
١ 

  اِستخْـراج  المـَرَام  

  مِن

  استِقصَاء  الإفْحام

  لِلعَلَم  الحُجَّة  آيةَ  االله  

  السَّيّد حامِد حُسين اللّكهَنَوي

ود   دُ رُ ث  وَ   بُحوُ

  تأليف

  السَّيد عَلي  الحُسَيني  الميلانْي  

  القِسم  الثَّانِي

تَّة  وأصحابهُا ون  وَالصِّحَاح  السِّ رُ   التَّفسير  وَالمُفَسِّ
    



٢ 

  بِسْم  اللَّه  الرَّحْمَن  الرَّحِيم  
  ٢استخراج المرام من استقصاء الإفحام ـ : ......... الكتاب 
  السيّد علي الحُسيني الميلاني: ........ المؤلّف 
ولى ـ : ........ الطبعة    ١٤٢٥ـ  ١٣٨٣الأُ
  شريعَت ـ قم: ...... المطبعة 
  المؤلّف: ........ الناشر 

    



٣ 

  لتفسير والمفسّرون عند أهل السنّةا :الباب الثاني 
  المدخل

  بحث  حول تفسير علي  بن إبراهيم القمّي
  :اعلم 

، تعـرّضَ ـ بـنفس ) كتـاب سـُلَيم بـن قـَيس الهـِلالي ( بعـد أن  تكلـّم علـى  )منتهى الكـلام ( إن  صاحب 
  ) .تفسير علي  بن إبراهيم القمّي ( الأُسلوب ـ لكتاب 

  تفسير القمّيكلام صاحب منتهى الكلام في 
وكأنـّـــه  كـــلام الإمــــام البـــاقر والإمــــام  ﷕فـــزَعَم أن  هـــذا التفســــير هـــو في الحقيقــــة تفســـير أهــــل البيـــت 

  ...الصادق ،
وذكـر أنّ جـامع هـذا التفسـير هـو علـيّ بـن إبـراهيم القمّـي ، وأنّ أبـا جعفـر الكُليـني مِـن تلامذتـِه ـ كمـا 

الرجاليّة ويشهد به كتاب الكافي ـ وهو من أصحاب الإمام بخـلاف تلميـذه ذكر عُلماء الإماميّة في كتبهم 
  .الكليني ، فقد كان في أياّم الغيبة ، كما في كُتب الرجال 

، وهـو ـ ) أبي الجـارود ( بـأن  جـُل  الروايـات فيـه هـي عـن : فقال ... ثم  جَعَل يطعن في الكتاب ومؤلّفِه
كمـا لا )... الشـيطان ( سِنَة أئمّة الهدى ، بل لقد لقّبه المعصـوم بــ بلا ريب  ـ مُلحد  زنديق ملعون على أل

  ) منهج المقال (و) ﷕تذكرة الأئمّة (و) تبصرة العوام: (يخفى على مَن لاحظ كُتُب القوم ، مثل 
  .وأمثالها من كُتُب الرجال )  خلاصة الأقوال( و

هملــة المضــمومة ، ا: ( ذكــر الفاضــل الإســترآبادي نقــلا  عــن الكشّــي 
ُ
لأعمــى السُــرحوب ـ بالســين الم
، سمـّي سُـرحوباً  هوالراء والحاء المهملتين والباء المنقّطة تحتها نقطة واحدة بعد الواو ـ مذموم  لا شبهة في ذمـّ

  .باسم الشيطان الأعمى يَسكُن البحر 
    



٤ 

كثيـر ( :  ﷒ قـال أبـو عبـد االله له تفسيرٌ ينَسبه إلى الإمام محمّـدٍ البـاقر ، وعـن أبي بَصـير) : قال (  
بون كُفّـار علـيهم لعنـة االله  جُعِلـت : قلـت  :، قـال) النوا ، وسالم بن أبي حفصة ، وأبو الجارود ، كذّابون مُكـذِّ

كذّابون ، يأتوننا فيُخبروننا أنّهم يصـدّقوننا ولـيس  ( : فداك ، كذّابون قد عرفتهم ، فما معنى مكذِّبون ؟ قال 
  .)١() )، ويَسمعون حديثنا فيكذّبون به كذلك 

، وهــو المؤسّـس لفرقــة الجاروديــّة  ﷒وقــد كـان يقــول بإمامــة  زيـد وينَكــر إمامــة جعفـر الصّــادق : قـالوا 
  ...من الزيديةّ

والشيخ محمّد باقر صاحب البحار ـ وبالرغم مـن الاسـتدلال والاستشـهاد بروايـات تفسـير هـذا الزنـديق 
م في كتابه ، والأخ الأ وأضاف أنهّ قد ارتد  في آخـر ) تذكرة الأئمّة ( كبر لشيطان الطاق ـ قد ذكَر ما تقدّ

وهـو اسـم شـيطان يَسـكن البحـر ، ومـذهب أصـحابه أنّ  )سـُرحوب ( عمره وعمي ، فلقّبه الإمام الباقر بــ 
  . قد نص  بالخلافة على علي  بالصفة لا بالتسمية ﷑الرسول 

وإذا كــان هــذا حــال علمــاء الشــيعة وكتــبهم ، فكيــف يجــوز لهــم الطعــن في علمــاء أهــل الســنّة والجماعــة 
  !والتكلّم في مؤلفّا م ؟

  الجواب
، لكـنّ مـا ذكََـره في ) الجـارود  زياد بن المنـذر أبي( هو الطعّن في  )تفسير القمّي ( إن  أساس الطعّن في 
  :هذا الرجل مُندفع  بوجوه 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٢٠٠: رجال الكشّي ) ١(

    



٥ 

ل الأمر مُستقيما   ١   ـ كان أبو الجارود في أوّ
لقد كان أبو الجارود مستقيم الأمر ، صحيح العقيـدة ، ثمّ تغـيرّ وضـلّ ، فمِـن أيـن يثَبـُت أنّ رواياتـه في 

صــريح  في أن  روايــات  )اللّوامــع ( هــذا التفســير كانــت في حــال التغــيرّ ؟ بــل إنّ كــلام الفاضــل ا لســي في 
: ( ، فإنــّـه قـــال مـــا نصّـــه  )روضـــة المتّقـــين ( الأصـــحاب عنـــه كانـــت في حـــال اســـتقامته ، وكـــذا في رجـــال 

صـــنّف الأصـــل في حـــال الاســـتقامة ، وروى أصـــحابنا عنـــه ، ثمّ ضـــلّ ، فـــاعتبروا أصـــله كمـــا في غـــيره مـــن 
  .)١()الكَفَرَة 

، أمّـا سـنداً فلأنـّه ) السـُرحوب ( له بـ  ﷒تسمية الإمام الباقر  هذا وقد ناقش بعض علمائنا في خبر
ــا دلالــةً فــلأنّ زيــاداً كــان مســتقيماً علــى عهــد الإمــام  وإنمّــا تغــيرَّ بعــد وفاتــه بعــدّة  ســنين  ﷒مُرسَــل ، وأمّ

  .فراجع 

  المعتبر في قبول الرواية حال الأداء
ريقين ، أنّ المعتــبر في قبــول الروايــة حــال الــراوي في وقــت الأداء ، فــإذا  ثم إنــّه قــد تقــرّر لــدى علمــاء الفــ

كـــان حالـــه ســـليماً في وقـــت الأداء تقُبـــل روايتـــه ولـــو كـــان قبـــل ذلـــك مقـــدوحاً ، أو خـــرج بعـــد ذلـــك عـــن 
ولأجل التيقّن من هذا الذي ذكََرته أنْقل كلاماً لأحد أكابر أصحابنا ، وكلاماً لأحد أكـابر ... الاستقامة

  .لأئمّة عند أهل السنّة ا
  وهو ١٠٣١أمّا مِن أصحابنا ، فالشيخ  اء الدين العاملي المتوفىّ سنة 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣١٤:  ١٤روضة المتّقين للشيخ محمّد تقي ا لسي ) ١(

    



٦ 

لشـهاب الـدين الخفـاجي ـ وهـو شـيخ مشـايخ ولي  االله  )ريحانة الألباء ( العالم النحرير الذي جاء مَدحه في 
لا يـَدرك بحـر وصـفه الإغـراق ، ولا تلحقـه حَركََـات الأفكـار ولـو كـان في : ( والـد صـاحب التحفـة ـ قـائلا  

  .)١(...)مضمار الدهر لها السباق ، زيّن عبائره العلوم النقليّة والعقليّة ، ومَلَك بنقد ذهنه الجواهر السنيّة
ُعتبر  حـال  الـراوي وقـت الأداء لا : ( ما نصّه  )مشرق الشمسَين ( شيخنا البهائي في كتاب  لقد قال

الم
وقـــت التحمّـــل ، فلـــو تحمّـــل الحـــديث طِفـــلاً أو غـــير إمـــامي أو فاســـقاً ، ثمّ أدّاه في وقـــتٍ يظَُـــنّ أنـّــه كـــان 

  ...)مُستجمِعا  فيه لشرائط القَبول قبُِل
ستفاد من تَصفّح  ) : قال ( 

ُ
إن  أصـحابنا الإماميـّة : كُتُب علمائنا المؤلفّـة في السـير  والجـرح والتعـديل الم

ـ رحمهم االله ـ كان اجتناُ م عن مخالطة مَن كـان مِـن الشـيعة علـى الحـقّ أوّلاً ، ثمّ أنُكـر إمامـة بعـض الأئمّـة 
 عن أخذ الحديث عـنهم ، في أقصى المراتب ، وكانوا يحترزون عن مجُالستهم والتكلّم معهم ، فضلاً  ﷕

  ....بل كان تظاهرهم بالعداوة لهم أشدّ من تظاهرهم  ا للعامّة
إذا قبَـِل علماؤنـا ـ سـيّما المتـأخّرون مـنهم ـ روايـة  رواهـا رجـل  مـِن ثقـات أصـحابنا عـن أحـد ) : قال (  فـ

م لهـا وقـولهم بصـحّتها لا بـد  هؤلاء ، وعوّلوا عليها ومالوا إليها وقالوا بصحّتها ، مع علمهم بحالـه ، فقبـوله
من ابتنائه على وجهٍ صحيح لا يتطرّق به القدح إليهم ، ولا إلى ذلك الرجل الثقة الراوي عمّن هـذا حالـه 
، كــأنْ يكــون سمُاعــه منــه قبــل عدولــه عــن الحــق وقولــه بــالوقوف ، أو بعــد توبتــه ورجوعــه إلى الحــق ، أو أنّ 

ه واشتهر عنه قبل الوقف ، أو من كتابه الذي ألفّهُ بعد الوقـف ، ولكنـّه النقل إنمّا وقَع  من أصلِه الذي ألفّ
  أخَذ  ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٤٥ـ  ٤٤٠:  ٣خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: وتوجد ترجمته في ) ١(

    



٧ 

  .) ١(ات أعلام الطائفةثمّ ذكر أمثلة لذلك ، واستشهد بكلم...) الذين عليهم الاعتماد
إذا : فصـل  ـ في حكـم المخـتلط ) : ( شـرح صـحيح مسـلم ( وأمّـا مِـن أئمّـة السـنيّة ، فقـال النـووي في 

ف  أو هَرَم  أو لذهاب بصره أو نحو ذلك ـ قبُِل حديث مَن أخذ عنه قبَـل  خَلَط الثقة ـ لاختلال ضبطه بخرََ
، ثمّ ذكَــر بعــض ) خــتلاط ، أو شــككنا في وقــت أخــذه الاخــتلاط ، ولا يقُبَــل حــديثُ مَــن أخــذ بعــد الا

خَلِّطين
ُ
أنّ ما كـان مـن هـذا القبيـل محتجّـاً بـه في الصـحيحين ، فهـو ممـّا عُلـِمَ أنـّه : واعلم : ( ثم  قال ... الم

  .) ٢(...)أُخِذ  قبَل الاختلاط
عتـــبر في  وعلـــى الجملـــة ، فقـــد عرفـــت أنّ روايـــة أصـــحابنا عـــن أبي الجـــارود كانـــت قبـــل ضـــلالته ،

ُ
وأن  الم

  .فسقط الطعّن في تفسير القمّي ، لكون أبي الجارود في أسانيده ... قبَول الرواية هو حال وقت الأداء
  ـ أبو الجارود من رجال الترمذي ٢

الـــذي هـــو أحـَــد الصـــحّاح ) صـــحيح الترمـــذي ( يوُجِـــب الطعـــن في ) أبي الجـــارود ( ثم  إن  الطعـــن في 
) ٣()مَن كان في بيتـه هـذا الكتـاب ، فكأنمّـا في بيتـه نـبيٌّ يـتكلّم ( قال مؤلّفه عنه  الستّة عند القوم ، والذي

  :، وإليك طرفاً مِن كلما م في ذمّه ) ٤(، كما لا يخفى على مَن راجع كُتُب الرجال
  رافضي: متروك ، وقال ابن حبّان : كذّاب ، وقال النسائي : قال ابن معين ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .ط مع الحبل المتين له ـ حجري  ٨ـ  ٧: شرق الشمسين م) ١(
  .٣٣١ـ  ٣٢٣: ٢تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : وانظر  ٣٤: ١المنهاج ـ شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ) ٢(
  . ٣٨٩ : ٩ ذيب التهذيب ) ٣(
  .٢٧٠:  ١، تقريب التهذيب  ١٧٢٤رقم  ٢٨٧:  ١الكاشف عن أسماء رجال الكُتب الستّة ) ٤(

    



٨ 

قــال : يضـع الحـديث في المثالـِب والفضـائل ، وقـال الحسـين بــن موسـى النـوبختي في كتـاب مقـالات الشـيعة 
ــــق بعــــد رســــول االله : الجاروديـّـــة ـ وهُــــم أصــــحاب أبي الجــــارود زيــــاد بــــن المنــــذر ـ  إن  عليــّــا  أفضــــل الخلَْ

لإمامـة مقصـورة في وِلـْد فاطمـة ، وبعضُـهم يـرى الرجعـة ، وتبرؤّا مـن أبي بكـر وعُمَـر ، وزعمـوا أنّ ا ﷑
  .)١()ويحُل  المتعة 

وأمّا أبو الجارود ، فكان يُسـمّى سُـرحوباً ، سمـّاه بـذلك أبـو : (  )الملل والنحل ( وقال الشهرستاني في 
  .) ٢()، وسُرحوب شيطانٌ أعمى يَسكن البحر  ﷜جعفر محمّد بن علي  الباقر 

  البيهقي روايته ـ صحّح ٣
قـال ابـن كثـير في (  : )السـيرة الحلبيـّة ( وقد صحّح الحافظ البيهقـي حـديث أبي الجـارود كمـا جـاء في 

هــذا الحــديث لــيس كمــا زعــم : سمَـِـع الأذان في الســماء ليلــة المعــراج  ﷑بعــض الأحاديــث الــواردة أنــّه 
د به زياد بن المنذر أبو الجـارود الـذي تنُسـَب إليـه الفرقـة الجاروديـّة إنهّ صحّح بل هو منكر ، تفرّ : البيهقي 

  .) ٣()، وهو من المتّهمين 
  ـ رواياته في تفسير شاهي ٤

  ، كالرواية بتفسير) تفسير شاهي ( وقد وردت روايات أبي الجارود في 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٢٠ـ  ٥١٧:  ٩ ذيب المال ) ١(
  . ١٠٩:  ١الملل والنحل ) ٢(
  .باب بدء الأذان ومشروعيّته  ٣٠٢:  ٢السيرة الحلبيّة ) ٣(

    



٩ 

ـــى بَصـِــيرةَ  أنَـَــا وَمَـــن  اتَّـبـَعـَــني   (قولـــه تعـــالى  دْعُـــو إِلى  اللَّـــه  عَلَ ـــذِه  سـَــبِيلِي أَ ، نقـــلاً عـــن بعـــض ) ١()... قـُــل  هَ
يعني  )... قُل  هـَذِه  سَبِيلِي (:  ، في قوله تعالى ﷜في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر : ( التفاسير 

  .نفسه ، ومَن تبعه عليّ بن أبي طالب كرّم االله وجهه 
وغـيره في  )التحفـة ( وهذا التفسير من التفاسير المشهورة المعروفة عند أهل السـنّة ، وقـد ذكـره صـاحب 

عتمدة عِدا
ُ
  .د تفاسير أهل السنّة الم

  بن شاهينـ رواياته في تفسير ا ٥
وللحــافظ أبي حفـــص عُمَــر بـــن أحمــد بـــن شـــاهين تفســيرٌ كبـــير ، أكثَـــرَ فيـــه الروايــة عـــن أبي الجـــارود في 

  .....تفسير الآيات ، بل أورَد فيه كلّ تفسيره
  )٢(...كما بتراجمه... وابن شاهين حافظٌ ، واعظٌ ، مفسّرٌ ، ثقةٌ ، صَدُوقٌ ، مُكثرٌ من الحديث

عُمــر بــن أحمــد ، بــن عثمــان ، بــن أحمــد ، بــن محمّــد ، بــن أيـّـوب ، بــن : (  قــال ابــن حَجَــر العســقلاني
ـــواعظ ، أبـــو حفـــص ابـــن شـــاهين  ـــه ، ولـــد ســـنة . ازداد ، بـــن ســـراح ، ال وشـــاهين أحـــد أجـــداد جـــدّه لأمُّ

وى عنه .... ٢٩٧ ابنه عبد االله ، وابن أبي الفوارس ، وهلال الحفّار ، والبرقاني ، والأزهري ، والخـلال : رَ
  .والتنوخي ، والعتيقي ، والجوهري وآخرون ، 

صــنّفت ثلاثمئِــة وثلاثــين : قــال لنــا ابــن شــاهين : أنــا أبــو الحســن الهــاشمي القاضــي قــال : قــال الخطيــب 
  ...التفسير الكبير ألف جزء ، والمسند: مصنّفاً ، منها 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٠٨: سورة يوسف ) ١(
  . ٤١٢:  ٣، الأنساب ـ الشاهيني  ٣٨٥سنة  ٣٢٠:  ٢مرآة الجنان ) ٢(

    



١٠ 

كـان ابـن شـاهين شـيخاً ثقـة يشـبه الشـيوخ ، إلاّ أنـّه كـان : وسمِعـت محمـّد بـن عُمـر الـداودي يقـول : قال 
مـا أعمـى : وقـال لي الـدار قطـني يومـا  : قـال الـداودي ... لحّاناً ، وكان لا يعرف مِن الفقـه قلـيلاً ولا كثـيراً 

إليّ كتابـه الـذي صـنّفه في التفســير ، وسـألني أنْ أُصـلِح مـا أجـد فيـه مِـن الخطــأ ، حمَـَل ! قلـب ابـن شـاهين 
فرأيته وقد نقل تفسير أبي الجارود وفرّقه في الكتاب ، وجعله عـن أبي الجـارود ، عـن زيـاد بـن المنـذر ، وإنمّـا 

  .هو عن أبي الجارود زياد بن المنذر 
  .)١()بن شاهين يخُطئ ويلَحُّ على الخطأ وهو ثقة ا: سمعت الدار قطني يقول : وقال حمزة السهمي 

  من غرائب أوهام صاحب منتهى الكلام
ومـِن غرائـب أوهـام صـاحب كتـاب منتهـى الكـلام أنـّه لمّـا كـان ـ في كتـاب  آخـر لـه ـ بصـدد الطعّـن في 

( لـّــي في علـــيّ بـــن إبـــراهيم وتفســـيره ، بســـبب الروايـــة عـــن أبي الجـــارود فيـــه ، اســـتند إلى كـــلام العلامّـــة الح
ة الأقــوال  ، فتــوّهم أنّ هــذه الكلمــة جــرحٌ مِــن العلامــة لأبي ) أضــر  في وســط عمــره : ( وقولــه فيــه  )خلاصــ

وهـذا لـيس بجـرح  وقـدح ... كونه ضريرا  ـ أي أعمى ـ في وسَط عمـره: الجارود ، ولمَ يفهم أنّ معنى الكلمة 
  .، كما هو واضح 

  :علماء وقد ذكََر هذا الوصف بترجمة كثير مِن ال
  .١٧٩كحمّاد بن زيد ، أحد الأعلام ، المتوفىّ سنة 

  . ٦٨٠وأحمد بن يوسف الكواشي المفسّر الفقيه الشافعي ، المتوفىّ سنة 
  . ٧٧٤وابن كثير الدمشقي صاحب التاريخ والتفسير ، المتوفىّ سنة 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  ٣٢٧:  ٤لسان الميزان ) ١(

    



١١ 

  )الشيطان ( وصف بعض الأعاظم بـ 
ـــا التشـــنيع علـــى تفســـير القمّـــي  ـــك : وأمّ ـــات مـــؤمن الطّـــاق فيـــه ، فتلـــكَ شـــكاةٌ ظـــاهرٌ عن ـــإخراج رواي ب

إن  الإماميــّة يفتخــرون بالروايــة عــن هــذه الشخصــيّة العظيمــة... عارُهــا كيــف ؟ وقــد ذكــر الحــافظ ابــن ... فــ
  .)١(كان يقدّمه ويثني عليه  ﷒أن  الإمام الصادق : حَجَر 
  ...فلقد وُصِف غير واحدٍ مِن الأعلام  ذا الوصف... بضائره أبدَا  ) الشيطان ( ليس وصفه بـ و 

  .) ٢()كان يلقّب ظل  الشيطان لقصره : ( فقد ذكروا بترجمة محمّد بن سعد بن أبي وقاّص 
  .) ٣()سمُِّي لطيم  الشيطان : ( وبترجمة عمرو بن سعيد العاص 
دبـاء ( بـل ذكـر الراغـب الأصـفهاني في  انـّه قـد مـر  عُمـَر بصـبيان  ـ وفـيهم عبـد االله بـن :  )محاضـرات الأُ

يـا أمـير : ولم  لم تذهب مـع الصـبيان ؟ فقـال : الزبير ـ فعدا الصبيان ووقف عبد االله بن الزبير ، فقال عُمَر 
أي  شـيطان  يكـون هـذا : فقـال . المؤمنين لم أجْنِ عليك فأخافك ، ولم يكن للطريق ضيق فأوسـع عليـك 

  ؟
ـــ ـــ ــــ ــــ   ـــــ
  ) . ٧٨٧٢( ضمن / ٣٧٩:  ٦لسان الميزان ) ١(
  .١٦٣:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  .١٦١:  ٣فوات الوفيّات ) ٣(

    



١٢ 

  :قول بعض عرفائهم 
  أشهد أن  لا إله لكم إلا  إبليس

وأيّ قــُبحٍ في أنْ يلُقّــب أحــدٌ باســم الشــيطان ، وهُــم ينقلــون عــن بعــض كِبــار عرفــائهم مــا تقشــعرّ منــه 
  الجلود ؟
قـد ذكــر الشــيخ العــارف الكبــير عبــد الوهّــاب الشــعراني بترجمــة أحــد كبــار عُرفــائهم الأخيــار ، أنـّـه جــاء ل

ـــد االله وأثـــنى عليـــه ومجّـــده ، ثمّ قـــال : يـــوم الجمعـــة فســـألوه الخطبـــة فقـــال  ـــع المنـــبر ، وحمَِ : ( بســـم االله ، فطلََ
  ) . ﷒وأشهد أن  لا إله لكم إلا  إبليس 

  .كَفَر : فقال الناس 
  .فسلّ السيف ونزل ، فهرّ بالناس كلّهم 

  .)١(...فجلس عند المنبر إلى أذان العصر ، وما يجرؤ أحدٌ يدخل الجامع

  نقود  أُخرى لكلام الفيض آبادي
  :وبقيت نقاط  أُخرى ننبّه عليها 

لُّ بالضـــرورة علـــى ثبـــوت لا يـــد )تفســـير القمّـــي ( في  ﷕إن  إســـناد الروايـــات إلى أئمّـــة الهـــدى  :أوّلا  
صــدور تلــك الأخبــار عــنهم ، وإلاّ لــزم أنْ يلتــزم أهــلُ الســنّة بقطعيـّـة صُــدور كــلّ مــا أسُــند إلى رســـول االله 

ولا غيرهمـا مـِن علمـاء  )الفوائـد المدنيـّة ( ولا صاحب كتاب  )البحار ( فلا صاحب ... في كُتُبِهم ﷑
  .الإماميّة يرى صحّة جميع ما جاء في هذا التفسير 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .ر ـ ترجمة الشيخ محمّد الخضرمي لواقح الأنوار في طبقات الأخيا) ١(

    



١٣ 

لا دليـــل  عليهـــا في كُتـــب  ﷒مِـــن أصـــحاب الإمـــام ) علـــي  بـــن إبـــراهيم القمّـــي ( دعـــوى أن   :وثانيـــا  
  .صحابنا الإماميّة أصلا  أ

دعوى أنّ جُلّ روايات هذا التفسير عن أبي الجارود ، مخالفة للواقـع ؛ إذْ أكثـر رواياتـه هـي عـن  :وثالثا  
  .غيره من الرواة ، كما لا يخفى على مَن لاحظه بالتفصيل 

مـوا في عقيدتـه ، إنهّ لا ملازمة بين فسـاد العقيـدة والكـذب في الحـديث ، وكـم مـن محـدّثٍ تكلّ  :ورابعا  
  ...ثمُّ نصّوا على كونه ثقةً في الرّواية

  .غير ثابت  )تذكرة الأئمّة ( انتساب كتاب  :وخامسا  
دعوى أنّ السيخ ا لسي قد استدلّ أو استشهد بروايات تفسير أبي الجارود ، عُهدَ ا علـى  :وسادسا  

  .مُدّعيها 
  وبعـد

وسـنده ، في غفلـةٍ عـن حـال كُتـب أصـحابه  )تفسير القمـّي (  فكأن  هذا الرجل الذي يحُاول الطّعـن في
فسـّرون ( في التفسير ورواة أخبارها ، فإليكم بعض الكلام في ذلك ، تحت عنوان 

ُ
عنـد أهـل ) التفسير والم

  :السنّة 

  مقدّمة
  كلمات في ذم  كتبهم التفسيريةّ
وي عـن أحمـد بـن حنبـل كلمــة مـوجزة في التفسـير والمفسـّرين عنـد ال قــوم تـدلّ علـى معـنىً عظـيم ، فقــد رُ

  : )تذكرة الموضوعات ( جاء في 
    



١٤ 

  .) ١()المغازي ، والملاحم ، والتفسير : ثلاث كُتُب ليس لها أُصول : قال أحمد بن حنبل ( 
  ....وقد ثَـقُل هذا الكلام على القوم ، وجعلوا يذكرون له المحامل والتأويلات

مخصوصــة  في هــذه المعــاني الثلاثــة غــير معتمــد  عليهــا ؛ لعــدم هــذا محمــول  علــى كُتُــب  : قــال الخطيــب ( 
  .)٢()عدالة ناقليها وزيادة القصّاص فيها 

على أن  في كُتب الحديث أيضا  كُتبا  غـير  معتمـد  عليهـا لعـدم ... لكن  لا يخفى عدم صحّة هذا الحمل
  ...عدالة ناقليها ، فكان عليه أنْ يذكر كتب الحديث كذلك

  :ناقلا  عن ابن تيميّة في أقسام التفسير  )الإتقان ( في وقال السيوطي 
  وأمّا القسم الذي يمُكن معرفة الصحيح منه ، فهذا موجود كثيراً والله( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٢: تذكرة الموضوعات ) ١(
  . ٨٢: تذكرة الموضوعات ) ٢(

    



١٥ 

 والملاحــم والمغــازي ؛ وذلــك لأن  الغالــب التفســير: ثلاثــة  لــيس لهــا أصــل : الحمــد ، وإنْ قــال الإمــام أحمــد 
  .) ١()عليها المراسيل 

  !لكنْ إذا كان الغالب عليها المراسيل ، فما معنى حمد االله على وجودها ؟ 
  ...وكون الغالب عليها المراسيل وجه  آخر مِن وجوه الطعن في تفاسيرهم
( وضـوعات ، فقـد قـال المنـاوي في لكن  بعض الأئمّة يصرّحون بأن  كُتب التفسير عندهم مشحونة بالم

  ) :فيض القدير 
اجتهدت في  ذيب عَزْوِ الأحاديث إلى مخُرجيها مْـن أئمّـة الحـديث مِـن الجوامـع والسُـنَن والمسـانيد ، ( 

فــلا أعــزو إلى شــيء منهــا إلاّ بعــد التفتــيش عــن حالــه وحــال مخُرجــه ، ولا أكتفــي بعــزوهِ إلى مَــن لــيس مِــن 
كتــب التفســير مشــحونة بالأحاديــث الموضــوعة : مــاء المفسّــرين ، قــال ابــن الكمــال أهلــه وإنْ جــلّ ، كعظ

()٢ (.  
، بأنّ الأخبـار المطوَّلـة المرويـّة ) الفوز الكبير ( بل لقد نصَّ المحدّث شاه ولي االله الدهلوي ، في تفسيره 

ب ، وفي البخـــاري في كُتـــب التفســـير في قصـــص الأنبيـــاء الســـابقين ، كلّهـــا منقولـــة عـــن علمـــاء أهـــل الكتـــا
  .لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم : مرفوعا  

 )الفتوحـات المكيـّة ( وقال شيخهم الأعظم ابن عربي ، في الباب الثـاني والسـبعين بعـد الثلاثمائـة ، مـن 
:  

وهُــم وفيــه علــم تنزيــه الأنبيــاء عمّــا نَسَــب إلــيهم المفسّــرون مــن الطامّــات ممــّا لم يجــيء في كتــاب االله ، ( 
  يزعمون أّ م قد فسّروا كلام االله فيما أخبر به

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٢٠٥: ٤الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٢٠:  ١فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ٢(

    



١٦ 

عـــنهم ، نســـألُ االلهَ العصـــمةَ في القـــول والعمَـــل ، فلقـــد جـــاؤوا في ذلـــك بـــأكبر الكبـــائر ، كمســـألة إبـــراهيم 
نحـن أولـى بالشـك  مِــن (  : ﷑ومـا نسـبوا إليـه مـن الشـكّ ، ومـا نظـروا في قـول رسـول االله  ﷒الخليـل 

إبراهيم ، فإنّ إبراهيم ما شكّ في إحياء الموتى ، ولكنْ لمّا علم أنّ لإحياء الموتى وجوهاً مختلفة ، لم يدرِ بأيّ 
مجبول على طلب العلم ، فعيّن االله لـه وجهـاً مِـن تلـك الوجـوه حتـّى سـكّنَ  وجهٍ منها يكون إحياء الموتى ، وهو

  .) االله قلبه ، فعَلِم كيف يحُيي االله الموتى 
  .وكذلك قصّة يوسف ولوط وموسى وداود ومحمّد ، على جميعهم أفضل الصّلاة والسّلام 

لَكَين  ﷒وكذلك ما نَسَبُوه في قصّة سليمان 
َ
  .إلى الم

ذلــك نقلــوه عــن اليهــود ، واســتحلّوا عــرض الأنبيــاء والملائكــة بمــا ذكرتــه اليهــود الــذين جــرحهم االله  وكــل  
تعالى ، وملأوا كُتبهم في تفسير القـرآن العزيـز بـذلك ، ومـا في ذلـك نـصٌّ في كتـاب االله ولا في سـنّة رسـوله 

  ) .والأفعال ، واالله يعَصمنا من غلطات الأفكار والأقوال  ﷑
  :وأورد الشيخ عبد الوهّاب الشعراني كلام الشيخ ابن عربي المتقدّم ، حيث قال ما نصّه 

يجــب قطعـا  تنزيــه الأنبيــاء ممـّـا : قـال الشــيخ في البــاب الثـاني والســبعين وثلاثمائــة مــن الفتوحـات المكّيــّة ( 
الله ولا ســنّة صــحيحة ، وهُــم يزعمــون نســبه إلــيهم بعــض المفسّــرين مــن الطامّــات ، ممـّـا لم يجــيء في كتــاب ا

  .أّ م قد فسّروا قصصهم الّتي قصّها االله تعالى علينا 
  .لك ، وجاؤوا فيه بأكبر الكبائر وكذبوا واالله في ذ

ــا وعليــه الصــلاة والســلام ، ومــا نســبوه إليــه مِــن وقــوع الشــكّ  ــك كمســألة إبــراهيم الخليــل علــى نبينّ وذل
نحــن أولــى بالشــكّ مِــن إبــراهيم ، وذلــك أنّ ( :  ﷑مــا نظـروا في قولــه بحسـب مــا يتبــادر إلى الأذهــان ، و 

لم يشكّ في إحياء االله تعالى الموتى ، معاذ االله أنْ يشكّ نبيٌّ فـي مثـل ذلـك ، وإنّمـا كـان يعلـم أنّ  ﷒إبراهيم 
منها يكون إحيـاء االله تعـالى للمـوتى ، وهـو مجبـولٌ علـى  لإحياء الموتى طرُُقاً ووجوهاً متعدّدة ، لم يدرِ بأيّ وجهٍ 

طلب الزيادة مِن العِلم ، فعيّن االله تعالى وجهاً مِن تلك الوجوه فسكّن ما كـان عنـده ، وعَلِـم حينئـذٍ كيـف يحيـي 
  . )الموتى ، فما كان السّؤال إلاّ عن معرفةِ الكيف لا غير 

    



١٧ 

لَكين هاروت وماروت وكذلك القول في قصّة سُليمان وما نسبوه 
َ
  .إلى الم

كلّ ذلك لم يرد في كتابٍ ولا سنّة ، وإنمّا ذلك نقُِل عن اليهـود ، فاسـتحلّوا أعـراض الأنبيـاء والملائكـة 
بما ذكروه لهم من جرحهم أنبياء االله تعالى ، وملأوا تفاسيرهم للقرآن مِن ذلك ، فاالله يحفظنا وإخواننـا مِـن 

  .والأقوال ، آمين ، إنتهى غَلَطَات الأفكار والأفعال 
ــــاب الرابــــع والخمســــين ومئــــة  ينبغــــي للــــواعظ أنْ يراقــــب االله تعــــالى ، في أنبيائــــه : وأيضــــاً ، قــــال في الب

ـــالفكر ،  ـــات في وعظـــهِ ، كـــالقول في ذات االله ب وملائكتـــه ويَســـتحي مِـــن االله عـــزّ وجـــلّ ، ويتجنّـــب الطامّ
سلام مِـن غـير أنْ يكـون وارثـاً لهـم ، فـلا يـتكلّم قـطّ علـى والكلام على مقامات الأنبياء عليهم الصّلاة وال

زلاّ م بحسب ما يتبادر إلى أذهان الناس بالقياس إلى غيرهم ؛ فإنّ االله تعالى قد أثنى على الأنبيـاء حُسـن 
  .الثناء بعد أنْ اصطفاهم مِن جميع خلقه ، فكيف يستحلّ أعراضهم بما ذكره المؤرّخون عن اليهود 

  .ن  الداهية العُظمى جَعْلُهم ذلك تفسيرا  لكلام االله تعالى ثم  إ: قال 
قال المفسّرون في قصّة داود أنهّ نظر إلى امرأة أوُريـا فأعجبتـه ، فأرسـله في غـزاة ليَِمـوت : وفي تفسيرهم 

  .فيأخذها 
 يعُصـَموا عـن وكقولهم في يوسف ـ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام ـ أنهّ همّ بالمعصـية ، وأنّ الأنبيـاء لم

  .مثل ذلك 
ي إِلى  ركُْن  شَدِيد  .. (وكقولهم في قصّة لوط  وِ و  آَ نَّ لي  بِكُم  قُـوَّة  أَ   .العجز والبحر ونحو ذلك  )لَو  أَ

ث واهيــة ، نقُِلــت عــن قــومٍ قــالوا في االله مــا قــالوا مِــن البهتــان  ويعتمــدون علــى تــأويلات فاســدة وأحاديــ
ور    .والزّ

    



١٨ 

ذلك في مجَلسه مِن الوعّاظ ، مَقَتـه االله والأنبيـاء والملائكـة ؛ لكونـِه جعَـل دهليـزاً ومهـاداً فمَن أورَد مثل  
إذا كـان : لِمَن في قلبه زيغ يدخل منه إلى ارتكاب المعاصي ، ويحـتجّ بمـا سمِعـه منـه في حـقّ الأنبيـاء ويقـول 

ن ذلـك الـذي فهمـه هـذا الـواعظ ، الأنبياء وقَعوا في مثل ذلك فمَـن أكـون أنـا ، وحاشـى الأنبيـاء كلّهـم عـ
فــو االله ، لقــد أفســد الــواعظ الأمُّــة ، وعليــه وِزر كــلّ مَــن كــان سَــببَاً لاســتهانته بمــا وقــع فيــه مِــن المعاصــي ، 
ولكنّــه قــد ورد أنــّه لا تقــوم السّــاعة حــتىّ يصــعد الشــيطان علــى كرســي الــوعظ ويعَِــظ النّــاس ، وهــؤلاء مــن 

  .) ١()جنوده الذين يتقدّمونه 
ــــ ـــ ــــــ   ــــــ
  . ٢٣٣ـ  ٢٣٢:  ٢اليواقيت والجواهر ) ١(

    



١٩ 

    طبقة الصّحابة
  .وطبقات المفسّرين عند علمائهم المعتمدين سِت

ولى    .الخلفاء والصّحابة : فالطبقة الأُ
  :قال الحافظ جلال الدين السيوطي 

  :النوع الثمانون ـ في طبقات المفسّرين ( 
الخلفاء الأربعة ، وابن مسعود ، وابـن عبـّاس ، وأُبيَ بـن كعـب ، : عشرة اشتهر بالتفسير من الصحابة 

  . )١()وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد االله بن الزبير 

  الخلفاء والتفسير
والظاهر أنّ إدخال الخلفاء الثلاثة في زُمرة المفسّرين من الصحابة ، ليس إلاّ مِـن بـاب التـأدّب تجـاههم 

مـثلا  ) الإتقان ( لتصريحهم بنُِدرة رواية التفسير عن الثلاثة ، والنادر كالمعدوم ، ففي ! أسمائهم ، والتبركّ ب
ثم  ) علــيّ بــن أبي طالــب ، والروايــة عــن الثلاثــة نــزرةٌ جــدّاً : فأمّــا الخلفــاءُ ، فــأكثر مــن رُوي عنــه مــنهم : ( 
  .) ٢()دّاً ، لا تكاد تتجاوز العشرة ولا أحفظ عن أبي بكر في التفسير إلا  آثارا  قليلة ج: ( قال 

  هذا ، وسيأتي عن بعضهم التصريح بقلّة الرواية في التفسير عن
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٣٣:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ١(
   . ٢٣٣:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



٢٠ 

أكثـر مــن ( حـال الروايـات عـن  أمـيرِ المـؤمنين أيضـاً ، حـتىّ كـادت تكـون معدومـة عنـدهم ، وإذا كـان هـذا
وي عنه منهم    فما ظنّك بروايات البقيّة ؟) رُ

جهلهــم بــذلك ، وعــدم تعلـّـم شــيء منــه مــن رســول االله : والســبب في قلـّـة روايــة التفســير عــن الثلاثــة 
عـن أبي هُريـرة ، فإنـّه قـال في مقـام تبرئـة نفسـه عـن الكـذب ) صحيح البخـاري ( جاء ذلك في .  ﷑

  : ﷑على النبي  
إنّ إخواننـا مِـن المهــاجرين كـان يشـغلهم الصــفق بالأسـواق ، وإنّ إخواننـا مــن الأنصـار كـان يشــغلهم ( 

بشـــبع بطنـــه ، ويحضـــر مـــا لا يحضـــرون ،  ﷑رســـول االله  العمـــل في أمـــوالهم ، وإنّ أبـــا هُريـــرة كـــان يلـــزم
  .) ١()ويحفظ ما لا يحفظون 

ـــات ، فـــاعترف عُمَـــر بـــن  وقـــد أسمـَــع ذلـــك أُبي بـــن كعـــب عمـــر ، حينمـــا اعـــترض عليـــه في بعـــض الآي
  :الخطاّب بجهله واعتذر إليه 

وجـد : سمِعـت بجالـة التميمـي قـال : قـال عن ابـن جـريج عـن عمـرو بـن دينـار ) : ( كنز العمّال ( في 
: فقـال . النـبيّ أولى بـالمؤمنين مِـن أنفسـهم ، وهـو أبـوهم : عُمَر بن الخطـّاب مُصـحفا  في حجـر غـلام فيـه 

واالله لا أحكّها وهي في مصحف أُبي بن كعب ، فـانطلقوا إلى أُبي ، فقـال لـه : فقال . احُككها يا غلام 
  .) ٢()الصفق بالأسواق ، إذ تعرض رداءك على عنقك بباب ابن العجماء شغلني القرآن وشغَلَك : أُبي 

  إن  عُمَر بن الخطاّب رد  على أُبي: عن الحسن : ( أيضا  ) كنز العمّال ( وفي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب العلم ، باب حفظ العلم   ٤٠:  ١صحيح البخاري ) ١(
   . ٣٦٧٦٣/ ٢٥٩:  ١٣كنز العمّال ) ٢(

    



٢١ 

وأنـت  يلهيـك ـ يـا عُمـر ـ الصـفق  ﷑لقـد سمعتهـا مـن رسـول االله : قـراءة آيـةٍ ، فقـال لـه أُبي  ابـن كعـب
  .)١()صدَقت : فقال عمر . بالبقيع 

ترف بــذلك عُمــر نفســه في بعــض المــوارد ، كالحــديث في  ، في قضــيّة خــبر أبي ) البخــاري ( بــل لقــد اعــ
خفـِي علـيَّ هـذا مـِن أمـر النـبي  : ( أبي سـعيد الخـدري لـه ، قـال عُمـر موسى في حكم الاسـتيذان وشـهادة 

  .) ٢()، ألهاني الصفق بالأسواق  ﷑(
كـــان أبـــو بكـــر الصـــدّيق بـــزاّزاً ، وكـــذلك عثمـــان وطلحـــة وعبـــد الـــرحمن بـــن ) : ( حيـــاة الحيـــوان ( وفي 
  .) ٣() وكان عُمر دلاّلا  يسعى بين البائع والمشتري. عوف 

، فإنــّه وإنْ نــصّ الســيوطي علــى أنــّه أكثــر مَــن رُوي عنــه التفســير مــن الخلفــاء ، لكــنّ  ﷒وأمّــا علــي  
ين مــنهم ـ حينمــا  بعــض المتعصّــبين مــنهم ينفــي ذلــك ، ويحملــه علــى الأكثريــّة الإضــافيّة ، ألا تــرى المتكلّمــ

مـام بـالقرآن والتفسـير ، بانتشـار هـذا العلـم عنـه بـين يرُيدون الرد  علـى اسـتدلال أهـل الحـق  علـى أعلميـّة الإ
المسلمين ـ يبُادرون إلى القول بأنّ ما رُوي عن عليّ ليس إلاّ أخباراً آحاداً ، حـتىّ أنّ ابـن تيميـّة يقـول بـأنّ 

قليلــةٌ جــدّاً ، ولم يخــرج أصــحاب الصــحيح شــيئاً مِــن حديثــه عــن ( روايــة ابــن عبّــاس في التفســير عــن علــي  
  .) ٥()وما يعُرف بأيدي المسلمين تفسير  ثابت  عن علي  : ( ويقول  )٤()علي  

وي عنه : بل لقد قال غير واحد  منهم    :مكذوب  عليه  فهو ﷒بأن  كل  ما رُ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٦٧٦٦/ ٢٦١:  ١٣كنز العمّال ) ١(
  .التجارة كتاب البيوع ، باب الخروج في   ٧٢:  ٣صحيح البخاري ) ٢(
  ) .الجزور (  ٢٧٥:  ١حياة الحيوان ) ٣(
  . ٢٤٢:  ٤منهاج السنّة ) ٤(
  . ٢٤٢:  ٤منهاج السنّة ) ٥(

    



٢٢ 

ب على أحد  مـِن هـذه  الأمُـّة مـا  : حصين ، عن الشعبي ) : ( ميزان الاعتدال ( قال الذهبي في  ما كُذِ
ب على عليٍّ    .) ١()يرَى أن  عامّة ما يرُوى عن عليٍّ باطل كان ابن سيرين : وقال أيوّب . ﷜كُذِ

  .) ٢()وكان ابن سيرين يرى أن  عامّة ما يرُوى عن علي  الكذب ) : ( البخاري ( وفي 
ث والكـلام نحـو سـائر الصـحابة الأعـلام ، الـذين ذكـرهم السـيوطي ... وعلى هذا فلِنعطـف عنـان البحـ

ولى    :في الطبقة الأُ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٦٢٧/ ٤٣٦:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  .﷜باب مناقب المهاجرين ـ باب مناقب علي  بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن  ٢٤:  ٥صحيح البخاري ) ٢(

    



٢٣ 

  عبد االله بن مسعود
ــبِهم ، ممــّا هــو مِــن القــوادح علــى أُصــولهم ، فيــه  وفي فأمّــا ابــن مســعود ، فهــذا مــا رَووه أو ذكــروه في كُتُ

  .مُصحَفِه ، وما أخرجوا عنه في التفسير 

  بين عثمان وابن مسعود
إنّ من ضرورياّت التاريخ أنّ عُثمان بن عفّان قد أحرق مصحف ابن مسعود ، فقـال علمـاؤهم دفاعـاً 

  :عنه وتبريرا  لِما فعل 
 علّلـوا ذلـك بقـولهم ، ثمّ ) ذلك إلى فتنة  كبيرة  في الدين  إنهّ لو بقَيَ مصحفه في أيدي الناس ، لأدّى( 
  .) ١()كثرة ما فيه مِن الشذوذ المنكرة عند أهل العلم بالقرآن : ( 

  : )المحاضرات ( وقال الراغب الإصفهاني في 
ولو كان لابن آدم واديـان مِـن ذهـب لابتغـى إليهمـا ثالثـاً ، ولا يمـلأ : أثبت ابن مسعود في مصحفه ( 

  .) ٢()لى مَن تاب جوف ابن آدم إلاّ التراب ، ويتوب االله ع
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .وغيرهما .  ٢٧٣:  ٢تاريخ الخميس ) ١(
دباء ) ٢(   . ٤٣٤:  ٤محاضرات الأُ

    



٢٤ 

  :وقال 
  .) ١()أثبت ابن مسعود بسم االله في سورة البراءة (  

القـرآن أن  مَن أدرج في القرآن أدعية القنوت وغيرها مماّ لـيس مـن : ومن المعلوم الواضح لدى كل  أحد  
ث لـو بقـي في أيـدي النـاس لأدّى  ، وكان قرآنه يشتمل على الشذوذ المنكرة عند أهـل العلـم بـالقرآن ، بحيـ
إلى فتنــةٍ كبــيرةٍ في الــدين ، ولانجــرَّ إلى قبــائحٍ كثــيرةٍ ، وصــار المســلمون مختلفــين في كتــا م كــاختلاف اليهــود 

كــــــان مــــــن المقــــــدوحين ... بالســــــب  والشــــــتموالنصــــــارى في كتــــــا م ، ولم يرفــــــع اليــــــد عــــــن كــــــلّ ذلــــــك إلاّ 
  ...وا روحين

ستفاد من تتبّع كلمات القوم في المقام أن  لـيس لابـن مسـعود علـى أُصـولهم مـن الإيمـان والإسـلام 
ُ
بل الم

خـالفين لعثمـان والمنكـرين عليـه 
ُ
نصيب ، فضلاً عن الجلالة والسيادة والفضـل والسـعادة ؛ لأنـّه كـان مِـن الم

  :يدعو عليه على رؤوس الأشهاد  ، حتىّ أنهّ كان
  : )السيرة ( قال الحلَبي في 

وكان الوليد شاعراً ظريفاً شجاعاً كريماً ، يشرب الخمر كلّ ليلة من أوّل الليـل إلى الفجـر ، فلمّـا أذّن ( 
المـــؤذّن لصـــلاة الفجـــر ، خـــرج إلى المســـجد وصـــلّى بأهـــل الكوفـــة الصـــبح أربـــع ركَعَـــات ، وصـــار يقـــول في 

  هل أزيدكم ؟: اشرب واسقني ، ثمّ قاءَ في المحراب ، ثمّ سلّم وقال : جوده ركوعه وس
  .) ٢()لا زادك االله خيرا  ولا مَن بعثك إلينا : فقال له ابن مسعود 

عليـّا  وعثمـان ـ فهـو لـيس : علـى أن  مـَن يطعـن في الصـهرين ـ يعـني  )التحفة ( هذا، وقد نصّ صاحب 
  .من أهل الإيمان 

ـــ ـــ ــــ ـــــ   ــــ
دباء ) ١(   . ٤٣٤:  ٤محاضرات الأُ
  ...شرب الخمر ليلة  : ، وفيه  ٢٨٤:  ٢السيرة الحلبيّة = إنسان العيون ) ٢(

    



٢٥ 

  :في مطاعن عثمان  )الصواعق ( وقال ابن حَجَر في 
أنهّ حَبَس عطاء ابن مسعود وأُبيَ بن كعب ، ونَـفَى أبا ذر إلى الربـَذَة ، وأشـخص عبـادة بـن : ومنها ( 
إنـّك منـافق ، : صّلت مِن الشام إلى المدينة لماّ اشتكاه معاوية ، وهَجَر ابـن مسـعود ، وقـال لابـن عـوف ال

وضرب عمّار بن ياسر ، وانتهك حُرمة كعب بن عجرة ، فضربه عشرين سـوطاً ونفـاه إلى بعـض الجبـال ، 
  .وكذلك حرمة الأشتر النخعي 

] إبقـاء  [ه لـه ، فلِمـا بلغـه ممـّا يوُجـب ذلـك ، إلقـاءً أمّا حبْسه لعطاء  ابن مسـعود وهجـر : وجواب ذلك 
  .) ١()لأُّ ة الولاية 

فكان قد وقَع مِن ابـن مسـعود مـا اسـتحقّ بـه حـبْس العطـاء والهجـر ، بـل يظهـر مِـن ذلـك أنـّه مـا كـان 
  !يعتقد بولاية عثمان وخلافته ، فلو كان يعتقد لَمَا ألقى أُّ تها 

  : )العقول  نهاية( وقال الفخر الرازي في 
ة : سادسا  : قوله (    .ضرب ابن مسعود وعمّارا  وسير  أبا ذر إلى الربذََ

  .)٢()كما فعل ذلك ، فقد قيل عن هؤلاء أّ م أقدموا على أفعالٍ استوجبوا ذلك : قلنا 
ــك عــدولهم ، ليســت إلاّ الكبــائر : ومــن الضــروري  إنّ الأفعــال المســتوجبة لضــرب أعيــان الصــحابة وهت

وبقة والمعاصي المهلكة
ُ
  ...الم

    



٢٦ 

ذتين وطرُق حلّها   مشكلة الفاتحة والمعوّ
ثمّ إنّ ابـــن مســـعود كـــان لا يـــرى الفاتحـــة والمعـــوّذتين قرآنـــاً ، وهـــذا ممــّـا يحـــزّ في قلـــوب القـــوم ، ويجعلهـــم 

  .يضطربون في حلّه 
صــحف ، ومــا

ُ
ادّعــي أنـّـه لــيس منــه  قــال الراغــب في فصــل بيــان مــا ادّعــي أنـّـه مــن القــرآن ممـّـا لــيس في الم

  :وهو فيه 
م  القرآن والمعوّذتين (    .) ١()وأسقط ابن مسعود من مصحفه أُ

كان عبد االله يحك  المعوّذتين مِن مصـاحفه ويقـول : عن عبد الرحمان بن يزيد قال : (  )المسند ( وفي 
  .) ٢()إّ ما ليستا مِن كتاب االله تبارك وتعالى : 

أخــــرج عبــــد بـــن حميــــد ومحمّــــد بــــن نصــــر المــــروزي في كتــــاب الصّــــلاة ، وابــــن  : ( )الــــدر  المنثــــور ( وفي 
إنّ أُبي ابن كعب كـان يكتـب فاتحـة الكتـاب والمعـوّذتين ، : الأنباري في المصاحف ، عن محمّد بن سيرين 

ن واللّهــمّ إيــّاك نعبــد ، واللّهــمّ إنــّا نســتعينك ، ولم يكتــب ابــن مســعود شــيئاً مــنهنَّ ، وكتــب عثمــان بــن عفّــا
  .) ٣()فاتحة الكتاب والمعوّذتين 

كــان عبــد االله لا يكتــب فاتحــة : أخــرج عبــد بــن حميــد عــن إبــراهيم قــال : ( أيضــا  ) الــدر  المنثــور(وفي 
ل كل  شيء : الكتاب في المصحف وقال    .) ٤()لو كتبتها لكتبت في أوّ

   منولحذفه المعوّذتين: ( بعد العبارة المنقولة آنفا  ) تاريخ الخميس ( وفي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
دباء ) ١(   . ٤٣٤:  ٤محاضرات الأُ
  . ٢٠٦٨٣/ ١٥٤:  ٦مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  .اللهم  إناّ نستعينك : إياّك نستعين ، بدل : وفيه . ١٠:  ١الدر  المنثور ) ٣(
  . ١٠:  ١الدر  المنثور ) ٤(

    



٢٧ 

  .) ١()مصحفه ، مع الشهرة عند الصحابة أّ ما من القرآن 
  : )الإتقان ( هذا ، وقد قالوا بأنّ إنكار الفاتحة والمعوّذتين كُفر ، فقد جاء في 

ب (  أجمــَـع المســـلمون علـــى أنّ المعـــوّذتين والفاتحـــة مِـــن القـــرآن ، وأنّ مَـــن : قـــال النـــووي في شـــرح المهـــذّ
  .)٣()جَحَد منها شيئا  كَفَر 

  !!سعود كلّها فقد أنكر ابن م) مَن أنكر شيئا  منها كَفَر ( وإذا كان 
  :ومن هنا وقعوا في المشكلة 

مـا ذكـره الإمـام فخـر الـدين الـرازي : مـِن المشـكل علـى هـذا الأصـل ) : ( الإتقان ( قال السيوطي في 
نقُِل في بعض الكتب القديمة ، أنّ ابـن مسـعود كـان ينكـر كـون سـورة الفاتحـة والمعـوّذتين مـن القـرآن : قال 

إن  النقل المتواتر كان حاصلا  في عصر الصحابة بكـون ذلـك مـن : ا إن  قلنا ، وهو في غاية الصعوبة ؛ لأنّ 
القـرآن ، ] يكـون[لم يكن حاصلاً في ذلك الزمان ، فيلزم أنْ : القرآن ، فإنكاره يوُجب الكفر ، وإنْ قلنا 

  .) ٣()ليس بمتواتر في الأصل 
  :وتحيرّوا كيف يخَرجون مِن هذه  العويصة 

  ـ تكذيب الأخبار ١
م ) الإتقان ( قال في  والأغلـب علـى الظـن  أن  نقـل هـذا المـذهب عـن : ( نقلا  عن الـرازي بعـد مـا تقـدّ

  ابن مسعود نقلٌ باطل ، وبهِ يحصل الخلاص عن هذه
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٧٣:  ٢تاريخ الخميس ) ١(
  . ٢٧١:  ١الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
  . ٢٧١ـ  ٢٧٠:  ١الإتقان في علوم القرآن ) ٣(

    



٢٨ 

  .) ١()العقدة 
وزعمـوا أن  بـه يحصـل الخـلاص عـن هـذه العقـدة ... وهكذا أجاب القاضي أبو بكر والنووي وابن حـزم

، ولكــنْ لات حــين منــاص ، فقــد تعقّــب المحقّقــون ذلــك وتتبّعــوا الأخبــار بــه ، ووجــدوها صــحيحةً ، ولا 
  ..مجَال لتكذيب الأخبار الصحيحة أبدا  

قــد صـــحّ عـــن ابــن مســـعود إنكـــار ذلـــك ، : قـــال ابــن حَجَـــر في شـــرح البخـــاري ( ) : الإتقـــان ( ففــي 
وأخـــرج عبـــد االله بـــن أحمـــد في . فـــأخرج أحمـــد وابـــن حبّـــان عنـــه أنـّــه كـــان لا يكتـــب المعـــوّذتين في مصـــحفه 

زيادات المسند ، والطبراني وابن مردويه مـن طريـق الأعمـش ، عـن أبي إسـحاق ، عـن عبـد الـرحمن بـن يزيـد 
  .إّ ما ليستا من كتاب االله : كان ابن مسعود يحك  المعوّذتين من مصاحفه ويقول : ال النخعي ق

إنمـّا أمـر النـبي  : وأخرج البزاّر والطبراني مِن وجه آخر عنه أنهّ كان يحك  المعـوّذتين مـن المصـحف ويقـول 
  .لا يقرأ  ما ] عبداالله[أن يتعوّذ  ما ، وكان 
  .أسانيدها صحيحة 

قــرأ  مــا في  ﷑وقــد صــح  أنــّه . لم يتُــابع ابــن مســعود علــى ذلــك أحــد مــن الصــحابة : قــال البــزاّز 
  .الصّلاة 

فقول مَن قال إنهّ كذبٌ عليه ، مردود ، والطعـن في الروايـات الصـحيحة بغـير مسـتند : قال ابن حجَر 
  .) ٢()لا يقُبل ، بل الروايات صحيحة 

  .ـ طريق  الطعن في هذه  الروايات ـ لا يفيد  فهذا الطريق
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٧١:  ١الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٢٧٢ـ  ٢٧١:  ١الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



٢٩ 

  ـ الإبهام ٢
ومــنهم مَــن ســلَك طريــقَ الإ ــام ، فوضَــع بــدل كلمــة حــكّ ابــن مســعود وإنكــاره الفاتحــة والمعــوّذتين ،  

( وتخيّــل أنــّه بــذلك يمُكــن إخفــاء الحقيقــة والخــروج عــن العقــدة ، وقــد جــاء ذلــك في ) كــذا وكــذا ( كلمــة 
  :حيث قال ) صحيح البخاري 

حدّثنا عليّ بن عبد االله ، حدّثنا سُفيان ، حدّثنا عبدة بن أبي لبُابة ، عـن زر ابـن حبـيش ، وحـدّثنا ( 
ر ، إنّ أخـاك ابـن مسـعود يقـول كـذا وكـذا ، فقـال يا أبا المنذ: سألت أُبي  بن كعب : عاصم عن زر قال 

فـــنحن نقـــول كمـــا قـــال رســـول االله ] قـــال: [، فقلـــت ) قـــل ( : فقـــال لي  ﷑ســـألت رســـول االله : أُبي  
﷑()١(.  

  ...على أن  في هذا النقل مزيدا  مِن الطعن والجرح على ابن مسعود
  ) :فتح الباري (  وقال ابن حجر في

هكذا وقـع هـذا اللّفـظ مُبهمـاً ، وكـأنّ بعـض الـرواة أ مـه اسـتعظاماً ، وأظـنّ ذلـك مِـن سـفيان ، فـإنّ ( 
الإسمـاعيلي أخرجــه مِـن طريــق عبــد الجبـّار بــن العـلاء ، عــن سُــفيان كـذلك علــى الإ ـام ، وكنــت أظــنّ أوّلاً 

  .) ٢(... )أنّ الذي أ مه البخاري
  لحملـ التأويل وا ٣

  :ومنهم مَن سلَك طريق التأويل للأخبار المنقولة عن ابن مسعود 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب التفسير ـ سورة قل أعوذ برب  الناس   ٢٢٣:  ٦صحيح البخاري ) ١(
   . ٦٠٣:  ٨فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٢(

    



٣٠ 

  : )فتح الباري ( قال ابن حجَر في 
وقــد تــأوّل القاضــي أبــو بكــر البــاقلاّني في كتــاب الانتصــار ، وتبعــه عيــاض وغــيره مــا حكــي عــن ابــن ( 

صـحف ، فإنـّه كـان يـرى : مسعود فقال 
ُ
لم ينكر ابن مسعود كو ما من القرآن ، وإنمّا أنكر إثبا مـا في الم

أذِن في كتابتــه فيــه ، وكأنــّه لم يبلغــه الإذن في  ﷑أنْ لا يكتــب في المصــحف شــيئاً ، إلاّ إنْ كــان النــبيّ 
  ) .وهو تأويل حسن . فهذا تأويلٌ منه وليس جحداً لكو ما قرآناً : قال . ذلك 

لكنـّـه تأويــلٌ عجيـــب وتوجيــهٌ غريـــب ، فــأيّ مـــانعٍ مِــن درجْ مـــا هــو قـــرآن في القــرآن حـــتىّ لا يجــوّز ابـــن 
مثل هـذا التأويـل غـير  مجُـد  للـدفاع عـن حرمـة ابـن مسـعود  مسعود ذلك ، ويهتمّ بمحوه من المصحف ؟ إنّ 

  ...والمحافظة على مقامه
  :إنّ هذا التأويل لا يمُكن قبوله أصلاً ، ولذا قال ابن حَجَر بعد العبارة المتقدّمة 

إّ مـا ليسـتا مِـن كتـاب االله : ويقـول : إلاّ أنّ الرواية الصريحة التي ذكر ا تدفع ذلك حيث جاء فيهـا ( 
  :إلا  أنهّ حاول التأويل لهذه الرواية فقال ) 

صحف ( على ) كتاب االله ( نعم ، يمُكن حمل لفظ ( 
ُ
وقـال غـير القاضـي . فيتم  التأويـل المـذكور ) الم

  .لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيّتهما ، وإنمّا كان في صفة من صفا ما ، انتهى : 
  .) ١()ينّه القاضي وغاية ما في هذا أنهّ أ م ما ب

لكنّ هذا التأويل باطـل أيضـاً ، إذ لا يسـاعده لفـظ الروايـة عنـد البـزاّر والطـبراني الـتي أوردهـا ابـن حجـر 
  أيضاً ، فإّ ا صريحة في أنّ ابن مسعود كان

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٠٤:  ٨ي في شرح صحيح البخاري فتح البار ) ١(

    



٣١ 

إنمّــا عـوّذ بــالمعوّذتين ، ولم يكــن يقـرأ  مــا ، وهـذا يــدلّ بكـلّ وضــوح علــى أنّ  ﷑يقـول بــأن  رسـول االله 
ابــن مســعود مــا كــان يــرى المعــوّذتين قرآنــاً ، اللّهــمّ إلاّ أنْ يزعمــوا أنّ عــدم القــراءة بــالمعوّذتين لا يثبــت عــدم  

  ؟ كو ما قرآناً ، وحينئذٍ ، فما هو الكلام المعبرّ عن ذلك
ومِن هنا نرى أنّ بعض المتكلّمين منهم لماّ لم يتمكّنـوا مِـن توجيـه رأي ابـن مسـعود ، ولا مِـن إنكـار مـا 

ـــــه ـــــك حرمـــــة ابـــــن مســـــعود وتوهين ـــــن هـــــذه ... لاقـــــاه مِـــــن عثمـــــان ، اضـــــطرّ إلى هت ض لشـــــيء مِ ولم يتعـــــرّ
  ...التأويلات

 ﷑مســعود يــرى رســول االله  لقــد كــان ابــن( مــن أنــّه ) المســند ( وكيــف يمُكــن تأويــل مــا اخُــرج في 
يعوّذ  ما الحسن والحسين ، ولم يسمعه يقرؤهما في شيء مِن صلواته ، فظـنّ أّ مـا معوّذتـان ، وأصـرَّ علـى 

  ؟) ١()ظنّه ، وبالغ في إنكار كو ما من القرآن 
  :كلامه السّابق ولذا نرى الحافظ ابن حجَر يتراجع عن كلّ التأويلات ، وقد قال في آخر  

  ) .ومَن تأمَّل سياق الطُرق التي أوردُ ا للحديث ، استبعَد هذا الجمع ( 
  :واختار بالآخرة الحمل على عدم تواتر المعوّذتين عند ابن مسعود ، قال 

وإنمّـا قـاتلهم أبـو بكـر علـى منـع الزكـاة ، ولم يقـل : قد قال ابن الصبّاغ في الكلام على مـانعي الزكـاة ( 
ونحن الآن نكفّر مَن جحـدها ، : م كفروا بذلك ، وإنمّا لم يكفروا ؛ لأنّ الإجماع لم يكن استقر ، قال إ ّ 

إنــّـه لم يثبـــت عنـــده القطـــع بـــذلك ، ثمّ حصـــل : وكـــذلك مـــا نقُـــل عـــن ابـــن مســـعود في المعـــوّذتين ، يعـــني 
  .الاتفاق بعد ذلك 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٠٦٨٤/ ١٥٤: ٦أحمد بن حنبل مسند ) ١(

    



٣٢ 

إنّ كو مـا مِـن القـرآن كـان متـواتراً في عصـرِ : إن  قلنـا : وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال 
. إنــّه لم يكــن متــواتراً ، لــزمِ أنّ بعــض القــرآن لم يتــواتر : ابــن مســعود ، لــزمِ تكفــير مَــن أنكرهمــا ، وإنْ قلنــا 

  .وهذه عقدة  صعبة : قال 
متواتراً في عصر ابن مسعود ، ولكنْ لم يتـواتر عنـد ابـن مسـعود ، فانحلـّت  باحتمال أنهّ كان: وأُجيب 

  .) ١()العقدة بعون االله تعالى 
  :إلاّ أنّ هذا الحمل أضعف وأفسد من الكلّ ، وذلك 

وغيره ـ مِن أن  ابن مسعود حضَر العرض الأخـير ) الاستيعاب ( إنهّ ينُافي ما رواه القوم ـ كما في  :أوّلا  
  :للقرآن الكريم ، وعَلِم ما نُسِخ منه وما بدُّل ، وهذا نصّ ما رواه ابن عبد البر حيث قال 

أي  : عبـّـاس قــال لي عبــد االله بــن : روى وكيــع وجماعــة معــه ، عــن الأعمــش ، عــن أبي ظبيــان قــال ( 
م  عبـــد : القـــراءتين تقـــرأ ؟ قلـــت  ولى قـــراءة ابـــن أُ بـــل هـــي الآخـــرة ، إنّ رســـول االله : فقـــال لي . القـــراءة الأُ

كان يعرض القرآن على جبرئيل في كـلّ عـام مـرّةً ، فلمّـا كـان العـام الـذي قـبض فيـه ، عرضـه عليـه   ﷑
ل  مرتّين ، فحضر ذلك عبد االله ، فعلِم   .) ٢()ما نُسِخ مِن ذلك وما بدُّ
  !جبريل أيضا  لم ينبّهه على ذلك ؟لم يعرض الموّذتين ، و  ﷑وهل من الجائز أن يقال بأن  النبي 

إن  كـان : إذا كان تواتر المعوّذتين ثابتاً عند الصّحابة وغير ثابت عند ابن مسعود فقط ، نقول  :وثانيا  
بة قـد أخـبروه بكـون المعـوّذتين مِـن القـرآن فلـم يقبـل مـنهم ولم يصـدّقهم ، أو لم يثبـت بخـبرهم سائر الصـحا

  تواترهما عنده ، لزم
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٠٤:  ٨فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١(
  . ١٦٥٩/ ٩٩٢:  ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٢(

    



٣٣ 

أسـوَء حـالا  مـن الكُفـّار والفسـّاق ؛ لأن  التـواتر يحصـل بإخبـار  فسق الصّـحابة ، بـل دلّ ذلـك علـى كـوِ م
ــينِّ  في محلّــه  بروه بكــون المعــوّذتين قرآنــاً ، مــع علمهــم . الكفّــار أيضــا  كمــا بُـ وإنْ كــان ســائر الصّــحابة لم يخــ

همـا إن  أخـاك يحك  : قلـت لأُبي  : عـن زر قـال ) : ( المسـند ( بأنـّه كـان يحكّهمـا مـِن المصـاحف ـ كمـا في 
وأمّــا الخامســة عشــر ، وهــي إحــراق : ( في مطــاعن عثمــان ) الريــاض النضــرة ( ، وكمــا في )مِــن المصــحف 

مصــحف ابــن مســعود ، فلــيس ذلــك ممــّا يعُتــذر عنــه ، بــل هــو مــن أكــبر المصــالح ، فإنــّه لــو بقــيَ في أيــدي 
ــك إلى فتنــة  كبــيرة  في الــدين ؛ لكثــرة مــا فيــه مــن الشــذوذ المنكــر  ى ذل ة عنــد أهــل العلــم بــالقرآن ، النــاس أدّ
ــهِ المعــوّذتين مــن مُصــحفه مــع الشــهرة عنــد الصــحابة أّ مــا مــن القــرآن  وقــال عثمــان لمّــا عُوتــب في . ولحذفِ

  !!وعلى رأسهم عثمان ـ كلّهم فسّاق ـ فالصّحابة ـ )١()خشيت الفتنة في القرآن : ذلك 
يـع مــا يُشـنِّع بــه المخـالفون علــى أهـل الحـق ـ وبعـد ، فـإذا كــان ابـن مســعود مُنكِـراً للمعــوّذتين ، فـإنّ جم

لوجود بعـض الأخبـار الظـاهرة في تحريـف القـرآن ـ القابلـة للحمـل علـى المحامـل الصـحيحة في كُتبِنـا ـ يتوجـّه 
علــــى ابــــن مســــعود بالأولويــّــة القطعيــّــة ؛ فإنــّــه ينكــــر بصــــراحة ســــورتين كــــاملتين ، بــــل ثــــلاث ســــور ، هــــي 

هو في نفس الوقت مـن أعـلام الصـحابة وأجلائّهـم ، ومـن أئمّـة القـرآن والتفسـير المعوّذتان وأمُّ الكتاب ، و 
فصـــول ( بـــل هـــو محكـــومٌ عليـــه بـــالكُفر والخـــروج عـــن زمـــرة المســـلمين ، وقـــد جـــاء في كتـــاب !! وأكـــابرهم 
  :) ٢(لعِماد الدين حفيد برُهان الدين صاحب الهداية) الأحكام 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٩٩:  ٣في مناقب العشرة الرياض النضرة ) ١(
وصـاحب الهدايـة هـو . وهو في فروع الحنفيّة )  ١٢٧٠:  ٢كشف الظنون ( كما في ) فصول العمادي ( المعروف بكتاب ) ٢(

   . ٥٩٣برهان الدين المرغيناني المتوفى  سنة : 
    



٣٤ 

وحكـى عـن خالــه ، . وبعـض المشـايخ علـى أنـّه ـ أي مَــن زعـَم أن  المعـوّذتين ليسـَتَا مـن القــرآن ـ يكفـر (  
مَن زعَم أن  المعوّذتين ليسَتَا مـن القـرآن : الإمام جلال الدين أنهّ قد ذكر في آخر تفسير أبي اللّيث حديثا  

ومثل هذا الوعيـد إنمـّا ورد في حـق  الكفـّار دون المـؤمنين . فأولئك عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين 
. (  

  :وتَـلَخّص 
  .لات ، وبقاء العقدة العويصة على حالها سقوط جميع التأوي

  .فهذا حال ابن مسعود عند القوم على أُصولهم 
ولعــــلَّ هــــذا هــــو الســــبب في توقــّــف عبــــد االله بــــن عُمــــر عــــن قبــــول خــــبر ابــــن مســــعود عــــن رســــول االله 

  ) :صحيح مسلم ( ، كما في  ﷑
مـا مـن نبـيٍّ بعَثـَه االله فـي امُـة  ( : قـال  ﷑سـول االله إن  ر : عن أبي رافع ، عن عبد االله بـن مسـعود ( 

ــمّ إنهّــا تخلــف مــن بعــدهم  قبلــي ، إلاّ كــان لــه مــن أُمّتــه حواريــّون وأصــحاب ، يأخــذون بســنّته ويقتــدون بــأمره ، ث
ولـيس وراء ذلـك مـِن . ..خُلُوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون مال لا يؤُمرون ، فمَن جاهدهم بيده فهو مـؤمن

  . )الإيمان حبّة خردل 
فحدّثت عبـد االله بـن عمـر ، فـأنكره علـيَّ ، فقـدم ابـن مسـعود فنـزل بقنـاةٍ ، فاسـتتبـَعَني : قال أبو رافع 

إليـــه عبـــد االله بـــن عمـــر يعـــوده ، فانطلقـــتُ معـــه ، فلمّـــا جلســـنا ســـألتُ ابـــن مســـعود عـــن هـــذا الحـــديث ، 
  ).فحدّثنيه كما حدّثت ابن عمر 

    



٣٥ 

  عبد االله بن العبّاس
، وقــالوا بأنــّه ) ترجمــان القــرآن ( وأمّــا الحــبر الجليــل والمفسّــر النبيــل عبــد االله بــن العبّــاس ، الــذين لقّبــوه بـــ 

في الاستدلال علـى أن  الخلُـْع ) زاد المعاد ( ، كما قال ابن القيّم في  ﷑عَلِم تأويل القرآن بدعاء النبي  
وهـــذا فهْـــم ترجمـــان القـــرآن، الـــذي دعـــا لـــه : ( الآيـــة  )...الطَّـــلاق  مَرَّتــَـان   (: لـــيس بطـــلاق بقولـــه تعـــالى 

  .) ١()أنْ يعلّمه االله تأويل القرآن، وهي دعوة مُستجابة بلا شك  ﷑رسول االله 

  قوله بالمتعة وهي عند جمهورهم حرام
فهـو ـ بمقتضـى هفَـوا م الشـنيعة وخُرافـا م القبيحـة ـ مـن ا ـوّزين للحـرام ؛ لأنـّه كـان يقـول بحليّـّة المتعـة 

  .واتّصف بأقبح العيوب وهي عندهم من السفاح الزنا ، فاستحقّ بذلك أشدّ التشنيعات 
أنـّه قـد زَجـَره عـن  ﷒هذا ، مضافاً إلى روايتهم في الصحيح ـ وهي مكذوبة يقينـاً ـ عـن أمـير المـؤمنين 

  . )٢(هذا القول ، وحكَم عليه بأنهّ رجلٌ تائه
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٧:  ٤زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(
، سـنن البيهقـي ٢٢٦٥/ ١٢٧:  ٣، المعجم الأوسط للطبراني  ٣كتاب النكاح الباب  ١٤٠٧/ ١٠٢٧:  ٢صحيح مسلم ) ٢(
  . ٩٩: كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، الناسخ والمنسوخ للنحّاس   ٢٠١:  ٧

    



٣٦ 

: عـن عـروة بـن الـزبير  () : المرقـاة ( وعن عبد االله بن الزبير أنهّ وصَفَه بالفـاجر ، كمـا روى القـاري في 
إنّ أنُاسـاً أعمـى االله قلـو م كمـا أعمـى أبصـارهم يفُتـون بالمتعـة ، ـ : إن  عبـد االله بـن الـزبير قـام بمكـّة فقـال 

إنـّك لجَلِْـف جـاف ، فلعمـري لقـد كانـت المتعـة تفُعَـل في عهـد إمـام المتقـين ـ : يعُـرِّض برجـل ـ فنـاداه فقـال 
فجـرت بنفسـك ، فـو االله لـئن فعلتهـا : ـ فقـال لـه ابـن الـزبير  وسـلم وآله عليه االله صلىيرُيـد رسـول االله 

  .رواه النسائي . الحديث  .لأرجمنَّك بأحجارك 
ُعــرَّض بــه وكــان قــد كــفّ بصَــرهُ ، فلــذا قــال ابــن الــزبير 

كمــا : ولا تــردّد في أنّ ابــن عبّــاس هــو الرجــل الم
ير ، وذلـك بعـد وفـاة علـيّ ، وقـد ثبـت أنـّه كـان أعمى أبصـارهم ، وهـذا إنمّـا كـان في حـال خلافـة ابـن الـزب

  .) ١()مستمر  القول على جوازها 

  قوله برؤية النبي ربهّ
ــاس ـ بحســب روايــات القــوم المكذوبــة عليــه قطعــاً ـ كــان مــن المفــترين علــى االله  إنّ ابــن عبّ وأيضــاً ، فــ

ـ سـبحانه وتعـالى عمـّا يقـول الظـالمون علـواّ  كبـيرا  ـ  قـد رأى االله  ﷑والرسـول ؛ إذ كـان يقـول بـأن  النـبي 
  ) :صحيح الترمذي ( كما جاء في 

ركُِــه   (: ألــيس االله يقــول : قلــت . ربــّه  ﷑رأى محمّــد  : عــن عكرمــة عــن ابــن عبّــاس قــال (  لا تُدْ
ك  الأبَْصَار   رِ إذا تجلّى بنورهِ الذي هو نـورهُ ، وقـد رأى محمّـدٌ ويحك ، ذاك : ؟ قال  ) ...الأبَْصَار  وَهُو  يدُْ

  .) ٢()هذا حديث حسن غريب . ربهّ مرتّين 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣كتاب النكاح الباب   ٣١٥٨/ ٣١٨:  ٦المرقاة في شرح المشكاة ) ١(
  . ٥٤كتاب تفسير القرآن ، الباب   ٣٢٧٩/ ٣٩٥:  ٥صحيح الترمذي ) ٢(

    



٣٧ 

بل إنهّ كان يبُالغ في هذا الاعتقاد ويصرّ عليه ، حتىّ أنهّ لماّ سُئل عنـه مـرةًّ جعـل يكـرّر ذلـك ويؤُكّـده ، 
ـ ربـّه ؟  ﷑هـل رأى محمـّد  ـ : عـن ابـن عبـّاس أنـّه سـُئل : في تفسـير النقـّاش ) : ( عيـون الأثـر ( ففـي 
  .) ١()رآه رآه رآه ، حتىّ انقطع صوته : فقال 

  إنكار عائشة ذلك
) : ( صحيح الترمذي ( وقد أخرجوا أنّ عائشة قد بالغت في الإنكار على ابن عبّاس ، فقد جاء في 

لقي ابن عبّاس كعبـاً بعَرَفـَة ، فسـألهُ عـن : حدّثنا ابن أبي عمر ، نا سفيان ، عن مجالد ، عن الشعبي قال 
إن  االله قسـّم رؤيتـه : إنـّا بنـو هاشـم ، فقـال كعـب : عبـّاس شيءٍ ، فكبرّ حتىّ جاوبتـه الجبـال ، فقـال ابـن 

  .وكلامه بين محمّدٍ وموسى ، فكلّم موسى مرّتين ، ورآه محمّد مرّتين 
لقد تكلّمـت  بشـيء قـف  : هل رأى محمّد  ربهّ ؟ فقالت  : فدخلت  على عائشة فقلت : قال مسروق 

ى لَقَد  رأَ   (رويداً ، ثمّ قرأتُ : قلت . له شعري  رَ أين يذهب بـك ؟ إنمـّا : قالت  )ى مِن  آَياَت  ربَِّه  الْكُبـْ
من أخبرك أن  محمدا  رأى ربهّ أو كتم شيئا  ممـّا أمُـِر بـه ؟ أو يعلـم الخمـس الـتي قـال االله تعـالى . هو جبرئيل 

ـــث   ( ـــزِّل  الْغَيْ ـــاعَة  وَيُـنَـ ـــدَه  عِلْـــم  السَّ نَّ اللَّـــه  عِنْ لكنّـــه رأى جبرئيـــل ، ولم يـــره في فقـــد أعظــَـم الفريـــة ، و  )...إِ
  )٢()مرةًّ عند سدرة المنتهى ، ومرةًّ في جياد ، له ستّ مائة جناح ، قد سدّ الأفُق : صورته إلا  مرتّين 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٥٠:  ١عيون الأثر في المغازي والسير ) ١(
  . ٥٤٥كتاب تفسير القرآن   ٣٢٧٨/ ٣٩٤:  ٥صحيح الترمذي ) ٢(

    



٣٨ 

أخرج البخاري ومسلم إنكار عائشة وتكذيبها رؤية النبي  ربهّوقد 
)١ (.  

  ) :عيون الأثر ( وفي 
ــبي  (  لربــّه ليلــة الإســراء ، فــرُوي عــن مســروق ، عــن عائشــة أّ ــا  ﷑وقــد تكلّــم العلمــاء في رؤيــة الن

أعظم الفرية على االله ، واحتجّـت بقولـه ومُن زعم أن  محمدا  رأى ربهّ فقد : قالت . أنكرت أن  يكون رآه 
ك  الأبَْصَار   (: سبحانه  رِ ركُِه  الأبَْصَار  وَهُو  يدُْ   .) ٢( )...لا تُدْ

، فقد سقَطَت رواياتـه كلّهـا عـن الاعتبـار  ﷑وإذا كان ابن عبّاس قد أعظم الفرية على رسول االله 
غيرهــا مــن الكتــب ، لِمــا قــرّروا في محلّــه مــن أنّ مَــن كــذب في خــبرٍ  ، سَــواء مــا كــان منهــا في الصــحاح وفي

  :وجَب إسقاط جميع أخباره 
م مـن : قال السمعاني ) : ( التقريب ( قال النووي في  من كذب في خبر  واحد  وجـب إسـقاط مـا تقـدّ

  ) .حديثه 
  .) ٣()ق من كذب في حديث  واحد  رُدَّ جميع حديثه الساب: ( وكذا قال شارحه السيوطي 

  تأويل إنكار عائشة
كـان رأيـا  منهـا لا روايـة  عنـه   ﷑ومن القوم من تجاسر علـى عائشـة ، فـزعم أنّ تكـذيبها رؤيـة النـبيّ 

  ، ومن ﷑
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٧كتاب الإيمان الباب   ١٧٧/ ١٥٩ /١كتاب التفسير ـ سورة والنجم ، صحيح مسلم   ١٧٥:  ٦صحيح البخاري ) ١(
  .٢٥٠:  ١عيون الأثر في المغازي والسير ) ٢(
   .٣٣٢و ٣٣٠:  ١تداريب الراوي ـ شرح تقريب النواوي ) ٣(

    



٣٩ 

  :حيث  قال ) المواهب اللدنيّة ( العجائب ذهاب النووي إلى ذلك ، كما في 
بحـديثٍ مرفـوع ، ولـو كـان معهـا لذكرتـه ، وإنمّـا قال النووي ـ تبعا  لغـيره ـ لم تنـف  عائشـة وقـوع الرؤيـة ( 

اعتمــدت الاســتنباط علــى مــا ذكرتــه مــن ظــاهر الآيــة ، وقــد خالفهــا غيرهــا مــن الصــحابة ، والصّــحابي إذا 
  .) ١()قال قولا  وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجّة اتفاقا  

، وقد نبّه على ذلـك الحـافظ ابـن لكن  يبُطله أن  الحديث موجود في صحيح مسلم الذي شرحه النووي
  ) :فتح الباري ( حجَر أيضاً، حيث قال في 

وجزْمه بـأنّ عائشـة لم تنـفِ الرؤيـة بحـديثٍ مرفـوع ، تبـع فيـه ابـن خزيمـة ، فإنـّه قـال في كتـاب التوحيـد ( 
ــبيّ : مــن صــحيحه  أنـّـه لم يــرَ ربــّه ، وإنمّــا  أخبرهــا ﷑النفــي لا يوُجــب علمــاً ، ولم تحــكِ عائشــة أنّ الن
  .إنتهى . تأوّلت الآية 

وهو عجب ، فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشـيخ ، فعنـده مـن طريـق داود بـن 
: وكنــت متّكيـا  فجلسـت فقلــت : أبي هِنـد ، عـن الشـعبي ، عــن مسـروق في الطريـق المــذكور قـال مسـروق 

ى  وَلَقَد  رَآَه   (: ألم يقل االله تعالى  ل  هـذه الأُمـّة سـأل  رسـول  االله عـن ذلـك : ؟ فقالـت  )نَـزْلـَة  أُخـْرَ أنـا أوّ
  . )إنّما هو جبرئيل (  :، فقال 

ق أُخــرى عــن داود  ــذا الإســناد  ل مــن ســأل رســول االله : فقالــت : وأخرجــه ابــن مردويــه مــن طريــ أنــا أوّ
  .) ٢()لا ، إنّما رأيت جبريل منهبطاً ( : يا رسول االله ، هل رأيت ربّك ؟ فقال : عن هذا ، فقلت  ﷑

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٣٨٩:  ٢المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديةّ ) ١(
   .٤٩٣:  ٨فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٢(

    



٤٠ 

  :أقول 
ربـّـه ؟ نعــوذ بــاالله مــن  ﷑ائلون مــنهم برؤيتــه وإذا كــان هــذا في صــحيح مســلم ، فكيــف يقــول القــ

  !الجهالة والا ماك في الضلالة  استيلاء

  إنكار الصحابة
  ) :تاريخ الخميس ( وأنكر غير عائشة من الصحابة رؤية النبيّ ربهّ ، قال في 

وقــال جماعـة بقــول عائشــة ، ... ا ﷜ربـّه ، فــأنكرت عائشـة  ﷑واختلـف أيضــا  في رؤيـة النــبي  ( 
ى  (وهـو المشـهور عـن ابـن مسـعود ، ومثلـه عـن أبي هريـرة في قولـه  ب  الْفـُؤاَد  مـَا رأََ رآه : ـ قـال  )مـَا كـَذَ

  .)٢()بقلبه  ولم يرَه بعينه 

  محاولة الجمع
  عبّاس ـ حسبَماوقد تكلّف بعض أكابر القوم الجمع بين إثبات ابن 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣١٣:  ١تاريخ الخميس ) ١(
  . ٦٣:  ٣شاد في سيرة خير العباد سبل الهدى والر ) ٢(

    



٤١ 

  :يروون ـ وبين إنكار عائشة ، كقول القسطلاني تَـبَعاً لابن حجر 
ؤيـة البصـر وعلى هذا ، فيُمكن الجمع بين إثبات ابن عبّاس ونفـي عائشـة ، بـأنْ يحُمـل نفيهـا علـى (  رُ

  .) ١()، وإثباتهُ على رؤية القلب 
ولا يخفــى بطلانـــه ؛ لأن  في حـــديث الترمـــذي عـــن عكرمـــة أنـّـه اعـــترض علـــى ابـــن عبــّـاس قولـــه بالمنافـــاة 

ركُِــه  الأبَْصـَار   (: لقولـه تعـالى  ، فلـو كــان ابـن عبـّاس يرُيــد بالقلـب لأجابـه ذلــك ، لا بمـا جــاء في  )لا تُدْ
  .القلب لا تختص  بوقت  دون وقت الحديث ؛ لأن  رؤية 

  :على أنّ هناك حديثاً صريحاً في إرادته الرؤية بالبصر ، ولأجله استدرك القسطلاني الكلام قائلاً 
لكــن  روى الطــبراني في الأوســـط بإســناد  رجالـــه رجــال الصـــحيح خــلا جهـــور بــن منصـــور الكــوفي ـ ( 

رأى  ﷑إن  محمـّدا  : بن عبّاس أنـّه كـان يقـول وجهور بن منصور قد ذكره ابن حبّان في الثقات ـ عن ا
  .) ٢()ربهّ مرتّين ، مرةًّ ببَصَرهِ ومرّةً بفؤاده 

جَــنَح ابــن خزيمــة في كتــاب التوحيــد إلى تــرجيح الإثبــات ، وأطنـَـب في الاســتدلال بمــا : ( وذكــر أيضــا  
  .) ٣()ؤية وقعت مرتّين ، مرةًّ بقلبه ومرةًّ بعينه يطول ذكره ، وحمَل ما ورَد عن ابن عبّاس على أنّ الر 

وكذلك محمّد بن يوسف الشامي ، فإنهّ ذكر الجمع المزبور في الثالث من التنبيهات ، ثمّ عـدل عنـه في 
  :الخامس منها حيث قال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٩٣:  ٢المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديةّ ) ١(
  . ٣٩٣:  ٢المنح المحمّديةّ المواهب اللدنيّة ب) ٢(
   . ٣٩٣:  ٢المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديةّ ) ٣(

    



٤٢ 

مَن روى عن ابن عبّاس أنهّ رآه ببصره ، فقد أغرب ؛ فإنهّ لا يصحّ في ذلك شيء عن : قال ابن كثير (  
  .ـ فيه نظر  وذهب جماعة إلى أنهّ رآه بعينه ـ وهو قول أنَس والحسن وعكرمة: الصحابة ، وقول البغوي 

إنـّـه لا يصــح  في ذلــك : وقــول ابــن كثــير . ســبَق البغــوي إلى ذلــك الإمــام  أبــو الحســن الواحــدي : قلــت 
نظـر : شيءٌ عن الصحابة ، ليس بجيّد ، فقد روى الطـبراني بسـندٍ صـحيح عـن ابـن عبـّاس أنـّه كـان يقـول 

  . )١()محمّدٌ إلى ربهّ مرتّين ، مرّةً ببصره ومرةًّ بفؤاده 
  .إنّ الجمع المذكور ساقط ، والأحاديث على خلافه : وتلخّص 

عيـون ( كلام الزهري ، فإنهّ ردّ على عائشة إنكارها علـى ابـن عبـّاس ، كمـا في : ومماّ يشهد بسقوطه 
  :قال ) الأثر 
: عـــن معمـــر ، عـــن الزهـــري ، وذكَـــر إنكـــار عائشـــة أنــّـه رآه فقـــال الزهـــري : وفي تفســـير عبـــد الـــرزاق ( 

ــاس ليســت   أنــّه كــان إذا ذكَــر إنكــار : وفي تفســير ابــن ســلام عــن عــروة . عائشــة أعلــم عنــدنا مــن ابــن عبّ
  .) ٢()عائشة يشتد  ذلك عليه 

  .فلو كان للجمع المذكور أو غيره وجه  لما اتخّذ الزهري هذا الموقف 
العلـم ( هـو ) لـب رؤيـة الق( هذا ، على أنهّ لا فرق بين رؤية القلـب ورؤيـة البصـر ، إذ لـيس المـراد مـن 

؛ لأنّ هذا يحصل في كلّ وقت ، وليس له وقتٌ مخصوص ، بل المراد هو حصـول خلـقٍ لـه في قلبـه  ) باالله 
  :كما تخلق الرؤية بالعين ، وهذا ما نصّ عليه الشهاب القسطلاني حيث قال 

  ثمّ إنّ المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب ، لا مجرّد حصول العلم ؛ لأنهّ كان( 
ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــــ
  . ٦٣:  ٣سُبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ١(
  . ٢٥١ـ  ٢٥٠:  ١عيون الأثر في المغازي والسير ) ٢(

    



٤٣ 

عالماً بـاالله علـى الـدوام ، بـل مـراد مَـن أثبـت لـه أنـّه رآه بقلبـه أنّ الرؤيـة الـتي حصـلت لـه خُلقـت لـه في قلبـه  
ؤيـة لا يُشـترط لهـا شـيءٌ مخصـوص عقـلاً ، ولـو جـرت العـادة بخلقهـا في كما تخُلق الرؤية بالعين لغيره ، والر 

  . )١()العين 
  :ومحمّد بن يوسف الشامي قال 

كــان عالمــا  بــاالله   ﷑المــراد برؤيــة الفــؤاد رؤيــة القلــب لا مجــرّد حصــول العلــم ؛ لأنــّه : قــال الحــافظ ( 
إن  الرؤيـة الـتي حصـلت لـه خُلقـت في قلبـه كمــا : أنـّه رآه بقلبـه  تعـالى علـى الـدوام ، بـل مـراد مَـن أثبـت لـه

  .تخُلق الرؤية بالعين لغيره 
بخلاف غيره من الأولياء ، فإّ م إذا أطلقوا الرؤية والمشاهدة لأنفسـهم ، فـإّ م : وزاد صاحب السراج 

  .انتهى . ير من الناس إنمّا يريدون المعرفة ، فاعلمه فإنهّ من الأمُور المهمّة التي يغلط فيها كث
: قــال الواحــدي . والرؤيــة لا يُشــترط لهــا شــيءٌ مخصــوص عقــلاً ، ولــو جــرت العــادة بخلقهــا في العــين 

ــق لفــؤاده بصــراً حــتىّ رأى ربــّه رؤيــةً  وعلــى القــول بأنـّـه رأى بقلبــه جعــل االله تعــالى بصــره في فــؤاده ، أو خل
  . )٢()صحيحة  كما يرُى بالعين 

يبقـى ـ علـى هــذا ـ فـرقٌ بــين رؤيـة القلــب ورؤيــة البصـر ، وبــأيّ وجـهٍ تكــون دعــوى إنـّـه لا : والحاصـل 
  .الرؤية بالبصر فريةً عظيمةً ، كذلك دعوى الرؤية بالقلب 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٩٣:  ٢المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديةّ ) ١(
   . ٦٣:  ٣سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ٢(

    



٤٤ 

  عائشة على ابن عبّاس في مسائل أُخرىإنكار 
عــن ) : ( الصــحيحين ( هــذا ، وقــد أنكــرت عائشــة علــى ابــن عبّــاس في مســائل أخُــرى أيضــاً ، ففــي 

مَـــن : إن  عبــد االله بــن عبـّـاس قــال : إن  زيــاد بــن أبي ســـفيان كَتــب إلى عائشــة : عمــرة بنــت عبــد الــرحمن 
. ينحــر هديــه ، وقــد بعثــت  ــدي فــاكتبي إليّ بــأمرك  أهــدى هــدْياً حــرم عليــه مــا يحــرم علــى الحــاج ، حــتىّ 

  .) ١(... )ليس كما قال ابن عبّاس: قالت عائشة : قالت عمرة 

  قول ابن عبّاس بوقوع الغلط في القرآن
واشـتهر عــن ابــن عبــّاس القــول بوقــوع الخطــأ والغلـط في القــرآن العظــيم ، الــذي عليــه مــدار الإيمــان وهــو 

  ...أصل الإسلام
  :ي ـ بعد ذكر بعض الأحاديث الدالةّ على وقوع اللّحن في القرآن قال السيوط

م عن عائشة (    :ويقرب مماّ تقدّ
: في قولـه  ما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور في سُننه من طريق سعيد بـن جُبـير ، عـن ابـن عبـّاس

  .تى  تستأذنوا وتسلّموا إنمّا هي خطأ مِن الكاتب ، ح: قال  )... حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا (
  .هو ـ فيما أحسب ـ مماّ أخطأ به الكتّاب : أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ 

  أفَـلَم( : وما أخرجه ابن الأنباري من طريق عكرمة عن ابن عبّاس أنهّ قرأ 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
ث الهـدْي صـحيح مسـلم ، كتـاب . صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب من قلّد القلائد بيـده ) ١( الحـج ، بـاب اسـتحباب بعـ

   ...إلى الحرم
    



٤٥ 

أفََـلَم  يَـيْئَس  الَّذِين   (: إّ ا في المصحف : فقيل له . ) يتبيّن الذين آمنوا أن لو يشاء االله لهدى الناّس جميعا  
  . )..آَمَنُوا

  .أظن  الكاتب كتبها وهو ناعس : قال 
 (: ير ، عن ابن عبّاس أنهّ كان يقـول في قولـه وما أخرجه سعيد بن منصور ، من طريق سعيد بن جُب

  .، التزقت الواو بالصاد  ووصّى ربّك :إنمّا هي  ) ..وَقَضَى ربَُّك  
  .استمدّ الكاتب مداداً كثيراً ، فالتزقت الواو بالصاد : وأخرجه ابن أشته بلفظ 

أمـر ربـّك ، أّ مـا : ويقـول  ووصـّى ربـّك: وأخرج هو مِن طريـق الضـحاك عـن ابـن عبـّاس أنـّه كـان يقـرأ 
  .واوان التصقت إحداهما بالصاد 

 )..وَقَضـَى ربَُّـك   (: كيـف تقـوأ هـذا الحـرف ؟ قـال : وأخرج من طريق  أُخرى عن الضحّاك أنهّ قال 
، كــذلك كانــت تقُــرأ وتُكتــب ، ووصّــى ربــّك  :لــيس كــذلك نقرؤهــا نحــن ولا ابــن عبّــاس ، إنمّــا هــي : قــال 

وتــُوا   (: حتمــل القلــم مــداداً كثــيراً فالتزقــت الــواو بالصــاد ، ثمّ قــرأ فاســتمد  كــاتبكم فا نَا الَّــذِين  أُ وَلَقَــد  وَصَّــيـْ
، ولـــو كانــت قضـــاءً مــن ربـّــك لم يســـتطع أحــدٌ ردّ قضـــاء الــربّ ، ولكنــّـه وصــيّة أوصـــى  ـــا  ).. الْكِتـَـاب  
  .العباد 

ن عكرمـة عـن ابـن عبـّاس أنـّه كـان وما أخرجه سـعيد بـن منصـور وغـيره ، مـن طريـق عمـرو بـن دينـار عـ
ون  الْفُرْقَان  ضِيَاء : يقرأ  نَا مُوسَى وَهَارُ الَّـذِين  قـَال   و (خذوا هذه  الواو واجعلوها هاهنـا : ، ويقول وَلَقَد  آتَـيـْ

نَّ النَّاس  قَد  جمََعُوا  لَكُم     .الآية  )... لهَمُ  النَّاس  إِ
انزعــوا هــذه  الــواو : بــن خِريّــت ، عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــّاس وأخرجــه ابــن أبي حــاتم مــن طريــق الــزبير 

  .الذين يحملون العرش ومن حوله : فاجعلوها في 
مَثـَل  نـُـورهِ    (: ومـا أخرجـه ابـن أشـتة وابـن أبي حـاتم مـن طريـق عطـا ، عـن ابـن عبـّاس ، في قولـه تعـالى 

نـوره مثـل نـور المشـكاة ، إنمّـا هـي  هي خطأٌ من الكاتب ، هو أعظم مـن أنْ يكـون: قال  ).. كَمِشْكَاة  
  .)١()مثل نور المؤمن من المشكاة 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٩٧:  ٦،  ٦٣٤:  ٥الدر المنثور ) ١(

    



٤٦ 

  أبُي  بن كعب
كما أنـّه . وأمّا أُبيّ بن كعب ، فقد زاد في القرآن الكريم ، وأدخل فيه ما ليس منه ، كما تقدّم سابقاً 

حيث قـال ) فصول الأحكام ( ابن مسعود في إنكار المعوّذتين ، كما جاء في كتاب نقص منه ، إذ وافق 
:  

ذتين   إنكاره المعوّ
ومَــن زعــم أنّ المعــوّذتين ليســتَا مــن القــرآن ، فقــد ذكُــر في فتــاوى أبي الليــث أنــّه لا يُكفّــر ؛ فإنــّه روي ( 

  ) .لقرآن ما أّ ما ليسَتَا من ا ﷜عن ابن مسعود و أُبي  بن كعب 
ث وإنْ كــان قــد أفــتى بعــدم الكُفــر ، فقــد ســبق أنّ جماعــة مِــن  فــأُبيّ علــى هــذا القــول أيضــاً ، وأبــو الليــ

نكِر ، بل تقدّم عن ا
ُ
  ...أنهّ إجماع المسلمين لنوويالأكابر يكفّرون الم

ـــك ، والتفســـيق ، والتضـــليل ،  بـــل إنّ القـــوم يـــرَون بـــأنّ أدنى المخالفـــة لمصـــحف عثمـــان تســـتوجب الهت
  :والتعزير ، كما وقع بحقِّ ابن شنبوذ 

دباء ( قال ياقوت الحموي في    :بترجمة محمّد بن أحمد بن أيوّب بن الصّلت بن شنبوذ  )معجم الأُ
ث إسماعيـــل بـــن علـــي  الخطيـــبي في كتـــاب التـــاريخ قـــال (  واشـــتهر ببغـــداد أمـــر رجـــل  يعُـــرف بـــابن : حـــدّ

يخُـــالف فيهـــا المصـــحف ، فيمـــا يـُــروى عـــن عبـــد االله بـــن  اب بحـــروف  اس ، ويقُـــرأَُ في المحـــر شـــنبوذ ، يقُـــرئ النــّـ
مسعود وأُبي بن كعـب وغيرهمـا ، ممـّا كـان يقـرأ بـه قبـل المصـحف الـذي جمعـه عثمـان ، ويتتبـّع الشـواذ فيَقـرأ 
 ا ويجُادل ، حتىّ عظم أمره وفحش وأنكره النّاس ، فوجّـه السـلطان وقـبض عليـه في سـنة ثـلاث وعشـرين 

وحمُل إلى دار الوزير محمّـد ابـن مقلـة ، واُحضـر القضـاة والفقهـاء والقـراّء ، ونـاظره الـوزير بحضـرته  وثلاثمئة ،
فأقــام علــى مــا ذكــره عنــه ونصــره ، واســتنزله الــوزير عــن ذلــك فــأبى أنْ ينــزل عنــه أو يرجــع عمّــا يقــرأ بــه مــن 

مـــن حضـــر ا لـــس وأشـــاروا هـــذهِ الشـــواذ المنكـــرة الـــتي تزيـــد علـــى المصـــحف العثمـــاني ، فـــأنكر ذلـــك جميـــع 
بعقوبتــه ومعاملتــه بمــا يضــطرهّ إلى الرجــوع ، فــأمر بتجريــده وإقامتــه بــين الخبــّازين ، وأمــر بضــربه بالــدرةّ علــى 

  ) .قفاه ، فضرب نحو العشرة ضرباً شديداً ، فلم يصبر واستغاث وأذعن بالرجوع والتوبة ، فخلّى عنه 
    



٤٧ 

ــلام القــزويني ، سمّــاه قــرأت في كتــاب ألفّــه القاضــي أبــو يوســف ع(  : ، قــال ) أفــواج القــراّء (  :بــد السَّ
كــان ابــن شــنبوذ أحــد القــراّء المتنسّــكين ، وكــان يرجــع إلى ورع ، ولكنّــه كــان يميــل إلى الشــواذّ ويقــرأ  ــا ، 
ــك منــه ، وأنُكِــر عليــه فلــم ينتــه  ــتي يجهــر فيهــا بــالقراءة ، وسمُــع ذل ورُبمّــا أعلــن ببعضــها في بعــض صــلواته ال

  .نكار للإ
هر أمــره ، رفــع حديثــه إلى الــوزير في ذلــك الوقــت ، وهــو  فقــام أبــو بكــر ابــن مجاهــد فيــه حــقّ القيــام وأشــ
أبو عليّ ابن مقلة ، فأُخذ وضُرب أسواطاً زادت على العشـرة ولم تبلـغ العشـرين ، وحُـبس واسـتتيب فتـاب 

بما فيه مـن القـراءة  ، ولا أقرأ إلاّ إنيّ قد رجعت عمّا كنت أقرأ به ، ولا أُخالف مصحف عثمان : ، وقال 
  .المشهورة 

وكتب عليه بـذلك الـوزير أبـو علـي محضـراً بمـا سمـع مـن لفظـه ، وأمـره أنْ يكتـب في آخـره بخطـّه ، وكـان 
المحضر بخطّ أبي الحسين أحمد بن محمّد بن ميمـون ، وكـان أبـو بكـر ابـن مجاهـد تجـرّد في كشـفه ومناظرتـه ، 

  .على نفسه من القتل  فانتهى أمره إلى أن  خاف
وقــام أبــو أيــّوب السمســار في إصــلاح أمــره ، وســأل الــوزير أبــا علــي أنْ يطلقــه وأنْ ينفــذه إلى داره مــع 
هرين ، ثمّ دخــل  أعوانــه بالليــل خيفــةً عليــه لــئلاّ يقتلــه العامّــة ، ففعــل ذلــك ، ووجّــه إلى المــدائن ســراًّ مــدّة شــ

  .) ١()بيته ببغداد مستخفيا  من العامّة 

  مَن كفر بآية من القرآن كفر بكلّه
هذا ، ومقتضى نصوص عبارات القوم وفتاواهم ، وهو كُفر من كَفـر بآيـةٍ أو بحـرفٍ مـن القـرآن الكـريم 

:  
  : )الشفا ( قال القاضي عياض في 

جميــع مــن ينتحــل التوحيــد متّفقــون علــى أن  الجحــد لحــرف  مــن التنزيــل  : قــال أبــو عثمــان ابــن الحــدّاد ( 
أمّـا أنـا فـأقرأ كـذا ، فبلـغ : كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجلٌ لم يقـل لـه لـيس كمـا قـرأت ، ويقـول و . كُفر 

  . )٢()أراه سمِع أنهّ من كفر بحرف  منه فقد كفر به كلّه : ذلك إبراهيم ، فقال 
  :وقال محمّد بن سحنون فيمن قال المعوّذتان ليسَتَا من كتاب االله : ( قال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
دباء ) ١(   . ٥٧/  ١٧١ـ  ١٦٨:  ١٧معجم الأُ
  . ٦٤٩ـ  ٦٤٨:  ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ١(

    



٤٨ 

  . )١()يضرب عنقه إلا  أن  يتوب 
  : )نسيم الرياض ( وقال الشهاب الخفاجي في 

فقـد كفـر بـه  ـ فيمـا رواه عبـد الـرزاّق عنـه ـ مـَن كفـر بآيـة  مـن القـرآن  ﷜وقـال عبـد االله بـن مسـعود ( 
ب ـ بالتشـديد ـ : وقال أصبغ ابن الفرج ـ بالجيم ـ المصري ـ . كلّه ؛ لأنهّ تكذيب لقائلها عز  وجل   من كـذّ

  . )٢()ببعض القرآن فقد كذّب به كلّه ، ومن كذّبه كلّه فقد كفر به ، ومن كفر به فقد كفر باالله سبحانه 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٤٨:  ٢المصطفى الشفا بتعريف حقوق ) ١(
  . ٥٥٩:  ٤نسيم الرياض بشرح الشفا للقاضي عياض ) ٢(

    



٤٩ 

  زيد بن ثـابت
فقد قدح فيه الصحابي أبو حسن المـازني الأنصـاري ، بدعوتـه الأنصـار يـوم الـدار .. وأمّا زيد بن ثابت

  ...لنصرة عثمان بن عفّان ، فخاطبه أبو حسن بآية من القرآن الكريم مفادها الضلال والإضلال
  :وقد ترجم الحافظ ابن حجر أبا حسن المازني قائلا  

أبــو حســن الأنصــاري ثمّ المــازني ، جــدّ يحــيى بــن عمــارة بــن أبي حســن ، مشــهور بكنيتــه ، واسمــه تمــيم ( 
قـال . ابن عبد قيس بن مخرمة بن الحارث بن ثعلبة بـن مـازن : ابن عبد عمرو ، وقيل : بن عمرو ، وقيل 

عمـرو بـن يحـيى بـن بدري ، له صحبة ، وساق من طريـق حسـين بـن عبـد االله الهـاشمي ، ثنـا : ابن السكن 
كـان   ﷑إن  رسـول االله : عمارة بن أبي حسـن ، عـن أبيـه ، عـن جـدّه أبي حسـن ـ وكـان عقبيـاً بـدرياً ـ 

جالســاً ومعــه نفــر مــن أصــحابه ، فقــام رجــلُ ونســي نعليــه ، فأخــذهما آخــر فوضــعهما تحتــه ، فجــاء الرجــل 
أنــــا أخــــذ ما وكنــــت ألعــــب ، فقــــال النــــبيّ : فقــــال الرجــــل . مــــا رأيناهمــــا : نعلــــي ، فقــــال القــــوم : فقــــال 
   .) ١()قالها ثلاثا  .  )فكيف بروعة المؤمن (  : ﷑

  توصيفه بالضلال والإضلال
  :قال  وأمّا قضيّته مع زيد بن ثابت ، فقد ذكرها الحافظ ابن عبد البر بترجمته إذ

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٧٢/ ٤٣:  ٧ معرفة الصحابة الإصابة في) ١(

    



٥٠ 

وأبو حسن المازني هو القائل لزيـد بـن ثابـت حـين قـال . إنهّ ممنّ شهد العقبة وبدرا  : له صحبة ، يقُال (  
لا واالله ، لا نطيعــك : يــا معشــر الأنصــار ، كونــوا أنصــار االله ـ مــرتّين ـ فقــال لــه أبــو حســن : يــوم الــدار

: بــل قــال لــه ذلــك : ويقُــال  )أَطَعْنَــا سَــادَتَـنَا وكَُبـَراَءنــَا فَأَضَــلُّوناَ السَّــبِيلا ..(: فنكــون كمــا قــال االله تعــالى 
  .) ١()النعمان الزرقي 

نَّ اللَّــه  لَعـَـن   (: فكــان زيــد ودعوتــه لنصــرة عثمــان ـ عنــد هــذا الصــحابي ـ مصــداقا  للآيــة المباركــة  إِ
د  لهَُـــم  سَـــعِيرا   عـَــ وَأَ   َ ريِ كــَـافِ ون  وَليِــّـا  وَلا نَصِـــيرا   خَالــِـدِين  *الْ ـــدُ د ً   يجَِ بـَــ هــَـ  أَ م  تُـقَلَّـــب  وُجُـــوهُهُم  في  النَّـــار  *فيِ يَــــوْ

ا آِ ـِمْ ربََّـنـَ*وَقَالُوا ربََّـنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وكَُبـَراَءناَ فأََضَلُّوناَ السَّـبِيلا *يَـقُولُون  ياَ ليَْتـَنَا أَطعَْنَا اللَّه  وأََطَعْنَا الرَّسُولا 
هُم  لَعْنا  كَبِيرا   ينْ  مِن  الْعَذَاب  واَلْعَنـْ فَ عْ   .)٢( )ضِ

ــّـه أيضـــاً مـــن  هـــذا ، ولا يخفـــى أنّ القـــول بكـــون القائـــل هـــو النعمـــان الزرقـــي لا يضـــرّ باســـتدلالنا ؛ لأن
) كـــان لســـان الأنصـــار وشـــاعرهم : ( وقـــال بأنــّـه ) الاســـتيعاب ( معـــارف الصـــحابة ، وقـــد تـــرجم لـــه في 

  .)٣()كان سيّدا  ( ه بأنهّ ووصف

  توصيفه بالجور في الحكم
ـــدّعى لـــه العصــمة كمـــا نقَـــل الشـــيخ عبـــد العلـــي 

ُ
وعــن عمـــر بـــن الخطــّـاب ـ وهــو خليفـــتهم الثـــاني ، الم

  عن بعضهم ـ أنهّ وصَف )شرح المثنوي ( الأنصاري في 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٩١٥/ ١٦٣٢:  ٤الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(
  . ٦٨ـ  ٦٤:  ٣٣سورة الأحزاب  )٢(
  . ٢٦١٩/ ١٥٠١:  ٤معرفة الأصحاب  الاستيعاب في) ٣(

    



٥١ 

  :زيد بن ثابت بالجور في الحكم ، في خصومةٍ كانت بينه وبين أُبيّ بن كعب فتحاكما إليه 
ــين عُمــر وبــين أُبيّ بــن كعــب خصــومة ، فقــال عُمــر : عــن الشــعبي قــال (  ــك : كــان ب اجعــل بيــني وبين

  .م بيننا ، وفي بيته يؤُتى الحكَمأتيناك لتحك: فجعلا بينهما زيد بن ثابت ، فأتيَاه ، فقال عمر رجلاً ، 
هـذا : هاهنا يا أمـير المـؤمنين ، فقـال لـه عمـر : فلمّا دخلا عليه وسّع له زيد عن صدر فراشه ، فقال 

أُبيّ وأنكـر عمـر ، أوّل جور جُرتَ في حكمك ، ولكنْ أجلس مع خصمي ، فجلَسـا بـين يديـه ، فـادّعى 
اعُف أمير المؤمنين من اليمين ، وما كانت لأسألها لأحدٍ غيره ، فحلَف عمر ، ثمّ أقسم : فقال زيد لأُبي 

ض المسلمين عنده سواء  أي رواه سعيد  )١()هق كر . لا يدرك زيد  القضاء حتى  يكون عمر ورجل  من عرَ
  .ساكر في تاريخه بن منصور في سُننه ، والبيهقي في سُننه ، وابن ع

أَفي : تنــازع في جــداد نخــل أُبيّ بــن كعــب وعمــر بــن الخطــّاب ، فبكــي أُبيّ ثمّ قــال : عــن الشــعبي قــال ( 
: زيـــد ، قـــال : اجعـــل بيـــني وبينـــك رجـــلاً مـــن المســـلمين ، قـــال أُبيّ : فقـــال عمـــر ! ســـلطانك يـــا عمـــر ؟ 

  .رضيت 
في بيتــه يــؤتى : ى عــن فراشــه ، فقــال عمــر فانطلقــا حــتىّ دخــلا علــى زيــد ، فلمّــا رأى زيــدٌ عمــر تنحّــ

تـــذكّر : تقــصُّ ، فقـــصّ ، فقــال لـــه عمــر : فعـــرف زيــد أّ مـــا جــاءا ليتحاكمـــا إليــه ، فقـــال لأُبيّ . الحكـَـم 
بيـِّنَتـك يـا أُبي  : فقـصّ عمـر ، قـال زيـد . ما أذكـر شـيئا  : لعلّك نسيت شيئاً ، فتذكّر ثمّ قصّ ، حتىّ قال 

  لا تعف أمير المؤمنين: أمير المؤمنين من اليمين ، فقال عمر ] عن[فاعف : قال  مالي بيّنة ،: ، فقال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٤٤٤٥/ ٨٠٨:  ٥كنز العمّال ) ١(

    



٥٢ 

  .) ١()كر . عن اليمين إن  رأيتها عليه 
  :أقول 

ض جزئيّا ـــا لم يشـــأ الـــرواة أنْ ينقلـــوا الواقعـــة علـــى مـــا وقعـــت عليـــه كاملـــةً ، وحـــاولوا التكـــتّم علـــى بعـــ
  :لكن  الباحث المحقّق قد يعثر على طرف  من ذلك في سائر الكتب .. المهمّة

  :) المحاضرات ( قال الراغب في 
وكان زيد بن ثابت يقضي لعُمَر بالمدينة ، وتقدَّم إليه عمر مع أُبيَّ في جـداد تنازعـاه ، فخـرج إليهمـا ( 
: ثمّ توجّهـت اليمـين علـى عمـر ، فقـال زيـد لأُبيّ . اهنـا السلام عليـك يـا أمـير المـؤمنين ، هاهنـا ه: فقال 

  .اعُف أمير المؤمنين من اليمين 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ، وهاهنا هاهنا ، واعف أمير ! ما زلت جائرا  مُنذ اليوم : فقال له عمر 

  .) ٢(!! )المؤمنين 
  ...القوم، وهذه الجملة مماّ تكتَّم عليه ) ما زلت جائرا  مُنذ اليوم : فقال عمر: ( ففي هذه الرواية 

  حاديث في ذم  القاضي الجائرأ
كما ذكر عمر ، والأحاديث في ذمِّ القاضي ) جائرا  ( قاضياً بالمدينة ، وكان ) زيد بن ثابت ( فكان 

  :الجائر مستفيضة في كُتب المسلمين 
  : ﷜ عن أبي سعيد الخدري) الترغيب والترهيب ( الحافظ المنذري في  روى

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٤٥٢٥/ ٨٣٩:  ٥كنز العمّال ) ١(
  ) .جد (  ١٠:  ٦كتاب العين . ه صِرامُه ، وقد جَدَّه يجَُدُّ : وجِداد  النَّحْل .  ١٩٤:  ١المحاضرات للراغب الأصفهاني ) ٢(

    



٥٣ 

أحــبّ النـاس إلى االله يـوم القيامــة ، وأدنـاهم منـه مجلســاً إمـامٌ عـادل ، وأبغــض :  ﷑قـال رسـول االله (  
براني في الأوســط مختصــراً ، إلاّ . النــاس إلى االله تعــالى ، وأبعــدهم منــه مجلســاً إمــامٌ جــائر  رواه الترمــذي والطــ

  .حديث  حسن  غريب : وقال الترمذي . امة إمام  جائر أشد  النّاس عذابا  يوم القي: أنهّ قال 
ــبي  ﷜وعــن عمــر بــن الخطــّاب  وم القيامــة ، إمــامٌ ( : قــال  ﷑أن  النّ ــاس عنــد االله منزلــةً يــ أفضــل النّ

ة ، إمــامٌ جــائرٌ خِــرق  د االله منزلـةً يــوم القيامــ براني في الأوســط ، مــن .  )عـدلٌ رفيــق ، وشــرّ عبــاد االله عنــ رواه الطـ
  .رواية ابن لهيعة ، وحديثه حسن في المتابعات 

إنّ أشـدّ أهـل النـّار عـذاباً يـوم القيامـة ، (  : ﷑ قـال رسـول االله: قـال  ﷜عن عبد االله بن مسعود 
اني ، ورواتـــه ثقـــات ، إلاّ ليـــث بـــن أبي ســـليم ، وفي رواه الطـــبر .  )مَـــن قتَـــل نبيّـــاً أو قتلـــه نبـــيّ ، وإمـــامٌ جـــائر 

  .وإمام ضلالة : الصحيح بعضه ، ورواه البزاّر بإسنادٍ جيّد إلاّ أنهّ قال 
البيــّـاع الحـــلاّف ، والفتـــى : أربعـــة يبغضـــهم االله (  : ﷑قـــال رســـول االله : قـــال  ﷜وعــن أبي هريـــرة 
رواه النسائي وابن حبّان في صحيحه ، وهـو في مسـلم بنحـوه . ) لزاني ، والإمامُ الجائر المختال ، والشيخ ا

  .وملِك  كذّاب وعائل  مستكبر : إلا  أنهّ قال 
ثلاثـة لا يقَبـل االله لهـم شـهادة أن  لا إلـه إلا  (  : ﷑قـال رسـول االله : قـال  ﷜وروي عن أبي هريـرة 

  .رواه الطبراني في الأوسط . الإمام  الجائر : ، فذكر منهم  )االله 
السلطان ظلّ االله في الأرض ، يأوي إليه كلُّ ظلـوم مـن ( : قال  ﷑ما عن النّبي  ﷜وعن ابن عمر 

أو ظلَم كان عليه الوزر ، وعلـى الأجر ، وكان على الرعيّة الشكر ، وإنْ جار أو حَافَ  ، فإنْ عدَل كان له عباده
الرعيّة الصـبر ، وإذا جـارت الـولاة قحطـت السّـماء ، وإذا مُنعـت الزكـاة هلكـت المواشـي ، وإذا ظَهَـرَ الزنـا ظهـر 

  .، أو كلمة نحوها  )الفقر والمسكنة ، وإذا أخفرت الذمّة أُديل الكفّار 
ثم  غلَب عدلهُ  مَن طلَب قضاء المسلمين حتّى يناله(  :قال  ﷑، أنّ رسول االله  ﷜عن أبي هريرة 
ب جورهُ عدلَه فله الناّر[جورهَ ، فله الجنّة    .رواه أبو داود . ] ) وإن  غلََ◌

    



٥٤ 

النـّار وقـاض  القضـاة ثلاثـة ، قاضـيان فـي ( : قـال  ﷑أن  النـبي  : مـا  ﷜وعن ابن بريدة ، عن أبيه 
رجلٌ قضى بغير الحقّ يعلـم بـذلك فـذلك فـي النـّار ، وقـاضٍ لا يعلـم فأهلـك حقـوق النـاس فهـو فـي : في الجنّة 

م لفظه ـ وابن ماجة والترمذي واللفظ له . ) الناّر ، وقاضٍ قضى بالحق فذلك في الجنّة  رواه أبو داود ـ وتقدّ
  .حديث  حسن غريب : ، وقال 

إنّ االله مــع القاضــي مــا لــم يجــر ، فــإذا جــار (  : ﷑قــال رســول االله : قــال  ﷜وعــن ابــن أبي أوفى 
يطان  : رواه الترمــذي وابــن ماجــة وابــن حبّــان في صــحيحه ، والحــاكم إلاّ أنــّه قــال . ) تخلّــى عنــه ولزِمــه الشــ

إذا جــار تــبرأّ االله منــه  وقــال الترمــذي حــديث حســن غريــب لا [ان رووه كلّهــم مِــن حــديث عمــران القطــّ. فــ
وعمـــران يـــأتي : قـــال الحـــافظ . صـــحيح الإســـناد : وقـــال الحـــاكم ] نعرفـــه إلا  مـــن حـــديث عمـــران القطــّـان

  .) ١()الكلام عليه إن شاء االله تعالى 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢١و ٢٠و ١٩و ١٤و ١٣و ١١و ١٠و ٨و ٧/ ١٧٢ـ  ١٦٧:  ٣الترغيب والترهيب ) ١(

    



٥٥ 

  زاد في القرآن ونقص منه إنهّ
  :وهذا مماّ ذكر عمر بن الخطاّب مخاطباً به زيد بن ثابت ، وأخرجه القوم في كُتب الحديث 

إنّ عمر بن الخطاّب استأذن عليه يوماً ، فأذن له ورأسه في يـد جاريـةٍ لـه ترجّلـه : عن زيد بن ثابت ( 
فقــال . ير المــؤمنين ، لــو أرســلت إليّ جئتــك يــا أمــ: دعهــا ترجّلــك ؟ قــال : ، فنــزع رأســه ، فقــال لــه عمــر 

ليس هـو بـوحي حـتىّ نزيـد فيـه أو نـنقص ، إنمّـا هـو شـيءٌ نـراه ، فـإنْ رأيتـه ووافقتـني تبعتـه ، وإلاّ لم : عمر 
  .) ١()فأبى زيد ، فخرج عمر مغضباً . يكن عليك فيه شيء 

ـــص منـــه ، وقـــد ( ذكـــر القاضـــي عيـــاض في  فصـــريح هـــذا الكـــلام أنّ زيـــد بـــن ثابـــت زادَ في القـــرآن ونقّ
  :ما نصّه ) الشفاء 
قـــد أجمـــع المســـلمون علـــى أنّ القـــرآن المتلـــوّ في جميـــع أقطـــار الأرض ، المكتـــوب في المصـــحف بأيـــدي ( 

بِّ الْعَــالَمِين   (المسـلمين ، ممـّـا جمعــه الــدفتّان ، مــن أوّل  بِّ النَّــاس   (إلى آخــر  )الحَْمْــد  للـّه  رَ قــُل  أعَُــوذ  بــِرَ
نزل على نبيّه محمّد :  )

ُ
، وأنّ جميع ما فيه حق ، وأنّ مـن نقـص منـه حرفـاً  ﷑أنهّ كلام االله ووحيه الم

قاصـــداً لـــذلك أو بدّلـــه بحـــرفٍ آخـــر مكانـــه ، أو زاد فيـــه حرفـــاً ممــّـا لم يشـــتمل عليـــه المصـــحف الـــذي وقـــع 
  . )٢()امداً لكلّ هذا ، إنهّ كافر الإجماع عليه ، وأجمع على أنهّ ليس من القرآن ، ع

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٠٦٣١/ ٦٣:  ١١كنزل العمّال ) ١(
   . ٦٤٧:  ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ٢(

    



٥٦ 

  ردّه عمر بن الخطاّب في آية  مع قبوله خزيمة في أُخرى
ه لمّـا كـان يجمـع وكما كان عمـر لا يعتمـد علـى زيـد ويـتكلّم فيـه ، كـذلك زيـد لم يعتمـد علـى عمـر وردّ 

القرآن ، حيث جاء عمر بآيةٍ ليكتبها فلم يقبل منه ، مع أنهّ قبل خزيمة بن ثابـت في آيـةٍ أُخـرى وكتبهـا ، 
بر مثــل عمــر بــن الخطــّاب  هـذا ، وعمــر أفضــل ـ عنــدهم ـ مــن خزيمــة مئــة مــرّة ، ومــع أّ ــم يقولــون بــأنّ خــ

وقــد ذكــر القصّــة الحــافظ جــلال الــدين الســيوطي  بوحــده مفيــدٌ لليقــين ، كمــا ذكــر عبــد العزيــز الــدهلوي ،
  :حيث قال 

أوّل مَـن جمـع القـرآن أبـو بكـر ، وكتبـه : قد أخرج ابن أشـتة في المصـاحف عـن الليـث بـن سـعد قـال ( 
زيد ، وكان النـاس يـأتون زيـد بـن ثابـت ، فكـان لـه يكتـب آيـةً بشـاهدي عـدل ، وإنّ آخِـر سـورة بـراءة لم 

إنّ رســول االله : بــت فقــال يوجــد إلا  مــع خزيمــة بــن ثا جعــل شــهادته بشــهادة رجلــين ،  ﷑اكُتبوهــا ، فــ
  ).وإن  عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها ؛ لأنهّ كان وحده . فكتب 

  فكيف قبل شهادة خزيمة ولم يقبل شهادة عمر ؟
  .مفيداً لليقين ، فالقرآن ناقص وإذا كان خبر عمر 

    



٥٧ 

  أبو موسى الأشعري
 
ُ
  .سقطة له عن الاعتبار والاعتماد وأمّا أبو موسى الأشعري ، فهذا طرف من حالاته وأخباره الم

  انحرافه عن أمير المؤمنين
، وهـذا مــن الأمُـور الثابتــة ، وقــد  ﷒لقـد كــان أبـو موســى الأشــعري مـن المنحــرفين عـن أمــير المــؤمنين 

  :ذكر بترجمته من الكتب المعروفة 
  :البر   قال ابن عبد

ولم يزل على البصرة إلى صدرٍ من خلافة عثمان ، ثمّ لماّ دفع أهلُ الكوفـة سـعيد بـن العـاص ولـّوا أبـا ( 
موسى ، وكتبوا إلى عثمان يسألونه أنْ يوليّه ، فأقرهّ ، فلم يزل على الكوفة حتىّ قتُل عثمان ، ثمّ كان منـه 

؛ لأنـّـه عزلــه ولم يســتعمله ، وغلبــه أهــل اليمــين في بصــفّين وفي التحكــيم مــا كــان ، وكــان منحرفــاً عــن علــيّ 
  .) ١()إرساله في التحكيم 

  ترجمة ابن عبد البر
، مـــــن أكـــــابر الحفّـــــاظ المعتمــــدين ، وتراجمـــــه في كتـــــب القـــــدماء  ٤٦٣وابــــن عبـــــد الـــــبر ، المتـــــوفىّ ســــنة 

  :والمتأخّرين تنُبئ عن جلالة شأنه وعظَمة قدره بين العلماء المشهورين 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣١٩٣/ ١٧٦٤ـ  ١٧٦٣:  ٤الأصحاب الاستيعاب في معرفة ) ١(

    



٥٨ 

ثم  أورد عـن أبي الوليــد ) إمـام عصــره في الحـديث والأثـر ومـا يتعلـّق  مـا ( تـرجم لـه ابـن خلّكـان ووصـفه بــ 
، ) ل المغـرب أحفـظ أهـ( ، وأنـّه ) لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر ابـن عبـد الـبر في الحـديث : ( الباجي 

ثم  ) برع براعـة  فـاق فيهـا مـَن تقدّمـه مـن رجـال الأنـدلس ... ابن عبد البر شيخنا( وعن أبي علي  الغسّاني 
لا أعلـــم في الكـــلام علـــى فقـــه الحـــديث مثلـــه ، فكيـــف أحســـن : ( وعـــن ابـــن حـــزم . ذكـــر بعـــض تواليفـــه 

  . )١(؟ ... ) منه
  :وقال الذهبي بترجمته ما ملخّصه 

حــافظ المغــرب ، شــيخ الإســلام ، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله ،   لــبر ، الإمــام العلامّــةابــن عبــد ا( 
صاحب التصانيف الفائقـة ، طلـب العلـم وأدرَك الكبـار وطـال عمـره وعـلا سـنده ، وتكـاثر عليـه الطلبـة ، 

  .فكان فقيها  عابدا  مجتهدا  
  :سّاني وقال أبو علي الغ... أبو عمر فقيه  حافظ  مكثر: قال الحميري 

كان إماماً دينّاً ، ثقة ، متقنـاً ، علامّـة ، مُتبحّـراً ، صـاحب سـنّةٍ واتبّـاع ، ممـّن بلـغ رتبـة الأئمّـة : قلت 
  .ا تهدين 

  .ابن عبد البر إمام عصره وواحد دهره ، يكنىّ أبا عمر : قال أبو القاسم ابن بشكوال 
  .) ٢(... )سمعت أبا الوليد الباجي يقول: قال أبو علي ابن سكّرة 

  كلام حذيفة بن اليمان في أبي موسى لانحرافه
  :وذكر ابن عبد البر  بترجمة أبي موسى في موضع آخر من كتابه 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٣٧/ ٦٧ـ  ٦٦:  ٧وفيات الأعيان ) ١(
  . ٨٥/ ١٥٣:  ١٨ة أعلام النبلاء سير ) ٢(

    



٥٩ 

ل المغــيرة عنهـــا (   إلى صــدرٍ مـــن خلافـــة عثمـــان ، فعزلـــه ] فلـــم يـــزل عليهـــا[ولاهّ عمــر البصـــرة في حـــين عـــزَ
عثمان عنها وولاّها عبد االله بن عامر بن كريز ، فنزل أبو موسى حينئذٍ الكوفة وسـكنها ، فلمّـا دفـع أهـل 

يوليّـه ، فـأقرهّ عثمـان علـى الكوفـة الكوفة سعيد بن العاص ولّوا أبا موسـى ، وكتبـوا إلى عثمـان يسـألونه أنْ 
عنها ، فلم يـزل واجـداً علـى علـيّ حـتىّ جـاء منـه مـا قـال حذيفـة ، رضي االله ، إلى أنْ مات ، وعزَله عليّ 

  .) ١()ثم  كان من أمره يوم الحكَمَين ما كان . فقد رُوي فيه لحذيفة كلام كرهت ذكره ، واالله يغفر له 
لكـن  مـا ... ﷒على الإمـام ) لم يزل واجدا  ( و... عن علي  ) منحرفا  ( إذنْ ، فقد كان أبو موسى 

وحذيفـة صـاحب سـرّ رسـول االله ، وهـو الـذي  ! ابن عبد البر ذكـره ؟ ) كره ( هو كلام حذيفة فيه الذي 
  ...في العقبة كان يعرف المنافقين من الصّحابة ، لاسيّما الذين أرادوا اغتيال النبيّ 

  علي  باب حطةّ من خرج منه كان كافرا  
ة ، مـن دخـل منـه كـان مؤمنـاً ، ومـن خـرج (  :أنهّ قـال  ﷑وفي الحديث عن رسول االله  عليٌّ بـابُ حطـّ

( والسيوطي في ) الصواعق ( أخرجه الدارقطني عن ابن عبّاس ، وعنه ابن حجَر المكّي في  )منه كان كافرا  
  .) ٢()الجامع الصغير 

  . )٣(وكذا أخرجه الديلمي عن ابن عمر
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٦٣٩/ ٩٨٠:  ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(
  . ٥٥٩٢/ ١٧٧:  ٢، الجامع الصغير  ٣٦٦ـ  ٣٦٥:  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(
  . ٣٩٩٨/ ٩٠:  ٣فردوس الأخبار ) ٣(

    



٦٠ 

  كتم كلام حذيفة في أبي موسى
ثمّ إنّ عبد البر كَرهِ أنْ يذكر كلام حذيفة بن اليمان في أبي موسى الأشـعري ، تسـترّاً عليـه ، إلاّ أنّ مـا 

يكفـي للتوصـّل إلى كـلام  ﷒على الإمـام ) لم يزل واجدا  ( وأنهّ ) منحرفا  عن علي  ( صرَّح به مِن كونه 
حذيفـــة ، فـــإنّ الباحـــث اللبيـــب والمحقّـــق الخبـــير يفهـــم ـ مـــن تلـــك القـــرائن ، وبـــالنظر إلى كـــون حذيفــــة 
عارفــاً بالمنــافقين ، وأنّ كلامــه مقبــولٌ في التعريــف  ــم ـ أنّ كــلام حذيفــة لــيس إلاّ الإعــلان عــن كــون أبي 

وْ  الحـَْقَّ  (: بد البر التصريح به مخالفة  منه لقوله تعـالى وهذا ما كرهِ ابن ع... موسى من المنافقين سـُ لْبِ تَـ   َ وَ
  . )باِلْبَاطِل  وَتَكْتُمُوا  الحَْقَّ وَأنَتُم  تَـعْلَمُون  

مشــتملٌ علــى فضــائح كثــير مــن الأصــحاب ، وتكلــّم بعضــهم في الــبعض ) الاســتيعاب ( مــع أن  كتابــه 
  :الآخر ، والإفصاح عن مثالبه 

  )١(...خطبة عبد االله بن بديل في ذم  معاوية وهجوه وتضليلهكروايته 
، وفيهــا التصــريح بــأنّ عائشــة ، وطلحــة ، والــزبير ، هــم الــذين ألبّــوا  ﷒وكروايتــه خطبــة أمــير المــؤمنين 

  )٢(..على عثمان وقتلوه
  .)٣( ﷒وكروايته أن  معاوية هو الذي دس  السم  إلى الإمام الحسن السبط 

  .) ٤(...وكروايته قتْل معاوية حِجْر بن عدي
ن تتبّع كتاب 

َ
  ) .الاستيعاب ( إلى غير ذلك من مخازي الصحابة التي تظهر لم

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٤٨١/ ٨٧٣:  ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(
  . ١٢٨٠/ ٧٦٧:  ٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ترجمة طلحة ـ ) ٢(
  . ٥٥٥/ ٣٨٩:  ١الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٣(
  . ٤٨٧/ ٣٢٩:  ١الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٤(

    



٦١ 

وإذا كان ابن عبد الـبر يـروي تلـك الأخبـار ويكـره روايـة كـلام حذيفـة في أبي موسـى الأشـعري ؛ فلابـد  
  ...البعض الآخروأنّ كلامه فيه أعظم من تلك الكلمات ، التي رواها بتراجم الصحابة عن بعضهم في 

،  )بغُض  عليٍّ نفاق (  في كُتب الفريقين ، في أنّ  ﷑هذا كلّه ، وقد اشتهر الحديث عن رسول االله 
وقـد رواه ابـن عبـد  )ما كناّ نعرف المنافقين إلا  ببغضهم علي  بـن أبـي طالـب ( : وعن غير واحد  من صحابته 

وبعد ثبوت انحراف أبي موسى عنه وبغضـه لـه ، لم يبـقَ أيّ ريـبٍ وشـك ...  ﷒البر أيضا  بترجمة الإمام 
ولا تبقـــى حاجـــة إلى ذكـــر الشـــواهد علـــى ذلـــك مـــن كتـــب الحـــديث ... في كـــون أبي موســـى مـــن المنـــافقين

  .والتاريخ 
بر يكـره روايــة الخـبر ، فقــد رواه غـير واحــدٍ مـن الأعــلام ، مـنهم ابــن  ( عســاكر في وإذا كـان ابــن عبـد الــ

كنـــا مـــع حذيفـــة جلوســـاً ، فـــدخل عبـــد االله وأبـــو : ( بإســـناده عـــن الأعمـــش عـــن شـــقيق قـــال  )١()تاريخـــه 
ـــــافق : موســـــى المســـــجد ، فقـــــال أحـــــدهما  ـــــاً برســـــول االله : ثم قـــــال . من إنّ أشـــــبه النـــــاس هـــــدياً ودلا  وسمت

  ) .عبد االله  ﷑

  ي  من مشاهد انحراف أبي موسى عن عل
ض لبعض الأخبار الشاهدة بانحراف الرجل عن أمير المؤمنين  ) عليه الصـلاة والسـلام ( ومع ذلك نتعرّ

.  
  ) .فتح الباري ( قال الحافظ ابن حجر في 

بعث عليّ عمّار بن ياسر وحسن بن عليّ فقدما علينا الكوفة ، ذكر عمر بن شـبة والطـبري : قوله ( 
  كان علي  : قال  سبب ذلك بسندهما إلى ابن أبي ليلى

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .يس وهو أبو موسى الأشعري ترجمة عبد االله بن ق ٩٣:  ٣٢تاريخ دمشق ) ١(

    



٦٢ 

أقرّ أبا موسى على إمرة الكوفة ، فلمّا خرج من المدينة أرسل هاشم بن عتبة بن أبي وقاّص إليه أنْ أ ـض 
ار أبــو موســى الســائب بــن مالــك الأشــعري مـن قبلــك مــن المســلمين ، وكــن مــن أعــواني إلى الحـق ، فاستشــ

  .اتبّع ما أمرك به : فقال 
إنيّ لا أرى ذلك ، وأخذ في تخذيل الناس عن النهوض ، فكتـب هاشـم إلى علـيّ بـذلك وبعـث : قال 

بكتابه مع حجل بن خليفة الطائي ، فبعث عليٌّ عمّار بن ياسر والحسن بن عليّ يسـتفزاّن النـّاس ، وأمّـر 
  . )١()ى الكوفة قرظة بن كعب عل

  ) :الإمامة والسياسة ( وقال ابن قتيبة في 
وذكروا أنّ عليّاً لماّ نـزل قريبـاً مـن الكوفـة ، بعـث عمّـار بـن ياسـر ومحمّـد ابـن أبي بكـر إلى أبي موسـى ( 

الأشعري ، وكان أبو موسى عاملاً لعثمان على الكوفة ، فبعثهمـا علـيٌّ إليـه وإلى أهـل الكوفـة يسـتفزّهم ، 
ا قـدِما عليـه ، قـام عمّـار بـن ياسـر ومحمّـد بـن أبي بكـر فـدعوا ألنـّاس إلى النصـرة لعلـيّ ، فلمّـا أمسَـوا ، فلم  

ما ترى ؟ أنخرج مع هذين الرجلين إلى صـاحبهما أم : دخل رجال من أهل الكوفة على أبي موسى فقالوا 
ـــار ،  أمّـــا ســـبيل الآخـــرة ففـــي أنْ تلزمـــوا بيـــوتكم ، وأمّـــا: لا ؟ فقـــال أبـــو موســـى  ســـبيل الـــدّنيا وســـبيل الن

فالخروج مع مَن أتاكم ، فأطـاعوه ، فتبطـّأ النـّاس علـى علـيّ ، وبلـغ عمّـاراً ومحمّـداً مـا أشـار بـه أبـو موسـى 
واالله إن  بيعـة عثمـان في عنقـي وعنـق : على أولئك الرهط ، فأتياه فأغلظا له في القول ، فقـال أبـو موسـى 

  .نا إلى قتال أحد  من سبيل حتى  نفرغ من قَـتـَلَة عثمان صاحبكما ، ولئن أرادنا للقتال مال
ـــاس : ثم  خـــرج أبـــو موســـى وصـــعد المنـــبر ثم  قـــال  إن  أصـــحاب رســـول االله الـــذين صـــحبوه في ! أيهّـــا النّ

المواطن أعلم باالله وبرسوله ممّن لم يصحبه ، وإنّ لكم حقّـاً عَلـَيّ أؤُدّيـه إلـيكم ، إنّ هـذه الفتنـة النـائم فيهـا 
  من اليقظان ، والقاعدخير  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٨:  ١٣ي في شرح صحيح البخاري فتح البار ) ١(

    



٦٣ 

خــيرٌ مــن القــائم ، والقــائم فيهــا خــيرٌ مــن الســاعي ، والسّــاعي خــيرٌ مــن الراكــب ، فاغمــدوا ســيوفكم حــتىّ 
  .) ١()تنجلي هذه الفتنة 

  :وأخرج البخاري 
ُحبرَّ قال ( 

دخـل أبـو : سمعـت أبـا وائـل يقـول : أخبرني عمرو قال : شعبة قال  حدّثنا: حدّثنا بدل الم
مـا رأينـاك أتيـت  أمـرا  : موسى وأبو مسعود على عمّار ـ حيث بعثه علي  إلى أهل الكوفة يستنفرهم ـ فقالا 

مــا رأيـت منكمـا منـذ أسـلمتما أمــرا  : فقـال عمـّار . أكـره عنـدنا مـن إسـراعك في هـذا الأمــر منـذ أسـلمت 
  .ي من إبطائكم عن هذا الأمر ، وكساهما حلّةً حلّة ، ثمّ راحوا إلى المسجد أكره عند

كنـت جالسـا  مـع أبي مسـعود : حدّثنا عبدان ، عن أبي حمـزة ، عـن الأعمـش ، عـن شـقيق بـن سـلمة 
مــا مــن أصــحابك أحــدٌ إلاّ لــو شــئت لقلــت فيــه ، غــيرك ، ومــا : وأبي موســى وعمّــار ، فقــال أبــو مســعود 

يـا : قـال عمـّار . أعيَب عندي من استسراعك في هذا الأمـر  ﷑منذ صَحِبْت  النبي   رأيت منك شيئا  
أعيـَب عنـدي مـن  ﷑أبا مسعود ، وما رأيت منك ولا مـن صـاحبك هـذا شـيئاً ، منـذ صـحبتما النـبيّ 

هـات حلتّـين ، فـأعطى إحـداهما أبـا ! يا غلام : ـ فقال أبو مسعود وكان موسرا  . إبطائكما في هذا الأمر 
  .) ٢()روحا فيه إلى الجمعة : موسى والأُخرى عمّارا  وقال 

  :وقال الحاكم 
أخبرَنــا عبــد الرحمــان بــن الحســن القاضــي  مََــدان ، حــدّثنا إبــراهيم بــن الحســين ، حــدّثنا آدم بــن أبي ( 

  أياَس ، حدّثنا شعبة ، عن عمرو بن مرةّ ، عن أبي
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٦ـ  ٦٥:  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .كتاب الفتن   ٧١ـ  ٧٠:  ٩لبخاري صحيح ا) ٢(

    



٦٤ 

مـا : دخل أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري على عمّار وهو يستنفر النّاس ، فقالا له : وائل قال 
مـا رأيـت منكمـا منـذ : فقـال عمـّار . رأينا منك أمرا  منذ أسلمت أكره عندنا مِن إسـراعك في هـذا الأمـر 

  .) ١()أسلمتما أمرا  أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر 
  :وأخرج أيضا  

مــا ، خطــب أبــو موســى وهــو علــى الكوفــة ،  ﷜لمّــا قتــل عثمــان وبوُيــع لعلــي  : عــن الشــعبي قــال ( 
فـة مـن ذي قـار ، وبعـث إليـه عمّـار بـن فنهى النّاس عـن القتـال والـدخول في الفتنـة ، فعزلـه علـيٌّ عـن الكو 

  .) ٢()ياسر والحسن بن علي  فعزلاه 
وفيمــا فعــل أبــو موســى مــن الوقاحــة والتجاســر والافــتراء والكــذب ، مــا لا يخفــى ، ولا بــأس لتوضـــيح 

  :شناعة موقفه بأن  نقول 
 ﷒ذكـر المسـعودي ـ وعنـه سـبط ابـن الجـوزي ـ أنـّه لمـّا خـذّل أبـو موسـى النـاس ، كتـب الإمـام  :أوّلا  

  :إليه 
إنْ لم تفعــل ، فقــد أمــرت مــن يقطعّــك إربــاً إربــاً ، يــا ابــن (  انعــزلِ عــن هــذا الأمــر مــذموماً مــدحوراً ، فــ

  .الحائك ، ما هذا أوّل هناتك ، وإنّ لك لهنات وهنات 
لم ثبّطت القوم عنّا : يٌّ الحسن وعمّاراً إلى الكوفة ، فالتقاهما أبو موسى ، فقال له الحسن ثم  بعث عل

سـتكون فتنـة ( : يقـول  ﷑صدقت ، ولكنيّ سمعت رسـول االله : ؟ فو االله ما أردنا إلا  الإصلاح فقال 
  فغضب عمّار.  )لراكب ، يكون القاعد فيها خيراً من القائم ، والماشي خيراً من ا

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١٧:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  . ١١٧:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(

    



٦٥ 

  .)١()وسبّه 
مَّن كَان  يرُيِد  الْعَاجِلـَة  عَجَّلْنـَا لـَه  فِيهـَا مـَا  (: بوصف أهل النّار ، قال تعالى  ﷒فلقد وصفه الإمام 

لاَّ تجَْعَل مَع  اللـّه  إِلـَـها  آخـَر   (: وقال .  )٢( )نَشَاء لِمَن نُّريِد  ثمَُّ جَعَلْنَا لَه  جَهَنَّم  يَصْلاهَا مَذْمُوما  مَّدْحُورا  
ولا     . )٣( )فَـتـَقْعُد  مَذْمُوما  مخَّْذُ

  .) ٤( )وَلا  تجَْعَل  مَع  اللّه  إِلهَا  آخَر  فَـتـُلْقَى في  جَهَنَّم  مَلُوما  مَّدْحُورا  ...(: وقال 
  .) ٥()مطرودا  عن الرحمة ] مدحورا  [ملوما  ] مذموما  ) : ( [تفسير الجلالين ( قال في 

دحـــر ولا مـــا مِـــن يـــوم إبلـــيس فيـــه أ: في حـــديث عرفـــة ) : ( النهايـــة في غريـــب الحـــديث ( وفي كتـــاب 
الطــّرد والإبعــاد : الــدفع بعنــف علــى ســبيل الإهانــة والإذلال ، والــدحق : أدحــق منــه في يــوم عرفــة ، الــدحر

()٦( .  
  :وفيه 

  .) ٧()الطرد والإبعاد من االله : وأصل اللّعن ( 
  : ).. مَّن كَان  يرُيِد  الْعَاجِلَةَ◌   (: وقال الفخر الرازي بتفسير الآية 

 ) ...وكَُلَّ إِنسَان  ألَْزَمْنَاه  طَآئرَِه  في  عُنُقـِه   (: هذه الآية داخلة في معنى قوله : الله قال القفّال رحمه ا( 
  أنّ الكمال في الدّنيا قسمان ، فمنهم من يريد: ومعناه 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٠: تذكرة خواص الأُمّة ) بنحوه (  ١٦٣٠/ ١٠٤:  ٣مروج الذهب ) ١(
  . ١٨:  ١٧سورة الإسراء ) ٢(
  . ٢٢:  ١٧سورة الإسراء ) ٣(
  . ٣٩:  ١٧سورة الإسراء ) ٤(
  . ٥٨١:  ١تفسير الجلالين ط ذيل تفسير البيضاوي ) ٥(
  ) .دحر (  ١٠٣:  ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٦(
   . ٢٥٥:  ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٧(

    



٦٦ 

) علـيهم الصـلاة والسـلام ( فهذا يأنف مـن الانقيـاد للأنبيـاء بالذي يعمله الدنيا ومنافعها والرياسة فيها ، 
، والــدخول في طــاعتهم والإجابــة لــدعو م ، إشــفاقاً مــن زوال الرياســة عنــه ، فهــذا قــد جعــل طــائر نفســه 
شــؤماً ؛ لأنــّه في قبضــة االله تعــالى ، فيُؤتيــه االله في الــدنيا منهــا قــدَراً لا كمــا يشــاء ذلــك الإنســان ، بــل كمــا 

الله ، إلاّ أنّ عاقبتــه جهــنّم يدُخلـه فيهــا فيصــلاها مـذموماً ملومــاً مــدحوراً منفيـّاً مطــروداً مــن رحمــة االله يشـاء ا
  .تعالى 

  :وفي لفظ هذه الآية فوائد 
ولــى  إنّ العقــاب عبــارة عــن مضــرّة مقرونــة بالإهانــة والــذمّ ، بشــرط أنْ تكــون دائمــة وخاليــة  :الفائــدة الأُ
: إشـارة إلى المضـرّة العظيمـة ، وقولـه  ).. ثمَُّ جَعَلْنَا لَه  جَهـَنَّم  يَصـْلاهَا...  (: فقوله . عن شوب المنفعة 

إشــارة إلى البُعـد والطــرد عـن رحمــة االله ،  )مَّـدْحُورا   (: إشـارة غلــى الإهانـة والــذم ، وقولـه  )مـَذْمُوما   (
ل بالراحـة وهي تفيد كون تلك المضرةّ خالية عن شوب النفع والرحمة ، وتفيد كو ا  دائمة وخالية عن التبدّ

  . )١()والخلاص 
  :وقال أبو البركات النسفي بتفسيرها 

بدل مـن لـه بإعـادة  )لِمَن نُّريِد   (لا ما يشاء  )... مَّن كَان  يرُيِد  الْعَاجِلَة  عَجَّلْنَا لَه  فِيهَا مَا نَشَاء (
الجار ، وهو بدل البعض من الكلّ ، إذ الضمير يرجع إلى من ، أي من كانت العاجـل همـّه ولم يـرد غيرهـا  
كالكفرة ، تفضّلنا عليه من منافعها بما نشاء لمن نريد ، فقيّد المعجّل بمشـيتّه والمعجّـل لـه بإرادتـه ، وهكـذا 

تمنـّـون ولا يعطـــون إلاّ بعضــاً منـــه ، وكثــيراً مـــنهم يتمنـّـون ذلـــك الحــال ، تــرى كثـــيراً مــن هـــؤلاء يتمنـّـون مـــا ي
  البعض وقد حرموه ، فاجتمع عليهم فقر الدّنيا وفقر الآخرة ، وأمّا

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٧٨:  ٢٠تفسير الرازي ) ١(

    



٦٧ 

 (كـان الفقـر خـيرا  لـه   المؤمن التقي ، فقد اختار غنى الآخرة ، فـإنّ أوُتي حظـّاً مـن الـدنيا فبهـا ، وإلاّ فربمّـا
  .) ١( )مَّدْحُورا   (ممقوتا   )مَذْمُوما   (يدخلها  )يَصْلاهَا  (في الآخرة  ) ثمَُّ جَعَلْنَا لَه  جَهَنَّم  
  :وقال البغوي 

فَـتـُلْقَــى  (في هــذه الآيـات ، والمــراد منـه الأمُّــة  ﷑خاطــب النـبي   )وَلا  تجَْعـَل  مَــع  اللـّه  إِلهَــا  آخـَر   (
  .) ٢()مطرودا  مُبعَدا  من كل  خير  )في  جَهَنَّم  مَلُوما  مَّدْحُورا  

ولى  ( أنّ الشــرك يوُجــب أنْ يكــون صــاحبُه مــذموماً مخــذولاً ، وذكــر في : ثم  إنــّه تعــالى ذكــر في الآيــة الأُ
لقـى صـاحبه في جهـنّم ملومـاً مـدحوراً ، فـاللّوم والخـذلان يحصـل في أن  الشـرك يوُجـب أن  ي  : الآية الأخيرة 

  .الدنيا ، وإلقاؤه في جهنّم يحصل يوم القيامة 
ـــين : ويجـــب علينـــا أنْ نـــذكر الفـــرق بـــين المـــذموم والمخـــذول ، وبـــين الملـــوم المـــدحور فنقـــول  أمّـــا الفـــرق ب

ــين الملــوم ، فهــو أنّ كونــه مــذموماً معنــاه أنْ  ر لــه أنّ الفعــل الــذي أقــدم عليــه قبــيحٌ ومنكــر، يــُذك المــذموم وب
لم  فعلـت مثـل هـذا الفعـل ؟ ومـا الـذي : فهذا معنى كونه مذموماً ، وإذا ذكُر له ذلك فبعد ذلك يقـال لـه 

حملـك عليــه ؟ ومـا اســتفدت مــن هـذا العمــل إلاّ إلحــاق الضـرر بنفســك ، وهــذا هـو اللــّوم ، فثبــت أنّ أوّل 
  ، وآخره أنْ يصيرالأمر هو أن  يصير مذموما  

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٠٩:  ١مدارك التنزيل = تفسير النسفي ) ١(
   . ٤٩٧:  ٣معالم التنزيل = تفسير البغوي ) ٢(

    



٦٨ 

تخاذلـت : ملوماً ، وأمّا الفرق بين المخذول وبين المدحور ، فهو أنّ المخـذول عبـارة عـن الضـعيف ، يقُـال 
: أعضاؤه أي ضَعُفت ، وأمّا المدحور فهو المطرود ، والطرد عبارة عن الاستخفاف والإهانـة ، قـال تعـالى 

ه وتفويضه إلى نفسه ، وكونه مدحوراً عبـارة عـن ، فكونه مخذولاً عبارة عن ترك إعانت )وَيخَْلُد  فِيه  مُهَانا   (
  .) ١()إهانته والاستخفاف به 

قـال  )هو عندي غير مأمون ، وقد هـرب منـّي ( : قال عن أبي موسى  ﷒فقد ورد أن  الإمام : وأيضا  
  :سبط ابن الجوزي في خبر  قضيّة التحيكم 

نبعــث حكمـاً نرتضـي بــه ، وابعثـوا أنـتم حكمــاً ترضـون بـه ، فاختــار : ولمّـا فعـل معاويـة مــا فعـل قـال ( 
لا أرضـى بـه ( :  ﷒أهل الشام عمرو بن العاص، وأختار أهل العراق أبـا موسـى الأشـعري ، فقـال علـيّ 

  . )٢()ا ابن عبّاس ، وهو عندي غير مأمون ، وقد هرب منّي ، وخذّل الناّس عنّي ، ولكنْ هذ
في أبي موسى بما تقدّم ونحوه ، كذلك تكلّم في سعد بن أبي وقاّص ، لتخلّفـه  ﷒وكما تكلّم الإمام 

  :عنه وتركه نصرته ، قال الحاكم 
وأمّا ما ذكر من اعتزال سعد بن أبي وقاّص عن القتال ، فحدّثنَاه أبو زكرياّ يحيى بن محمّد العنبري ، ( 
راهيم بن أبي طالب ، ثنا عليّ بن المنـذر ، ثنـا ابـن فُضـيل ، ثنـا مسـلم الملائـي ، عـن خيثمـة بـن عبـد ثنا إب

إنّ عليّاً يقع فيك إنـّك تخلَّفـت عنـه ، فقـال سـعد : سمِعت سعد بن مالك ، وقال له رجل : الرحمان قال 
اً ، لأنْ أكــون أعُطيــت إحــداهنّ واالله إنــّه لــرأيٌ رأيتــه وأخطــأ رأيــي ، إنّ علــيّ بــن أبي طالــب أعُطــي ثلاثــ: 

  :أحب  إلي  من الدنيا وما فيها 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٢١٤:  ٢٠تفسير الرازي ) ١(
  .٩٣: تذكرة خواص الأُمّة ) ٢(

    



٦٩ 

هـل تعلمـون أنـّي أولـى بـالمؤمنين ( : يوم غدير خم بعد حمد االله والثناء عليـه  ﷑لقد قال له رسول االله 
  .) اللّهمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه ، والِ من والاه وعادِ من عاداه : ( قال . نعم : ؟ قلنا ) 

، فتفـل في عينيـه ودعـا لـه  )يـا رسـول االله ، إنـّي أرمـد ( : وجيء به يوم خير وهو أرمد ما يبُصر ، فقال 
  .بر ، فلم يرمد حتىّ قتُل ، وفتح عليه خي

تخُرجنـا ونحـن عصـبتك : عمّـه العبـّاس وغـيره مـن المسـجد ، فقـال لـه العبـّاس  ﷑وأخرج رسول االله 
  . )١()ما أنا أخرجتكم وأسكنته ، ولكنّ االله أخرجكم وأسكنه ( : فقال ! وعمومتك وتُسكن عليّا  ؟ 

ل  آخـر علـى كفـر أبي موسـى ؛ لأن  رسـول االله إن  سب  عمّار بن ياسر أبـا موسـى الأشـعري دليـ :ثانيا  
، فلا ) ٢()سُباب المسلم فسوق ( : قال ـ كما في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ـ  ﷑

يجوز سبّ المسلم على الإطلاق ، فكيف بالصّحابي ، فلـو كـان لأبي موسـى حـظّ مـن الإسـلام لَمـا جـاز 
  .سبّه أصلا  

وتخذيله الناس عن القتال معه ونصرته ، يُشـمله قـول النـبيّ  ﷒إن  ترك أبي موسى نصرة الإمام  :ثالثا  
، أخرجه الطبراني ) اللّهمّ والِ من والاه وعادِ من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذله ( : لعلي   ﷑

اللهّـم مَـن كنـت مـولاه فعلـيٌّ مـولاه ، ( : حبشـي بـن جنـادة مرفوعـا  بلفـظ عن عمـرو بـن مـرّة وزيـد بـن أرقـم و 
  اللّهمّ والِ من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة  ١١٧ـ  ١١٦: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
   .٨٤٣٧و ٧٥٣٥/ ٧٦٠و ٦٧: ١٠جامع الاصول ) ٢(

    



٧٠ 

  .) ١()أعانه من نصره ، وأعن من 
يقــــول يــــوم [ ﷑سمعــــت رســــول االله : ( وأخرجــــه الحــــاكم بإســــناده عــــن جــــابر بــــن عبــــد االله يقــــول 

قاتـل الفجَـرَة ، ] و[هذا أميرُ البرَرَة ، ( : ـ وهو يقـول  ﷜ـ وهو آخذ  بضبع علي  بن أبي طالب ] الحديبيّة
هـذا حـديث  صـحيح الإسـناد ولم يخُرجـاه . ثمّ مـدّ  ـا صـوته .  )مـن خذلـه مخـذول  ] و[منصورٌ من نصَرَه ، 

()٢(.  
ي تـاركٌ فـيكم الثقلـين ، مـا إنْ تمسّـكتم بهمـا لـنْ تضـلّوا بعـدي ، ( :  ﷑لقد قال رسـول االله  :رابعا   إنـّ

وقد اعترف بذلك  .. عنه قطعا  وهو حديث صادر  )أحدهما أعظم من الآخر ، كتاب االله وعترتي أهل بيتي 
، وأضــاف ) التحفــة الاثــني عشــريةّ ( كبـار أهــل الســنّة مــن القــدماء والمتــأخّرين ، وحــتىّ الــدهلوي صــاحب 

أنّ كــلّ عقيــدةٍ أو عمــلٍ مخــالف للثقلــين فهــو باطــل ، ومــن أنكرهمــا فهــو ضــالٌّ خــارج مــن الــدين ، وهــذه 
  :ترجمة كلامه في الباب الرابع من كتابه 

إنـّــي تـــاركٌ فـــيكم الثقلـــين ، مـــا إنْ (  :قـــال  ﷑لـــم أنــّـه قـــد ثبـــت باتفّـــاق الفـــريقين ، أنّ النـــبيّ واع( 
م مِــن الآخــر ، كتــاب االله ، وعترتــي أهــل بيتــي  وقــد أفــاد أن  . ) تمسّــكتم بهمــا لــنْ تضــلّوا بعــدي ، أحــدهما أعظــ

ى هــذين الأمــرين العظيمــين ، فكــلّ مــذهبٍ خالفهمــا في النــبي  قــد دلنّــا في معــالم الــدين وأحكــام الشــرع علــ
  الأمور الشرعيّة سُواء في العقيدة أم العمل فهو باطل ولا اعتبار به ، وكلّ مَن أنكرهما

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٩٨٥/ ١٧١:  ٥، و ٣٥١٤/ ١٧:  ٤المعجم الكبير ) ١(
   .كتاب معرفة الصحابة   ١٢٩:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(

    



٧١ 

  .) ١()فهو ضال  وخارج من الدّين 
ولا شــكّ أنّ أبــا موســى الأشــعري قــد خــالف الثقلــين ، فكــان مــن الخــارجين عــن الــدين والــداخلين في 

  .زمرة الضالّين الهالكين 
تخلـّف مثَل أهـل بيتـي فـيكم مثـل سـفينة نـوحٍ ، مَـن ركبهـا نجـا ، ومـن ( :  ﷑قال رسول االله : خامسا  
ــث الثابتــة الصــدور عنــه عنــد الفــريقين ، وقــد قــال الــدهلوي في  )عنهــا غــرق  ( ، وهــو كــذلك مــن الأحادي

، في مقام الردّ على استدلال أصحابنا  ذا الحديث علـى الإمامـة العامّـة والولايـة المطلقـة ـ لأمـير ) التحفة 
  :ـ ما تعريبه  ﷒المؤمنين 

إلاّ علــى إناطــة الفــلاح والهدايــة بحــبّهم واتبّــاعهم ، وأنّ التخلّــف عــن ذلــك  إن  هــذا الحــديث لا يــدل  ( 
  .) ٢()مُوجب  للهلاك 

أنّ حـــال أبي موســـى الأشـــعري ، لـــيس إلاّ التخلــّـف عـــن أهـــل البيـــت والمخالفـــة لهـــم ، : ومـــن الواضـــح 
  .فيكون من الضالّين الهالكين 

، ومخالفتــه لهــم في تــرك النصــرة وتخــذيل  ﷕إنــّه لم يكــن تخلــّف أبي موســى عــن أهــل البيــت  :سادســا  
النّاس فقط ، بل تكلّم بكلماتٍ كشَف فيها عن نصبه وعناده لأهل البيت ، بما لا يقبـل الحمـل والتأويـل 
، فكـــان مـــن الهـــالكين والخاســـرين ، وقـــد اعـــترف بـــذلك ســـائر العلمـــاء مـــن أهـــل الســـنّة حـــتىّ المتعصّـــبون 

  ...منهم
، ومـن عصـاه فقـد عصـى رسـول االله ، ومـن عصــى  ﷒ى أبـو موسـى أمـير المـؤمنين لقـد عصـ :سـابعا  

  وفي ذلك... رسول االله فقد عصى االله تعالى
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .١٣٠: التحفة الاثنا عشريةّ ، الباب الرابع ) ١(
   .٢١٩: التحفة الاثنا عشريةّ ، الباب السابع ) ٢(

    



٧٢ 

ث صــحيحة عنــه  قــال رســول االله : ( قــال  ﷜، وقــد أخــرج الحــاكم بإســناده عــن أبي ذر  ﷑أحاديــ
من أطاعني فقد أطاع االله ، ومن عصاني فقد عصى االله ، ومن أطاع علياًّ فقد أطـاعني، ومـن عصـى (  : ﷑

  .) ١()هذا حديث  صحيح الإسناد ولم يخُرجاه : قال الحاكم  )علياّ  فقد عصاني 
بتركــه نصــرته والتخلــّف عنــه ، وقــد نــصّ رســول االله  ﷒إنـّـه قــد فـارق أبــو موســى أمــير المــؤمنين  :ثامنــا  
ق عليّا  فقد فارق االله ورسوله  ﷑   :على أن  من فارَ

مـن فـارقني فقـد فـارق ( : لعلـي   ﷑قـال رسـول االله : قـال  ﷜ذر أخرج الحاكم بإسناده عن أبي 
  .) ٢()االله ، ومن فارقك فقد فارقني 

إنّ مـن الواضــح أنّ أبـا موســى قـد آذى بأفعالــه وأقوالـه عليـّاً أمــير المـؤمنين ، وهــذا ممـّا لا يرتــاب  :تاسـعا  
أوُلي الألباب ، وإيذاء علـيّ إيـذاء رسـول االله ، وإيـذاؤه يوُجـب الـدخول  فيه مُرتاب ولا يشك  فيه أحد  من

  .في النّار 
يـا ( : ـ في حـديث ـ  ﷑أخرج الحاكم بإسناده عن عمرو بن شاس الأسـلمي ، قـال لـه رسـول االله 

  .) عمرو ، أما واالله لقد آذيتني 
وذيك يا رسول االله: فقلت  : قال الحـاكم  )بلى ، من آذى عليّاً فقد آذاني (  :قال !  أعوذ باالله أن أُُ◌

  . )٣()هذا حديث  صحيح الإسناد ولم يخُرجاه ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٢١:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٤٦:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٢٢:  ٣ ينالمستدرك على الصحيح) ٣(

    



٧٣ 

بالقتـــال مـــع أمـــير المـــؤمنين ، في  ﷑لقـــد خـــالف أبـــو موســـى رســـول االله ، وعصـــى أوامـــره  :العاشـــر 
  :حروبه مع الناكثين والقاسطين والمارقين 

أمــر رســول االله : ( أن  أبــا أيــّوب الأنصــاري قــال في زمــان عمــر بــن الخطــّاب : أخــرج الحــاكم بإســناده 
  . )١()عليّ بن أبي طالب بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين  ﷑

تقُاتــل النــاكثين والقاســطين ( : لــب يقــول لعلــي  بــن أبي طا ﷑سمعــت النــبي   (: وأخــرج عنــه أنـّـه قــال 
يا رسول االله ، مع من نقاتل : قلت : ، قال أبو أيوّب  )والمارقين ، بالطرقات ، والنهروانات ، وبالسعفات 

  .)٢())مع علي  بن أبي طالب ( : هؤلاء الأقوام ؟ قال 
فـأتى منـزل أمُّ سـلمة ، فجـاء علـيّ ،  ﷑خـرج رسـول االله : ( وأخرج البغوي عن ابـن مسـعود قـال 

  . )٣()يا أُمّ سلمة ، هذا ـ واالله ـ قاتل القاسطين ، والناكثين والمارقين من بعدي (  : ﷑فقال رسول االله 
  . )٤(وروى المتّقي حديث ابن مسعود المذكور ، عن الحاكم في الأربعين وابن عساكر

(  :د بن عليّ بن الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه عـن علـيّ قـال وروى عن ابن عساكر عن زي
  بقتال الناكثين ﷑أمرني رسول االله 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٣٩:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٤٠:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  . ١كتاب قتال أهل البغي الباب   ٢٠٠٩/ ١٦٨السنّة شرح ) ٣(
  . ٣٦٣٦١/ ١١٠:  ١٣كنزل العمّال ) ٤(

    



٧٤ 

  .) ١()والمارقين والقاسطين 
  :وأوضح ابن طلحة الشافعي معنى الحديث ـ بعد أن  رواه عن البغوي عن ابن مسعود ـ بقوله 

، صــــرحّ بــــأنّ عليّــــاً (  يقُــــاتلهم مــــن بعــــده ، وهُــــم النــــاكثون ،  ﷒ذكــــر في هــــذا الحــــديث فِرَقــــاً ثلاثــــة ً
قـد سمـّاهم  ـا ، مُشـيراً إلى أنّ وجـود   ﷑والقاسطون والمارقون ، وهذه الصفات التي ذكرها رسول االله 

ــةٌ لقتــالهم مســلّطة عليــه ، وهــؤلاء النــاكثون هُــم الناقضــون عقــد  كــلّ صــفةٍ منهــا في الفرقــة المختصّــة  ــا علّ
بيعتهم الموجِبـة علـيهم الطاعـة والمتابعـة لإمـامهم الـذي بـايعوه حقّـاً ، فـإذا نقضـوا ذلـك وصـدفوا عـن طاعـة 
إمامهم ، وخرجوا عن حكمـه ، وأخـذوا في قتالـه بغيـاً وعنـاداً ، كـانوا نـاكثين بـاغين ، فتعـينَّ قتـالهم ، كمـا 

نقـض عهـده وخـرج عليـه ـ وهـم أصـحاب واقعـة الجمـل ـ وبايعـه ثم   ﷒فمـن تـابع عليـّا  . اعتمـده طائفـة 
  .) ٢(... )، فهم الناكثون ﷒فقاتلهم علي  

  حديث خاصف النعل
مــأمورا   ﷒أحاديـث  كثــيرة ـ غــير مـا ذكُــر ـ في كـون علــي   ﷑هـذا ، وقــد وردت عـن رســول االله 
  ...روبهبالقتال مع هؤلاء ، ومصيباً في ح

  :وقد أخرجه من كبار الأئمّة والحفّاظ ... حديث خاصف النعل: منها 
  ).المستدرك(الحاكم في 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٦٣٦٧/ ١١٣ـ  ١١٢:  ١٣كنز العمّال ) ١(
  .١٠٥ـ  ١٠٤: مطالب السؤول ) ٢(

    



٧٥ 

  ) .الخصائص ( والنسائي في 
  ) .المصنّف ( وابن أبي شيبة في 
  ) .المسند ( في وأحمد بن حنبل 

  ) .المسند ( وأبو يعلى في 
  ) .الصحيح ( وابن حبّان في 
  ) .حلية الأولياء ( وأبو نعيم في 

  ) .المختارة ( والضياء المقدسي في 
  ) .المعجم المختص ( والذهبي في 

حب الطبري في 
ُ
  ) .ذخائر العقبى ( و) الرياض النضرة ( والم

  ) .كتاب الصحابة ( وابن مندة في 
  ) .اُسد الغابة ( وابن الأثير في 
  ).نظم درر السمطين(والزرندي في 
  ) .شرح السنّة ( والبغوي في 

  ) .جمع الجوامع ( والسيوطي في 
  ) .كنز العمّال ( والمتقي في 

  ) .مفتاح النجا ( ومحمّد بن معتمد خان البدخشاني في 
  ) .مطالب السئول ( وابن طلحة الشافعي في 

  :ايا م مع الاختصار ولنذكر نصوص رو 
ــــا مــــع رســــول االله : عــــن أبي ســــعيد الخــــدري قــــال  (: أخــــرج الحــــاكم  ، فانقطعــــت نعلــــه ،  ﷑كنّ

إنّ منكم من يقُاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلـتُ علـى ( : فتخلّف عليّ ، يصلحها ، فمشى قليلاً ثمّ قـال 
  أنا هو ؟: م أبو بكر وعمر ـ قال أبو بكر القوم ـ وفيه ، فاستشرف لها )تنزيله 

ـ يعـني عليـّاً ـ فأتينـا فبشّـرناه ،  )لا ، ولكـن خاصـف النعـل ( : أنـا هـو ؟ قـال : ، قال عمر ) لا ( : قال 
  . ﷑فلم يرفع به رأسه ، كأنهّ قد كان سمعه من رسول االله 

    



٧٦ 

  . )١()رجاه هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخُ 
  :فأسند عنه قال ) عبد الرحمان بن بشير ( وترجم ابن الأثير 

ليضربنّكم رجلٌ على تأويل القـرآن ، كمـا ضـربتكم علـى تنزيلـه ( : إذ قال  ﷑كنّا جلوسا  عند النبي    (
، ) لا ، ولكـن خاصـف النعـل (  :أنـا هـو ؟ قـال : قـال عمـر ،  )لا (  :أنا هـو ؟ قـال : ، فقال أبو بكر  )

  . )٢()أخرجه الثلاثة .  ﷑وكان علي  يخصف نعل النبي  
  :وأخرج النسائي بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال 

ال ، فخرج إلينا وقد انقطع شسع نعله ، فرمـى  ـا إلى علـيّ فقـ ﷑كنّا جلوسا  ننتظر رسول االله   (
، ) لا (  :أنـا ؟ فقـال : ، فقال أبو بكـر ) إنّ منكم مَن يقُاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله ( : 

  .)٣()) لا ، ولكن خاصف النعل ( : أنا ؟ فقال : فقال عمر 
كنــّـــا جلوســـــاً في المســـــجد ، فخـــــرج علينـــــا رســـــول االله : عـــــن أبي ســـــعيد الخـــــدري ) : ( المســـــند ( وفي 
، فأعطـاه عليـّاً يصـلحها ، ثمّ جـاء  ﷑وعليّ في بيت فاطمة ، فانقطع شسع نعل رسـول االله  ﷑

  . )٤(... )فقام علينا فقال
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٢٣:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  . ٣٢٧١/ ٣٢٥ : ٣اسُد الغابة في معرفة الصحابة ) ٢(
  . ١٥٦/ ٢١٩: خصائص علي ) ٣(
  .بنحوه  ١١٣٦٤/ ٥٠١:  ٣بن حنبل  مسند أحمد) ٤(

    



٧٧ 

: ( محتجّـاً بـه ، فقـال ابـن روز ـان عنـد الجـواب )  ـج البلاغـة ( وأورد العلامّة الحلـّي هـذا الحـديث في 
  . )١()قد صح  هذا الحديث 
بإســناد  فيــه ) عبــد االله بــن محمّــد بــن أحمــد ابــن المطــري ( بترجمــة ) المعجــم المخــتص ( ورواه الــذهبي في 

، ونحــن في  ﷑خــرج علينــا رســول االله : عــن أبي ســعيد الخــدري قــال ... ( جماعــة مــن الأعــلام الحفّــاظ
إن  رجـلا  مـنكم يقُاتـل النـاس علـى ( : فقـال  المسجد في نحو سـبعين مـن أصـحابه ، كـأنّ علـى رؤوسـنا الطـير

هـو خاصـف النعـل (  : ﷑أنـا ؟ فقـال النـبي  : ، فقـال أبـو بكـر ) تأويل القرآن ، كما قاتلتهم علـى تنزيلـه 
  . )٢()فها يصلحها أو يخص ﷑، فخرج علينا عليّ من الحجرة وفي يده نعل رسول االله ) بالحجرة 

عــن ابــن أبي شــيبة في المصــنّف ، وأحمــد في : عــن أبي ســعيد بــاللّفظ المــذكور ) كنــز العمّــال ( وهــو في 
المسـند ، وأبي يعلــى في المســند ، وابـن حبــّان في الصــحيح ، والحـاكم في المســتدرك ، وأبي نعــيم في الحليــة ، 

  . )٣(والضياء في المختارة 
: ( ة والبغوي في شرح السنّة ، عن أبي سعيد الخدري ، وأضـاف وكذلك البدخشي ، رواه عن الجماع

وأخــرج الحــافظ أبــو علــي ســعيد بــن عثمــان ابــن الســكن البغــدادي في صــحاحه ، عــن الأخضــر الأنصــاري 
  .) ٤()أنا أقُاتل على تنزيل القرآن ، وعليّ يقُاتل على تأويله (  : ﷑، عن النبيّ  ﷜
  على تأويل ﷒ل  هذا الحديث على أن  قتال أمير المؤمنين د
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٣٠/١٧ـ  ٤٢٩:  ٢دلائل الصدق لنهج الحق : انُظر ) ١(
  . ٩١/١٤٣: المعجم المختص ) ٢(
  . ٣٦٣٥١/ ١٠٨ـ  ١٠٧:  ١٣كنز العمّال ) ٣(
   .مخطوط . مفتاح النجا في مناقب آل العبا ) ٤(

    



٧٨ 

، إنمّـا يعُــدّ مـن المناقـب المختصّــة بـه ، ومـن خصائصــه الجليلـة الـتي قــد  ﷑القـرآن بعـد حيــاة رسـول االله 
فكيــف يجــوز لأبي موســى الأشــعري أو غــيره أن  يطعــن في ... تمنّاهــا أبــو بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن الصــحابة

ين ، والقاسطين ، والمـارقين ؟ وكيـف يجـوز لأحـدٍ أنْ يسـعى ، وحروبه التي خاضعها ضدّ الناكث ﷒قتاله 
في حـــط  مرتبـــة هـــذه الفضـــيلة والشـــرف العظـــيم الـــذي بشّـــر بـــه رســـول االله ؟ وكيـــف يجـــوز التعبـــير عـــن هـــذا 

  القتال بأنهّ كان للدنيا ؟
 قــد روى هــذا الحــديث ، وأورده في بــاب الإمامــة ، مــع إســقاط) التحفــة ( هــذا ، ولا يخفــى أنّ صــاحب 

  !)١( لا: لهما  ﷑تمنيّ أبي بكر وعمر ، وقوله 
في  ﷑لقـد خـالف أبـو موسـى الأشـعري النصـوص الصـريحة الـواردة عـن رسـول االله  :الحادي عشـر 

  .أنّ الحقّ مع عليّ ، وأنهّ لا يفارقه أبداً 
بأسـانيدهم ، وقـد ذكـر البدخشـي طرفـاً منهـا في كتابـه وقد أخرج هذه الأحاديث كبـار الأئمـّة الحفـّاظ 

  :حيث قال ) مفتاح النجا في مناقب آل العبا ( 
  .الحق معه :  ﷑الفصل الثامن عشر ـ في قول النبي  ( 

عليّاً ، اللّهمّ أدر الحقّ  رحم االله:  ﷑قال رسول االله (  :أخرج الترمذي عن علي  كرّم االله وجهه قال 
  .) معه حيث دار 

 )الحقّ مـع ذا ، الحـقّ مـع ذا ( : قال  ﷑أن  النبي  :  ﷜وأخرج أبو يعلى والضياء عن أبي سعيد 
  .؛ يعني عليّا   

الحــق مــع علــيّ ، يــزول معــه ( : قــال  ﷑، أنّ النــبيّ  ة رضــي االله عنهــاوأخــرج ابــن مردويــه عــن عائشــ
  .) حيث ما زال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .، الباب السابع ٢١٩:  التحفة الاثني عشرية) ١(

    



٧٩ 

  .علي  مع الحق  والحق  معه : وفي رواية أُخرى عنها 
يكــون بــين ( :  ﷑ول االله قــال رســ: قــال  ﷜وأخــرج الطــبراني في الكبــير ، عــن كعــب بــن عجــرة 
  .؛ يعني عليّا   )الناس فُرقةٌ واختلاف ، فيكون هذا وأصحابه على الحق 

ن بعــدي فتنــة ، (  :قــال  ﷑، عــن النــبيّ  ﷜وأخــرج أبــو نعــيم ، عــن أبي ليلــى الغفــاري  ســيكون مــ
  . )أبي طالب ؛ فإنهّ الفاروق بين الحق  والباطل  فإذا كان ذلك فالزموا علي  بن

أّ ـا لمـّا عُقـر جملهـا ودخلـت داراً بالبصـرة ، فقـال لهـا : رضـي االله عنهـاوأخرج ابن مردويه ، عن عائشة 
علــي   الحــق  لــن  يــزال مــع(  :أنـّـه قــال  ﷑أنُشــدك االله ، أتــذكرين يــوم حــدّثتني عــن النــبيّ : أخوهــا محمّــد 

  .نعم : ؟ قالت ) وعليّ مع الحق ، لنْ يختلفا ولنْ يتفرقا 
أشـهد أنّ الحـقّ مـع علـيّ ، ولكـن مالـت الـدنيا بأهلهـا ، : قال  ﷜وأخرج عن أبي موسى الأشعري 

  .) يا عليّ ، أنت مع الحق ، والحق بعدي معك (  :يقول له  ﷑ولقد سمعت النبي  
م  سلمة  كـان علـيّ علـى الحـق ، مـن اتبّعـه اتبّـع الحـق ، ومـن تركـه : قالـت  رضـي االله عنهـاوأخرج عن أُ

  .ترك الحق ، عهداً معهوداً قبل يومه هذا 
م  ســلمة : وأخــرج عــن شــهر بــن حوشــب قــال  مــن : فســلّم رجــل ، فقيــل  رضــي االله عنهــاكنــت عنــد أُ

مرحباً بأبي ثابت ادُخل ، فـدخل ، فرحّبـت بـه وقالـت :  قالت. أنا أبو ثابت مولى أبي ذر : أنت ؟ قال 
وُفقّـــت ، : قالـــت  .مـــع علـــي  بـــن أبي طالـــب : أيـــن طـــار قلبـــك حـــين طـــارت القلـــوب مطائرهـــا ؟ قـــال : 

م   علــيٌّ مــع القــرآن والقــرآن مــع علــيّ ، لــنْ ( : يقــول  ﷑ســلمة بيــده لســمعت رســول االله  والــذي نفــس أُ
ــا ح ــردا علــى الحــوض يفترق ــى ي ، ولقــد بعثــت ابــني عمــر وابــن أخــي عبــد االله بــن أبي أمُيّــة ، وأمر مــا أنْ  )تّ

أمرنا أنْ نقرّ في حجالنا وفي بيوتنـا ، لخرجـت حـتىّ  ﷑يقاتلا مع عليّ من قاتَـلَه ، ولولا أنّ رسول االله 
  .أقف في صف  علي  

    



٨٠ 

معـك ، والحـقّ علـى :  ﷑قال رسول االله ( : هه قـال وأخرج عن علي  كرّم االله وج يا علي ، إنّ الحـق ّ
  .) لسانك ، وفي قلبك وبين عينيك 

حـــــجّ معاويـــــة ، فـــــأتى المدينـــــة وأصـــــحاب النـــــبيّ : وأخــــرج عـــــن عبيـــــد االله بـــــن عبـــــد االله الكنـــــدي قــــال 
عبد االله ابن عبّاس وعبد االله بـن عمـر ، فضـرب بيـده علـى فخـذ متوافرون ، فجلس في حلقةٍ بين  ﷑

  :ابن عبّاس ثم  قال 
  أما كنت  أحق  وأولى بالأمر من ابن عمّك ؟

  وبم ؟: قال ابن عبّاس 
  .لأني  ابن عم  الخليفة المقتول ظلما  : قال 
  .عمّك هذا ـ يعني ابن عمر ـ أولى بالأمر منك ؛ لأن  أبا هذا قتل قبل ابن : قال 
  :فانصاع عن ابن عبّاس وأقبل على سعد ، قال : قال 

  وأنت يا سعد ، الذي لم تعرف حقّنا من باطل غيرنا فتكون معنا أو علينا ؟
إنيّ لمـّـا رأيــت الظلمــة قــد غشــيت الأرض ، قلــت لبعــيري هــخ ، فأنختــه حــتىّ إذا أســفرت : قــال ســعد 

  .مضيت 
  .لدفتّين ما وجدت فيه هخ واالله لقد قرأت المصحف يوما  بين ا: قال 

  .) أنت مع الحق والحق معك (  :لعلي  يقول ﷑أمّا إذا أبيت ، فإنيّ سمعت رسول االله : فقال 
  لتجيئني  بمن معك أو لأفعلن  ؟: قال 
م  سلمة : قال    .أُ
  .فقام وقاموا معه ، حتىّ دخل على أمُّ سلمة : قال 

يـــــــا أمُّ المـــــــؤمنين ، إنّ الكذّابـــــــة قــــــد كثــُـــــرت علـــــــى رســـــــول االله : فبـــــــدأ معاويـــــــة فـــــــتكلّم فقــــــال : قــــــال 
مــا لم يقُــل ، وإنّ ســعداً روى حــديثاً زعــم أنـّـك  ﷑قــال رســول االله : بعــده ، فــلا يــزال قائــلٌ  ﷑

  .سمعته معه 
  ما هو ؟: قالت 
  .) أنت مع الحق والحق معك ( : قال لعلي   ﷑رسول االله  زعم أن  : قال 

  .صدق ، في بيتي قاله : قالت 
    



٨١ 

مـا  ﷑الآن ما ألوم ما كنت عندي ، واالله لو سمعت هذا مـن رسـول االله : فأقبل على سعد وقال 
  .زلت خادما  لعلي  حتى  أموت 

براني  م  ســلمة وأخــرج الطــ سمعــت رســول االله : قالــت  رضــي االله عنهــاـ في الأوســط والصــغير ـ عــن أُ
  .) عليٌّ مع القرآن والقرآن مع عليّ ، لا يفترقان حتّى يردا عليَّ الحوض ( : يقول  ﷑

الحقُّ مع علي  وعليٌّ مع (  :ال قـ ﷑، أنّ رسول االله  رضي االله عنهاوأخرج ابن مردويه عن عائشة 
  .) الحق ، لنْ يفترقا حتّى يردا علَيّ الحوض 

يـا عمّـار ، ( : قـال لعمـّار  ﷑مـا ، أنّ النـبيّ  ﷜وأخرج الديلمي عن عمّار بن ياسـر وأبي أيـّوب 
وسلَك الناّس وادياً غيره ، فاسلك مع عليّ ودع النّاس ؛ إنهّ لنْ يدلّك على الـردَى  إن  رأيت عليّا  قد سلَك واديا  

  .) ، ولنْ يُخرجك من الهدى 
من أطاعني فقد أطاع االله عزّ وجلّ ، ( :  ﷑قال رسـول االله : قال  ﷜وأخرج الحاكم عن أبي ذر 

  .) أطاع عليّاً فقد أطاعني ، ومَن عصى عليّاً فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى االله ، ومَن 
مَـــن فــارق عليــّـا  ( :  ﷑قــال رســول االله : مـــا قــال  ﷜وأخــرج الطــبراني في الكبــير عـــن ابــن عمــر 

  .) فارقني ، ومَن فارقني فارق االله 
    



٨٢ 

مَـن فارقـك يـا علـيُّ فقـد فـارقني ، ومَـن فـارقني فقـد ( : مرفوعا  بلفـظ  ﷜وفي رواية الحاكم عن أبي ذر 
  . )١()فارق االله 

  ) :رجال المشكاة ( وقال الشيخ عبد الحق  الدهلوي في 
  .ووردت أحاديث  كثيرة  في حقّانيّته  وعدم مفارقته للحق قطعا   (

يــا : إلــى الــيمن ، فقلــت  ﷑بعثنــي رســول االله ( : قــال  ﷜أخــرج الحــاكم ـ وصــحّحه ـ عــن علــي  
اللّهـم  : وأنا شابٌّ أقضي بينهم ، ولا أدري ما القضاء ؟ فضرَب في صدري ثمّ قال ] رسولا  [رسول االله ، بعثتني 

  .) فو الذي فلق الحبّة ماشكَكْت  في قضاء  بين اثنين . اهد  قلبه وثبّت لسانه 
( : قـال لعلـي   ﷑، أنّ رسـول االله  ﷜م ـ بسـند  صـحيح ـ عـن أبي سـعيد الخـدري وأخـرج الحـاك

  .) إنّكَ تُقاتل على تأويلِ القرآن ، كما قاتلتُ على تنزيله 
براني ـ في الأوســط والصــغير ـ عــن أم  ســلمة  سمعــت رســول االله : قالــت  رضــي االله عنهــاوأخــرج الطــ

) مع عليّ ، لا يفترقان حتّى يردا علـَيّ الحـوض  عليٌّ مع القرآن والقرآن( : يقول  وسلم وآله عليه االله صلى
.  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
   .ـ مخطوط  ١٨مفتاح النجا في مناقب آل العبا ، الفصل ) ١(

    



٨٣ 

أنـا ( :  ﷑قـال رسـول االله : وأورد السيوطي في جمع الجوامع ، من رواية الحديث ، عـن أنـُس قـال 
  .يعني عليّا  . ) وهذا حجّة يوم القيامة 

وأورد الطبراني عن سلمان وأبي ذر معاً ، والعقيلي في الضعفاء ، وابن عدي في الكامـل عـن حذيفـة ، 
القيامـة ، وهـذا الصـدّيق  إنّ هذا أوّل من آمن بي ، وهو أوّل مَن يُصـافحني يـوم(  :قـال  ﷑أن  رسول االله 

الأكبــر ، وهــذا فــاروق هــذه الأمُّــة ؛ يفــرّق بــين الحــقّ والباطــل ، وهــذا يعســوب المســلمين ، والمــال يعســوب 
  .؛ قاله لعلي  ) الظالمين 

  . )إلى غير ذلك من الأحاديث 
  : )إزالة الخفاء ( وقال الدهلوي في 

يا عليّ ، مَن فارقني فقد فارق االله ، ومَن فارقك (  : ﷑قال النبي  : أخرج الحاكم عن أبي ذر قال  (
  .) يا علي  فقد فارقني 

م  ســلمة رآن ( : يقــول  ﷑سمعــت رســول االله : ( رضــي االله عنهــا  وأخـرج الحــاكم عــن أُ علــيٌّ مــع القــ
  .) والقرآن مع عليّ ، لنْ يفترقا حتّى يردا علَيّ الحوض 

رحــم االله عليّــاً ، اللّهــمّ أدر الحــقّ معــه حيــث ( :  ﷑قــال رســول االله : خـرج الحــاكم عــن علــي  قــال وأ
  . )١())دار

  : )كنز العمّال ( وفي 
  . )تكون بين النّاس فُرقةٌ واختلاف ، فيكون هذا وأصحابه على الحقّ ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٢٤:  ٣المستدرك على الصحيحين إزالة الخفاء في تاريخ الخلفاء ، عن ) ١(

    



٨٤ 

  .) ١()عن كعب بن عجرة . يعني عليّا  
ة القربى ( وفي    ) .مودّ

ل ثلمة في الإسلام مخالفة علي   : (عن النبي     .) ٢()أوّ
  :لليمَني الوصابي الشافعي  )الاكتفاء ( وفي 

  .فصل فيما جاء من الأخبار أن  علي  بن أبي طالب على الحق  (
م  سلمة  م  المؤمنين أُ ) عليٌّ مع القرآن والقرآن مـع علـي  ( :  ﷑قال رسـول االله : ا قالت  ﷜عن أُ

  .أخرجه أبو يعلى في المسند ، والضياء في المختارة . 
، مشـيراً إلى علـيّ بـن ) الحـقّ مـع ذا ، الحـق مـع ذا ( :  ﷑، قال رسـول االله  ﷜وعن أبي سعيد 

  .أخرجه أبو يعلى في المسند ، والضياء في المختارة . أبي طالب 
 سيكون بين يدَي السّاعة فُرقةٌ واختلاف ، فيكون هذا( : أن  رسول االله قال  ﷜وعن كعب بن عجرة 

  .أخرجه الطبراني في الكبير. ) وأصحابه على الحق ـ مشيرا  إلى علي  بن أبي طالب ـ 
ســيكون بعــدي فتنــة ، فــإذا كــان ذلــك فــالزموا ( :  ﷑قــال رســول االله : وعــن أبي ليلــى الغفــاري قــال 

  .في المعرفةأخرجه أبو نعيم . ) عليّ بن أبي طالب ، فإنهّ الفاروق بين الحق والباطل 
أمــا إنــّك ســتلقى بعــدي ( : لعلــي  بــن أبي طالــب  ﷑قــال رســول االله : قــال  ﷜وعــن ابــن عبّــاس 

  .أخرجه الحاكم في المستدرك ) .نعم : قال  في سلامة  مِن ديني ؟: قال . جهدا  
    



٨٥ 

  :قال ـ  ﷜وعنه ـ يعني أن  علي  
لولا أنْ تقول فيك طوائف مـن أُمتـي مـا قالـت النصـارى فـي المسـيح ، لقُلـتُ :  ﷑قال لي رسول االله ( 

فيك قولاً ، ثمّ لا تمرّ بملأٍ إلاّ أخذوا مِـن تـراب رجليـك وفضـل طهـورك أو يستشـفون بـك ، وحسـبك أنْ تكـون 
عدي ، وإنّك تبُرئ ذمّتي وتُقاتل على سنتّي ، إنّك في الآخرة معي ، منّي بمنزلة هارون من موسى إلا  أنهّ لا نبي  ب

وإنّك على الحوض خليفتي ، وإنّك أوّل من يكُسى معي ، وإنّك أوّل مَن يـدخل الجنـّة مـن أُمّتـي ، وإنّ مُحبيّـك 
ســلمي ، علــى منــابر مــن نــورٍ مُبيضّــةً وجــوههم ، أشــفع لهــم ويكونــوا غــداً جيرانــي ، وإنّ حربــك حربــي وســلمك 

وسرّك سرّي وعلانتيك علانيتي ، وأمرك أمري وسريرة صدرك كسريرة صـدري ، وإنّ ولـدك ولـدي ، وأنـت مُنجـز 
عداتي ، وإنّ الحقّ معك وعلى لسانك وفي قلبـك وبـين عينيـك ، والإيمـان مخـالطٌ بلحمـك ودمـك كمـا خـالط 

  . )حب  لك حتّى ترد الحوض معي لحمي ودمي ، وإنهّ لنْ يرد على الحوض مُبغضٌ لك ، ولا يغيب عنك مُ 
الحمـــد الله الـــذي أنعـــم علَـــيّ بالإســـلام ، وعلّمنـــي القـــرآن ، (  :ســـاجدا  ثم  قـــال  ﷜فخَـــر  علـــيٌّ : قـــال 

أخرجـه ابـن أُسـبوع الأندلسـي .  )وحبّبني إلى خير البريّة خـاتم النبيـّين وسـيّد المرسـلين ، إحسـاناً منـه وتفضّـلاً 
  .) ١() في كتابه الشفاء

  :وقد التزم فيه بالصحّة  )نزُل الأبرار ( وقال البدخشي في 
  ﷑، أنّ النبيّ  ﷜أخرج أبو علي والضّياء عن أبي سعيد  (
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .الاكتفاء في مناقب الخلفاء ـ مخطوط ) ١(

    



٨٦ 

  .) ١()، يعني علي بن أبي طالب ) الحقّ مع ذا ، الحقّ مع ذا ( : قال 
  ) :كنز العمّال ( وفي 

  . )٢()ع ص عن أبي سعيد . ، يعني عليّاً الحقّ مع ذا ، الحقّ مع ذا ( 
ة القربى ( وفي    ) :مودّ

يـا ابـن عبـّاس ، عليـك بعلـيّ ، فـإنّ الحـقّ علـى (  : ﷑قال رسـول االله : قال  ﷜عن ابن عبّاس  (
لسانه وإنّ النفاق بجانبه ، إنّ هذا قفل الجنّة ومفتاحها ، وقفل النّار ومفتاحها ، به يدخلون الجنـّة وبـه يـدخلون 

  . )٣())الناّر
عليـــه الصـــلاة ( في فضـــائل ســـيّدنا أمـــير المـــؤمنين  )كتـــاب المحاضـــرات ( وقـــال الراغـــب الأصـــفهاني في 

  ) :والسلام 
  .) ٤())الحقّ مع عليّ وعليّ مع الحقّ ، لنْ يزولا حتّى يردا عليّ الحوض( :  ﷑وقال  (

حرقة ( وفي 
ُ
  ) :الصواعق الم

براني في الأوســط والصــغير ، عــن أمّ ســلمة قالــت : الحــديث الحــادي والعشــرون  ( سمعــت : أخــرج الطــ
  .) ٥())علي مع القرآن والقرآن مع علي ، لا يفترقان حتّى يردا علَيّ الحوض ( : يقول  ﷑رسول االله 

  :وقال الحاكم النيسابوري 
  أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد االله الحفيد ، حدّثنا أحمد بن محمد بن (
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤: نزل الأبرار بما صح  من مناقب أهل البيت الأطهار ) ١(
  . ٣٣٠١٨/ ٦٢١:  ١١كنزل العمّال ) ٢(
ة القربى ) ٣(   . ٣١١:  ٢، عنه ينابيع المودّة  ٢٧: مودّ
  . ٤٧٨:  ٤محاضرات الأدباء ) ٤(
  . ٣٦١:  ٢الصواعق المحرقة ) ٥(

    



٨٧ 

: نصــر ، حــدّثنا عمــرو بــن طلحــة القنــّاد الثقــة المــأمون ، حــدّثنا علــيّ بــن هاشــم بــن البريــد ، عــن أبيــه قــال 
، فلمّا ) يوم الجمل  ﷜(كنت مع علي  : أبو سعيد التّميمي ، عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال حدّثني 

رأيت عائشة واقفـة دخلـني بعـض مـا يـدخل النـّاس ، فكشـف االله عـنيّ ذلـك عنـد صـلاة الظهـر ، فقاتلـت 
واالله مـا جئــت أسـأل طعامــا   إني  : مـع أمـير المــؤمنين ، فلمّـا فــرغ ذهبـت إلى المدينــة فأتيـت أمُّ سـلمة فقلــت 

أيــن كنــت حــين : فقالــت . مرحبــاً ، فقصَصْــتُ عليهــا قصّــتي : ولا شــراباً ولكــنيّ مــولىً لأبي ذر ، فقالــت 
أحسـنت : قالـت . إلى حيث كشف االله ذلك عـني  عنـد زوال الشـمس : طارت القلوب مطائرها ؟ قلت 

يّ الحـوض عل( : يقول  ﷑، سمعت رسول االله  ) يّ مع القرآن والقرآن مع عليّ ، لنْ يتفرّقا حتـّى يـردا علـّ
  .هذا حديثٌ صحيح الإسناد ، وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ، ثقة مأمون ولم يخُرجاه . 

أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ، حدّثنا أبو قلابة ، حدّثنا أبو عتاب سهل ابن حمـّاد ، حـدّثنا المختـار 
:  ﷑قـال رسـول االله (  :قـال  ﷜بن نـافع التميمـي ، حـدّثنا أبـو حيـّان التيمـي ، عـن أبيـه عـن علـيّ 

  .) ١()هذا حديث  صحيح على شرط مسلم ولم يخُرجاه. ) حيث دار رحم االله عليّاً ، اللّهمّ أدر الحقّ معه 
ــا   ــث المتكثّــرة علــى أن  الحــق  مــا فــارق عليّ ولا لحظــةً مــن حياتــه المباركــة ، وأنّ  ﷒دلــّت هــذه الأحادي

  ...حُروبه كلّها كانت على الحق ، وأنّ من تخلّف عنه فقد فارق الحق وكان على الباطل
، ومـن العجـب أنّ  ﷒للإمـام  وسى مقتضى هذه الأحاديث طلبا  للحطام ومخالفةوقد خالف أبو م

م  ﷑أبا موسى نفسه أيضا  مِن رواة هذا المعنى عن رسول االله  فمـا عـذره عنـد االله ورسـوله ... كما تقـدّ
  !م من نصرته ؟مماّ صنع ؟ بل الأشنع من ذلك تخذيله الناس عن الإمام ومنعه إياّه

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٢٤:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(

    



٨٨ 

ث المتقدّمــة ،  ...)ســتكون فتنــة( : يقــول  ﷑وأمّــا مــا اعتــذر بــه مــن أنــّه سمــع النــبي   فيُبطلــه الأحاديــ
  ...لاسيّما وأنهّ من الرواة فيها

وردّ عليه الصحابي العظيم عمّار بن ياسر ، فيما أخرجه أبو يعلى وابـن عسـاكر ، وأيضاً ، فقد أبطله 
  :والمتّقي الهندي عنهما 

يــا أبــا موســى ، أنُشــدك االله ، ألم تســمع رســول : سمِعــت عمّــار بــن ياســر يقــول : عــن أبي مــريم قــال ( 
ده مــن النـّـار مــن كــذب علــيَّ متعمـّـدا  فيتبــوّأ م( : يقــول  ﷑االله  إنْ  ؟) قعــ ــ وأنــا ســائلك عــن حــديثٍ ، ف

من يقُـررك بـه ، أنُشـدك االله ، ألـيس إنمّـا عنـاك  ﷑صدقت وإلا  بعثت عليك من أصحاب رسول االله 
فيهـا نائمـا  خيـر ـ يـا أبـا موسـى ـ  إنّها ستكون فتنـة بـين أُمتـي ، أنـت( : أنت نفسك فقـال  ﷑رسول االله 

ولم يعم  النـّاس  ﷑، فخصّك رسول االله ) منك قاعداً ، وقاعداً خيرٌ منك قائماً ، وقائماً خيرٌ منك ماشياً 
  . )١(رواه أبو يعلى وابن عساكر: أي ) ع ، كر . ؟ فخرج أبو موسى ولم يرد عليه شيئا  

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣١٤٩٨/ ٢٧٣:  ١١كنز العمّال ) ١(

    



٨٩ 

  قصّة التحكيم
  ﷒وذاك موقف آخر من مواقف بغضه وعناده لأمير المؤمنين 

  :وتخلّفه عن الحق ، وسقوطه في دركات الجحيم 
  :روى سبط ابن الجوزي في قضيّة التحكيم 

فقال عمرو ـ يعني لأبي موسـى ـ قـد أردتـك أنْ تبُـايع معاويـة فأبيـت ، فهلـمّ بنـا نخلـع عليـّاً ومعاويـة ،  (
: إنّ الذي ابتدأ بـذلك أبـو موسـى ، فقـال عمـرو : وقيل . ونجعل الأمر شورى يختار المسلمون من شاؤوا 

يـا أبـا موسـى ، قـم : ثم  قـال . مـّة نعم ما رأيت ، فأخبر النّاس إناّ قد اتفقنا على أمـر فيـه صـلاح هـذه الأُ 
، ولا يســـعني الكـــلام  ﷑أنـــت صـــاحب رســـول االله  :فقـــال . قـــم أنـــت : فقـــال أبـــو موســـى . فـــتكلّم 
ويحك يا عبـد االله بـن قـيس ، واالله إنيّ لأظـنّ ابـن النابغـة قـد خـدعتك ـ : فقال عبد االله بن عبّاس . قبلك 

أيهّـا النـّاس ، إنـّا نظرنـا في هـذا الأمـر ، فلـم : إناّ قد اتفقنـا ، فقـال : غفّلا  ـ فقال وكان أبو موسى رجلا  م
ــع علــيّ ومعاويــة ، ونســتقبل الأُمّــة  ــذا الأمــر فيولــّوا علــيهم مَــن أحبّــوا ، وإنيّ قــد  نــرَ أصــلح للأمُــة مــن خلْ

  .) ١()خلعتهما ، ثمّ تنحّى 
  ) :مفتاح النجا ( وفي 

علــى أنْ يخلعــا عليــّاً ، ويختــارا للمســلمين خليفــةً رضــوا بــه ، وتفــرّق النّــاس علــى هــذا واتفّــق الحكَمَــان ( 
()٢ (.  

  :في وقائع سنة سبع وثلاثين  )مرآة الجنان ( وقال اليافعي في 
روي أنهّ اجتمع في رمضان أبو موسى الأشعري ومَن معه من الوجوه ، وعمرو بن العـاص ومَـن معـه  ( 

تكلـّم قبلـي ، فأنـت أفضـل : يم ، فخلا عمرو بـأبي موسـى وخدعـه وقـال لـه كذلك بدومة الجندل للتحك
  وأكبر سنّاً منيّ ، وأرى أنْ 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٩٧: تذكرة خواص الأُمّة ) ١(
  .نجا في مناقب آل العبا ـ مخطوط مفتاح ال) ٢(

    



٩٠ 

فوافقـه علـى هـذا ولم يشـعر بخدعـه ، فلمّـا تخلع عليّاً ومعاوية ، ويختار المسلمون لهم رجلاً يجتمعون عليه ، 
إن  أبــا موســى قــد : خرجــا وتكلّــم أبــو موســى وحكــم بخلعهمــا ، قــام عمــرو بــن العــاص وقــال  أمّــا بعــد ؛ فــ

إّ مـا اتفقـا علـى أنْ يصـعد أبـو : وقيـل . خلع عليّاً كما سمعتم ، وقد وافقتـه علـى خلعـه ، ووليّـت معاويـة 
شـــر المســـلمين ، اشـــهدوا علـــيَّ أنيّ قـــد خلعـــت عليّـــاً مِـــن الخلافـــة كمـــا يـــا مع: موســـى علـــى المنـــبر وينُـــادي 

  .) ١()خلعت خاتمي هذا ، ففعل ذلك ، وأخرج خاتمه من أصبعه ورمى به إليهم 
  : )الإمامة والسياسة ( وقال عبد االله بن مسلم بن قتيبة في كتاب 

أبـا موسـى، ناشـدتك االله تعـالى مـن  يـا: ثم  إن  عمرا  غدا على أبي موسى بالغد وجماعة الشـهود فقـال( 
  أحقّ  ذا الأمر، من وفى أو من غدر ؟

  .من وفى : قال أبو موسى 
  ناشدتك باالله ، ما تقول في عثمان ؟: قال 

  .مظلوما  ] عثمان[قتُل : قال أبو موسى
  فما الحكم فيمن قتله ؟: قال عمرو 

  .يقُتل بكتاب االله : قال أبو موسى 
  فمن يقتله ؟: قال 
  .أولياء عثمان : ل قا

  .)وَمَن قتُِل  مَظْلُوما  فَـقَد  جَعَلْنَا لِوَليِِّه  سُلْطاَنا   (: فإن  االله يقول في كتابه العزيز : قال 
  فهل تعلم أن  معاوية مِن أولياء عثمان ؟: قال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
   . ٨٧ـ  ٨٦:  ١مرآة الجنان ) ١(

    



٩١ 

  .نعم : قال 
  .اشهدوا : قال عمرو للقوم 

  .اشهدوا على ما يقول عمرو : قال أبو موسى للقوم 
  .ه رأيي ورأيك ، وما اتفّقنا عليهقم يا عمرو ، فقُل وصرحّ بما أجمع علي: ثم  قال أبو موسى لعمرو 

أقـوم قبلـك ، وقـد قـدّمك االله قبلـي في الإيمـان والهجـرة ، وأنـت وافـد أهـل ! سـبحان االله : فقال عمرو 
ــــه ،  الــــيمن إلى رســــول االله ، ووافــــد رســــول االله إلــــيهم ، وبــــك هــــداهم االله وعــــرّفهم شــــرائع دينــــه وســــنّة نبيّ

  .وصاحب مغانم أبي بكر وعُمر ؟ ولكن أنت قم فقل ، ثمّ أقوم فأقول 
أيهّـا النـّاس ، إنّ خـير النـّاس للنـّاس خـيرهم لنفسـه ، : فقام أبو موسى ، فحمد االله وأثنى عليه ثمّ قـال 

رأيـت وعمـرو أن  نخلـع ] قـد[يني بصلاح غيري ، إنّ هذه الفتنـة قـد أكلـت العـرب ، وإنيّ وإني  لا أهلك د
  .) ١()عليّاً ومعاوية ، ونجعلها لعبد االله بن عمر ، فإنهّ لم يبسط في هذه الحرب يداً ولا لساناً 

  :ـ )٢()مع الضوء اللا   ( وقال نور الدين علي  بن محمّد الصبّاغ الفقيه المالكي ـ وترجمته في كتاب
ولماّ راود عمرو بن العاص أبا موسى على معاوية وعلى ابنه عبد االله فأبى أبـو موسـى منـه ، راود أبـو ( 

هـات رأيـا  غـير : مـا، فـأبى عمـرو منـه ، ثمّ قـال لـه  ﷜موسى عمرا  على تولية الخلافة لعبد االله بـن عمـر 
  .هذا 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٣٧ـ  ١٣٦: سة الإمامة والسيا) ١(
   . ٩٥٨/ ٢٨٣:  ٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، ا لّد ) ٢(

    



٩٢ 

ونجعــل الأمــر شــورى ، فيختــار  أرى أن نخلــع هــذين الــرجلين ـ يعــني عليــّا  ومعاويــة ـ: فقـال أبــو موســى
  .المسلمون من أحبّوه 

  .الرأي ما رأيت : فقال عمرو 
  .مجتمعون ينظرون ما يتّفقان عليه فأقبلا على النّاس بوجوههما ، وهم 

  .تكلّم يا أبا موسى ، وأخبرهم أنّ رأينا اتفّق : فقال عمرو 
ق علــى أمـر ، نرجــو أنْ يصــلح االله تعـالى بــه أمــر هــذه : فقـال أبــو موســى  أيهّـا النــّاس ، إنّ رأينــا قـد اتفّــ

  .الأمُّة ويلم  شعثها ويجمع كلمتها 
  .قال ، فتقدّم يا أبا موسى فتكلّم  صدق أبو موسى وبر  فيما: فقال عمرو 

يا أبا موسى ، إنْ كنت وافقته على أمر فقدّمه يتكلّم به قبلـك : فقام إليه عبد االله بن عبّاس وقال له 
، فإنيّ أخشى من خديعتـه لـك ، وإنيّ لا آمـن أنْ يكـون قـد أعطـاك الرضـا فيمـا بينـك وبينـه ، فـإذا قمـت 

  .في النّاس خالفك 
  .قد توافقنا وتراضَينا ، وما ثمّ مخالفة أبداً : فقال أبو موسى 

  :وكان أبو موسى رجلاً سليم القلب ، فتقدّم ، فحمد االله وأثنى عليه ثمّ قال 
إناّ قد نظرنا في أمر هذه الأمُّة ، فلم نـرَ أصـلح لأمرهـا ولا ألمّ لشـعثها مِـن أمـرٍ قـد اجتمـع ! أيهّا النّاس

نخلــع عليّــاً ومعاويــة ، وتســتقبل هــذه الأُمّــة هــذا الأمــر بأنفســها ، فيولــّوا رأيــي ورأي عمــرو عليــه ، وهــو أنْ 
علـيهم مــن أحبــّوا واختــاروا ، وإنيّ قــد خلعــت عليــّاً ومعاويـة ، فاســتقبلوا أمــركم ، وولــّوا علــيكم مَــن رأيتمــوه 

  .) ١()أهلا  لذلك 
  : )تاريخ الخميس ( وفي 

مــة ، فرضــي علــيّ وأهــل الكوفــة بــأبي موســى الأشــعري ، ولمّــا ســئم الفريقــان القتــال تــداعيا إلى الحكو ( 
ورضي معاوية وأهل الشام بعمرو بن العاص ، فاجتمع الحكَمَان بدومة الجندل ، واتفّقـا علـى أنْ يخلعاهمـا 

  معاً ، ويختارا
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٠٠ـ  ٩٩: ة في معرفة الأئمّة الفصول المهم  ) ١(

    



٩٣ 

قـد عـينّ للخلافـة الحكَمَـان يومئـذٍ عبـد االله بـن عمـر ابـن الخطـّاب ، كـذا في للمسلمين خليفة رضـوا بـه ، و 
دول الإسلام ، ثمّ اجتمعا بالنّاس ، وحضر معاوية ولم يحضر علـيّ ، فبـدأ أبـو موسـى وخلـع عليـّاً ، ثمّ قـام 

  . )١()قد خلعت عليّاً كما خلعه ، وأثبتُّ خلافة معاوية : عمرو وقال 

  سى بعد التحكيمكلام الإمام في أبي مو 
  :، فلمّا بلغه ما صنعه أبو موسى خطب قائلاً  ﷒أمّا الإمام 

الحمد الله وإنْ أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل ، وأشهد أنْ لا إلـه إلاّ االله وأنّ محمّـداً رسـول ( 
ــا بعــد ، فــإنّ المعصــية تـُـورث الحســرة وتعقــب الندامــة ، وكنــت . االله  أمــرتُكم فــي هــذين الــرجلين وفــي هــذه أمّ

  :الحكومة أمري فأبيتم ، ونحلتكم رأيي فما ألويتم ، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوزن 
ج  اللِوى   فلم يَستَبِينُوا الرُشد  إلا  ضُحى الغَد    أمََرتُـهُم أمَري بمِنُعَرَ

نبـذا حُكـم القـرآن وراء ظُهورهمـا ، وأحيَيـا أمّا بعد ، فإنّ هذين الرجلين الذين قد اخترتموهما حَكَمَين ، قـد 
ما أمات القرآن ، واتبّع كلّ واحدٍ منهما هواه بغير هدىً من االله ، فحَكَما بغيـر حجّـة ولا سـنّة مضـيئة ، واختلفـا 

  . )٢()في حكمهما ، وكلاهما لم يرشدا ، استعدّوا وتأهّبوا للمسير إلى الشام 
لـــم يرشـــدا ، فبرئـــا مـــن االله ورســـوله وصـــالح المـــؤمنين ، فاســـتعدّوا  وكلاهمـــا(... : وفي روايـــة عـــن الشـــعبي 

  . )٣(...)للجهاد
  وكفى  ذا شرفاً لأهل السنّة ، حيث جعلوا هذا الملوم المذموم ،

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٧٧:  ٢تاريخ الخميس ) ١(
  . ١٠١: الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة ) ٢(
  . ٩٩: معرفة الأئمّة الأمُّة في تذكرة خواص  ) ٣(

    



٩٤ 

ــردي والتــارك 
ُ
ميــت مــا أحيــاه ، والتــابع لهــواه الم

ُ
حيــي مــا أماتــه والم

ُ
الخــائن الفاســق ، النابــذ لحكــم القــرآن ، الم

نجـــي ، والحـــاكم بغـــير حجّـــة ، والقاضـــي بغـــير ســـنّة ، والـــبريء مـــن االله ورســـوله وصـــالح المـــؤمنين ، 
ُ
لهـُــداه الم

  !!لّعين ، إماماً وملجأً وسنداً وكهفاً ومرجعاً ومُعتمَداً والتابع لإغواء الشيطان الرجيم ال
  :مخاطبا  الخوارج  ﷒وفي كلام  له 

أيهّـــا العصـــابة التـــي أخرجهـــا عـــداوةُ المـــراءة والحجـــاج ، وصـــدّهم عـــن الحـــقّ اتبّـــاع الهـــوى واللّجـــاج ، إنّ ( 
ــارة بالســوء ســوّلت لكــم فُراقــي لهــذهِ الحكومــة ، ال تم بــدأتموها وســألتموها وأنــا لهــا كــاره ، أنفســكم الأمّ ــ تــي أن

وأنبأتكم أنّ القوم إنمّا فعلوه مكيدة ، فأبيتم علَيَّ إباء المخـالفين ، وعنـدتم علـيَّ عنـاد العاصـين ، حتـّى صـرفت 
رأيـي إلـى رأيكـم ، وإنـّي معاشـرهم ـ واالله ـ صـغار الهـام سُـفهاء الأحـلام ، فـأجمع رؤسـاؤكم وكبـراؤكم أنْ اختـاروا 

جُلَـــين ، فأخـــذنا عليهمـــا أنْ يحكمـــا بـــالقرآن ولا يتعدّيانـــه ، فتاهـــا وتركـــا الحـــق وهمـــا يبصـــرانه ، فبيّنـــوا لنـــا بـــم ر 
تستحلّون قتالنا والخروج عن جماعتنا ، ثمّ تستعرضـون النـاس تضـربون أعنـاقهم ، إنّ هـذا لهـو الخسـران المبـين 

()١( .  
ــيس إبلــيس ( وروى أبــو الفــرج ابــن الجــوزي في  ــا بعــد ، فــإنّ هــذين ( : كتــاب الإمــام إلى الخــوارج   )تلب أمّ

  . )٢()الرجلين اللذين ارتضيا حكَمَين ، قد خالفا كتاب االله واتبّعا أهواءهما ، ونحن على الأمر الأوّل 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٠٣: الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة ) ١(
  . ١٠٨: تلبيس إبليس ) ٢(

    



٩٥ 

  سى الأشعريلعن النبي  أبا مو 
  :وفي حديث أخرجه ابن عساكر بتاريخه 

قال ! مالي و لك : كنت جالساً مع عمّار ، فجاء أبو موسى ، فقال : عن أبي يحيى حكيم قال (  
  ألست  أخاك ؟: 

  .يلعنك ليلة الجمل  ﷑ما أدري ، إلاّ أنيّ سمعت رسول االله : قال 
  .إنهّ قد استغفر لي : قال 

  . )١()قد شهدت اللّعن ولم أشهد الاستغفار : قال عمّار 
، حيث أراد أبو موسى وأبو بكر وعمـر وجماعـة ) العقبة ( هي ليلة ) ليلة الجمل ( ومراده من : أقول 

بتنفــير ناقتــه ، فعــرفهم عمّــار وحذيفــة ، فقــال عمّــار في أبي موســى هــذه  ﷑معهــم اغتيــال رســول االله 
  .برّ ذكرها ، وقد أوردناها هناك الكلمة ، وقال حذيفة كلمته التي كره ابن عبد ال

  ترجمة ابن عساكر
ــاريخ دمشــق ( وابــن عســاكر صــاحب  ـــ  ٥٧١المتــوفى  ســنة  )ت الإمــام العلاّمــة الحــافظ ( وصــفه الــذهبي ب

كان فهِمـاً حافظـاً متقنـاً ذكيـّاً بصـيراً  ـذا الشـأن ، : ( ثم  قال ) وّد ، محدّث الشام ، ثقة الدين الكبير ا 
ثمّ أطال الكلام في ترجمته ، وذكـر كلمـات ) لا يلحق شأوُه ، ولا يُشقّ غباره ، ولا كان له نظيرٌ في زمانه 

  .) ٢()الأعلام في مدحه وثقته 
  به ابن عدي وتبعه ابن الجوزي فأدرجه فيثمّ إنّ هذا الحديث ، وإنْ كذّ 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٤٦١/ ٩٣:  ٣٢تاريخ دمشق ) ١(
ه في ســائر كتــب التــاريخ ، وتوجــد ترجمتــ ١٣٣٤ـ  ١٣٢٨:  ٤، تــذكرة الحفّــاظ  ٥٧١ـ  ٥٥٤:  ٢٠ســيرة أعــلام النــبلاء ) ٢(

  .والرجال 
    



٩٦ 

ث قـــال في  ، إلاّ أنّ الســـيوطي ردّ عليهمـــا القـــول )الموضـــوعات (   ـــ ( بوضـــعه ، وأثبـــت وثاقـــة راويـــه ، حي
  : )اللآلي المصنوعة 

ابن عدي ، ثنا أحمد بن الحسين الصوفي ، ثنا محمّد بن عليّ بن خلف العطاّر ، ثنا حسين الأشـقر  (
كنــت جالســاً مــع عمّــار ، : ، عــن قــيس بــن الربيــع ، عــن عمــران بــن ظبيــان ، عــن حكــيم أبي يحــيى قــال 

إنـّه اسـتغفر : قـال . يلعنـك ليلـة الجمـل  ﷑إني  سمعت رسول االله : قال له عمّار فجاء أبو موسى ، ف
  .قد شهدت اللعن ولم أشهد الاستغفار : قال عمّار . لي 

  .والبلاء من العطاّر لا من حسين : قال ابن عدي . موضوع 
  .) ١()العطاّر وثقّه الخطيب في تاريخه : قلت 

قـال محمـّد بـن : قـال الخطيـب : ( بترجمـة محمـّد بـن علـي  العطـّار  )لسـان الميـزان ( وقال ابن حجـر في 
  .) ٢()كان ثقة  مأمونا  حسن العقل : المنصور 

  ) .صلّى الله عليه وآله وسلّم ( فثبت كُفر أبي موسى الأشعري على لسان النبي  الكريم 
  :أخرجه البيهقي : قال  )الخفا عن سيرة الخلفا إزالة ( وفي حديث  آخر أورده الدهلوي في 

إنّ بني إسرائيل اختلفوا ، لم يزل اختلافهم بينهم حتّى بعثوا : (  ﷑قال رسول االله : عن علي  قال  (
لا  وضـل  مـن وإنّ هذه الأمُّة مختلفة ، فلا يزال اخـتلافهم بيـنهم حتـّى يبعثـوا حكَمَـين ضـ. حكَمَين فضلا  وأضلا  

  . ))اتبّعهما 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٤٢٨: ١اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ) ١(
  . ٧٨٤٢/ ٣٥٨:  ٦لسان الميزان ) ٢(

    



٩٧ 

  قنوت علي بالدعاء على أبي موسى في جماعة
روى ... يقنت في صلاته بالدعاء على جماعة أبو موسى الأشـعري ﷒هذا ، وقد كان أمير المؤمنين 

  : )كنز العمّال ( ذلك ابن أبي شيبة ، كما في 
اللّهم  عليك ( : صلّيت مع عليّ صلاة الغداة ، فقنت فقال في قنوته : عن عبد الرحمن بن معقل قال 

  . )١()ش . وأشياعه وعبد االله بن قيس ... بمعاوية وأشياعه ، وعمرو بن العاص وأشياعه ،

  توقّف عمر عن قبول خبر أبي موسى
وقــد اشــتهر أنّ عمــر بــن الخطــاب توقـّـف عــن قبــول خــبر أبي موســى في الإســتيذان ، وقــد اســتدلّ بـــه 

  :إذ قال  )فتح الباري ( العلماء في مبحث خبر الواحد ، ونكتفي هنا بكلام ابن حجر في 
بر ذي اليــدين ، ولا حجّــة فيــه ؛ لأنــّه عــارَض  ﷑احــتج  مَــن رد  خــبر الواحــد بتوقفّــه  ( في قبــول خــ

برٍ واحــدٍ إذا عــارض العلــم لم يقُبــل ، وبتوقــّف أبي بكــر وعمــر في حــديثَي المغــيرة في الجــدّة  علمــه ، وكــلّ خــ
ن وفي مــيراث الجنــين ، حــتىّ شــهد  مــا محمّــد بــن مســلمة ، وبتوقــّف عمــر في خــبر أبي موســى في الاســتيذا

  .حتىّ شهد له أبو سعيد ، وبتوقّف عائشة في خبر ابن عمر في تعذيب الميّت ببكاء الحي 
موسـى ، فإنـّه أورد الخـبر عنـد  بأنّ ذلك إنمّا وقع منهم ، إمّا عند الارتياب كمـا في قصّـة أبي: وأُجيب 

ون دفـع بـذلك عـن إنكار عمر عليه ورجوعه بعد الثلاث وتوعّده ، فأراد عمر الاستثبات ، خشـية أنْ يكـ
  .) ٢() نفسه
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٩٨ـ  ١٩٧: ١٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١(
  . ٢١٩٨٩/ ٨٢:  ٨كنز العمّال ) ٢(

    



٩٨ 

  )١(تنبيه حول كتاب الإمامة والسياسة
إلى ابن قتيبة ، بغُيـة الـتخلّص  )الإمامة والسياسة ( قد يحُاول بعض المكابرين التشكيك في نسبة كتاب 

ــتي طالمــا  ــة ، ال مــن اســتدلال الإماميّــة بأخبــار هــذا الكتــاب واحتجــاجهم بمــا رُوي فيــه مــن الحقــائق التاريخيّ
  .حاول المؤرّخون والمحدّثون من كتمها وعدم نقلها 

زم علينـــا التأكيـــد علـــى أن  الكتـــاب المـــذكور هـــو مـــن تـــآليف ابـــن قتيبـــة المـــ خ المعـــروف ؤر  فكـــان مـــن الـــلاّ
  ...والأديب الشهير

  . )٢(ترجمة ابن قتيبة
المــروزي ، النَّحَــوي اللغــوي المــؤرخّ، : أبــو محمّــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري ، وقيــل : وهــو 

  .عند الأكثر  ٢٧٦صاحب التصانيف الكثيرة المتنوّعة ، والمتوفىّ سنة 
  .كان فاضلا  ثقة  : قال ابن خلّكان 

  .اليافعي وكذا قال 
  .كان ثقة  دينّا  فاضلا  : وقال الخطيب 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
وقد أضفنا إلى ما ذكره السيّد رحمه االله مطالب  ) استقصاء الإفحام ( وفي ) عبقات الأنوار ( موضوع هذا التنبيه موجود في ) ١(

  .أُخرى 
، ٦٢٥: ١٠، سـيرة أعـلام النــبلاء  ٣٥٨:  ٣سـان الميـزان ـ ل ٢٧٦، مـرآة الجنـان والعـبر ـ ســنة  ٣١٤:  ١وفيـات الأعيـان ) ٢(

  .القتيبي ، جامع الأُصول : الأنساب 
    



٩٩ 

  .وكذا قال ابن الأثير 
  . )الإمام الورع ( صدوق ، ووصفه في موضع آخر بـ : وقال الذهبي 

  .وكذا قال ابن حجر 

  كتاب الإمامة والسياسة
نقَــل عنــه غــير واحــد  مــن أعــلام أهــل الســنّة في مختلــف وهــذا الكتــاب لابــن قتيبــة المــذكور قطعــاً ، فلقــد 

  : )الإمامة والسياسة  (القرون في كتبهم ، نصوصاً في موضوعات مختلفة هي موجودة في كتاب 
الـذي شـحنه بغُضـا   )العواصـم مـن القواصـم ( في كتابـه  ٥٤٣يقول ابـن العـربي المـالكي المتـوفى  سـنة  ـ ١

  :وعنادا  للحق وأهله  ﷕وحقدا  لأهل البيت 
فأمّا الجاهل فهو ابن قتيبة ، فلم يبُقِ ولم . ومن أشد  شيء على الناس جاهل  عاقل أو مُبتدع  محتال ( 

  .)١()يذر للصحابة رسماً في كتاب الإمامة والسياسة ، إنْ صحّ جميع ما فيه 
ألف ( في كتابه  )٢(٦٠٤ سنة ويقول أبو الحجاج يوسف بن محمّد البلوي الأندلسي المالكي المتوفى   ـ ٢
مــا : أنــّه لمـّـا قــدم علــى الحجــاج ســعيد بــن جُبــير قــال لــه : ذكــر ابــن قتيبــة في الإمامــة والسياســة : (  )بــاء 

أمُـّـي أعلــم : قــال ســعيد . أنــت شــقي  بــن كســير : فقــال الحجــاج . أنــا ســعيد بــن جُبــير : اسمــك ؟ قــال 
  .) ٣(...)باسمي
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤٨: واصم من القواصم الع) ١(
  . ١٥٠/ ١وذكر كتابه في كشف الظنون  ٣٣٠:  ١٣توجد ترجمته في معجم المؤلفّين ) ٢(
  . ٤٧٨: الألف باء في المحاضرات  كتاب) ٣(

    



١٠٠ 

: ( ، في ذكـــر الـــولاة علـــى مكّـــة المكرّمـــة  ٨٣٢ويقـــول تقـــي الـــدين الفاســـي المكّـــي المتـــوفى  ســـنة  ـ ٣
ذكــر ولايتــه . أمــير مكّــة . ك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص الأمــوي ـ مســلمة بــن عبــد الملــ ٢٤٥٨

ذكــروا أن  مسـلمة بــن عبــد الملــك كــان واليــا  علــى أهــل : عليهـا ابــن قتيبــة في الإمامــة والسياســة ؛ لأنـّـه قــال 
  . )١(... )مكّة ، فبينا هو يخطب على المنبر ، إذ أقبل خالد بن عبد الملك القسري

، في ذكــر الــولاة علــى مكّــة كــذلك ؛ لأنــّه لم  ٨٨٥وكــذا يقــول عمــر بــن فهــد المكّــي المتــوفى  ســنة  ـ ٤
يــذكر ولايــة مســلمة بــن عبــد الملــك عليهــا غــير ابــن قتيبــة في كتابــه ، كمــا هــو ظــاهر عبــارة التقــي الفاســي 

وقـال اعتمـد ابـن : ( ل المتقدّمة ، فقد اعتمد ابن فهد أيضاً على نقـل ابـن قتيبـة في الإمامـة والسياسـة فقـا
وقـال أبـو محمـّد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة : ( فهد أيضا  على نقل ابن قتيبة في الإمامة والسياسة فقـال 

  . )٢(...)كان مسلمة بن عبد الملك بن مروان واليا  على أهل مكّة: في كتاب الإمامة والسياسة 
متضــجّرا  مـــن نقــل ابـــن قتيبــة في كتـــاب الإمامـــة  )الصـــواعق ( ويقــول ابـــن حجــر المكّـــي صــاحب  ـ ٥

، ويعـترض عليـه ـ تبعـاً لابـن العـربي المـالكي ـ  ﷑والسياسة ما شجر بين الصحابة بعد وفاة رسول االله 
  :روايته لمثل هذه الأمُور 

ان ينبغـي لـه أن  لا مع تآليف صدرت من بعـض المتحـدّثين كـابن قتيبـة ، مـع جلالتـه القاضـية بأنـّه كـ( 
  .) ٣(... )يذكر تلك الظواهر ، فإنْ أبى إلاّ أنْ يذكرها ، فليبينّ جريا ا على قواعد أهل السنّة

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٢:  ٦العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ) ١(
  . ٩٣حوادث سنة . إتحاف الورى بأخبار أم  القرى ) ٢(
  . ٧٢ :تطهير الجنان واللسان ) ٣(

    



١٠١ 

مـع نسـبته إلى ابـن قتيبـة ، جماعـة آخـرون مـن أعـلام القـوم  )الإمامة والسياسة ( هذا ، ونقل عن كتـاب 
:  

  . ١٦٦:  ٢...تاريخه المعروف: كابن خلدون في 
صلة السمط وسمة المـرط فـي الأدب والتـاريخ ( : وأبي عبد االله محمّد بن علي التوزري المصري في كتابه 

  . ٣٤ثاني من الباب ، في الفصل ال)١()
  . ١٢٦:  )معركة الآراء ( : وشاه سلامة االله البدايوني ـ أحد علماء الهند ـ في كتابه 

أّ ـم ـ أي الشـيعة ـ : منتهـى الكـلام في الـرد  علـى الشـيعة : وذكـر حيـدر علـي الفـيض آبـادي في كتابـه 
  ...!!لقرآن الكريملابن قتيبة اعتمادهم على ا) الإمامة والسياسة ( يعتمدون على كتاب 

ــة إنمّــا تســتند إلى هــذا الكتــاب لكونــه مــن مؤلّفــات ... والعيــاذ بــاالله مــن هــذا الكــلام: فنقــول  فالإماميّ
، ومن باب الإلزام والاحتجاج ، ولا تقول الشـيعة  ﷕أحد أعلام أهل السنّة المنحرفين عن أهل البيت 
سائر الكتب ، فيه الحـق والباطـل ، فكيـف يقُـاس بـالقرآن  بصحّة كلّ ما فيه من الأخبار ، بل شأنه شأن

ينْ  يَدَيْه  وَلا مِن  خَلْفِه   (الكريم الذي  بَـ مِ     ُ طِ أتْيِِ  البْاَ   . )٢( )....   يَ
  :إلى ابن قتيبة ، جلّ المؤلفّين المعاصرين أمثال ) الإمامة والسياسة ( هذا ، وقد نسب كتاب 

  .المعارف دائرة : فريد وجدي في 
  .معجم المؤلفّين : وعمر رضا كحّالة في 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٧:  ١١معجم المؤلفين : انظر ) ١(
  . ٤٢: سورة فصّلت ) ٢(

    



١٠٢ 

  .معجم المطبوعات العربيّة : وإلباس سركيس في 
  .تاريخ آداب اللغة العربيّة : وجرجي زيدان في 

بتحقيق غير واحد  من المحقّقين ـ طبعات عديدة في بـلاد  مطبوع ـ) الإمامة والسياسة ( وها هو كتاب 
  .ومنه نسخ خطيّة في مكتبات باريس لندن : مختلفة ، قال جرجي زيدان 

  .الرابع في مكتبة ا لس بطهران ومنه نسخة نفيسة جدّاً ، ترجع إلى القرن الثالث أو : قلت 

  عبد االله بن الزبير
  ...ه تفوق الحصر والعدّ ، ونحن نتعرّض لبعضها مع الاختصاروأمّا عبد االله بن الزبير ، فقوادح

ل شهادة زور في الإسلام   أوّ
ل مـا نــذكره مِــن مطـاعن الرجــل وقبائحــه  كذبـه وإقامتــه شــهادة زور  في قضـيّة كــلاب الحــوأب ؛ : إن  أوّ

ــ إلى  السلام عليهوذلك أنهّ لماّ وصلت عائشة ـ في مسيرها إلى البصرة تقود الجيوش مـن أجـل قتـال علـي  
، وأرادت الرجــوع إلى الحجــاز ، فــرأى  ﷑منطقــة الحــوأب ونبحتهــا كلا ــا ، تــذكّرت قــول رســول االله 

ابن الزّبير أّ ا إنْ رجعت انكسر جيشهم وخسروا المعركة ، فجـاء وحلـَف بـأنّ هـذا المكـان لـيس الحـوأب ، 
مــن سَــن  ( : وأقــام شــهوداً علــى ذلــك أيضــاً ، فكانــت أوّل شــهادة زور في الإســلام ، وقــد قــال رســول االله 

وهكـذا انخــدعت عائشــة وواصــلت ســيرها ،  ...)ن عمــل بهــا إلــى يــوم القيامــةســنّةً ســيّئة فعليــه وزرهــا ، ووزر مــ
ريقت الدماء وهُتكت الأعراض   ...كما هو مثبت في كُتب التاريخ... ووقعت الحرب وأُ

    



١٠٣ 

  :ونحن نكتفي هنا بإيراد بعض الأخبار في كذب ابن الزبير وشهادته الكاذبة 
  :) ١(قال السمعاني

(  :قـال لنسـائه  ﷑أن  النـبي  : مة ، عن عكرمة ، عن ابـن عبـّاس وورد في حديث عصام بن قدا( 
  .) تنبحها كلاب الحوأب  الأحمر ،: ، وقيل ليت شعري أيتّكن  صاحبة الجمل الأدبب 

أّ ـا مـرّت بمـاء ، فنبحتهـا  : وروى إسماعيل بن أبي خالـد كـذلك ، عـن قـيس بـن أبي حـازم عـن عائشـة 
  :هذا ماء الحوأب ، والقصّة في ذلك : ب ، فسألت عن الماء ، فقالوا كلاب الحوأ

أنّ طلحة والزبير بعد قتـل عثمـان وبيعـة علـيّ ، خرجـا إلى مكّـة ، وكانـت عائشـة حاجّـة تلـك السـنة ، 
بسبب اجتماع أهل الفسـاد والعيـث مـن الـبلاد بالمدينـة لقتـل عثمـان ، خرجـت عائشـة هاربـة مـن الفتنـة ، 

، وكــان ابــن الــزبير عبــد  ﷜طلحــة والــزبير حملاهــا إلى البصــرة في طلــب دم عثمــان مــن علــي   فلمّــا لحقهــا
معهـــم إلى هـــذا المـــاء نبحـــت رضـــي االله عنهـــا  االله ابــن أُختهـــا أسمـــاء ذات النطـــاقين ، فلمّـــا وصـــلت عائشــة

أيـّتكن  ينـبح (  : ﷑ الحوأب ، فتذكّرت قول النبيّ : الكلاب عليها، فسألت عن الماء واسمه ، فقيل لها 
لـيس : ، فتوقّفت وعزمت على الرجوع ، فـدخل عليهـا ابـن أُختهـا ابـن الـزبير وقـال ) عليها كلاب الحوأب 

هذا ماء الحوأب ، حـتىّ قيـل أنـّه حلـَف علـى ذلـك وكفّـر عـن يمينـه واالله أعلـم ، ويممّـت عائشـة إلى البصـرة 
  ) .فة وكانت وقعة الجمل المعرو 

  وقال قاضي القضاء محب  الدين أبو الوليد محمّد بن محمّد بن الشحنة
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
وأرخ وفاتــه ...) الســمعاني... الإمــام الحــافظ الكبــير الأوحــد الثقــة ، محــدّث خراســان ، أبــو ســعد عبــد الكــريم: ( قــال الــذهبي) ١(

  . ٤٥٦:  ٢٠سير أعلام النبلاء .  ٥٦٢بسنة 
    



١٠٤ 

  :) ١(الحلبيالحنفي 
إلى الــــبلاد عمّالــــه ، فبعـــث عمــــارة بــــن  ﷜أرســـل علــــي  بــــن أبي طالـــب : في ســـنة ســــت وثلاثــــين  (

شــهاب إلى الكوفــة ، وكــان مــن المهــاجرين ، وولىّ عثمــان بــن حنيــف الأنصــاري البصــرة ، وعبيــد االله بــن 
الشـام ، فرجـع مـن الطريـق عبّاس اليمن ، وقيس بن سعد الأنصاري مصر ، وسهل بن حنيـف الأنصـاري 

لماّ سمِع بعصيان معاوية ، وكذلك عمارة لقيه طلحة بن خويلد الذي كان ادّعـى النبـوّة في خلافـة أبي بكـر 
إنّ أهــل الكوفــة لا يســتبدلون بــأبي موســى الأشــعري ، فرجــع ، ولمـّـا وصــل عبيــد االله إلى : فقــال لــه  ﷜

ـ وهو يعلـى بـن منبـّه ـ بمـا  ـا مـن الأمـوال إلى مكّـة ، وصـار مـع  اليمن خرج الذي كان  ا من قبل عثمان
عائشــة وطلحــة والــزبير ، وجمعــوا جمعــاً عظيمــاً وقصــدوا البصــرة ، ولم يــوافقهم عبــد االله بــن عمــر ، وأعطــى 

جملاً كان اشـتراه بمائـة دينـار اسمـه عسـكر ، وقيـل بثمـانين ، وركبتـه ، رضي االله عنها يعلى بن منبّه لعائشة 
  .مرّوا بمكان اسمه الحوأب ، فنبحتهم كلابه و 

  أي  ماء هذا ؟: فقالت عائشة 
إنــّــا الله وإنـّـــا إليــــه راجعــــون ، سمعــــت رســــول االله : هــــذا مــــاء الحــــوأب ، فصــــرخت وقالــــت : فقيــــل لهــــا 
د بعــيره ، ثمّ ضــربت عضــ )ليــت شــعري أيــّتكن  تنبحهــا كــلاب الحــوأب (  :يقــول ـ وعنــده نســاؤه ـ  ﷑

  .ردّوني ، فأقاموا يوماً وليلة : فأناخته وقالت 
  .إنهّ كذب ، ليس هذا ماء الحوأب : فقال لها عبد االله بن الزبير 

  .النجا النجا ، فقد أدرككم عليّ : ولم يزل  ا وهي تمتنع ، فقال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١٣:  ٧وشذرات الذهب  ٣: ١٠الضوء اللامع : توجد ترجمته في  ٨١٥المتوفى  سنة ) ١(

    



١٠٥ 

  .) ١()فارتحلوا فوصلوا البصرة 
  ) :الإمامة والسياسة ( وقال ابن قتيبة في كتاب 

فلمّا انتهوا إلى ماء الحوأب في بعض الطريق ومعهم عائشـة ، نبحهـا كـلاب الحـوأب ، فقالـت لمحمّـد ( 
: ولمِ  ؟ قالـت : قـال . مـا أراني إلا  راجعـة : فقالـت . هذا ماء الحـوأب : أي  ماء هذا ؟ قال : بن طلحة 

نّ قـد نبحهـا كـلاب الحـوأب ، وإيـّاك أنْ تكـوني هـي كـأنّي بإحـداك( : يقول لنسـائه  ﷑سمعت رسول االله 
  .تقدّمي ـ رحمك االله ـ ودعي هذا القول : ، فقال لها محمّد بن طلحة ) أنت يا حميراء 

وأتــى عبـــد االله بـــن الـــزبير ، فحلـــف لهـــا بـــاالله لقــد خلّفتـــه أوّل الليـــل ، وأتاهـــا ببيّنـــة زور مـــن الأعـــراب ، 
  .) ٢()فشهدوا بذلك 

  ير في هذه القصّةقبائح ابن الزب
وقد ارتكب ابن الزير في هذه القصّة قبـائح عديـدة ، تكفـي الواحـدة منهـا للعنـه والطعـن فيـه ، فكيـف 

  :إذا اجتمع الجميع في الواقع واتّسع الفتق على الراقع ؟ 
  ) .الحوأب ( إن  هذا المكان ليس : إنهّ ارتكب الكذب ، إذ قال لعائشة  ـ ١
  .با  وقد حلف على ذلك كاذ ـ ٢
  .وأقام شهود الزور على كذبه  ـ ٣
  .النجاء النجاء ، فقد أدرككم علي : وجعل يقول  ـ ٤
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٦روضة المناظر في علم الأوائل والأواخر ، حوادث السنة ) ١(
  . ٦٣: الإمامة والسياسة ) ٢(

    



١٠٦ 

  .وكان السبب في تلك المفسدة الكبيرة التي قاموا  ا وأراقوا الدماء فيها  ـ ٥
  :هذا ، وقد جاء في بعض الأخبار مشاركة طلحة والزبير في إقامة تلك الشهادة الكاذبة والآثمة 

  :قال ابن جرير في تاريخه : قال سبط ابن الجوزي 
مـا هـذا المكـان ؟ فقـال لهـا سـائق : ه ، فقالـت فمرَّت على مـاء يقُـال لـه الحـوأب ، فنبحتهـا كلابـ(... 

هذا الحوأب ، فاسترجعت وصرخت بأعلى صو ا ، ثمّ ضـربت عضـد بعيرهـا فأناختـه ، ثمّ : الجمل العرني 
  .أنا ـ واالله ـ صاحبة كلاب الحوأب ، ردّوني إلى حرم االله ورسوله ـ قالتها ثلاثاً ـ : قالت 

محمّـــد الكلـــبي ـ اســـترجَعت وذكـــرت قـــول رســـول االله قـــال ابـــن ســـعد ـ فيمـــا حكـــاه عـــن هشـــام بـــن 
  ؟) كيف بك إذا نبحتك كلاب الحوأب ( :  ﷑

ثم  أحضروا خمسين رجلا  فشهدوا معهما . ما هذا الحوأب ، وقد غلط العرني : فقال لها طلحة والزبير 
  .على ذلك وحلفوا 

ل شهادة زور أقُيمت في: قال الشعبي    .)١()الإسلام  فهي أوّ

  ﷒خروجه لقتال الإمام 
ولا خــــلاف في أنّ عبــــد االله بــــن الــــزبير مِــــن الخــــارجين علــــى الإمــــام ، والمبــــادرين لمحاربــــة أمــــير المــــؤمنين 

، وهــذا مــن أعظــم معاصــيه وأقــبح مخازيــه ، وقــد أفــادت الأحاديــث النبويــّة الثابتــة بــأنّ قتــال الإمــام  ﷒
  فر ؛ك    ﷒
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
   .٤٦٩:  ٤تاريخ الطبري : وانظر .  ٦٨: تذكرة خواص  الأمُّة ) ١(

    



١٠٧ 

لأنّ قتــال المســلم أشــنع وأقــبح مــن ســبابه ، وإذا كــان ســبّ أمــير المــؤمنين كفــراً ، فمحاربتــه وقتالــه كفــر ، 
  .بالأولويةّ القطعيّة 

أمّــا الــدليل علــى أنّ المحاربــة والقتــال أشــدّ مــن الســب ، فقــد أخــرج البخــاري في كتــاب الإيمــان بإســناده 
  .) ١()سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ( : قال  ﷑إن  النبي  : ( عن عبد االله 

سـباب المسـلم فسـوق ، وقتالـه كفـر ( :  ﷑قـال النـبي  : قـال عبـد الله : ( وفي كتاب الفتن بإسـناده 
()٢ (.  

سـباب المسـلم فسـوق ، (  : ﷑قـال رسـول االله : ( وفي كتاب الأدب ، بإسناده عن عبد االله قال 
  .) ٣()وقتاله كفر 

ـــــــذري في  قـــــــال رســـــــول االله : قـــــــال  ﷜عـــــــن ابـــــــن مســـــــعود  (:  )الترغيـــــــب والترهيـــــــب ( وقـــــــال المن
  .) سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر (  : ﷑

  .) ٤()رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة 
  :فقال ابن حجر في شرحه 

ظ لمـّـا كــان القتــال أشــدّ مــن الســباب ؛ لأنـّـه مفــضٍ إلى إزهــاق الــروح ، عــبرّ عنــه بلفــظ أشــدّ مــن لفــ (
  .) ٥()الفسق ، وهو الكفر 

  :الثابتة  كفر ، فالأحاديث الصحيحة  ﷒وأمّا الدليل على أن  سب  علي  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  ... .كتاب الإيمان ـ باب خوف المؤمن من أن  يحبط عملُه    ١٩:  ١صحيح البخاري ) ١(
  ...) .لا ترجعوا بعدي كفّارا  : (  ﷑كتاب الفتن ـ باب قول النبي    ٦٣:  ٩صحيح البخاري ) ٢(
  .كتاب الأدب ، باب ما ينُهى من السّباب واللعن   ١٨:  ٨صحيح البخاري ) ٣(
  . ٢/ ٤٦٦:  ٣الترغيب والترهيب ) ٤(
  . ٩٣:  ١ري في شرح صحيح البخاري فتح البا) ٥(

    



١٠٨ 

  :أخرج الحاكم 
نا محمّـد بـن سـعد العــوفي ، حـدّثنا يحـيى بـن أبي بكـر ، حــدّثنا أخبرنـا أحمـد بـن كامـل القاضــي ، حـدّث( 

م  سلم: إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد االله الجدلي قال  فقالـت ة رضي االله عنهـا دخلت على أُ
  .معاذ االله أو سبحان االله أو كلمة نحوها : فيكم ؟ فقلت  ﷑أيُسب  رسول االله : لي 

هذا حديث  صحيح الإسـناد . ) مَن سب  عليّا  فقد سبّني (  :يقول  ﷑سمعت رسول االله : فقالت 
  .ولم يخُرجاه 

حـدّثنا أبـو جعفـر أحمـد بـن عبيـد : وقد رواه بكير بن عثمـان البجلـي ، عـن أبي إسـحاق بزيـادة ألفـاظ 
الحافظ  مدان ، حدّثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي ، حدّثنا جندل بـن والـق ، حـدّثنا بُكـير بـن 

حججـت ـ : يقـول سمعـت أبـا عبـد االله الجـدلي : سمعـت أبـا إسـحاق التميمـي يقـول : عثمان البجلي قال 
وأنـــا غـــلام ـ فمـــررت بالمدينـــة ، وإذا النـــاس عنـــقٌ واحـــد فـــأتبعتهم ، فـــدخلوا علـــى أمُ ســـلمة زوج النـــبيّ 

ــك يــا أمُّــاه : يــا شــبث بــن ربعــي ، فأجا ــا رجــل جلــف جــاف : ، فســمعتها تقــول  ﷑ : قالــت . لبيّ
  .وأنى  ذلك : قال ! ديكم ؟ في نا ﷑يُسب  رسول االله 

فـإني  سمعـت رسـول : إناّ لنقول أشياء نريـد عـرض الـدنيا ، قالـت : قال . فعلي  بن أبي طالب : قالت 
  . )١()من سبّ عليّاً فقد سبنّي ، ومن سبّني فقد سبّ االله تعالى (  :يقول  ﷑االله 

  :وأخرج الحاكم 
  تميم القنطري ، حدّثنا أبو قلابة الرقاشي ، أخرج محمّد بن أحمد بن( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٢١:  ٣ين المستدرك على الصحيح) ١(

    



١٠٩ 

: حدّثنا أبو عاصم ، عن عبد االله بـن مؤمّـل ، حـدّثني أبـو بكـر بـن عبيـد االله بـن أبي مليكـة عـن أبيـه قـال 
يـا عـدّو االله ، آذيـت : ابن عبّاس ، فحصبهُ ابن عبّاس فقال جاء رجلٌ من أهل الشام ، فسبّ عليّاً عند 

د  لهَُــــم  عَــــذَابا   (،  ﷑رســــول االله  عـَـــ وَأَ رَِ   خِــــ واَلآ نْـيَ   دُّ لــــ ُ   ِ ا ُ  اللَّــــ هُ نَـ عَــــ ولَُ  لَ ســُــ رَ َ  وَ َ  اللَّــــ يـــُــؤْذوُ   َ ذيِ ن  الَّــــ إِ
  .) ١()هذا حديث  صحيح الإسناد ولم يخُرجاه . حيّا  لآذيته  ﷑لو كان رسول االله  )مُّهِينا  

ومـــا ذكـــره بعـــض المتكلّمـــين المتعصّـــبين في الـــدفاع عـــن أصـــحاب الجمـــل النـــاكثين ، مـــن أّ ـــم مـــا كـــانوا 
يقصدون المحاربة ، ووقوع الحرب كان بـلا إرادة مـن الطـرفين ، فإنكـار للبداهـة ، وتخـديع للعلـوم ، ويكفينـا 

( ذا المقام كلام ابن عبّاس في جواب ابن الزبير ، وإفحامه لـه ، وذلـك مـا رواه ابـن عبـد ربـّه في كتابـه في ه
  :حيث قال  )العقد 
م  المـؤمنين وحـواريَّ رسـول االله : قال ابن الزبير لعبد االله بـن عبـّاس (  ، وأفتيـت بتـزويج  ﷑قاتلـت أُ
  .المتعة 

م  : فقال  المؤمنين ، فأنت أخرجتها وأبـوك وخالـك ، وبنـا سمُيّـت أمُّ المـؤمنين ، فكنـّا لهـا خـير بنـين  أمّا أُ
إنْ كــان علــيٌّ مؤمنــاً ، فقــد ضــللتم بقتــالكم المــؤمنين ، . ، فتجــاوز االله عنهــا  وقاتلــت أنــت وأبــوك عليــّاً ، فــ

إني  سمعــت علــي  بــن أبي وأمّــا . وإن  كــان علــيٌّ كــافرا  فقــد بــُؤتم بســخط  مــن االله بفــراركم مــن الزحــف المتعــة فــ
معت رســول االله ( : طالــب يقــول  ــمّ عمــر نهــى عنهــا  ﷑ســ ل مجمــر . ) رخّــص فيهــا ، فأفتيــت بهــا ، ث وأوّ

  .) ٢()سطع في المتعة مجمر آل الزبير 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٢٢ـ  ١٢١:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  . ٤١٤:  ٤العقد الفريد ) ٢(

    



١١٠ 

  ترجمة ابن عبد ربهّ
  :وقد ترجم كبار العلماء لابن عبد ربهّ الأندلسي ، وأثنوا عليه الثناء الجميل 

هور بــالعلم والأدب والشــعر ، وهــو ... أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد ربــّه: ( قــال ابــن مــاكولا  أندلســي مشــ
  .) ١()، وهو مجيد  صاحب كتاب العقد في الأخبار ، وشعره كثير جدّاً 

  .) ٢()والإطّلاع على أخبار النّاس ] من المحفوظات[كان رأس العلماء المكثرين : ( وقال اليافعي 
كــان العلمــاء المكثــرين مــن المحفوظــات والإطــّلاع علــى أخبــار النــاس ، وصــنّف  : ( وقــال ابــن خلّكــان 

  .) ٣()كتابه العقد ، وهو من الكتب الممتعة ، حوى من كلّ شيء 
عــالم الأنــدلس بالأخبــار والأشــعار وأديبهــا وشــاعرها ، كتــب : قــال ابــن الفرضــي : ( وقــال الســيوطي 

مات يوم الأحد لاثنتي عشـرة بقيـت . الناس تصنيفه وشعره ، سمع من بقي بن مخلّد وابن وضّاح والخشني 
  .) ٤()سنة وثمانية أشهر  ٨٢وهو ابن  ٣٢٨من جمادى الأُولى ، سنة 

  .) ٥(... )الأديب الإخباري العلامّة ، مصنّف العقد: ( وقال الذهبي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٦:  ٦الإكمال ) ١(
  . ٣٢٨حوادث سنة  ٢٢٢:  ٢مرآة الجنان ) ٢(
  . ٤٦/ ١١٠:  ١وفيات الأعيان ) ٣(
  . ٧٢٧/ ٣٧١:  ١بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة ) ٤(
   . ٢٩:  ٢العبر في خبر من غبر ) ٥(

    



١١١ 

بـل إنّ فسـاد التأويـل المـذكور يتّضـح مـن كـلام ابــن الـزبير أيضـاً ، إذ لـو كـان وقـوع الحـرب غـير مقصــود 
  ...من الطرفين ، لَما سأل ابن عبّاس عن السبب لحربه عائشة وأشياعها

ــاس عــن  علــى أنّ هــذا الســؤال مِــن أحســن الشــواهد علــى أنْ لا حيــاء لابــن الــزبير ، إذْ يســأل ابــن عبّ
  !!على كونه مع أمير المؤمنين ، الذي يدور معه الحقّ حيثما دار  الدليل

  كان عمر يرى الزبير وأصحابه مفسدين
ومن كلامٍ لعمر بن الخطـّاب مـع الـزبير أيضـاً يتّضـح منـه أنّ أهـل الجمـل إنمّـا خرجـوا للإفسـاد ، وأنـّه لا 

  : السلام عليهيوُجد أي  محمل  صحيح لخروجهم إلى البصرة ضد  أمير المؤمنين 
حدّثنا أبو علي الحافظ ، حدّثنا الهيثم ابن خلف الدوري ، حـدّثنا  (:  )المستدرك  (أخرج الحاكم في 

إسماعيــل بــن موســى الســدّي ، حــدّثنا عبــد الســلام بــن حــرب ، حــدّثنا إسماعيــل بــن أبي خالــد ، عــن قــيس 
اجلـس في بيتـك : و ، فقـال عمـر جاء الـزبير إلى عمـر بـن الخطـّاب يسـتأذنه في الغـز : بن أبي حازم ، قال 

فـردّد ذلـك عليـه ، فقـال لـه عمـر في الثالثـة ـ أو الـتي تليهـا ـ : قـال .  ﷑، فقـد غـزوت مـع رسـول االله 
اقُعد في بيتك ، فو االله إنيّ لأجـد بطـرف المدينـة منـك ومـن أصـحابك أنْ تخرجـوا فتفسـدوا علـى أصـحاب 

  .) ١()﷑محمّد 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٢٠ـ  ١١٩ : ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(

    



١١٢ 

  كلام  لابن طلحة الشافعي
وهكذا يبطل الاعتذار لأهل الجمل بوجهٍ من الوجوه ، بما ذكره الفقيـه محمّـد بـن طلحـة الشّـافعي ، في 

  : ﷒وقائع شجاعة أمير المؤمنين هذا المقام ، وهذا نصّ كلامه بطوله ضمن بيان 
ونقضـوا بيعتـه ونكثـوا عهـده وغـدروا بـه ،  ﷒وقعة الجمل ، فإنّ ا تمعين لهـا رفضـوا عليـّاً : فمنها ( 

وخرجوا عليه ، وجمعوا النّاس لقتاله ، مستخفّين بعقد بيعتـه الـتي لـزمهم فـرض حكمهـا ، مسـفّين إلى إثـارة 
ا بإثمهـــا ، لم يـــرَ إلاّ مقـــاتلتهم علـــى إســـراع نكـــثهم لبيعتـــه ، ومقـــابلتهم علـــى الإقـــلاع عـــن فتنـــة عامّـــة بـــاؤو 

  .مكثهم على الوفاء الله تعالى بطاعته 
وكان من الـدّاخلين في البيعـة أوّلاً ، الملتـزمين  ـا ، ثمّ مـن المحرّضـين ثانيـاً علـى نكثهـا ونقضـها ، طلحـة 
والـزبير ، فأخرجــا عائشــة وجمعهــا ممـّـن اســتجاب لهمــا ، وخرجــوا إلى البصــرة ، ونصــبوا لعلــيّ حبائــل الغوائــل 

، مــع علمهمــا في البــاطن  ﷜بــدم عثمــان وألبّــوا عليــه مطيعــيهم ، مــن الــرامح والنابــل ، مظهــرين المطالبــة 
أنّ عليّاً ليس بالقاتل ، فلمّا رحل من المدينة طالباً إلى البصرة وقرب منهـا ، كتـب إلى طلحـة والـزبير يقـول 

:  
أمّا بعـد ، فقـد علمتمـا أنـّي لـم أرد النـّاس حتـّى أرادونـي ، ولـم أبُـايعهم حتـّى أكرهـوني ، وأنتمـا ممّـن أرادوا ( 

عتي وبايعوا ، ولم تبُايعا لسلطانٍ غالب ولا لغرضٍ حاضر ، فإنْ كنتما بايعتمـا طـائعين ، فتوبـا إلـى االله عـزّ وجـلّ بي
. عمّا أنتما عليه ، وإنْ كنتما بايعتما مكرهين فقد جعلتما السبيل عليكما بإظهاركما الطاعة وكتمانكما المعصـية 

المهاجرين ، ودفعكمـا هـذا الأمـر قبـل أنْ تـدخلا فيـه كـان  ة ـ شيخوأنت ـ يا زبير ـ فارس قريش ، وأنت ـ يا طلح
وأمّـا قولكمـا إننّـي قتلـت عثمـان بـن عفّـان ، فبينـي وبينكمـا مَـن . أوسع لكما مِن خروجكما منه بعد إقراركمـا بـه 

قتُـل مظلومـا    تخلّف عنّي وعنكما مِن أهل المدينة ، ثمّ يلُزم كلّ امرئ بقدر ما احتمـل ، وهـؤلاء بنـو عثمـان ـ إنْ 
كما تقولان ـ أولياؤه ، وأنتما رجلان من المهجرين ، وقد بايعتماني ونقضتما بيعتي ، وأخرجتمـا أُمّكمـا مِـن بيتهـا 

  .الذي أمرها االله عزّ وجلّ أنْ تقرّ فيه ، واالله حسبكما ، والسّلام 
    



١١٣ 

  :وكتب إلى عائشة 
، تطلبـين أمـراً كـان عنـك موضـوعاً ، ثـمّ  ﷑رسـوله أمّا بعد ، فإنّك خرجت مِن بيتك عاصـيةً الله تعـالى ول

تزعمين أنّك تريدين الإصلاح بين الناس ، فخبّريني ما للناس وقود العساكر ؟ وزعمت أنـّك طالبـة بـدم عثمـان ، 
ء وحملـك علـى وعثمان رجل من بني أُميّة ، وأنت امرأة من بني تيم بن مـرّة ، ولعمـري ، إنّ الـذي عرّضـك للـبلا

المعصية لأعظم إليك ذنباً من قتلة عثمان ، وما غضبت حتّى أغضبت ، ولا هِجت حتّى هيّجت ، فاتّقي االله يـا 
  ) .عائشة ، وارجعي إلى منزلك ، وأسبلي عليك سترك ، والسّلام 

  :فجاء الجواب إليه 
ـــنْ نـــدخل في طاعتـــك ، فـــاقض  مـــا أنـــت قـــاض ، يـــا ابـــن أبي طالـــب ، جـــلّ الأمـــر عـــن العتـــاب ، ول

  .والسّلام 
تصـميم عـزم أولئـك علـى قتالـه ، فجمـع  ﷒ثمّ تراءى الجمعان ، وقرب كلّ مـن الآخـر ، ورأى علـيّ 
  :أصحابه ولم يترك منهم أحداً ، وخطبهم خطبة بليغة منها 

وا ولـم كيما يرجعوا وي واعلموا أيّها النّاس ، أنّي تأنيّت هؤلاء القوم وراقبتهم وناشدتهم ،(  رتدعوا ، فلـم يفعلـ
يستجيبوا ، وقد بعثوا إليّ أنْ أثبت للجلاد وأبـرز للطعـان ، وقـد كنـت ومـا اهُـدّد بـالحرب ولا أدعـى إليهـا ، وقـد 
دوا ورأوا نكــايتي ، فأنــا أبــو الحســن الــذي فللــت حــدّهم  أنصــف القــارةّ مــن راماهــا ، ولعمــري ، لــئن أبرقــوا وأرعــ

ألقى عدوّي وأنا على بينّةٍ من ربّي لما وعدني من النصر والظفر ، وإنـّي لعلـى وفرّقت جماعتهم ، فبذلك القلب 
م يقُتــل يمــت ، وإنّ أفضــل  غيــر شــبهةٍ مــن أمــري ، ألا وإنّ المــوت لا يفوتــه المقــيم ولا يعجــزه الهــارب ، ومــن لــ

  . الموت القتل ، والذي نفس عليٍّ بيده لألف ضربةٍ بالسيف أهون علَيّ من ميتةٍ على الفراش
  :ثم  رفع يده إلى السّماء وهو يقول 

اللّهمّ ، إنّ طلحة بن عبيد االله أعطاني صفقة يمينه طائعاً ثمّ نكث بيعتـي ، اللّهـمّ فعاجلـه ولا تُمهلـه ، اللّهـمّ 
وإنّ الزبير بن العوّام قطـع قرابتـي ، ونكـث عهـدي ، وظـاهر عـدوّي ، ونصـب الحـرب لـي وهـو يعلـم أنـّه ظـالم ، 

  ) .نيه كيف شئت وأنّى شئت اللّهم  فاكف
ثمّ تقارب النـّاس للقتـال ، وتعبـّؤوا متسـلّحين لابسـين دروعهـم ، متـأهّبين لـذلك ، هـذا كلـّه وعلـيٌّ بـين 
الصــفّين عليــه قمــيصٌ ورداء ، وعلــى رأســه عمامــة ســوداء ، وهــو راكــبٌ علــى بلغــة رســول االله الشــهباء ، 

أيـن الزبيـر بـن العـوّام ( : والتناطح بالرماح ، صاح بـأعلى صـوته  فلمّا رأى أنهّ لم يبق  إلا  التصافح بالصّفاح
  ؟) ، فليخرج إليّ 

    



١١٤ 

  !أتخرج إلى الزبير وأنت حاسر ، وهو مدجّج في الحديد ؟! يا أمير المؤمنين : فقال النّاس 
  ) .ليس علَي  منه بأس (  :فقال عليٌّ 

  ) .لي  أين الزبير بن العوّام ، فليخرج إ( : ثم  نادى الثانية 
  يا علي ، أنا آمن من سيفك ؟: وقال [ فخرج إليه الزبير 

  ]. أنت آمن :فقال عليٌّ 
  ؟) يا أبا عبد االله ، ما حملك على ما صنعت ( : فدنا منه حتىّ واقفه ، فقال له عليٌّ 

  .حملني على ذلك الطلب بدم عثمان : فقال الزبير 
  .عليك أن  تقيد من نفسك عليك أنت وصاحبك قتلتموه ، فيجب ( : فقال له 

، أما تذكر يـوم قـال لـك  ﷑ولكن أنُشدك االله الذي لا إله إلاّ هو ، الذي أنزل الفرقان على نبيّه محمّد 
ا أنــت أمـّ: فقـال لـك : ومـا يمنعنـي مـن حبـّه وهـو ابـن خـالي : يـا زبيـر أتحـبُّ عليـّا  ؟ قلـت :  ﷑رسـول االله 

  ؟) فستخرج عليه يوما  وأنت ظالم له 
  .اللّهم  بلى قد كان ذلك: فقال الزبير
 ﷑، أمـا تـذكر يـوم جـاء رسـول االله  ﷑فأنُشدك بـاالله الـذي أنـزل الفرقـان علـى نبيـّه (  :فقال عليٌّ 

ول االله من عند ابن عوف وأنت معـه وهـو آخـذٌ بيـدك ، فاسـت فـي  ﷑قبلته أنـا فسـلّمت عليـه ، فضـحك رسـ
مهـلا  يـا :  ﷑لا يدع ابـن أبـي طالـب زهـوه أبـداً ، فقـال لـك النبـيّ : وجهي وضحكت أنا إليه ، فقلت أنت 

  ) .زبير ، فليس به زهو ، ولتخرجنّ عليه يوماً وأنت ظالم له 
، ولـو ذكـرت هـذا لمـا  لّهمّ بلى ، ولكن أنُسيت ، فأمّـا إذ ذكّـرتني ذلـك لأنصـرفنّ عنـكال: فقال الزبير 
  .خرجت عليك 

    



١١٥ 

  ما ورائك يا أبا عبد االله؟: ثم  رجع الزبير إلى عائشة فقالت 
ورائي أنّني ما وقفت موقفاً قطّ ، ولا شهدت مشهداً في شركٍ ولا إسـلام إلاّ ولي ] واالله: [فقال الزبير 

  .يرة ، وإنيّ اليوم لعلى شكّ مِن أمري ، وما أكاد أبصر موضع قدمي فيه بص
ثمّ شقّ الصفوف وخرج من بينهم ، فنزل على قومٍ من بني تميم ، فقام إليه عمرو بـن جرمـوز ا اشـعي 

  .وضيّفه ، فلمّا نام قام إليه ، فقتله ، فنفذت دعوة عليّ فيه في عاجلته 
  .ائم للقتال ـ من مروان ، فقتله وأمّا طلحة ، فجاءه سهم ـ وهو ق

ثمّ الــتحم القتــال ، واتّصــلت الحــرب وكثــُر القتــل والجــرح ، ثمّ تقــدّم رجــل مــن أصــحاب الجمــل يقُــال لــه 
  :عبد االله ، فجعل يجول بين الصفوف وهو يقول 

، وشدّ عليه بالسـيف وضـربه ضـربةً أسـقط  ـا عاتقـه  ﷒أين أبو الحسن ؟ ويرتجز ، فخرج إليه عليٌّ 
ثم  لم يزل القتل يـؤجّج  ؟) قد رأيت أبا الحسن ، فكيف وجدته (  :، فسقط قتيلاً ، فوقف عليه عليٌّ وقال 

ناره والجمل يفنى أنصاره ، حتىّ خرج رجلٌ مدجّج في السلاح ، يظهر بأساً ويروم مراساً ، ويعـرّض بعلـيٍّ 
  :حتى  قال  ﷒

  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أرى عليـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  عمّمتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيا      

  
متنكّراً وحمل عليه ، فضربه ضـربةً علـى وجهـه ، فرمـى بنصـف قحـف رأسـه ، ثمّ  ﷒فخرج إليه عليٌّ 

  .انصرف 
هـل لـك يـا : فسمع صائحاً من ورائه ، فالتفت فرأى ابن خلف الخزاعي من أصحاب الجمل ، فقال 

ما أكره ذلك ، ولكن ويحك يا ابن خلف ، ما راحتك في القتل وقـد علمـت (  :في المبارزة ؟ فقال علي  علي  
ترى أينّــا يقتــل : ف ن خلـفقـال لــه ابــ ؟) مـن أنــا  ذرني يــا ابـن أبي طالــب مـن مــدحك نفسـك ، وادن مــنيّ لـ

حطتـه ، ثمّ عطـف عليـه صاحبه ، فثنى عليٌّ عنان فرسه إليهن فبدره ابن خلف بضربةٍ فأخذها عليٌّ في ج
  .بضربةٍ أطار  ا يمينه ، ثمّ ثنىّ بأُخرى أطار  ا قحف رأسه 

    



١١٦ 

ثمّ اســـتعرت الحـــرب حـــتىّ عُقـــر الجمـــل فســـقط ، وقـــد احمـــرّت البيـــداء بالـــدماء وخُـــذل الجمـــل وحزبـــه ، 
ئة وقامــت النــوادب بالبصــرة علــى القتلــى ، وكــان عــدّة مــن قتُــل مــن جنــد الجمــل ســتّة عشــر ألفــاً وســبعما

وتســعين إنســاناً ، وكــان جملــتهم ثلاثــين ألفــاً ، فــأتى القتــل علــى أكثــر مــن نصــفهم ، وقتُِــل مــن أصــحاب 
ثلاثـين ألفــا  بعشــرين  ﷒علـيٍّ ألــف رجـل وســبعون رجــلاً ، وكـان عــدّ م عشــرين ألفـاً ، وفي مقابلــة علــيٍّ 

به غير عُشرهم ، حجّـة واضـحة تشـهد ومقاتلتهم ، حتىّ يقتل منهم أكثر من نصفهم ولم يقُتل من أصحا
  .بشجاعته وتسجل بشهامته 

وإذا تأمّل الناظر البصـير ، ونظـر المتأمّـل الخبـير فيمـا صـدر مـن علـيٍّ مـن أقوالـه وأفعالـه ، علـم علمـاً لا 
ــّـه : يرتـــاب فيـــه  ـــاء الصـــوارم ،  ﷒أن يخـــوض لجـــج الحـــروب ، ويـــنغمس في غمـــرات المـــوت ، ويُصـــادم ظب
  .صلت سيفه في لباب الكماة ونحور الأبطال ، ولا يحمل لذلك عبأً ولا يبُالي به ويغمد م

ولماّ انقضت وقعة الجمل ، وندمت عائشة على ما كان ، ورحلت إلى المدينة وسكنت النائرة ، ورحل 
تلـوا لـذين ق  يـا أمـير المـؤمنين ، أرايـت القتلـى ا: عليٌّ إلى الكوفة ، قام إليه أبو برُدة بن عـوف الأزدي فقـال 

  حول الجمل ، بماذا قتُلوا ؟
قتُلوا بما قتَلوا من شيعتي وعُمّـالي بـلا ذنـبٍ كـان مـنهم إلـيهم ، ثـمّ صـرت إلـيهم وأمـرتهم أنْ ( : فقال علي 

يدفعوا إليّ قـَتـَلَة أصحابي ، فأبَوا علَيّ وقـاتلوني ، وفـي أعنـاقهم بيعتـي ودمـاء قريـب مِـن ألـف رجـلٍ مـن أصـحابي 
  ؟) ، أفي شكٍّ أنت من ذلك يا أخا الأزد  من المسلمين

    



١١٧ 

ُحق  المصيب : فقال 
  .) ١()الآن استبان لي خطاؤهم وأنّك أنت الم

  :والنقاط المستفادة من هذا الكلام 
إنّ ا تمعــين : ( ـ قولــه  ١ ،  ﷒ظــاهر الدلالــة في أن  أصــحاب الجمــل قــد رفضــوا اتبّــاع الإمــام ) فــ

  .ونكثوا العهد ونقضوا البيعة معه وغدروه 
  .، إلى طلحة والزبير ، فيه دلالة على أنّ طاعته كانت واجبةً في أعناق القوم  ﷒ـ كتابه  ٢
  .وهذا كذب  عليه ... بقتل عثمان ﷒ـ إّ ما كانا يتّهمان عليّاً  ٣
أنّ الإمـام كـان لا يـرى عثمـان مظلومـاً ، وأنّ  :أوّلا  يفيـد ،  ...)وهـؤلاء بنـو عثمـان( : ـ قـول الإمـام  ٤

  .ثانيا  طلحة والزبير وأمثالهما ليس لهم أن  يطلبوا بدم عثمان 
ـ إنــّـه قـــد أنــّـب الـــرجلين علـــى إخراجهمـــا عائشـــة مـــن بيتهـــا ؛ لأنــّـه منـــاف  لمـــا أمـــر بـــه االله ورســـوله  ٥
﷑ .  
  .وحسبهما دعاء الإمام عليهما ) االله حسبكما ( : بقوله ـ وقد دعا عليهما  ٦
فقـد دلّ علــى أنّ خروجهـا مــن بيتهـا كــان معصـيةً الله ورســوله ، وأنـّـه لا  ـ وكــذا في كتابـه إلى عائشــة ٧

  .مجوّز له أصلاً ، ولا وجه لطلبها بدم عثمان أبداً 
  مان ،ـ وقد ذكر أن  ذنب المخرجين لها من بيتها أكبر من ذنب قتل عث ٨
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
   . ١٥٩ـ  ١٥٤: مطالب السؤال في مناقب آل الرسول ) ١(

    



١١٨ 

  .وغيرها ـ فالمخرجون لها كفّار بالأولويةّ  )التحفة الاثنى عشريةّ ( وإذا كان قتلة عثمان كَفَرة ـ كما في 
االله ، ومــن  إلى أّ ــا قــد أغضــبت بفعلهــا رســول ...)ومــا غضــبت حتـّـى أغضــبت( : ـ وأشــار بقولــه  ٩

  .عند الفريقين  ﷑أغضب رسول االله أغضب االله ، كما في الحديث الشريف عنه 
  .ظاهر في ارتكا ا أمراً محرّماً ومعصية واضحة  )فاتّقي االله يا عائشة ( : ـ وقوله  ١٠
  .دليلٌ صريحٌ على أّ ا هاتكة لسترها  ...)وارجعي إلى منزلك( : ـ وقوله لها  ١١
بوجــوب إطاعــة أمــير المــؤمنين  ﷑خــروج  عــن حكــم رســول االله  ﷒ـ ومــا كتبتــه إلى الإمــام  ١٢

فتكون بمخالفتهـا ... والكون معه ، بالأحاديث الصحيحة الثابتة المتّفق عليها ، من حديث الثقلين وغيره
  ...الّين الهالكينلذلك من الض

ـ وصريح كـلام ابـن طلحـة أنّ أهـل الجمـل جـاؤوا مُصـمّمين علـى قتـال الإمـام ومحاربتـه ، فبطـَلَ مـا  ١٣
  .وغيره من أنهّ لم يقصد الطرفان تسعير نار هذه الحرب ) التحفة ( تفوّه به صاحب 

يقلعـــون مـــن كفـــرهم خطـــب القـــوم ووعظهـــم ، لعلّهـــم يرجعـــون عـــن ضـــلالتهم و  ﷒ـ والإمـــام  ١٤
علـــى طلحـــة والـــزبير ،  ﷒لكـــنّهم تمـــادوا في غـــيّهم ، وأصـــرّوا علـــى بـــاطلهم ، فـــدعا الإمـــام ... وعنـــادهم

  .وكان دعاؤه عند االله مستجاباً ، فأعقبهما في الدنيا خُسراناً وفي الآخرة عذاباً 
ــين  ممــّا دار بــين الإمــام والــزبير بــن ا ١٥ بالطلــب بــدم عثمــان ،  لــزبّير كــان يتعلّــللعــوّام ، أنّ اـ وقــد تب

وبعــد ... بكــلام رســول االله ، ولم يجــد مناصــاً مــن الإذعــان والرجــوع ﷒ويتــذرعّ بــذلك كاذبــاً ، إذ ذكّــره 
إن    ﷒هــل أعلــم عائشــة وســائر أهــل الجمــل بمــا نبّهــه الإمــام : هــذا التنبــّه يــأتي هــذا الســؤال  بــه أو لا ؟ فــ

هــم بــذلك فلــم يــنفعهم النصــح ، كــان ذلــك دلــيلاً آخــر علــى كُفــرهم ، لمحــاربتهم الإمــام مــع كــان قــد أعلم
مــن الكــاتمين للحــق  العلــم بكــو م ظــالمين لــه ، وإنْ لم يكــن أعلمهــم بــالحق الــذي ذكّــره الإمــام بــه ، كــان 

خفين له 
ُ
  .الم

    



١١٩ 

  عبد االله بن الزبير يحُاول إقناع أبيه
إقنـــاع أبيــــه بالبقـــاء في المعركــــة واســــتمرار المحاربـــة والمشــــاركة في البغــــي ولكـــن عبــــد االله بـــن الــــزبير حــــاول 

  :والعدوان ، قال سبط ابن الجوزي 
ثمّ التقـوا منتصـف جمـادى الأُولى مـن هـذه السـنة ـ يعـني سـنة سـت وثلاثـين ـ فلمّـا تـراءى الجمعـان ، ( 

نــا منهمـا وعليــه قبــا طــاق ، خـرج الــزبير علــى فــرسٍ وعليـه ســلاحه ، وخــرج طلحــة ، فخـرج إليهمــا علــيّ ود
لعمري لقد أعددتما خيلاً وسـلاحاً ، فهـل أعـددتما عنـد االله ( : حتىّ اختلفت أعنّة خيلهم ، فقال لهما علي 

عذراً ؟ فاتّقيا االله ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثـاً ، ألـم أكـن أخاكمـا فـي دينكمـا تحرّمـان دمـي 
  وأحرّم دمكما ؟

  .ألبّت الناس على عثمان : فقال طلحة 
  لعن االله من ألّب النّاس على عثمان ، وأين أنت يا طلحة ودم عثمان ؟ :فقال 

وضـحكت   ﷑في بني غنم ، فنظر إليّ فضحك  ﷑وأنت يا زبير ، أتذكر يوم مررت مع رسول االله 
إنـّه لـيس بمزهـو ، ولتقاتلنـّه :  ﷑لا يدع ابن أبي طالب زهوه ، فقال لك رسول االله : ، فقلتَ  ﷑إليه 

  .وأنت ظالم له 
  .، وذكّره ) في بني بياضة وهو راكب على حمار  ﷑أتذكر يوم لقيت رسول االله  :وفي رواية 

  .، ولو ذكرت هذا ما خرجت من المدينة ، و واالله لا أقُاتلك أبداً اللّهم  نعم : فقال الزبير 
  فما الذي أصنع وقد التقتا حلقتا البطان ، ورجوعي علَيّ عار ؟: فقال الزبير : وفي رواية 

  .ارجع بالعار ولا تجمع بين العار والنّار : فقال له عليٌّ 
    



١٢٠ 

  :فرج الزبير وهو يقول 
ــــــــــــــــى اخــــــــــــــــترت عــــــــــــــــارا   ــــــــــــــــار   عل    مؤجّجــــــــــــــــة ن

  الطّــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــق   لهــــــــــــــــــا أنى  يقــــــــــــــــــوم    

  
  أجهلـــــــــــــــــه لســــــــــــــــت بـــــــــــــــــأمر   علــــــــــــــــيٌّ  نــــــــــــــــادى

  الـــــــــــــــــــدّين وفي الـــــــــــــــــــدّنيا في لعمـــــــــــــــــــرك عـــــــــــــــــــار      

  
ـــــــــــوم مـــــــــــن حســـــــــــبك فقلـــــــــــت ـــــــــــا ل    حســـــــــــن أب

ــــــــــذي هــــــــــذا فــــــــــبعض     ــــــــــني قلــــــــــت قــــــــــد ال    يكفي

  
  :وهذا من جملة أبيات الزبير قالها لماّ خرج من العسكر ، وأوّلها 

ــــــــــــــــتي الأمــــــــــــــــور تــــــــــــــــرك   عواقبهــــــــــــــــا يخشــــــــــــــــى ال

ــــــــــــــــــــــــــــــدين وفي الــــــــــــــــــــــــــــــدنيا في أجمــــــــــــــــــــــــــــــل الله       ال

  
  منجــــــــــــــدلا   القــــــــــــــوم وســـــــــــــط طلحــــــــــــــة أخـــــــــــــال

  مســــــــــــكين كــــــــــــل   ومــــــــــــأوى الضــــــــــــعيف ركــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــت ق ــــــــــــــــا   أنصــــــــــــــــره كن   وينصــــــــــــــــرني حين

ـــــــــــــــــــــات في       يـــــــــــــــــــــراميني مـــــــــــــــــــــن ويرمـــــــــــــــــــــي النائب

  
ـــــــــــــــأمر   ابتليـــــــــــــــت حـــــــــــــــتى     مصـــــــــــــــدرهُ ضـــــــــــــــاق ب

  يعنيـــــــــــــــــــني يعنيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــوم فأصـــــــــــــــــــبح    

  
، ثمّ  )أمّا الزبير فقد أعطـى االله عهـدا  أن  لا يقُـاتلكم ( : ثمّ انصرف طلحة والزبير ، فقال عليٌّ لأصحابه 

  .ما كنت في موطن منذ عقلت عقلي إلاّ وأنا أعرف أمري ، إلاّ هذا : عاد الزبير إلى عائشة وقال لها 
  فما تريد أن  تصنع ؟: قالت له 

  .أذهب وأدعهم : قال 
ـــبعض أردت أنْ تـــتركهم : عبـــد االله ولـــده فقـــال لـــه  جمعـــت هـــذين الفـــريقين ، حـــتىّ إذا جـــدّ بعضـــهم ل

وتـذهب ، أحسســت برايــات ابــن أبي طالــب فرأيــت المــوت الأحمــر منهــا أو مــن تحتهــا ، تحملهــا فتيــةٌ أنجــاد 
  .سيوفهم حداد 

  .ويحك قد حلفت أن  لا أقُاتله : فغضب الزبير وقال 
  .كفّر عن يمينك : فقال 
  .عا غلاما  له يقُال له مكحول فأعتقه فد

  :فقال عبد الرحمان بن سليمان التميمي 
  أعجب من مكفّر الأيمان   لم أر كاليوم أخا خوان

  بالعتق في معصية الرحمان
  :وقال آخر 

  يعتـــــــــــــــــــــــق مكحـــــــــــــــــــــــولا  لصـــــــــــــــــــــــون  دينــــــــــــــــــــــــه

  كفـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الله عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  والنكث قد لاح على جبينه

    



١٢١ 

واالله لقـد فضـحتنا فضـيحة  لا : إنّ الـزبير ـ لمـّا قـال لـه ابنـه ذلـك ـ غضـب ، فقـال لـه ابنـه : وفي روايـة 
  .) ١()فحمل الزبير حملة منكرة . نغسل منها رؤوسنا أبدا  
  .انتهى بقدر الضرورة 

وفي هــذه العبــارة أيضــاً فوائــد كثــيرة لا تخفــى علــى مــن تأمّــل فيهــا ، فــلا الاعتــذار بــأنّ الطــرفين مــا كــان 
  ...له من قبل ﷑قاصدين لاشتعال الحرب ينفع ، ولا الاعتذار للزبير بنسيان ما قاله رسول االله 

لم يرتـدع عنهـا بمـا ارتـدع بـه أبـوه ، وهـو كـلام  إصرار عبد االله على الحـرب ، فإنـّه: لكن العجيب جدّا   
  .رسول االله الذي ذكّره الإمام به ، بل جعل يؤنّب أباه ويحاول أنْ يعيده إلى القتال ويغريه إلى الحرب 

  كلام الإمام في عبد االله بن الزبير
حـــاول جاهـــدا  لأن  ، حـــتىّ أنــّـه  ﷒وهكـــذا كـــان عبـــد االله يســـعى في الـــبغض والعـــداء لأمـــير المـــؤمنين 

لقـد فضـحتنا فضـيحة  لا نغسـل منهـا رؤوسـنا : ( يورّط أباه بعد أنْ اختار الانعزال ، واعـتراض عليـه قـائلاً 
  )...أبدا  

ـ المــروي في كتــب الفــريقين ـ أن  عبــد االله هــو الســبب في  ﷒والــذي يظهــر مــن كــلام أمــير المــؤمنين 
  ... ﷕مفارقة الزبير لأهل البيت 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٢ـ  ٧١: ة في معرفة الأئمّة تذكرة خواص  الأمُ  ) ١(

    



١٢٢ 

  :روى سبط ابن الجوزي قال 
كنّا نعدّك من خيار بني عبد المطلّب ، حتّى بلـغ (  :لماّ التقى بالزبير قال له  ﷜إن  عليّا  : وفي رواية ( 

  .) ١()وذكر الحديث .  )قال لك كذا وكذا  ﷑ابنك السوء ففرّق بيننا وبينك ، أليس رسول االله 
  :وروى ابن الأثير 

  .) ٢()د ا الله ما زال الزبير منّا أهل البيت حتّى نشأ له عب( : ـ يقول  ﷜وكان عليٌّ ـ 
  :وروى ابن عبد البر 

  ما زال الزبير يعُدُّ منّا أهل ( : ـ  ﷜قال علي  بن أبي طالب ـ 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٧٢: تذكرة خواص  الأمُّة ) ١(
  . ٢٩٤٧/  ١٣٩:  ٣معرفة الصحابة  أسُد الغابة في) ٢(

    



١٢٣ 

  . )١()البيت حتّى نشأ عبد االله 

  ﷒بين عبد االله بن الزبير والإمام الحسين 
موقفـه مـع الإمـام ) : علـيهم الصـلاة والسـلام ( ومن دلائـل حبـّه وشـدّة عداوتـه لأهـل البيـت الأطهـار 

  :السبط الشهيد الحسين بن علي في مكّة المكرّمة ، وهذا من القضايا التاريخيّة الثابتة 
م  القرى إتحاف الو ( قال ابن فهد المكّي في    : )رى بأخبار أُ

ــع  ﷜وفيهــا خــرج الحســين بــن علــي  بــن أبي طالــب (  مــن المدينــة إلى مكّــة ، فلقيــه عبــد االله بــن مطي
خـار : ، قـال ) فأمّا الآن فمكّة وأمّا بعد ، فإنّي أسـتخير االله تعـالى (  :جلت فداك أين تريد ؟ فقال : فقال 

مكّة فإياّك أنْ تقرب الكوفة فإّ ا بلدة مشؤومة ،  ا قتُـِل أبـوك وخُـذِل  االله لك وجعلنا فداك ، فإذا أتيت
أخــوك واغتيــل بطعنــة كــادت تــأتي علــى نفســه ، ألــزم الحــرم فإنــّك ســيّد العــرب لا يعــدل بــك أهــلُ الحجــاز 
أحـداً ، ويتـداعى إليـك النــاس مـن كـلّ جانـب ، لا تفُــارق الحـرم فـداك عمّـي وخــالي ، فـو االله لـئن هلكــت 

  .سترقّن  بعدك لن  
فأقبل حتىّ نزل مكّة وأهلها يختلفون إليه ويأتونـه ومـن  ـا مـن المعتمـرين وأهـل الآفـاق ، وابـن الـزبير  ـا 
قــد لــزم جانــب الكعبــة ، فهــو قــائم يُصــلّي عنــدها عامّــة النّهــار ويطــوف ، ويــأتي الحســين فــيمن يأتيــه ، ولا 

ن الـزبير ؛ لأن  أهـل الحجـاز لا يبُايعونـه مـا دام الحسـين يزال يشير عليه بالرأي وهـو أثقـل خلـق االله علـى ابـ
  .بالبلد 

  وأرسل أهل الكوفة الحسين في المسير إليهم ، فلمّا أراد المسير إلى
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٥٣٥/ ٩٠٦:  ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(

    



١٢٤ 

ريـد ذكرهـا نصـيحة إ: الكوفة أتاه عمـر بـن عبـد الرحمـان بـن الحـارث بـن هشـام فقـال لـه  ني  أتيتـك لحاجـة أُ
ــــيّ مــــن الحــــقّ فيهــــا ، وإنْ ظننــــت أنــّــك لا  لــــك ، فــــإنْ كنــــت تــــرى أنــّــك مُستنصِــــح قلتهــــا وأدّيــــت مــــا علَ

ريد    .تستنصحني كففت عمّا أُ
  .) قل ، فو االله ما استغشّك وما أحملنّك بشيءٍ من الهوى (  :فقال 

مشــفقٌ عليــك أنْ تــأتي بلــداً فيهــا عمّالــه وأمُــراؤه ، ومعهــم قــد بلغــني أنــّك تريــد العــراق ، وإنيّ : قــال لــه 
بيوت الأموال ، وإنمّا النّاس عبيد الدّنيا والدرهم ، فلا آمن عليك أنْ يقُاتلك من وعـدك نصـره ومَـن أنـت 

  .أحب  إليه ممنّ يقُاتلك معه 
جـزاك االله خيـراً يـا ابـن عـم ، قـد علمـتُ أنـّك مشـيت بنصـح وتكلّمـت بعقـل ، ومهمـا ( : فقال له الحسـين 

  .) يقُضى من أمر يكن ، أخذتُ برأيك أو تركت ، فأنت عندي أحمدُ مُشير وأنصح ناصح 
  قد ارُجف النّاس أنّك سائر إلى العراق ، فبينّ لي ما أنت صانع ؟: وأتاه عبد االله بن عبّاس فقال 

  .) قد أجمعت السير في أحد يوميّ هذين ، إنْ شاء االله تعالى (  :فقال له 
فإنيّ أعُيذك باالله من ذلك ، أخبرني أتسير إلى قومٍ قتلـوا أمـيرهم وضـبطوا بلادهـم : فقال له ابن عبّاس 

إنْ كــانوا فعلــوا فســر إلــيهم ، وإنْ كــانوا إنمّــا دعــوك إلــيهم ، وأمــيرهم علــيهم قــاهرٌ علــيهم  ونفــوا عــدّوهم ، فــ
وعمّالــه تجــبى بــلاده ، فإنمّــا دعــوك إلى الحــرب ، ولا آمــن عليــك أنْ يغــرّوك ويكــذبوك ويخــالفوك ويخــذلوك ، 

  .ويستنفروا إليك ويكونوا أشد  النّاس عليك 
  .) إنّي أستخير االله وأنظر ما يكون (  :فقال الحسين 

  .فخرج ابن عبّاس 
  ما أدري ما تركنا هؤلاء القوم:  وأتاه ابن الزبير ، فحدّثه ساعة ثمّ قال

    



١٢٥ 

  وكفنّا عنهم ، ونحن أبناء المهاجرين وولاة هذا الأمر دو م ، خبرّ ما تريد أن تصنع ؟
لقد حدّثت نفسي بإتيان الكوفة ، ولقـد كتـب إلـيّ شـيعتي بهـا وأشـراف النـّاس ، وأسـتخير (  :فقال الحسين 

  .) االله تعالى 
  .ان لي  ا مثل شيعتك لما عدلت عنها أمّا لو ك: فقال له ابن الزبير 

أمـا إنـّك لـو أقمـت بالحجـاز ، ثمّ أردت هـذا الأمـر هاهنـا ، حالفنـا عليـك : ثم  خشي أن  يتّهمه فقال 
  .وساعدناك وبايعنا لك ونصحنا لك 

  . )إنّ أبي حدّثني أنّ بها كبشاً يستحلّ حرمتها ، فما أحبّ أنْ أكون أنا ذلك الكبش (  :فقال له الحسين 
  .فأقم إنْ شئت ، ولك الأمن تُطاع ولا تُعصى : قال 
ريد هذا أيضا  (  :قال    .) ولا أُ

  ؟) أتدرون ما يقول (  :ثمّ إّ ما اخفيا كلامهما ، فالتفت الحسين إلى من هناك وقال 
  .لا ندري جعلنا االله فداك : قالوا 

  .أقم في هذا المسجد أجمع لك الناّس  :قال إنهّ يقول 
واالله لأن اقُتل خارجاً منها بشبر أحبُّ إليَّ من أن اقُتل فيها ، ولأنْ اقُتل خارجـاً منهـا (  :ال له الحسـين ثم  ق

بشبرين أحبّ إليّ أن اقُتـل خارجـاً منهـا بشـبر ، وأيـم االله لـو كنـت فـي جحـر هامّـة مـن هـذه الهـوامّ لاسـتخرجوني 
  . )تدت يهود في السبت حتّى يقضوا بي حاجتهم ، واالله ليعتدّنّ علَيّ كما اع

  .فقام ابن الزبير ، فخرج من عنده 
الحجاز ، وقد علم أنّ النّاس لا  إن  هذا ليس شيء من الدنيا أحب  إليه من أن  أخرج من( : فقال الحسين 

  .) يعدلونه بي ، فودّ أنّي خرجت حتّى يخلو له 
    



١٢٦ 

ــاس فقــال  يــا ابــن عــمّ ، إنيّ أتصــبرّ ولا أصــبر ، إنيّ : فلمّــا كــان مِــن العشــي أو مــن الغــداة أتــاه ابــن عبّ
أتخــوّف عليــك وهــذا اليــوم الهــلاك و الاستيصــال ، إنّ أهــل العــراق قــوم غــدرٍ ولا تقــربنّهم ، أقــم  ــذا البلــد 
فإنـّـك ســيّد أهــل الحجــاز ، فــإنْ كــان أهــل العــراق يريــدونك كمــا زعمــوا ، فاكتــب إلــيهم فلينفــوا عــاملهم 

إنْ أبيت إلاّ أنْ تخرج فسر إلى اليمن ، فإنّ فيهـا حصـوناً وشـعباً ، وهـي أرض وعدوّهم ثمّ أقدم عليهم ، و 
ثّ دعاتـك ، فـإنيّ  طويلة عريضة ، ولأبيك  ـا شـيعة ، وأنـت عـن النـّاس في عزلـة ، فتكتـب إلى النـّاس، وبـُ

  .أرجو أن  يأتيك عند ذلك الذي تحب  في عافية 
  . ) ـ أنّك ناصحٌ مُشفق ، وقد أزمعت وأجمعت السير يا ابن عمّ ، إنّي أعلم ـ واالله(  :فقال الحسين 

فإنْ كنت سائراً ، فلا تسر بنسائك وصبيتك ، فإنيّ خائف أنْ تقتل ، كما قتُـل : فقال له ابن عبّاس 
  .عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه 

 ينظـر إليـه أحـد  لقد أقـررت عـين ابـن الـزبير بـالخروج مـن الحجـاز ، وهـو اليـوم لا: ثم  قال له ابن عبّاس 
معك ، واالله الذي لا إله إلاّ هو ، لو أعلم أنّك إذا أخذت بشعري وأخـذت بناصـيتك حـتىّ يجتمـع علينـا 

ت : النّــاس أطعتــني وأقمــت ، لفعلــت ذلــك ، ثمّ خــرج ابــن عبّــاس مــن عنــده ، فمــرّ بــابن الــزبير ، فقــال  قــرّ
  :عينك يا ابن الزبير ، ثمّ قال 

  يــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــك مـِـــــــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــــبرة  بمعمــــــــــــــــــــــر

  خــــــــــــــلا لــــــــــــــك الجــــــــــــــو  فبيضــــــــــــــي واصــــــــــــــفري    

  
  ونقّري ما شئت أن  تنقّري

    



١٢٧ 

  .) ١()هذا حسين يخرج إلى العراق ويخلّيك والحجاز 
، وإلاّ لكـان الإمـام الحسـين  ﷕فمن هذا يظهر خبث باطن ابن الزبير ، وشدّة عدائه لأهـل البيـت 

أحـبّ النــّاس إليـه ، وبقــاؤه في مكّــة أقـرّ لعينــه ، ولكنــّه كـان بــالعكس ، فقــد كـان الإمــام الحســين في  ﷒
... مكّــة أثقــل النّــاس إليــه ، وكــان يقــول لــه بلســانه غــير مــا كــان بقلبــه ، ويبــدي لــه خــلاف مــا يخفــي عليــه

، حـتىّ قـال للإمـام الحسـين لمـّا عـزم  عارفٌ بواقع أمره وحقيقة سرهّ ، وكذلك فهم ابن عبّاس ﷒والإمام 
فلو كان له أدنى حظٍّ مـن الإيمـان وأقـل  قسـط مـن الإيقـان لمـا ... لقد أقررت عين ابن الزبير: على الخروج 

صــار قريــرَ العــين بمســير الحســين ، بــل بكــى دمــاً وذاب ألمــاً ، وصــار قلبــه مجروحــاً وعينــه مقروحــاً ، وأطــال 
بغض غير الناصحالحزن والكآبة ومني بالشجى و 

ُ
  ...السآمة ، وهل يسرّ بالفراق إلاّ الشامت الكاشح والم

  :حيث قال  )تاريخ الخلفاء ( وكان الخبر في رواية الجلال السيوطي في كتاب 
فلمّا مات معاوية بايعه ـ يعني يزيد ـ أهل الشام ، ثمّ بعث إلى أهل المدينة مَن يأخذ لـه البيعـة ، فـأبى ( 

الزبير أنْ يبُايعاه ، وخرجا من ليلتهما إلى مكّة ؛ فأمّا ابن الـزبير فلـم يبُـايع ولا دعـا إلى نفسـه الحسين وابن 
، وأمّــا الحســين فكــان أهــل الكوفــة يكتبــون إليــه ، يدعونــه إلى الخــروج إلــيهم زمــن معاويــة وهــو يــأبى ، فلمّــا 

  . إليهم أُخرى بويع يزيد أقام على ما هو مهموماً ، يجمع الإقامة مرةّ ويريد المسير
  .فأشار عليه ابن الزبير بالخروج 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
م  القرى ـ حوادث السنة إتحاف الورى بأخبا) ١(   . ٦٠ر أُ

    



١٢٨ 

  .لا تفعل : وكان ابن عبّاس يقول له 
خــيرّه االله بــين الــدنيا والآخــرة ، فاختــار الآخــرة  ﷑لا تخــرج ، فــإنّ رســول االله : وقــال لــه ابــن عمــر 

غلبنـا حسـين  : وإنّك بضـعةٌ منـه ، ولا تنالهـا ـ يعـني الـدنيا ـ واعتنقـه وبكـى وودّعـه ، فكـان ابـن عمـر يقـول 
  .بالخروج ، ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة 

  .وغيرهم فلم يطُع أحدا  منهم وكلّمه في ذلك أيضا  جابر بن عبد االله وأبو سعيد وأبو واقد الليثي 
ــك  : وصــمّم علــى المســير إلى العــراق ، فقــال لــه ابــن عبّــاس  ــك ســتُقتل بــين نســائك وبنات واالله إني  لأظنّ
  .أقررت عين ابن الزبير : كما قتُل عثمان ، فلم يقبل منه ، فبكى ابن عبّاس وقال 

    



١٢٩ 

رج ويتركـــك ا أحببـــت ، هـــذا الحســـين يخـــقـــد أتـــى مـــ: ولمّـــا رأى ابـــن عبّـــاس عبـــد االله بـــن الـــزبير قـــال لـــه 
  :والحجاز ، ثمّ تمثّل 

  يــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــــبرة  بمعمـــــــــــــــــــــــر

  خــــــــــــــلا لــــــــــــــك الجــــــــــــــو  فبيضــــــــــــــي واصــــــــــــــفري    

  
  .) ١()ونقّري ما شئت أن تنقري 

  ﷕أحاديث في ذم  بغُض علي  وأهل البيت 
وإذْ ظهــر بغُــض عبــد االله بــن الــزبير وعــداؤه لأمــير المــؤمنين وأهــل البيــت الطــاهرين ، كــان مــن المناســب 

في ذمّ بغُــــض علــــيّ أمــــير المــــؤمنين وأبنائــــه وأهــــل البيــــت ،  ﷑إيــــراد نصــــوص روايــــات عــــن رســــول االله 
بغض لهم

ُ
  :عن كتب أهل السنّة وبأسانيدهم ... والم
ــ ـــ ــــ ــــ   ــــــ
  . ١٦٥ـ  ١٦٤: تاريخ الخفاء ) ١(
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يـا علـيّ ، إنـّك سـتقدم علـى االله : قـال  ﷑إن  خليلـي ( : أخرج الطبراني عن علي  كرّم االله وجهـه قـال  ( 
قمـاح ، ثمّ جمع عليٌّ يـده إلى عنقـه يـريهم الإ) وشيعتك راضين مرضيّين ، ويقدم عليه عدوّك غضباناً مقمحين 

.  
علي  بن أبي طالب باب  حطةّ فمـَن دخـل ( :  ﷑ما ، عن النـبيّ  ﷜وأخرج الدليمي عن ابن عمر 

  .) منه كان مؤمناً ، ومِن خرج منه كان كافراً 
والـذي فلـق الحبـّة : قـال علـيٌّ كـرّم االله وجهـه: وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن زر بن حبيش قـال

  .إلي  أن لا يحبّني إلا  مؤمن ولا يبغضني إلا  منافق ﷑وبرأ النسمة، إنهّ لعهد النبي الاُمّي 
م  سـلمة رضـي االله عنهـا قالـت  ( :  ﷑قـال رسـول االله : ( وأخرج أحمـد والترمـذي ـ وحسـّنه ـ عـن أُ

  ) .منافق ولا يبغضه مؤمن لا يحب  عليّا  
  ) .لا يبغض عليّا  مؤمن ولا يحبّه منافق ( : وفي رواية ابن أبي شيبة عنها بلفظ 

  ) .لا يحب  علياّ  إلا  مؤمن ولا يبغضه إلا  منافق ( : وعند الطبراني في الكبير عنها 
رضـي االله  بـن عبـد االله وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري والبزاّر والطبراني في الأوسط ، عن جـابر

  .كنّا نعرف المنافقين ببغضهم عليّا  : عنهما قالا 
ــي ، ( : لعلــي   ﷑قــال رســول االله : قــال  ﷜وأخــرج الطــبراني في الكبــير عــن ســلمان  محبّــك محبّ

  ) .ومبغضك مبغضي 
كـذب مـن زعـم أنـّه (  :لعلـي   ﷑ال رسـول االله قـ: قال  ﷜وأخرج عبد الرزاق الرسعني عن أنَس 

  ) .يحبنّي ويبغضك 
من أحب  علياّ  ( : قال  ﷑وأخرج الطبراني في الكبير عن أمُّ سلمة رضي االله عنها ، عن رسول االله 

  ) .أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض االله فقد أحبنّي ، ومن أحبّني فقد أحبّ االله ، ومَن أبغض عليّاً فقد 
ضـرب فخـذ علـي  بـن أبي طالـب  ﷑رأيـت رسـول االله : قـال  ﷜وأخرج ابن عدي عـن سـلمان 

  ) .مُحبّك مُحبّي ، ومُبغضك مُبغضي ، ومُبغضي مُبغض االله ( : وصدره ، وسمعته يقول 
    



١٣١ 

إلى علـي  بـن  ﷑نظـر رسـول االله : وأخرج الحـاكم والخطيـب عـن ابـن عبـّاس رضـي االله عنهمـا قـال 
أنت سيّدٌ في الدنيا والآخرة ، مَن أحبّك فقد أحبنّي ، وحبيبي حبيبُ االله ، وعدوّك عدوّي ( : أبي طالب فقال 

  ) .، وعدوّي عدوّ االله ؛ فالوليل لمن أبغضك بعدي 
يـا ( :  ﷑قـال النـبي  : قـال  ﷜وأخرج الطبراني في الكبير والحاكم والخطيب عن عمّار بن ياسر 
  ) .علي ، طوبى لِمَن أحبّك وصدَق فيك ، وويلٌ لِمَن أبغضك وكذب فيك 

دني ، ومَــن ( : قــال  ﷑أن  رســول االله  ﷜وأخـرج ابــن مردويــه عـن أنــَس  مَــن حسَــد عليّــاً فقــد حســ
  ) .حسدني فقد كفر 

من آذى عليـّا  (  : ﷑قال رسول االله : قال  ﷜وأخرج أبو يعلى والبزاّر عن سعد بن أبي وقاّص 
  .) ١())فقد آذاني 

  :أيضا   )مفتاح النجا ( وفي 
عليٌّ إمام البررة وقاتل الفجرة ، منصـورٌ مـن ( : قـال  ﷑أن  النبي  :  ﷜وأخرج الحاكم عن جابر  (

  ) .نصره ، مخذولٌ من خذله 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .نجا في مناقب آل العبا ـ مخطوط مفتاح ال) ١(
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اللّهـم  انصـر مـَن ( : قـال  ﷑أن  رسـول االله  ﷜وأخرج الطبراني في الكبير عن عمرو بـن شـراحيل 
  ) .نصر علياًّ ، اللّهمّ أكرم مَن أكرم عليّاً ، اللّهمّ اخذل مَن خذل علياًّ 

اللّهمّ أعنه وأعـن بـه ، وارحمـه (  : ﷑قال رسول االله : وأخرج عن ابن عبّاس رضي االله عنهما قال 
  .ـ يعني عليّا   )وارحم به ، وانصره وانصر به ، اللّهمّ وال مَن والاه وعادِ من عاداه 

آخــذ بيــد  ﷑رأيــت رســول االله : قــال  ﷜وأخــرج عبــد الــرزاق الرســعني عــن عبــد االله بــن مســعود 
  ) .وأنا وليّك ومعادي من عاداك ومسالم من سالمك  االله وليّي(  :علي وهو يقول 

، وابــن  )ألقــاب الرجــال ( واخــرج الحــافظ أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد الرحمــان الجــوال الشــيرازي في كتــاب 
اللهـمّ اشـهد لهـم ، اللهـمّ ( : قـال  ﷑النجّار في تاريخه عن ابن عمر رضي االله عنهمـا ، أنّ رسـول االله 

  ) .بلّغت ، هذا أخي وابن عمّي وصهري وأبو ولدي ، اللهمّ كبّ من عاداه في النّار  قد
يــا علــيّ ، لــو أنّ أُمّتــي أبغضــوك ، ( : قــال لعلــي   ﷑، أنّ النــبيّ  ﷜وأخــرج ابــن عــدي عــن جــابر 
  ) .لكبّهم االله على مناخرهم في النّار 

لـو أن  عبـدا  عَبـَد  االله مثـل مـا أقـام نـوح  فـي ( : قـال  ﷑عن النـبي   ﷜سين وأخرج الديلمي عن الح
قومه ، وكان له مثل أُُ◌حد ذهباً فأنفقه في سبيل االله ، ومُدَّ في عُمره حتّى يحجّ ألف عام على قدميـه ، ثـمّ قتُِـل 

  ) .يا علي ، لم يشمّ رائحة الجنّة ولم يدخلها  مظلوماً بين الصّفا والمروة ، ثمّ لم يوُالِك
وهـو شـيخٌ كبــير ،  ﷜ دخلنـا علـى جــابر بـن عبـد االله: ال وأخـرج ابـن مردويـه عـن عطيـّة بــن سـعد قـ

  .أخبرنا عن هذا الرجل علي  بن أبي طالب : فقنا 
مـا يـبغض : يبغض عليّا  ؟ فقـال ما تقول في رجل : فقيل له . ذاك مِن خير البشر ( : فرفع حاجبيه ثم  قال 

  ) .علياّ  إلا  كافر 
: ، فقـــال  ﷜تـــذاكروا فضـــل علـــيٍّ عنـــد جـــابر بـــن عبـــد االله : وأخـــرج عـــن ســـالم بـــن أبي الجعـــد قـــال 

  .) وما يشك  فيه إلا  كافر  أو منافق (  :قال . إنهّ أحدث : وتشكّون فيه ؟ فقال بعض القوم 
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ذاك مِـن خيـر البريـّة ، ولا يشـكّ (  :مـا ، فقالـت  ﷜ت  عائشة عن علـي  سأل: وأخرج عن عطا قال 
  .) فيه إلا  كافر 

وأخرج أحمد والبزاّر وأبو يعلى وابن عدي والحـاكم وأبـو نعـيم في فضـائل الصـحابة ، عـن علـيّ كـرّم االله 
ول االله (  :وجهــه قــال  إنّ فيــك مــثلاً مِــن عيســى ، أبغضــته اليهــود حتّــى بهتــوا أُمّــه ، : فقــال  ﷑دعــاني رســ

محب  مفرط يقرظني بما ليس في  : وأحبّته النّصارى حتّى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به ، ألا وإنهّ يهلك فيّ اثنان 
  .) ١())، ومُبغضٌ يحمله شنآني على أنْ يبهتني 

  ومن مساوئه في كتب التاريخ والحديث
  :ذكر القوم مساوئ أخرى له ، في كتبهم التاريخيّة والحديثيّة ، نورده باختصار وقد 

  :) الاستيعاب ( قال ابن عبد البر  في 
كـان عبـد االله بـن الـزبير كثـير الصّـلاة ، كثـير الصّـيام ، شـديد البـأس ،  : قال علـي  بـن زيـد الجـدعاني  (

  فيه كريم الجدّات والأُمّهات والخالات ، إلاّ أنهّ كانت
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
    .مفتاح النجا في مناقب آل العبا ـ مخطوط ) ١(
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خلال لا تصلح معها الخلافة ؛ لأنـّه كـان بخـيلاً، ضـيّق العطـاء ، سـيّئ الخلُـق ، حسـوداً ، كثـير الخـلاف ، 
  . )١() أخرج محمّد بن الحنفيّة ، ونفى عبد االله بن عبّاس إلى الطائف

  : )وفياّت الأعيان  (وقال ابن خلّكان في 
ولمـّــا دعـــا ابـــن الـــزبير إلى نفســـه وبايعـــه أهـــل الحجـــاز بالخلافـــة ، دعـــا عبـــد االله ابـــن عبــّـاس ومحمّـــد بـــن ( 

لا نبُايعـك حـتى  تجتمـع لـك الـبلاد ويتّفـق النـاس : الحنفيّة ـ رضي االله عنهما ـ إلى البيعة ، فأبيا ذلـك وقـالا 
  . )٢()واالله ، لئن لم تبُايعا أحرقتكما بالنّار :  ، فأساء جوارهم وحصرهم وآذاهم وقال لهما

ة ( وذكر التنوخي في كتاب    : )الفرج بعد الشدّ
ــاس   ( ، حــين ســيرّه عبــد االله بــن الــزبير مِــن مكّــة إلى  ﷜كتــب محمّــد بــن الحنفيّــة إلى عبــد االله بــن عبّ

  :الطائف كتابا  نسخته 
الزبير سيرّك إلى الطائف ، فأحـدث االله لـك بـذلك أجـراً وحـطّ بـه أمّا بعد ؛ فقد بلغني أن  عبد االله بن 

عنك وزراً ، يا ابن عم ، إنمّا يبُتلى الصـالحون ، وتعـدّ الكرامـة للأخيـار ، ولـو لم تـُؤجر إلاّ فيمـا تحـبّ لقـلّ 
ـــر  لَّكُـــم  (: الأجـــر ، وقـــد قـــال االله تعـــالى  ن تَكْرَهُـــوا  شَـــيْئا  وَهُـــو  خَيـْ ـــك  الآيـــة ، )وَعَسَـــى أَ عـــزم االله لنـــا ول

  .) ٣()بالصبر على البلاء والشكر على النعماء ، ولا أشمت بنا الأعداء ، والسلام 
  : )فتح الباري في شرح صحيح البخاري ( وقال ابن حجر العسقلاني في كتاب التفسير من 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٥٣٥/ ٩٠٦:  ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(
  . ٥٥٩/ ١٧٢:  ٤ان وفيات الأعي) ٢(
ة ) ٣(   . ٤٢: الفرج بعد الشدّ

    



١٣٥ 

وكان محمّـد بـن علـيّ بـن أبي طالـب المعـروف بـابن الحنفيـّة وعبـد االله بـن عبـّاس مُقيمـين بمكّـة ، مـذ قتـل  ( 
ـــزبير إلى البيعـــة لـــه فامتنعـــا وقـــالا  ـــايع حـــتىّ يجتمـــع النـــاس علـــى خليفـــة ، : الحســـين ، فـــدعاهما ابـــن ال لا نبُ

ــك جماعــة ، فشــدّد علــيهم ابــن الــزبير وحصــرهم ، فبلــغ الم ــيهم جيشــاً ، وتبعهمــا علــى ذل ختــار ، فجهّــز إل
فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير ، فامتنعا وخرجا إلى الطائف فأقاما  ـا ، حـتىّ مـات ابـن عبـّاس 
سـنة ثمـان وسـتّين ، ورحـل ابـن الحنفيـّة بعـده إلى جهـة رضـوى ـ جبـل بينبـع ـ فأقـام هنـاك ، ثمّ أراد دخـول 

في آخر سنة ثلاث أو أوّل سـنة أربـع وسـبعين ، وذلـك عقـب قتـل ابـن الشام فتوجّه إلى نحو أيله ، فمات 
عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلك ، وعند الواقدي أنهّ مـات بالمدينـة سـنة : الزبير ، على الصحيح ، وقيل 

إحدى وثمانين ، وزعمت الكيسانيّة أنـّه حـيٌّ لم يمـت ، وأنـّه المهـدي ، وأنـّه لا يمـوت حـتىّ يملـك الأرض ، 
خرافــات لهــم كثــيرة لــيس هــذا موضــعها ، وأنــا لخّصــت مــا ذكرتــه مــن طبقــات ابــن ســعد وتــاريخ الطــبري في 

  .وغيرهما لبيان المراد 
كــان ابــن عبّــاس وابــن : وروى الفــاكهي مــن طريــق ســعيد بــن محمّــد بــن جُبــير بــن مطعــم عــن أبيــه قــال 

ــاس علــى رجــل ، الحنفيّــة بالمدينــة ، ثمّ سَــكَنا مكّــة ، فطلــب منهمــا ابــن الــزبير الب يعــة فأبيــا حــتىّ يجتمــع النّ
فضيّق عليهما ، فبعثا رسولاً إلى العراق ، فخـرج إليهمـا جـيش في أربعـة آلاف ، فوجـدوهما محصـورين وقـد 
احُضــر الحطــب فجعــل علــى البــاب يخوّفهمــا بــذلك ، فأخرجوهمــا إلى الطــائف ، وذكــر ابــن ســعد أنّ هــذه 

  .) ١()في سنة ست وستّين  القصّة وقعت بين ابن الزبير وابن عبّاس
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٦٢:  ٨فتح الباري في شرح البخاري ) ١(

    



١٣٦ 

  رواية موضوعة عن ابن عبّاس في مدح ابن الزبير
هذا ، والعجب أّ م قـد وضـعوا عـن ابـن عبـّاس كلامـاً في مـدح عبـد االله بـن الـزبير ، ورواه البخـاري في  

  : حيث قال )الصحيح ( كتابه المشهور 
قـال : حدّثنا حجّاج قال ابـن جـريح : حدّثني يحيى بن معين قال : حدّثني عبد االله بن محمّد ، قال  (

أتريـد أن  تقُاتـل ابـن الـزبير فتحـل  : ابـن أبي مليكـة ـ وكـان بينهمـا شـيء ـ فغـدوت علـى ابـن عبـّاس فقلـت 
  .محلّين ، وإنيّ واالله لا أُحلّه أبداً  معاذ االله ، إنّ االله كتب ابن الزبير وبني أمُيّة: حرم االله ؟ فقال 

ـــــال  ـــــزبير فقلـــــت : ق ـــــاس بـــــايع لابـــــن ال ـــــوه فحـــــواري النـــــبيّ : قـــــال الن ـــــا أب ـــــن  ـــــذا الأمـــــر عنـــــه ، أمّ وأي
ـ يريـد الـزبير ـ وأمّـا جـدّه فصـاحب الغـار ـ يريـد أبـا بكـر ـ وأمُّـه فـذات النطـاق ، يرُيـد أسمـاء ، وأمّـا  ﷑

، يرُيــــد خديجــــة ، وأمّــــا عمّــــة النــــبيّ  ﷑خالتــــه فــــأُمّ المــــؤمنين ، يرُيــــد عائشــــة ، وأمّــــا عمّتــــه فــــزوج النــــبيّ 
ن صـــفيّة ، ثمّ عفيـــفٌ في الإســـلام ، قـــارئٌ للقـــرآن ، واالله إنْ وصـــلوني وصـــلوني مِـــفجدّتـــه ، يرُيـــد  ﷑

أبطنُـا  مـن بـني أسـد : قريب ، وإنْ ربوني ربوني أكفّاء كرام ، فآثر التوتيات والآسـامات والحميـدات ، يرُيـد 
ك بـن مـروان ، وإنـّه بني تويت وبني أُسامة وبني أسد ، إنّ ابن أبي العاص برز يمشي القدميـّة يعـني عبـد الملـ

  . )١()لوى ذنبَه يعني ابن الزبير 
  : )فتح الباري ( وفي 

وكـــان بينهمـــا شـــيء ، كـــذا أعـــاد الضـــمير بالتثنيـــة علـــى غـــير مـــذكور : قـــال ابـــن أبي مليكـــة : قولـــه  (
  اختصاراً ، ومراده ابن عبّاس وابن الزبير ، وهو صريح في

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب التفسير ـ سورة براءة   ٨٣ : ٦ صحيح البخاري) ١(

    



١٣٧ 

ولى    .الرواية الأُ
محلّين ، أي أّ م كانوا يبيحون القتال في الحرم ، وإنمّا نسـب ابـن الـزبير إلى ذلـك ـ وإنْ كـان بنـو : قوله 

عنـه  أمُيّة هم الذين ابتدؤوه بالقتال وحصروه ، وإنمّا بدا منه أوّلاً دفعهم عن نفسه ـ لأنهّ بعد أنْ ردّهـم االله
ــاس يُســمّي ابــن  حصــر بــني هاشــم ليبــايعوه ، فشــرع فيمــا يــؤذن بإباحتــه القتــال في الحــرم ، وكــان بعــض النّ

  ...الزبير المحل  لذلك
ــاس أنــّه لا يقاتــل في الحــرم ولــو : قولــه  لا أحلّــه أبــداً ، أي لا أبــيح القتــال فيــه ، وهــذا مــذهب ابــن عبّ
  .قوتل فيه 

و ابـن عبـّاس ، وناقـل ذلـك عنـه ابـن أبي مليكـة فهـو متّصـل ، والمـراد القائل هـ: قال الناس : قوله قال 
  .بالنّاس من كان من جهة ابن الزبير 

  .بايع ، بصيغة الأمر : وقوله 
وأين  ذا الأمر عنه ، أي الخلافـة ، أي ليسـت بعيـدة عنـه ، لمالـه مـن الشـرف بأسـلافه الـذين : وقوله 

  .عفيف في الإسلام قارئ القرآن :  ذكرهم ، ثمّ صفته التي أشار إليها بقوله
وإنــّه لــوى ذنبــه ، يعــني ابــن الــزبير ، لــوى بتشــديد الــواو وبتخفيفهــا أي ثنــاه ، وكــنىّ بــذلك عــن : قولــه 

كـنىّ بـه عـن الجـبن وإيثـار الدعـة ، كمـا تفعـل السـباع إذا أرادت : تأخّره وتخلّفه عـن معـالي الأمُـور ، وقيـل 
  .النوم ، والأوّل أولى 

المعــنى أنــّه وقــف فلــم يتقــدّم ولم يتــأخّر ، ولا وضــع الأشــياء مواضــعها ، فــأدنى الناصــح : ودي قــال الــدا
  . )١()وأقصى الكاشح 

  وكأن  واضع هذا الكلام قصد أداء شيء من حقوق ابن الزبير عليه من
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٦٥ـ  ٢٦٣:  ٨رح صحيح البخاري فتح الباري في ش) ١(

    



١٣٨ 

إنّ مَــن وصــفه العلمــاء بأوصــافٍ قــالوا إنــّه لا تصــلح للخلافــة ،   ﷕لبيــت أجــل عدائــه لأهــل ا ، وإلاّ ، فــ
  كيف يصح  لمثل ابن عبّاس أن  يراه أهلا  للخلافة ويمدحه بمثل هذا الكلام ؟

يدل  علـى كـون ابـن  ...)إن  االله كتب( ولكنّ واضعه لم يحُسن الوضع ، فإنّ ما جاء في أوّل العبارة من 
فمـا جـاء في آخرهـا مـن : الزبير وبني أمُيـّة سـلكوا طريـق إحـلال الحـرم وهتكـوا حرمـة البيـت الحـرام ، وأيضـاً 

 جــين لابــن الــزبير إذ شــبّهه بالبهــائم ، وهــو كنايــة عــن الجــبن وإيثــار الدعــة ، أو كمــا  )لــوى ذنبــه ( : قولـه 
ساب ا د وطلب الحمـد ولكنـّه زاغ وتنحّـى ، أو كمـا قـال غـيره يريد أنهّ لم يتّزن لاكت: قال بعض الشراّح 

  .لتخلّف إنهّ مَثَل لترك المكارم والإعراض عن المعروف وإيلاء الجميل ، ويجوز أنْ يكون كنايةً عن ا: 

  بين عائشة وابن الزبير
أبـداً ، وقـد  وقد أساء ابـن الـزبير الأدب مـع عائشـة وتطـاول عليهـا ، حـتىّ نـذرت أنْ  جـره ولا تكلّمـه

  . )١()الصحيح ( أخرج البخاري الخبر في كتاب الأدب من 
  :) جواهر العقدين ( وقال الحافظ السمهودي في 

: قـــال ابـــن عبـــد الـــبر . علـــيَّ نـــذر أن  لا اكُلــّـم ابـــن الـــزبير أبـــدا  : قـــول عائشـــة : وفي الصـــحيح أيضـــا   (
الله عليّ نذر إنْ كلّمتـه ، فالنـذر معلَّـق : واية الأُخرى وهو موافق للر . انتهى . التقدير عليَّ نذر إن  كلّمته 

أّ ـا رأت : على كلامها له ؛ لأّ ا نذرت ترك كلامه ، وجعلت الترك قربةً تلزم بالنذر ، وقصّـتها في ذلـك 
  أن  ابن

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
   ...كتاب الأدب ـ باب الهجرة  ٢٥:  ٨صحيح البخاري ) ١(

    



١٣٩ 

ث قــال  الــزبير قــد ارتكــب أمــرا   أمــا واالله لتنتهــينّ عائشــة عــن بيــع رباعهــا أو لأحجــرنّ عليهــا ، : عظيمــا  حيــ
وكانــت لا تمســك شــيئاً ممــّا جاءهــا مــن رزق بــل تتصــدّق بــه ، فــرأت أنّ قولــه ذلــك جــرأة عليهــا وتنقيصــاً 

التــه أُخــت لقــدرها ، بنســبتها إلى ارتكــاب التبــذير الموجــب لمنعهــا مــن التصــرّف ، مــع كو ــا أمُّ المــؤمنين وخ
  . )١()أمُّه ، ولم يكن أحد عندها في منزلته ، فرأت ذلك منه نوع عقوق ، فجعلت مجازاته ترك مكالمته 

احتجاج بعض فقهـاء القـوم  ـذه الزلـّة الكبـيرة الصّـادرة مـن ابـن الـزبير ، ولـذا بـادر ابـن : ومن الغرائب 
  : )المحلّى ( حزم إلى التشنيع عليه، فقال في 

واية عن ابن الزبير فطامّـة الأبـد ، لا نـدري كيـف اسـتحلّ مسـلم أنْ يحـتجّ بخطيئـة ووهلـة وزلـّة  وأمّا الر ( 
كانت من ابن الزبير ، واالله تعالى يغفر لـه ، إذ أراد مثلـه ـ مـع كونـه مِـن أصـاغر الصـحابة ـ أنْ يحجـر علـى 

آن ، وهــو لا يكــاد يتجــزى منهــا في مثــل أمُّ المــؤمنين ، الــتي أثــنى االله تعــالى عليهــا أعظــم الثنــاء في نــصّ القــر 
الفضـل عنــد االله تعـالى ، وهــذا خـبر روينــاه مـن طريــق عبــد الـرزاق ، عــن معمـر ، عــن الزهـري ، عــن عــوف 

م  المــؤمنين لامُّهــا  م  المــؤمنين حــدّثت أن  عبــد االله بــن الــزبير قــال : بــن الإرث ابــن أخــي عائشــة أُ إن  عائشــة أُ
نعـم : أو  قـال هـذا ؟ قـالوا : فقالت عائشة . عائشة أو لأحجرن  عليها  لتنتهين  : في بيع  أو عطاء  أعطته 

  .هو الله عليَّ نذر أن  لا اكُلّم ابن الزبير كلمة  أبدا  : ، فقالت عائشة 
ثم  ذكر الحديث بطوله وتشفّعه إليها وبكاؤه لعبد الرحمان بن الأسود بن عبد يغوث والمسـور بـن مخرمـة 

  .، وأعتقت في نذرها أنْ لا تكلّمه أربعين رقبة الزهريين ، حتىّ كلّمته 
  الإنكار حيث] من[قد بلغت به عائشة رضي االله عنها : قال أبو محمّد 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
   . ٢١٦ـ  ٢١٥: جواهر العقدين ) ١(

    



١٤٠ 

بقـول  بلغته، فلا يخلو الأمر من أنْ يكون ابن الزبير أخطأ وأصابت هي وهو كذلك بلا شك ، فـلا يحـتجّ 
أخطــأ فيــه صــاحبه ، أو يكــون ابــن الــزبير أصــاب وأخطــأت هــي ، ومعــاذ االله مــن هــذا ومــن أنْ تكــون أمُّ 

فصـح  أن  ابـن الـزبير أخطـأ . المؤمنين تُوصف بسفهٍ وتسـتحق أنْ يحجـر عليهـا ، نعـوذ بـاالله مـن هـذا القـول 
 . )١() في قوله

الـــزبير بحـــق  عائشـــة كـــان طعنـــا  عظيمـــا  فمــن كـــلام ابـــن حـــزم والســـمهودي يفهـــم أن  مـــا صـــدر مـــن ابـــن 
فكيـــف يجـــوز هـــذا ... وقـــدحاً جســـيماً ، يمنـــع منـــه الكتـــاب والســـنّة ، ويقبّحـــه العقـــل ويـــذمّ عليـــه العقـــلاء

  الشيعة بالنسبة إلى عائشة ؟ عندهم وهم لا يجوّزون صدور معشاره من أحد  من

  محاولة التأويل
أنـّه يسـتوجب الطعـن في كليهمـا أو أحـدهما في الأقـل ، ولشدّة قبح ما كان بـين ابـن الـزبير وعائشـة ، و 

  :بشرحه  )الكواكب الدراري ( حاول بعضهم تأويل الخبر ، ففي ... وهو ما لا يحتمَّل
ت عائشة ابن الزبير أكثر مِن ثلاثة أياّم ؟: فإن  قلت : قال ابن بطال  (   لمِ  هجَرَ

رضــي االله عنهــا لم تكــن تلقــاه فتعــرض عــن  معــنى الهجــرة تــرك الكــلام عنــد التلاقــي ، وعائشــة: قلــت 
الســلام عليــه ، وإنمّــا كانــت مِــن وراء الحجــاب ، ولا يــدخل عليهــا أحــد إلاّ بــالإذن ، فلــم يكــن ذلــك مــن 

  .إذ لم يكن بينهما لقاء فإعراض ) يلتقيان فيعرض  ( الهجرة ، ويدلّ عليه لفظ 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٩٢٣ـ  ٢٩٢:  ٨المحلّى في الفقه ) ١(

    



١٤١ 

إنــّه إنمّــا ســاغ لعائشــة ذلــك لأّ ــا أمُّ المــؤمنين ، لا ســيّما بالنســبة إلى ابــن الــزبير ، : ووجــه آخــر ، وهــو 
لأّ ا خالته ، وذلك الكلام الذي قال في حقّها كان كالعقوق لها ، فهجْرَ ـا منـه كانـت تأديبـاً لـه ، وهـذا 

  . )١()من باب إباحة الهجران لمن عصى 
هــن التوجيــه الأوّل وســخافته ، وتفــوّه هــذا العــالم النحريــر بــه عجيــب ، ولكــن العصــبيّة لكــن  لا يخفــى و 

ــك لأنّ الهجــران تــرك الملاقــاة ، وقــد خصّــه ابــن بطــال بــترك الســلام  والمــراء عضــال داءٍ لــيس لــه دواء ؛ وذل
هـا عليـه ؛ لأّ ـا لا دلالـة في) يلتقيـان فيعـرض ( عند الملاقاة ، وهذا تأويل عليل وليس عليه دليل ، وكلمة 

ـــــى الهجـــــران وليســـــت نفـــــس الهجـــــران ؛ لأن  اللفـــــظ في  إن  رســـــول االله ( : هكـــــذا  )البخـــــاري ( تفريـــــع عل
لا يحلّ لرجلٍ أنْ يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، فيلتقيان فيعـرض هـذا ويعـرض هـذا ، وخيرهمـا ( : قال  ﷑

  . )٢())الذي يبدأ بالسلام 
  .الوجه الثاني فقط فالصحيح هو 

بل إنّ ألفاظ الخبر عند البخاري شاهدة على بطلان التأويل الأوّل ، فقد جاء فيه ، في قضيّة شـفاعة 
وطفـــق المســـور وعبـــد الرحمـــان يناشـــدا ا إلاّ مـــا كلّمتـــه : ( المســـور وعبـــد الرحمـــان لابـــن الـــزبير عنـــد عائشـــة 

 ـى عمّـا قـد علمـت مـن الهجـرة ، فإنـّه لا يحـلّ لمسـلمٍ أنْ يهجـر  ﷑إن  النـبي  : وقبلت منه ، ويقولان 
: أخاه فوق ثلاث ليال ، فلمّا أكثـرا علـى عائشـة مـن التـذكرة والتحـريج ، طفقـت تـذكرهما وتبكـي وتقـول 

  إنيّ نذرت والنذر شديد ، فلم يزالا  ا حتىّ 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٧٠:  ٩، شرح صحيح البخاري لابن بطاّل  ٢٠٨:  ٢١ي الكواكب الدراري في شرح البخار ) ١(
   .كتاب الأدب ـ باب الهجرة   ٢٦:  ٨صحيح البخاري ) ٢(

    



١٤٢ 

  )١()كلّمت ابن الزبير 
  .جرة لم يكن لهذه التفاصيل معنى فلو لم تكن بينهما ه

  ...إنّك لمخالف: قوله معاوية لابن الزبير 
  : )المسند ( حديثٍ كان بينهما ، فقد جاء في  وتكلّم معاوية في عبد االله بن الزبير في

: ثنــا شــعبة عــن يزيــد ابــن أبي زيــاد قــال : حــدّثنا عبــد االله ، حــدّثني أبي ، ثنــا محمّــد بــن جعفــر قــال  (
كنـّا عنـد معاويـة ، فحـدّث ابـن الـزبير عـن : سألت عبد االله بـن الحـارث عـن الـركعتين بعـد العصـر ، فقـال 

كان يصلّيهما ، فأرسل معاوية إلى عائشة ـ وأنا فيهم ـ فسـألناها   ﷑النبي  إن  : عائشة رضي االله عنها 
إن  النـبي  : ( ، ولكنْ حدّثتني أمُّ سلمة ، فسـألناها فحـدّثت أمُّ سـلمة  ﷑لم أسمعه من النبي  : فقالت 
بشـيء فجعـل يقسّـمه حــتىّ حضـرت صـلاة العصـر ، فقـام فصـلّى العصــر ، ثمّ صـلّى الظهـر ثم  أُتي  ﷑

: ، فقالـت أمُّ سـلمة  )هاتان الركعتان كنت أُصلّيهما بعد الظهر ( : صلّى بعدها ركعتين ، فلمّا صلاّها قال 
  . ى عنهما  ﷑ولقد حدّثتها إن  رسول االله 

  .بذلك فأتيت معاوية فأخبرته : قال 
  .أليس قد صلاّهما ؟ لا أزال أُصلّيهما : فقال ابن الزبير 
  .) ٢()إنّك لمخالف ، لا تزال تحبّ الخلاف ما بقيت : فقال له معاوية 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب الأدب ـ باب الهجرة   ٢٥:  ٨صحيح البخاري ) ١(
  . ٢٦١١١/  ٤٣٩:  ٧مسند أحمد بن حنبل ) ٢(

    



١٤٣ 

  ابن الزبير ﷒لعن أمير المؤمنين 
( لعـن عبـد االله بـن الـزبير ، فقـد رواه ابـن السـمّان في كتـاب  ﷒رواية القـوم إن  عليـّا  : ومن الطرائف 

  .) الرياض النضرة ( وعنه المحب الطبري في  )الموافقة 
 )١()طبقات الشـافعيّة ( رجم له الأسـنوي في ولا يخفى أنّ المحبّ الطبري من كبار الأئمّة الحفّاظ ، كما ت

  : )المعجم المختص ( وقال الذهبي في 
أحمد بن عبد االله بن محمّد ، الإمام الحافظ المفتي ، شيخ الحرم ، ومحبّ الدين أبو العبـّاس ، الطـبري ( 

بالآثــار ، ومــن  ، ثمّ المكّــي، الشــافعي ، مصــنّف الأحكــام الكــبرى ، كــان عالمــاً عــاملاً جليــل القــدر عارفــاً 
عـــاش ثمـــانين ســـنة ، وكتـــب إليّ بمروياّتـــه في ســـنة ثـــلاث . نظـــر في أحكامـــه عـــرف محلّـــه مـــن العلـــم والفقـــه 

  .) ٢()وسبعين وستّمئة 
  :وهذا نص  ما رواه المحب  الطبري في خبر قتل عثمان 

حـتى  دخلـوا علـى فبلغ عليـّاً وطلحـة والـزبير وسـعداً ومـن كـان بالمدينـة ، فخرجـوا وقـد ذهبـت عقـولهم ( 
وأنتمـا علـى البـاب : كيـف قتُـل أمـير المـؤمنين : عثمان ، فوجدوه مقتولاً ، فاسترجعوا ، وقال علـيّ لابنيـه 

؟ ورفـع يـده فلطــم الحسـن ، وضــرب صـدر الحسـين ، وشــتم محمّـد بــن طلحـة ، ولعـن عبــد االله بـن الــزبير ، 
  . )٣()وخرج علي  وهو غضبان 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٩٦/ ٧٢:  ٢ات الشافعية للأسنوي طبق) ١(
  . ٢٠/ ٢٤: المعجم المختص للذهبي ) ٢(
  . ٦٦ـ  ٦٥:  ٣الرياض النضرة ) ٣(

    



١٤٤ 

وقـد ... عبـد االله بـن الـزبير ﷒وإذا كان في هذا الخبر فضيلة لعثمان ، فهو يشتمل علـى لعـن الإمـام 
 )التحفة الاثنـي عشـرية ( يجوز لعنه عندهم كما في  صرّحوا بأن  اللعن دليل الكفر ؛ لأن  مرتكب الكبيرة لا

لا يجوز أنْ يلُعن شـخص بخصوصـه ، إلاّ إنْ عُلـِم موتـه علـى الكفـر ، كـأبي جهـلٍ : ( ) الصواعق ( بل في 
  . )١()وأمّا مَن لم يعُلم فيه ذلك فلا يجوز لعنه ، حتىّ أنّ الكافر الحيّ المعينَّ لا يجوز لعنه . وأبي لهب  
ن أمير المؤمنين قد لعن ابن الزبير ، فلا ريب في أنهّ قد مات على الكفر ، وإلاّ لم يلعنـه الإمـام فإذا كا
ــ ) صــحيح البخــاري ( ـ كمــا في  ﷑وقــد قــال رســول االله  ﷒ فيشــمله  )٢()لعــن المــؤمن كقتلــه ( : ـ

تـَعَمِّدا  فَجَزَآؤُه  جَهَنَّم  خَالِدا  فيِهَا وَغَضِب  اللّه  عَلَيـْه  وَلَعَنـَه  وَأَعـَدَّ لـَه  وَمَن يَـقْتُل  مُؤْمِنا  مُّ  (: الوعيد في الآية 
  .) ٣( )عَذَابا  عَظِيما  

: ( إنّ اللعـن غــير السـائغ يعـود علـى صـاحبه ، روى المتّقـي الهنــدي : ففـي الحـديث مـا معنـاه : وأيضـا  
إن  وجــدت مســلكا  في الــذي وجّهــت إليــه وإلا  عــادت إلى إذا خرجــت اللعنــة مــن فيّ صــاحبها نظــرت ،  فــ

  .هب عن عبد االله . الذي خرجت منه 
إنّ العبــد إذا لعــن شــيئاً صــعدت اللعنــة إلى الســماء فتُغلــق أبــواب الســماء دو ــا ، ثمّ  ــبط إلى الأرض 

إذا لم تجــد مســاغاً رجعــت إلى الــ ذي لعــن ، إن كــان لــذلك فتغلــق أبوا ــا دو ــا ، ثمّ تأخــذ يمينــاً وشمــالاً ، فــ
  أهلاً ، وإلاّ رجعت إلى

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٦٣٧ : ٢الصواعق المحرقة ) ١(
  .كتاب الأدب ـ باب ما ينُهى من السباب واللعن   ١٩:  ٨صحيح البخاري ) ٢(
   . ٩٣:  ٤سورة النساء ) ٣(

    



١٤٥ 

  . )١()د عن أبي الدرداء . قائلها 

  تحريف الرواية
  :)اللعن ( ريف الخبر ، بحذف لفظ غير واحد  من أئمّة القوم إلى تحومن هنا ، فقد عمد 

  :) كتاب الثقات ( قال ابن حبّان في 
وبلــغ الخــبر علــيّ بــن أبي طالــب وطلحــة والــزبير وســعداً ، فخرجــوا مــذهلين كــادت عقــولهم تــذهب ، ( 

كيـف : لعظم الخبر الـذي أتـاهم، حـتىّ دخلـوا علـى عثمـان، فوجـدوه مقتـولاً واسـترجعوا، وقـال علـي لابنيـه
رب صـدر الحسـين فرفع يده ولطم الحسن، وضـ: قال. لم نعلم: قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ قالا

  .) ٢()، وشتم محمّد بن طلحة وعبد االله بن الزبير 
  :نقلا  عن ابن عساكر  )تاريخ الخلفاء ( وقال السيوطي في 

كيــف قتُــل عثمــان أمــير المــؤمنين وأنتمــا علــى البــاب ؟ ورفــع يــده ، فلطــم الحســن : وقـال علــيٌّ لابنَيــه ( 
  .) ٣()ن الزبير وضرب صدر الحسين وشتم محمّد بن طلحة وعبد االله ب

الإعـلام ( ففـي كتـاب !! ومـنهم مـن روى الخـبر بزيـادة لعـن الإمـام أمـير المـؤمنين ولديـه ـ والعيـاذ بـاالله ـ 
  :للحافظ الزرندي  ) ﷒بسيرة النبي  

  وخرج عليّ وهو غضبان يسترجع ، يرى أنّ ، طلحة قد أعان على قتله ،( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨١٧٠و ٨١٦٩/  ٦١٤:  ٣ل كنز العمّا) ١(
  . ٢٦٥:  ٢كتاب الثقات ) ٢(
  . ١٢٧: تاريخ الخلفاء ) ٣(

    



١٤٦ 

عليـك وعلـيهم لعنـة االله ، : مالك يا أبـا الحسـن ، ضـربت الحسـن والحسـين ؟ قـال : فلقيه طلحة فقال له 
! لم يقــم عليــه بينّــه ولا حجّــة ؟ ﷑يقُتــل أمــير المــؤمنين ، رجــل مــن أصــحاب محمّــد ! ألا يســؤني ذلــك 

لو خرج مـروان إلـيكم لقُتـل قبـل أن  يثبـت عليـه : فقال علي  . لو دفع مروان إليهم لم يقُتل : فقال طلحة 
  .) ١()حكومة 

  ...لكنّه يشتمل على لعن طلحة أيضا  
) لعـن ( بـدلا  مـن كلمـة ) عليـك وكـذا وكـذا ( ثمّ عمد بعضهم إلى تحريـف هـذا اللفـظ ، فوضـع كلمـة 

  .) ٢(!...طلحة 

  ...ويل للناس منك: قول النبي  لابن الزبير 
ويل  للناس منـك ( : له ـ في قضيّة ـ  ﷑قول النبي  : ومن الدلائل على سوء حال عبد االله بن الزبير 

  :قال  )نوادر الأصول ( وذاك ما أخرجه الحكيم الترمذي في كتاب  )، وويلٌ لك من الناس 
سمِعــت : حــدّثنا الهنــد بــن القاسـم بــن عبــد الرحمــان ابــن مــاعز قــال : حـدّثنا موســى بــن إسماعيــل قــال  (

يـا ( : وهـو يحـتجم ، فلمّـا فـرغ قـال  ﷑إن  أباه حدّثه أنهّ أتى رسول االله : عامر بن عبد االله بن الزبير 
عمــد إلى الــدم  ﷑، فلمّــا بــرز عــن رســول االله  )يــراك أحــد  عبــد االله ، اذهــب بهــذا الــدم فأهرقــه حيــث لا

جعلتهــا في أخفــى مكــان ـ ظننــت أنـّـه : قــال  ؟) يــا عبــد االله ، مــا صــنعت بهــا ( : فشــربه ، فلمّــا رجــع قــال 
  نعم ،: قال  ؟) لعلّك شربته ( : خاف على الناس ـ قال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .ـ مخطوط  ﷒ة النبي  الإعلام بسير ) ١(
   . ٦٦:  ٣الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشّرة ) ٢(

    



١٤٧ 

  . )شربت الدم ؟ ويلٌ للناس منك ، وويلٌ لك من الناّس  لِم  ( : قال 
ومن أمرك أن  تشرب الدم ؟ ويل  لـك مـن  (: بالسند واللّفظ وفي آخره  ) المستدرك (وأخرجه الحاكم في 

  .) ١()وويل  للناس منك الناس ، 
إلى الفــتن الــتي أثارهــا ابــن الــزبير في حــرب الجمــل ، والفــتن الــتي أثارهــا في أيــّام حكومتــه  ﷑فأشــار 

بمكّـة ، وقــد ذهبــت آلاف النّفــوس ضـحيّة لطلــب ابــن الــزبير الــدنيا والرئاسـة ، كمــا صــرَّح بــذلك الصــحابي 
   : ما أخرجوه عنهالجليل أبو برزة الأنصاري في

  كلام أبي برزة في ابن الزبير
  : )المستدرك ( قال الحاكم في 

برني الحســن بــن حكــيم المــروزي ، ثنــا أبــو الموجــة ، أنبــأ عبــدان ، أنبــأ عبــد االله ، أنبــأ عــوف ، عــن  ( أخــ
ان ـ واالله إن  ذلـك الـذي بالشـام ـ يعـني مـرو : أبي المنهال ، عن أبي برزة الأسـلمي رضـي االله تعـالى عنـه قـال 

إنْ يقُاتـل إلاّ علـى الـدنيا ، وإنّ ذلـك الـذي بمكّـة ـ يعـني ابـن الـزبير ـ واالله إنْ يقُاتـل إلاّ علـى الـدنيا ، وإنّ 
لا أرى : فمــا تأمرنـــا إذا  ؟ قـــال : فقــال لـــه أبي . الــذين تـــدعو م قــراّءكم واالله إنْ يقُـــاتلون إلاّ علــى الـــدنيا 

  . )٢()ن أموال الناس ، خفاف الظهور من دماءهم خماص البطون م... خير النّاس إلا  
 وأبو برزة الأسلمي من الصحابة الذين يذكرو م بالجهـاد وبـالورع والديانـة ، قـال ابـن حجـر بترجمتـه في

  : )الإصابة ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ٥٥٤:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
   .كتاب الفتن والملاحم   ٤٧٠:  ٤المستدرك على الصحيحين ) ٢(

    



١٤٨ 

كـان : وقـال ابـن سـعد ... كـان إسـلامه قـديماً ، وشـهد فـتح خيـبر وفـتح مكّـة وحنينـاً : قال أبو عمرو (  
شـهِد مـع علـي  قتـال الخـوارج بـالنهروان وغـزا : وقـال غـيره . من ساكني المدينة ثم  نزل البصرة وغزا خراسان 

ــك مــن طريــق ثعلبــة بــن أبي . صــفّين والنهــروان مــع علــي   إنــّه شــهد: خراســان بعــد ذلــك ، ويقُــال  روي ذل
  ) .برزة عن أبيه 

  :وذكر ابن حجر كلام أبي برزة في ابن الزبير وغيره عن البخاري قال 
إنــّـه عـــاب علـــى مـــروان وابـــن الـــزبير والقـــراّء بالبصـــرة ، لمـّــا وقـــع : وقـــال أخـــرج البخـــاري في صـــحيحه ( 

إن  الجميــع إنمـّـا يقــاتلون علــى : يــة ، فقــال في قصّــة ذكرهــا حاصــلها الاخــتلاف بعــد مــوت يزيــد بــن معاو 
  .) ١()الدنيا 

  : )صحيح البخاري ( وهذا نص  الخبر في 
لمّـا كـان ابـن : حـدّثنا أبـو شـهاب ، عـن عـوف ، عـن أبي المنهـال قـال : حدّثنا أحمد بـن يـونس قـال  (

ـــتُ مـــع أبي إلى أبي بـــرزة زيـــاد ومـــروان بالشـــام ، ووثـــب ابـــن الـــزبير بمكّـــة ، ووثـــب القـــرّ  اء بالبصـــرة ، فانطلقْ
الأسلمي ، حتىّ دخلنـا عليـه في داره وهـو جـالس في ظـلّ عُليـّةٍ لـه مـن قصـب ، فجلسـنا إليـه ، فأنشـأ أبي 

إني  : يا أبا برزة ، ألا تـرى مـا وقـع فيـه النـاس ، فـأوّل شـيء سمعتـه تكلـّم بـه : يستطعمه بالحديث ، فقال 
أصـبحت سـاخطاً علـى أحيـاء قـريش ، إنّكـم ـ يـا معشـر العـرب ـ كنـتم علـى الحـال  احتسـبت عنـد االله أني  

، حـتىّ بلـغ بكـم مـا  ﷑الذي علمتم مـن الذلـّة والقلـّة والضـلالة ، وإنّ االله أنقـذكم بالإسـلام وبمحمّـد 
يقاتـل إلاّ علـى الـدنيا ، وإنّ  تـرون ، وهـذه الـدنيا الـتي أفسـدت بيـنكم ، إنّ ذاك الـذي بالشـام ـ واالله ـ إنْ 

  ذاك الذي بمكّة ـ واالله ـ إنْ يقاتل إلاّ على الدنيا ، وإنّ هؤلاء الذين
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٧١٠/ ٢٣٨ـ  ٢٣٧:  ٦ة الصحابة الإصابة في معرف) ١(

    



١٤٩ 

  .) ١()بين أظهركم ـ واالله ـ إن  يقاتلون إلا  على الدنيا 
  :ر العسقلاني لابن حج )فتح الباري ( وفي 

عبــد الملـك بــن : وفي روايــة سـكين . يعــني مـروان : إنّ ذاك الـذي بالشــام ، زاد يزيـد بــن زريـع : قولـه  (
  .مروان ، والأوّل أولى 

  .يعني ابن الزبير : زاد يزيد بن زريع . وإن  ذاك الذي بمكّة : قوله 
إن  الــذين حــولكم : ابــن المبــارك نحــوه وإنّ هــؤلاء الــذين بــين أظهــركم ، في روايــة يزيــد بــن زريــع و : قولــه 

فمـــا : فقـــال أبي : الـــذين تزعمـــون أّ ـــم قـــراّؤكم ، وفي روايـــة ســـكين وذكـــر نـــافع ابـــن الأزرق وزاد في آخـــره 
لا أرى خــير النــاس اليــوم إلا  عصــابة خمــاص البطــون مــن : تــأمرني إذاً ، فــإنيّ لا أراك تركــت أحــداً ؟ قــال 

  .) ٢()مائهم أموال الناس ، خفاف الظهور من د
  :وفي هذا الحديث دلالة على القدح والذم  لابن الزبير من وجوه 

ث كانــت ســبباً  يــدل  علــى شــدّة قــبح أفعــال ابــن الــزبير) إني  احتســبت عنــد االله : ( ـ قولــه  ١ ــ ، بحي
: قـال ابـن حجـر بشـرحه ... لسخط أبي برزة وغضبه عليه ، وأنهّ كـان يطلـب بـذلك الأجـر مـن االله تعـالى

ومعنـاه . احتسـبت ، وكـذا في روايـة يزيـد بـن زريـع : إنيّ احتسبت عند االله ، في رواية الكشميهني : قوله( 
إنهّ يطلـب بسـخطه علـى الطوائـف المـذكورين مـن االله الأجـر علـى ذلـك ؛ لأن  الحـب  في االله والـبغض في : 

  .) ٣()االله من الإيمان 
  وموالاته توجب الخروج عنه ،وعليه ، فإنّ بغض ابن الزبير من الإيمان ، 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب الفتن ـ باب إذا قال عند قوم شيئا  ثم  خرج فقال بخلافه   ٧٢:  ٩صحيح البخاري ) ١(
  . ٦٢:  ١٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٢(
   . ٦٢:  ١٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٣(

    



١٥٠ 

شـرح البخـاري ( لثـواب ، وكـذلك بـينّ ابـن الملقّـن الكلمـة المـذكورة في لكون الغضب عليه موجبا  للأجـر وا
اللّهـم  لا : وأمّا قول أبي برزة واحتسابه سخطه على أحياء قريش عند االله تعالى ، فكأنـّه قـال : ( فقال ) 

أرضـى مـا صــنع قـريش مــن التقاتـل علـى الخلافــة فـاعلم ذلــك مـن نيـّتي ، وأنيّ أســخط أفعـالهم واســتباحتهم 
لدماء والأموال ، فأراد أنْ يحتسب ما يعتقده من إنكار القتال في الإسلام عند االله أجراً وذخـراً ، فإنـّه لم ل

  ) .يقدر من التغيير عليهم إلاّ بالقول والنيّة التي  ا يؤجر االله عباده 
  ...لالظاهر  في أن  ما صنعه ابن الزبير كان محض الض  ... ) وإنّكم يا معشر العرب: ( ـ قوله  ٢
  .نصٌّ لا يقبل أي  تأويل  أو حمل ) واالله إن  يقاتل إلا  على الدنيا : ( ـ قوله  ٣

  .ومن الواضح أن  التقاتل على الدنيا مِن أقبح الفواحش وأفظع المثالب 
إنْ كنت إنمّا أردت الدنيا فبئس العبـد أنـت ، أهلكـت نفسـك : ( وقد ذكر المؤرّخون أن  أمُّه قالت له 

  ) .ل معك ومن قتُ
  : )إتحاف الورى ( قال ابن فهد في 

يـا أمُّـاه ، قـد خـذلني : فقـال  ﷜فـدخل ـ أي ابـن الـزبير ـ علـى أمُـّة أسمـاء بنـت أبي بكـر الصـدّيق ( 
النـــاس حـــتىّ ولـــدي وأهـــل بيـــتي ، ولم يبـــق معـــي إلاّ اليســـير ومَـــن لـــيس عنـــده أكثـــر مـــن صـــبر ســـاعة ، وإنّ 

ت سلّم نفسك لعبد الملك بن مـروان ، يـرى فيـك رأيـه ولـك الأمـان ، فمـا رأيـك خصومي قالوا لي إن  شئ
  ؟

أنت أعلم بنفسك ، إنْ كنت قاتلت لغير االله ، فقـد هلكـت وأهلكـت ، وإنْ  ! يا ولدي : فقالت له 
له ، فقد قتل عليه أصـحابك ، ولا تمكّـن مـن  أنّك على حقّ وإليه تدعو ، فامض كنت قاتلت الله وتعلم

يتعلّب  ا غلمان بني أمُيّة، وإنْ كنت إنمّا أردت الدنيا ، فبئس العبد أنت ، أهلكـت نفسـك ومـن رقبتك 
كنتُ على حقّ فلمّا وهن أصحابي ضـعفت ، فهـذا لـيس فعـل الأحـرار ولا أهـل : قتُل معك ، وإنْ قلت 

تـل ، فلعمـري إنـّك لم يبق  معي مُعين على الق: الدين ، كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن ، وإنْ قلت 
  .مغدور ، ولكن شأن الكرام أنْ يموتوا على ما عاشوا عليه 

    



١٥١ 

  .يا أمُّاه أخاف إن  قتلني أهل الشام أن  يمثلّوا بي ويصلّبوني : فقال 
  .ض على بصيرتك واستعن باالله تعالىأي بني ، إنّ الشاة لا تبالي بالسلخ ، فام: فقالت 

  ) .هذا رأيي : فقبّل رأسها وقال 
مفهومــه أنّ ابــن الـزبير وأمثالــه قــد مــلأوا بطــو م مــن أمــوال ...) لا أرى خــير النــاس اليــوم: ( ـ قولــه  ٤

   .الناس ، وباؤوا بغضبٍ من االله ومأواهم جهنّم وبئس المصير 

  كلمات الحفّاظ بشرح كلام أبي برزة
دفاعـا  عـنهم ـ لم يتمكّنـوا مـِن  ثم  إن  علمـاء القـوم ـ بـالرَّغم مـن تـأوّلهم للأحاديـث القادحـة في الصـّحابة

تأويـل كـلام أبي بـرزة ولـو بالتمحّـل ، بـل أيـّدوا بشــرحه دلالتـه علـى الـذمّ والقـدح لابـن الـزبّير ، كمـا عرفــت 
  .من كلمات ابن حجر والملقّن 

  :وقال ابن حجر بشرحه 
  ين عند نزول الفتن ، وبذل العالماستشارة أهل العلم والد: وفيه ( 

    



١٥٢ 

الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولـو في غيبـة مَـن ينكـر عليـه ، ليـتّعظ مَـن : وفيه . يستشيره النصيحة لمن 
  .) ١()يسمعه فيحذر من الوقوع فيه 

  :وقال ابن الملقّن بشرحه 
أنّ الـذي بالشـام مـا يقاتـل إلاّ علـى الـدنيا ، وهـو عبـد الملـك ، فوجّهـه أنـّه كـان يرُيـد أنْ : وأمّا يمينـه ( 

وأمّا يمينه علـى الـذي بمكّـة ، يعـني ابـن الـزبير ، فإنـّه لمـّا وثـب بمكّـة ـ بعـد أنْ . ة عثمان والحسن يأخذ بسير 
دخـل فيمـا دخـل فيـه المسـلمون ـ جعلـه نكثـاً وحرصـاً علـى الـدنيا وهـو في هـذه أقـوى رأيـاً منـه في الأُولى ، 

وكـان يـرى أن  يـترك صـاحب الأمـر حقـّه  وكذا القراّء بالبصرة ؛ لأنهّ كان لا يرى الفتنة في الإسلام أصـلاً ،
لِمَــن نازعــه فيــه ؛ لأنــّه مــأجور في ذلــك ممــدوحٌ بالإيثــار علــى نفســه ، وكــان يرُيــد مــن المقاتــل أنْ لا يقــتحم 
النّار في قيامه وتفريقه الجماعة وتشتيت الكلمـة ، ولا يكـون سـبباً لسـفك الـدماء واسـتباحة الحـرام ، أخـذاً 

إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتـل والمقتـول في النـّار ، فلـم يـرَ القتـال البتـّة وخشـي :  ﷑بقول النبي  
أنْ يقــول في ابــن الــزبير شــيئاً ؛ لأنـّـه كــان مــن العبــادة بمكــان ، وممــّا عــيرّ عليــه في خلافتــه أنـّـه اســتأثر بشــيءٍ 

  ) .من مال االله 
واضــح  مــا ) خشــي أن  يقــول في ابــن الــزبير شــيئا  ( ن  أبي بـرزة ومـا قالــه ابــن الملقّــن في آخــر كلامــه مــن أ

وفي هذا الكلام كـلُّ شـيء ، لأنّ ... فيه ، لأنّ أبا برزة يقسم قائلاً بأنّ ابن الزبير ما يقاتل إلاّ على الدنيا
وأي  ! ؟ القتال على الدنيا أمّ الخبائث والشرور وأصل الفسق والفجور ، فكيف يقُال أنهّ لم يقل فيـه شـيئاً 

  فائدة  مع هذا لكثرة العبادة ؟
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٢:  ١٣ي في شرح صحيح البخاري فتح البار ) ١(

    



١٥٣ 

  تكلّم ابن عمر في ابن الزبير
  :وتكلّم ابن عمر أيضاً في ابن الزبير وبما لا يحتمل التأويل كذلك ، فقد أخرج الحاكم بإسناده 

لرجل  يسأله عن القتال مع الحجـاج أو مـع ابـن الـزبير ؟ فقـال لـه ابـن عن نافع عن ابن عمر أنهّ قال ( 
هــذا حــديث  صــحيح علــى شــرط : ( قــال الحــاكم ) مــع أيّ الفــريقين قاتلــت فقُتلــت ، ففــي لظــى : عمــر 

  .) ١()الشيخين ولم يخُرجاه 
ريـقٍ أولى ، مـع أنـّه ومن المعلوم أنهّ إذا كان من يقُتل مع ابن الزبير في لظى ، فـابن الـزبير نفسـه فيهـا بط
هـذا مضـافا  إلى ... قد قتُل في نفس هذه المعركة التي حكم عبد االله ابن عمر على من قتُل فيها بمـا حكـم

  :هتكه حرمة الحرم ، ولأجل ذلك تكلّم فيه ابن عمر أيضاً ، فيما رواه الحكيم الترمذي حيث قال 
: الرحمـان بـن سـليمان ابـن غيـاث أبـو زيـد قـال  حـدّثني عبـد: حدّثنا إبراهيم بـن المسـتمر الهـذلي قـال ( 

لا تمــر بي علــى : صــحبت ابــن عمــر مــن مكّــة إلى المدينــة ، فقــال لنــافع : سمعــت أبي يــذكر عــن أبيــه قــال 
  .المصلوب ـ يعني ابن الزبير ـ 

يرحمــك : فمــا فجئــه في جــوف الليــل إلاّ أنْ صــكّ محملــه جذعــه ، فجلــس يمســح عينيــه ثمّ قــال : قــال 
مـَن ( :  ﷑قـال رسـول االله : أبا خبيـب ، إنْ كنـت وإنْ كنـت ، ولقـد سمعـت أبـاك الـزبير يقـول االله يا 

  .، فإنْ يك هذا بذاك فهه فهه ) يعمل سوءاُ يجُزَ به ، في الدنيا أو في الآخرة 
وء ً يجُْــز  بــِه  مَــن يَـعْمَــل  (فـــ : فأمّــا في التنزيــل فقــد أجملــه فقــال : قــال أبــو عبــد االله  ــر   )سـُـ ودخــل فيــه البَـ

  والفاجر ، والولي والعدو ، والمؤمن والكافر ، ثمّ ميّز رسول
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب الفتن والملاحم   ٤٧١:  ٤ المستدرك على الصحيحين) ١(

    



١٥٤ 

، كأنـّه أخـبر بـأنْ يجـزي ) وفـي الآخـرة  يُجز  به في الدنيا(  :في هذا الحديث بين المواطنين فقال  ﷑االله 
  .بذلك السوء في أحد الموطنَين ، إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة ، وليس يجُمع عليك الجزاء في الموطنَين 

إنْ يــك هــذا بــذاك فهــه فهــه ، معنــاه أنـّـه قاتــل في حــرم االله ، وأحــدَث : ألا تــرى أن  ابــن عمــر قــال  ــ ف
ق البيـت ورمــي الحجـر الأسـود بــالمنجنيق ، فانصـدع حــتىّ ضـبب بالفضّــة ، حـدثاً عظيمـاً فيهــا ، حـتىّ أحــر 

إنّهــا لــم (  :يــوم فــتح مكّــة  ﷑فهــو إلى يومنــا كــذلك ، وسمــع للبيــت أنــين آه آه ، وقــد قــال رســول االله 
ت يـوم خلقـت السـماوات تحلّ لأحدٍ قبلي ولا تحلّ لأحدٍ بعدي ، وإنمّا حلـّت لـي سـاعة مـن نهـار ، وإنهّـا حُرمـ

  .) والأرض 
مـَن يَعمـل سـوء يُجـز ( :  ﷑ولماّ رأى ابن عمر فعله ، ثمّ رآه مقتولاً مصلوباً ، ذكر قـول رسـول االله 

إنْ يــك هــذا القتـل بــذاك الــذي فعلــه فهـه ، أي كأنـّـه جــوزي بــذلك السـوء مــن هــذا القتــل : ، ثمُّ قــال ) بـه 
  .) ١()والصلب 

إخباره عن صـنع عبـد االله ، مـع التعبـير عـن ذلـك  ﷑هذا ، وقد رَوَوا عن ابن عمر عن رسول االله 
  ) :الإلحاد ( بـ 

  .، طب عن ابن عمر ) يلحد رجلٌ مِن قريش بمكّة ، يقُال له عبد االله ، عليه شطر عذاب العالم ( 
ن ذنوبه بذنوب الثقلـين لرجحـت  إنهّ سيلحدُ في الحرم رجلٌ مِن قريش ، لو(  حـم ك عـن ابـن عمـر . ) تُوزَ

.  
  .حم عن ابن عمر .  )يحلّها ويحلّ به رجلٌ من قريش ، لو وُزنِت ذنوبه بذنوب الثقلين لوَزنَتها ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  ...) .قال أبو عبد االله: ( وقد اسُقط منه .  ١٦:  ٢نوادر الأصول ) ١(

    



١٥٥ 

مه عبــد االله ، عليــه مثــل أوزار نصــف النــاس يلحــد بمكّــة كــبش (   حــم عــن .  )ـ أي ســيّد ـ مــن قــريش اســ
  .عثمان 

  ، حم ) يلحد رجل من قريش بمكّة ، يكون عليه نصف عذاب العالم ( 
  .) ١(ورجال الحديثين ثقات. عن عثمان 

وا أن  ابــن عمـــر قــد ذكّـــر ابــن الـــزبير بقــول رســـول االله  وَ هــذا ، وحـــذّره مــن أنْ يكـــون  ﷑بــل لقـــد رَ
  :الملحد القرشي هو 

  :للسيوطي عن ابن أبي شيبة  )جمع الجوامع ( في 
أتى عبد االله بن عمـر عبـد االله بـن الـزبير ، فقـال لابـن الـزبير : عن إسحاق بن سعيد ، عن أبيه قال ( 

إنهّ سيلحد فيه رجـلٌ مِـن قـريش ، لـو ( : يقول  ﷑إياك والإلحاد في حرم االله ، فإنيّ سمعت رسول االله : 
ن بذنوب الثقلين لرجحت عليه    . )ش . ، فانظر لا تكونه  )أن  ذنوبه تُوزَ

وبـذلك صــرحّ الحجّــاج عنـد أسمــاء أمُّ ابــن الــزبير، إذ ... فكـان هــذا رأي عبــد االله بـن عمــر في ابــن الــزبير
  :ـ  )الحلبيّة  السيرة( قال لها ـ كما في 

وَمـَن يـُرِد  فِيـه   (: رأيت كيف نصر االله الحق وأظهـر أنّ ابنـك ألحـد في هـذا البيـت ، وقـد قـال تعـالى ( 
  .) ٢()وقد أذاقه االله ذلك العذاب الأليم  )بإِِلحَْاد  بِظلُْم  نذُِقْه  مِن  عَذَاب  ألَيِم  

  :) إتّحاد الورى ( وقال في 
فيهـا دعـا عبـد االله بـن الـزبير محمّـد ابـن الحنفيـّة ومـن معـه مـن أهـل بيتـه ، وسـبعة : سنة ستٍّ وسـتّين ( 

  عشَرَ رجلاً مِن وجوه أهل الكوفة ، منهم أبو الطفيل
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .وبعضه عن ابن عمرو :  ٣٤٦٩٥ـ  ٣٤٦٩١/ ٢٠٩ـ  ٢٠٨:  ١٢كنز العمّال ) ١(
  .١٧٥:  ١السيرة الحلبيّة = عيون إنسان ال) ٢(

    



١٥٦ 

  .لا نبُايع حتى  تجتمع الأمُّة : عامر بن واثلة الصحابي ، ليُبايعوه ، فامتنعوا وقالوا 
ــئن لم : فــأكثر ابــن الــزبير الوقيعــة في ابــن الحنفيّــة وذمّــه ، فــأغلظ لــه عبــد االله بــن هــاني الكنــدي وقــال  ل

مـّـة كلّهــا غــير ســعد مــولى لــو بــايعني الأ  : يضــرّك إلاّ تركنــا بيعتــك ، لا يضــرّك شــيء ، وإنّ صــاحبنا يقــول 
معاوية قتلتـه ، وإنمّـا عـرّض بـذكر سـعد ؛ لأنّ ابـن الـزبير أرسـل إليـه فقتلـه ، فسـبّه عبـد االله وسـبّ أصـحابه 

  .وأخرجهم من عنده ، فأخبروا ابن الحنفيّة بما كان منهم ، فأمرهم بالصبر ولم يلحّ عليهم ابن الزبير 
وصارت الشـيعة تـدعو لابـن الحنفيـّة ، خـاف ابـن الـزبير أنْ يتـداعى فلمّا استولى المختار على الكوفة ، 

النّاس إلى الرماية ، فحينئذٍ ألحّ على ابن الحنفيّة وعلى أصحابه على البيعـة لـه ، فحبسـهم بزمـزم وتوعّـدهم 
لا  بالقتل والإحراق ، وأعطى االله عهداً إنْ لم يبُايعوه ينفذ فيهم ما توعّدهم بـه ، وضـرب لهـم في ذلـك أجـ

.  
ث إلى المختــار وإلى مَــن بالكوفــة رســولاً يعُلمهــم  فأشــار بعــض مَــن كــان مــع ابــن الحنفيّــة عليــه ، أنْ يبعــ
حــالهم وحــال مَــن معهــم ، ومــا كــان توعّــدهم بــه ابــن الــزبير ، فوجــد ثلاثــة نفــر مِــن أهــل الكوفــة حــين نــامَ 

م حالـــه وحـــال مـــن معـــه ومـــا الحـــرس علـــى بـــاب زمـــزم ، وكتـــب معهـــم إلى المختـــار وأهـــل الكوفـــة ؛ يعُلمهـــ
ــار ، ويطلــب مــنهم النجــدة ، ويســألهم أنْ لا يخــذلوه كمــا  توعّــدهم بــه ابــن الــزبير مــن القتــل والتحريــق بالنّ

  .خذلوا الحسين وأهل بيته 
  .فقدموا على المختار ، فدفعوا إليه الكتاب ، فنادى في الناس ، فقرأ عليهم الكتاب 

الجـدلي في سـبعين راكبـا  مـن أهـل  ه ـ يعني المختـار ـ أبـا عبـد االلهفوج  ) : إلى أن  قال في إتحاف الورى ( 
القــوّة ، ووجّــه ظبيــان بــن عمــارة أخــا بــني تمــيم ومعــه أربعمئــة ، وبعــث معــه لابــن الحنفيـّـة أربعمئــة درهــم ، 
 وســيرّ أبــا المعتمــر في مئــة ، وهــاني بــن قــيس في مئــة ، وعُمــير بــن طــارق في أربعــين ، ويــونُس بــن عمــران في

  .أربعين ، وكتب إلى محمّد بن عليّ مع أبي الطفيل عامر ومحمّد بن قيس بتوجيه الجند إليه 
    



١٥٧ 

وخــرج النــّاس أثــرهم في أثــر بعــض ، وجــاء أبــو عبــد االله الجــدلي حــتىّ نــزل ذات عــرق في ســبعين راكبــاً ، 
ســار  ــم حــتىّ دخلـــوا فأقــام  ــا حــتىّ أتـــاه عمــير ويــونس في ثمــانين راكبـــاً ، فبلغــوا مئــة وخمســين رجـــلاً ، ف

يــا لثــارات الحســين ، حــتىّ انتهــوا إلى زمــزم ، وقــد أعــدّ : المســجد الحــرام ومعهــم الكافركوبــات وهــم ينــادون 
ابن الزبير الحطب ليحرقهم ، وكان قد بقي مِن الأجَل يومان ، فطـردوا الحـرس وكسـروا أعـواد زمـزم ودخلـوا 

  .االله ابن الزبير  خل  بيننا وبين عدو  : على ابن الحنفيّة فقالوا 
  .إني  لا أستحل  القتال في حرم االله : فقال لهم 

واعجبـــاً لهـــذه الخشـــبية ، ينعـــون حســـيناً كـــأنيّ أنـــا قتلتـــه ، واالله لـــو قـــدرت علـــى قتلتـــه : فقـــال ابـــن الـــزبير
  .لقتلتهم 

  .الحرم وإنمّا قيل لهم خشبيّة ؛ لأّ م وصلوا إلى مكّة وبأيديهم الخشب ، كراهة إشهار السيوف في 
  .لأّ م أخذوا الحطب الذي أعدّه ابن الزبير : وقيل 

  .أيحَسبون أني  اُخلّي سبيلهم دون أن  أبُايع ويبُايعون : وقال ابن الزبير 
أي وربّ الكعبة والمقام وربّ الحلّ والحرام ، لتخلّينّ سـبيلهم أو لنجالـدنّك : فقال أبو عبد االله الجدلي 

  .المبطلون  فنا جلادا  يرتاب منهبأسيا
هـل أنـتم ـ واالله ـ إلاّ أكلـة رأس ، لـو أذنـت لأصـحابي مـا مضـت سـاعة حـتىّ تقُطـف : فقال ابن الزبير 

  .رؤوسكم 
  .ن  يرسل إليك قبل أن  ترى ما تحبأما واالله إنيّ لأرجو إذ رمِت ذلك ، أ: فقال له قيس بن مالك 

رهم الفتنة    .فكف  ابن الحنفيّة أصحابه وحذّ
المعــتر في مائــة ، وهــاني بــن قــيس في مائــة، وظبيــان بــن عمــارة في مــائتين ومعــه المــال، حــتىّ  ثم  قــدم أبــو

وا وقالوا    .يا لثارات الحسين : دخلوا المسجد الحرام فكبرّ
  .فلمّا رآهم ابن الزبير خافهم 

الحنفيـّة فخرج محمّد بن الحنفيّة ومن معه إلى شعب عليّ ، وهم يسبّون ابن الزبير ويستأذنون محمّد بـن 
  .فيه ، فيأبى عليهم ، واجتمع مع محمّد في الشعب أربعة آلاف رجل ، فقسّم بينهم ذلك المال 

    



١٥٨ 

حــتى  يجتمــع النــّاس علــى : إنّ ابــن الــزبير أرســل إلى ابــن عبــّاس وابــن الحنفيّــة أنْ يبُايعــا ، فقــالا : ويقــال 
ـــايع فإنــّـك في فتنـــة ، فعظـــم الأمـــر بينهمـــا وغضـــب مـــن ذ لـــك ، وحـــبس ابـــن الحنفيّـــة في زمـــزم ، إمـــام ثمّ نبُ

  .وضيّق على ابن عبّاس في منزله ، وأراد إحراقهما ، فأرسل المختار جيشاً كما تقدّم 
ـــــاس عبـــــد االله بـــــن الـــــزبير ) : إلى أن  قـــــال في إتحـــــاف الـــــورى (  ســـــنة ســـــبعٌ وســـــتّين ، فيهـــــا حـــــجّ بالنّ
ختـار بالكوفـة ـ استوسـقت الـبلاد لابـن الـزبير ، وتضعضـع ، وفيها أو في التي بعدها ـ بعد أنْ قتُل الم ﷜

حــال ابــن الحنفيّــة وأصــحابه واحتــاجوا ، فأرســل ابــن الــزبير أخــاه عــروة إلى ابــن الحنفيّــة أنْ أدخــل في بيعــتي 
  .وإلا  نابذتك 

 ١٧١الصفحة 

  . عز  وجل  بؤساً لأخيك ، ما ألحهّ فيما أسخط االله تعالى ، وأغفله عن ذات االله: فقال ابن الحنفيّة
إنّ ابن الزبير يرُيد أنْ يثور بنا ، وقد أذنت لمن أحـبّ الانصـراف عنـّا ، فإنـّه لا ذمـام : وقال لأصحابه 

  .عليه ولا لوم ، فإنيّ مقيم حتىّ يفتح االله بيني وبين ابن الزبير وهو خير الفاتحين 
  .يه فقام إليه أبو عبد االله الجدلي وغيره ، فأعلموه أّ م غير مُفارق

وبلغ خـبره عبـد الملـك بـن مـروان ، فكتـب إليـه يعُلمـه أنـّه إنْ قـدم عليـه أحسـن مقدمـه ، وأنـّه ينـزل أيّ 
  .الشام أراد ، حتىّ يستقيم أمر النّاس 

  .فخرج ابن الحنفيّة وأصحابه إلى الشام 
الـب ، فأرسـل فارتحل ابن الحنفيّة إلى مكّة ، ونزل شعب آل أبي ط) : إلى أن  قال في إتحاف الورى ( 

أن  يُسـير  نسـاء  مـَن مـع  ابـن : إليه ابن الزبير يأمره بالرحيل عليه ، وكتب إلى أخيه مصعب ابن الـزبير يـأمره 
  .الحنفيّة ، فسيرّ نساء منهنّ امرأة أبي الطفيل عامر بن واثلة ، فجاءت حتىّ قدمت عليه 

    



١٥٩ 

  :فقال أبو الطفيل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وإن     مُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّها ي

  متعــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب إلى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني      

  
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلما   الكتيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  

  أجــــــــــــــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــــــــــــرّة أخــــــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــــأني      

  
  .وهي عدّة أبيات 

وألحّ ابـن الـزبير علـى ابـن الحنفيـّة بالانتقـال عـن مكّــة ، فاسـتأذنه أصـحابه في قتـال ابـن الـزبير فلـم يــأذن 
ن يســومهم الــذي اللّهــمّ ألــبس ابــن الــزبير لبــاس الــذلّ والخــوف ، وســلّط عليــه وعلــى أشــياعه مَــ: لهــم وقــال 

  .م النّاس ، ثمّ صار إلى الطائف يسو 
ــاس أيضــاً فلحــق  ــاس علــى ابــن الــزبير ، فــأغلظ لــه وجــرى بينهمــا كــلام ، وخــرج ابــن عبّ فــدخل ابــن عبّ

ــاً إلى عبــد الملــك بالشــام وقــال  لأن يــربّني بنــو عمّــي أحــب  إلي  مــن أن  يــربّني : بالطــائف ، وأرســل ابنــه عليّ
يعـني ببـني عمّـه بـني أمُيـّة ـ لأّ ـم جمـيعهم مِـن ولِـد عبـد منـاف ، ويعـني برجـلٍ مِـن بـني رجـل  مـِن بـني أسـد ـ 

  .) ١()أسد ابن الزبير ، فإنهّ من بني أسد بن عبد العزّى بن قصي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
م  القرى ـ حوادث السنة ) ١(   . ٦٦إتحاف الورى بأخبار أُ

    



١٦٠ 

  ) :الإتقان ( ثم  قال السيوطي في 
  .وقد ورد عن جماعة  من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسير ( 

  .كأنَس ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وجابر ، وأبي موسى الأشعري 
وورد عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص أشــياء تتعلّــق بالقصــص وأخبــار الفــتن والآخــرة ومــا أشــبهها ، 

  .)١())في  ظلَُل  مِّن  الْغَمَام   (: نه في قوله تعالى بأنْ يكون مماّ تحمّله عن أهل الكتاب ، كالذي ورد ع
  :أقول 

إنــّه وإنْ كــان يكفــي معرفــة أحــوال الصــحابة المــذكورين ، وهُــم الــذين رَوَوا عــنهم الكثــير مِــن التفســير ، 
م لمعرفة شأن تفاسيرهم وقيمـة روايـا م وأخبـارهم في التفسـير ، لكنـّا نتعـرّض لحـال هـؤلاء ـ الـذي رَوَوا عـنه

  :السير ـ أيضاً ولو بإيجاز ، فنقول 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤٠:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ١(

    



١٦١ 

  أنس بن مالك
وجبــة لــه

ُ
ســقطة لــه عــن العدالــة ، والم

ُ
ــك ، فهــذه عــدّةٌ مــن مطاعنــه الم ــا أنــَس بــن مال العــار والخســران  أمّ

  :وعذاب النيران 

  كتمانه الشهادة
ناشــده بــه ، وطلــب منــه  ﷒بحــديث الغــدير ، مــع أنّ الإمــام أمــير المــؤمنين كتمانــه الشــهادة : فمنهــا 

الأربعــين فــي ( الشــهادة ، ودعــا عليــه لمـّـا كــتم ، فقــد ذكــر الســيّد جمــال الــدين المحــدّث الشــيرازي في كتــاب 
  :في بيان تواتر حديث الغدير  )فضائل أمير المؤمنين 

من القصر ، فاستقبله ركبان متقلّدي السـيف ، علـيهم  ﷒خرج علي  : ورواه زر بن حبيش فقال ( 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمـة االله وبركاتـه ، السـلام عليـك يـا : العمائم ، حديثي عهد بسفر فقالوا 

  .مولانا 
  ؟ ) مَن هاهنا مِن أصحاب رسول االله ( : بعدما رد  السلام  ﷒فقال علي  
خلــد بــن زيــد أبــو أيـّـوب الأنصــاري ، وخزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتين ، : عشــر رجــلا  مــنهم فقــام اثنــا 

،  وثابت بن قيس بن شماس ، وعمّار بن ياسر ، وأبو الهيثم بن التيّهان ، وهاشم بـن عتبـة بـن أبي وقـّاص
ــن كُنــت (  :غــدير خــم يقــول يــوم  ﷑وحبيــب بــن بــديل بــن ورقــاء ، فشــهدوا أّ ــم سمعــوا رســول االله  مَ

  .الحديث .  )مولاه فعليٌّ مولاه 
مـا منعكمـا أنْ تقومـا فتشـهدا ، فقـد سـمِعتُما كمـا سـمع ( : فقال علي  لأنَس بن مالـك والـبراّء بـن عـازب 

   ؟) القوم 
: ه فيقــول ؛ فأمّــا الــبراّء فعمــي ، فكـان يُســأل عــن منزلــ )اللّهــم  إن  كانــا كتماهــا معانــدة  فأبلهمــا ( : فقـال 

علــى  ﷒لمّــا استشــهده علــي  : كيــف يرشــد مَــن أدركتــه الــدعوة ، وأمّــا أنــس فقــد برصَــت قــدماه ، وقيــل 
ــبي   ولاه ( :  ﷑قــول الن ــن كُنــت مــولاه فعلــيٌّ مــ اللّهــم  إن  كــان كاذبــا  فأبلــه  ( : واعتــذر بالنســيان فقــال  )مَ

  ) .، فبرص وجهه ، فسدل بعد ذلك برقعاً على وجهه )  ببياض  لا تواريه العمامة
    



١٦٢ 

  تحريف الحديث
تسترّا  على أنـَس ) رجل ( وقد حرّف بعض علمائهم هذا الحديث ، فوضع بدل الاسم الصريح كلمة 

  : )حلية الأولياء ( فقد روى أبو نعيم الحافظ في ... بن مالك ، وخَجَلاً مماّ كان منه
، ثنــا أحمــد بــن إبــراهيم بــن كيســان ، ثنــا إسماعيــل ابــن عمــرو البجلــي ، ثنــا  حــدّثنا ســليمان بــن أحمــد( 

ــا  علــى المنــبر ناشــدا  : مســعر بــن كــدام ، عــن طلحــة بــن مصــرف ، عــن عُمــيرة بــن ســعد قــال  ت عليّ شــهِدْ
علـي  علـى ، وفيهم أبو سعيد وأبو هريرة وأنَس بن مالـك ، وهـم حـول المنـبر و  ﷑أصحاب رسول االله 

ــبر اثنــا عشــر رجــلاً هــؤلاء مــنهم ، فقــال علــيّ  نشــدتّكم بــاالله ، هــل سمعــتم رســول االله : المنــبر ، وحــول المن
   ؟) مَن كُنت مولاه فعليٌّ مولاه (  :يقول  ﷑

  ؟) ما منعك أن  تقوم (  :اللّهمّ نعم ، وقعد رجل ، فقال : فقاموا كلّهم فقالوا 
  .أمير المؤمنين ، كبرت ونسيت  يا: قال 

  .) اللّهم  إن  كان كاذبا  فاضربه ببلاء  حسن (  :فقال 
  .فما مات حتى  رأينا بين عينيه نكتة  بيضاء لا تواريها العمامة : قال 

غريــبٌ مِــن حــديث طلحــة ، تفــرّد بــه مســعر عنــه مطــوّلاً ، ورواه ابــن عائشــة عــن إسماعيــل مثلــه ، ورواه 
  . )١()ن أيوّب عن طلحة مختصرا  الأجلح وهاني ب

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٩٣/ ٢٧:  ٥حلية الأولياء ) ١(

    



١٦٣ 

  الكذب
إنهّ قد تكرّر ذلـك منـه : أنهّ قد كذَب في قضيّة الطائر المشويّ المشهورة ، وفي بعض الروايات : ومنها 

:  
  :في الحديث  )المستدرك ( قال الحاكم في 

اللّهـمّ اجعلـه رجـلاً مِـن الأنصـار ، : يا أنَس ، انُظر من على البـاب ؟ فقلـت (  : ﷑فقال رسول االله ( 
  .) ١())إن  رسول االله على حاجة : فذهب فإذا عليٌّ بالباب ، فقلت 

  : )كنز العمّال ( وفي 
في بسـتان ، فأُهـدي لنـا  وسـلم ﷐كنـت مـع رسـول االله : عن عمرو بن دينار ، عـن أنـَس قـال ( 

رسـول االله : اللّهـمّ ائتـني بأحـبّ الخلـق إليـك ، فجـاء علـيّ بـن أبي طالـب ، فقلـت : طائر مشويّ ، فقال 
 ﷑مشغول ، فرجع ، ثمّ جاء بعد ساعة ودقّ الباب ، ورددته مثل ذلك ، ثمّ قال رسـول االله  ﷑

  .) يا أنَس ، افتح له ، فطالما رددته (  :
فـدخل علـي  بـن أبي طالـب فأكـل . يا رسول االله ، كنت أطمع أنْ يكون رجلاً مِـن الأنصـار : فقلت 

  .) ٢() كر وابن النجار. ) المرء يحب  قومه (  : ﷑معه من الطير ، فقال رسول االله 

  نايا أبي عبد االلهحضوره عند ابن زياد وهو ينكت ث
إنـّـه كـان حاضــراً عنــد عًُ◌بيـد االله بــن زيــاد لمـّا أُتي بــرأس الإمــام أبي عبـد االله الحســين الشــهيد ، : ومنهـا 

  فجعل ينكت ثناياه ويقرعها بالقضيب ، قال
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ١٣٢:  ٣: المستدرك على الصحيحين ) ١(
   . ٣٦٥٠/ ١٦٧:  ١٣كنز العمّال ) ٢(

    



١٦٤ 

  :البخاري 
، فجُعــل في طســت ، فجَعــل  ﷒أُتي عُبيــد االله بــن زيــاد بــرأس الحســين : عــن أنــَس بــن مالــك قــال ( 

) ١()، وكـان مخضـوباً بالوسمـة  ﷑كان أشبههم برسـول االله : ينَكت وقال في حسنه شيئاً ، فقال أنَس 

.  
  ) :القاري عمدة ( فقال العيني في 

علـى أنـَس مـن الحقـوق أن  ينكـر علـى ابـن زيـاد  ﷑أما كان لرسـول االله : قال سبط ابن الجوزي ( 
  .) ٢()فعله ويقبّح له ما وقع منه ، مِن قَرع ثنايا الحسين بالقضيب ، كما فعل زيد بن أرقم 

  طعن أبي حنيفة فيه
مهم الأعظـم أبي حنيفـة ، ذكـر ذلـك الزندويسـتي الحنفـي ـ ومِـن وأنـَس بـن مالـك كـان مطعونـا  عنـد إمـا
ــه ( أكــابر علمــاء القــوم ، وصــفه الكفــوي في  وتــرجم لــه عبــد  )٣()كــان إمامــا  فقيهــا  ورعــا  : ( بأنــّه  )كتائب

  :ـ حيث قال  )٤()طبقاته ( القادر في 
وي عن أبي حنيفة (  ، وكـان كتـاب االله تعـالى يخُـالف قولـك  إذا قلـت قـولا  : أنهّ سـُئل فقيـل لـه  ﷜رُ

أترك قولي بخبر : إذا كان خبر الرسول يخُالف قولك ؟ قال : أترك قولي بكتاب االله تعالى ، فقيل : ؟ قال 
: أتـرك قـولي بقـول الصـحابي ، فقيـل لـه : إذا كـان قـول الصـحابة يخُـالف قولـك ؟ فقـال : الرسول ، فقيل 

  .إذا كان التابعي رجلا  فأنا رجل : لك ؟ قال إذا كان قول التابعين يخُالف قو 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  ) .رضي االله عنهما ( كتاب المناقب ـ باب مناقب الحسن والحسين   ٣٣ـ  ٣٢:  ٥صحيح البخاري ) ١(
  .كما فعل : لكن الفحل ، بدل : وفيه .  ٢٤١:  ١٦عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ) ٢(
  .الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار ـ مخطوط كتائب أعلام ) ٣(
خ وفاته بحدود سنة  ٣٠٧:  ١وذكره صاحب هديةّ العارفين ) ٤(   . ٤٠٠وأرّ

    



١٦٥ 

أبــو هريــرة ، وأنــَس ابــن مالــك ، وسمــرة بــن : أتــرك قــولي بجميــع قــول الصــحابة إلا  ثلاثــة مــنهم : ثم  قــال 
  .جندب 

  . )١()إنمّا لم يترك قوله بقول هؤلاء الثلاثة لأّ م مطعونون :  قال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه االله
كـلام أبي حنيفـة حيـث قـال ـ بعـد نقـل    )كتائـب الأعـلام ( وقـد روى محمـّد بـن سـليمان الكفـوي في ( 

وأمـّا سمـرة : كلام الصدر الشهيد في بيان وجه ترك أبي حنيفـة أنـَس بـن مالـك وأبـا هريـرة وعـدم تقليـدهما ـ 
في نسختي ثم  ظفرت في روضة الزندويستي في الباب السابع والتسعين في فضل الصحابة قـال فما وجدت 

  :فيه 
في ظـاهر الأُصـول يجـوز ، وأقاويـل جميـع الصـحابة حجّـة : وتقليد الصحابة يجوز أم لا ؟ قال علماؤنـا 

: إذا قلت قـولا  وكتـاب االله يخُـالف قولـك ؟ قـال : نعمل  ا ، حتىّ روي عن أبي حنيفة أنهّ سُئل فقيل له 
ــك ؟ قــال  :، فقيــل  ﷑أتــرك قــولي بكتــاب االله ، وقــول الرســول  : إذا كــان قــول الصّــحابة يخُــالف قول

  .هُم رجال ونحن رجال : إذا كان قول التابعين يخُالف قولك ؟ قال : أترك قولي بقول الصحابة ، فقيل 
أبو هُريـرة ، وأنـَس بـن : أترك قولي بقول الصحابة ، إلاّ بقول ثلاثة منهم : ثم  قال أبو حنيفة رحمه االله 

  . مالك ، وسمرة بن جندب
  .) ٢()وإنمّا لم يترك قوله بقول هؤلاء الثلاثة، لأّ م مطعونون : قال الفقيه أبو جعفر الهندواني

  ) :كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب نعمان المختار ( قال الكفوي في : وأيضا  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٩٢٨:  ١روضة العلماء ، ذكره له صاحب كشف الظنون ) ١(
  .ختار ـ مخطوط أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المكتائب ) ٢(

    



١٦٦ 

  :عن أبي حنيفة روايتان : قال الصدر الشهيد أيضا  (  
ل اقتدوا باللـذين مـِن بعـدي أبي : أنهّ قال أقُلّد مَن كان مِن القضاة المفتين مِن الصحابة ؛ لقوله :  الأوّ

عثمـان وعلـي  والعبادلـة : فمـن كـان بمثابتهمـا مثـل  بكر وعمر ، وقد اجتمع في حقّهما القضاء والفتـوى ،
الثلاثــة وزيــد بــن ثابــت ومعــاذ بــن جبــل ، وغــيرهم ممــّن كــان في معنــاهم ، فأقُلــدهم ولا أســتجيز خلافهــم 

أبــو أمامــه وســهل بــن ســعد الســاعدي ، وأبــو حميــد الســاعدي ، : برأيــي ، وخــرج عــن هــذا جماعــة مــنهم 
  .والبراّء ابن عازب وغيرهم 

ــع الحصــابة ، ولا أســتجيز خلافهــم برأيــي إلاّ ثلاثــة نفــر : قــال :  يوالثــان ــك ، : أقُلّــد جمي أنــَس بــن مال
  .وأبو هريرة ، وسمرة بن جندب 

  .فقيل له في ذلك 
أمّا أنَس فقـد بلغـني أنـّه اخـتلط عقلـه في آخـر عمـره ، وكـان يسـتفتي مـن علقمـة ، وأنـا لا أقُلـّد : فقال 

  .) ١()تي من علقمة ؟ علقمة ، فكيف أقُلّد من يستف

  كان يلبس الحرير
  : )الطبقات ( إنهّ كان يلبس الحرير كما في : ومنها 

  .رأيت على أنَس عمامة  حرير وجُبّة خز  ومطرف خز  : عن عبد السلام بن شداد قال ( 
  مالك تنهانا عن الحرير وتلبسه أنت ؟: فقالوا 
  .) ٢()علينا إنّ أمُراءنا يكسوناها ، فنحبّ أنْ يروه : فقال 

  ) :صحيح البخاري ( كما في   ﷑هذا ، وقد قال رسول االله 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتائب أعلام الأخبار من فقهاء مذهب النعمان المختار ـ مخطوط ) ١(
  ) .الحرير ( بدل ) الخز ( ، وفي نسخة  ٢٤ـ  ٢٣:  ٧الطبقات الكبرى ) ٢(

    



١٦٧ 

قــــال النــــبي  : سمعــــت عمــــر يقـــول : سمعـــت ابــــن الــــزبير يقـــول : خليفــــة بـــن كعــــب قــــال  عـــن أبي ذبيــــان(  
  . )١()من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة :  ﷑

   .) ٢()إنمّا يلبس الحرير في الدنيا مَن لا خلاق له في الآخرة : قال : (  ﷑وعن رسول االله 

ة سنتينت   قصيره الصّلاة وتركه الصّيام مدّ
أنهّ لماّ وليّ سابور من قِبل الحجّاج ، بقي مدّة سنتين يقصّر الصلاة ، ولا يصوم شهر رمضـان : ومنها 

  ، معتذراً بأنهّ لا يدري مدّة بقائه هناك ، ومتى يعزل ؟
أثنـوا عليـه واعتمـدوا علـى الذي ترجم له العلمـاء و  )الأوائل ( روى ذلك أبو هلال العسكري في كتاب 

  : )بغية الوعاة ( قال السيوطي في ... إخباراته
كان موصوفاً بالعلم والفقه ، والغالب عليه الأدب والشـعر ، وكـان ... الحسن بن عبد االله بن سهل( 

كتـــاب : لـــه مـــن التصـــانيف ... يتبـــزّز احـــترازاً مـــن الطمـــع والـــدناءة ، روى عنـــه أبـــو ســـعد الســـمّان وغـــيره
صـناعتي الــنظم والنثـر ، مفيــد جــداً ، والتلخـيص في اللغــة ، جمهـرة الأمثــال ، شــرح الحماسـة ، مَــن احــتكم 

لم يبلغـني شـيء في وفاتـه ، إلاّ أنـّه فـرغ : قـال يـاقوت ... من الخلفـاء إلى القضـاء ، لحـن الخاصّـة ، الأوائـل
  .) ٣()٣٩٥مِن إملاء الأوائل يوم الأربعاء لعشر  خَلَت مِن شعبان سنة 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  ...كتاب اللباس ـ باب لبس الحرير  ١٩٤:  ٧صحيح البخاري ) ١(
  ...كتاب اللباس ـ باب لبس الحرير  ١٩٤:  ٧صحيح البخاري ) ٢(
  . ١٠٤٦/ ٥٠٦:  ١بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة ) ٣(

    



١٦٨ 

  أبو هريرة
   :كثيرة ، فمنها وأمّا أبو هريرة ، فقوادحه ومطاعنه الشنيعة  

  مولاته عدو  علي  
إنـّـه كــان مــن المنحــرفين عــن أمــير المــؤمنين ، ومــن المؤيـّـدين لمعاويــة رئــيس الفئــة الباغيــة ، حــتىّ لقــد ذكّــره 

تذكرته ( إناّ الله وإناّ إليه راجعون ، فقد روى سبط ابن الجـوزي في : الأصبع بن نباتة بذلك ، فلم يقل إلاّ 
  :أنهّ  )

لـك والسـلطان ، : فقلت له  :قال أصبغ ( 
ُ
يا معاوية ، لا تعتل بقتلـة عثمـان ، فإنـّك لا تطلـب إلاّ الم

لفعلـــت ، ولكنــّـك تربّصـــت بـــه وتقاعـــدت عنـــه لتجعـــل ذلـــك ســـبباً إلى الـــدنيا ، ] حيــّـا  [ولـــو أردت نصـــرته 
اقُسم عليك باالله الـذي  ، ﷑يا أبا هريرة ، أنت صاحب رسول االله : فغضب ، فأردت أزيده فقلت 

مـن كنـت (  :لا إله إلاّ هو وبحقّ رسوله ، هل سمعت رسول االله يقول يوم غدير خم في حقّ أمـير المـؤمنين 
  ؟) مولاه فعليٌّ مولاه 

  .إي واالله لقد سمعته يقول ذلك : فقال 
إنـّا الله : يـرة وقـال فإذن أنت يا أبا هريرة ، واليت عدوّه وعاديت وليـّه ، فتـنفّس أبـو هر : فقلت : قال 

  .وإناّ إليه راجعون 
يا هذا ، كفّ عن كلامـك ، فـلا تسـتطيع أنْ تخـدع أهـل الشـام عـن الطلـب : فتغير  وجه معاوية وقال 

  .) ١(...)بدم عثمان ، فإنهّ قتُل مظلوماً 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٤ـ  ٨٣: تذكرة الخواص من الأمُّة ) ١(

    



١٦٩ 

  لعب القمار والشطرنج
ـ في كـلام لـه عـن الشـطرنج ـ  )حيـاة الحيـوان ( ففـي ... وذكروا أنهّ كان يلعب بالشطرنج ، وكان يقُامر

:  
وى الصعلوكي تجويزه عن عمر بن الخطّاب وأبي هريرة(  والمروي عـن أبي هريـرة مـِن أن  اللعـب بـه ... ورَ

  . )١()مشهور  في كتب الفقه 
  :وقال ابن الأثير 

رأيـت أبـا هريـرة يلعـب السّـدر ـ السـدر لعبـة يقُـامر  ـا ـ وتُكسـر سـينها : وفي حـديث بعضـهم قـال ( 
  . )٢()، يعني ثلاثة أبواب )] سه در ( عن [وتضم ، وهي فارسية معربة 

  .)٣(...)رأيت أبا هريرة يلعب السّدر: وحديث : (  )مجمع البحار ( وفي 
تيميـّـة القــول بالحرمــة إلى جمهــور وقــد نــصَّ علمــاء القــوم علــى حرمــة اللعــب بالشــطرنج ، ونســب ابــن 

  :العلماء ، قال 
مـــذهب جمهـــور العلمـــاء أنّ الشـــطرنج حـــرام ، وقـــد ثبـــت عـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب مـــرّ بقـــومٍ يلعبـــون ( 

مــا هــذه التماثيــل الــتي أنــتم لهــا عــاكفون ، وكــذلك النهــي عنهــا معــروف عــن أبي موســى : الشــطرنج فقــال 
الشــطرنج أو النـــرد ؟ : وتنــازعوا في أن  أيهّمــا أشــد  تحريمــا  . بة وابــن عبـّـاس وابــن عمــر وغــيرهم مــن الصـــحا

  الشطرنج أشدّ من النرد ، وهذا منقول عن ابن عمر ؛ وهذا لأّ ا: فقال مالك 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٢:  ٢) العقرب ( حياة الحيوان ) ١(
  ) .سدر (  ٣٥٤:  ٢النهاية في غريب الحديث ) ٢(
  ) .سدر ( مجمع البحار ) ٣(

    



١٧٠ 

: وقــال أبــو حنيفــة وأحمــد . تشــغل القلــب بــالفكر الــذي يصــد  عــن ذكــر االله وعــن الصــلاة أكثــر مــن النــرد 
   .) ١()النرد أشد 

  أبو هريرة في نظر الصحابة
عنـد الصـحابة ، وعلـى رأسـهم  ﷑وقد كان أبو هريرة متّهما  بالكذب والاختلاق على رسـول االله 

، وكـان عمـر وعثمـان وعائشـة أيضـاً مِـن الطـاعنين عليـه ، قـال ابـن قتيبـة ـ في بحـثٍ لـه  ﷒ؤمنين أمـير المـ
  :مع بعضهم 

فأمّا طعنـه علـى أبي هريـرة بتكـذيب عمـر وعثمـان وعلـيّ وعائشـة لـه ، فـإنّ أبـا هريـرة صـحب رسـول ( 
االله نحواً من ثلاثِ سنينٍ ، وأكثر الرواية عنه ، وعمَّر بعده نحواً مِن خمسين سنة ، وكانت وفاته سنة تسـعٍ 

يــأت  بمثلــه مــن صــحبه مــن أجلــّة أصــحابه والســابقين بمــا لم  ﷑فلمّــا أتــى مــن الروايــة عنــه ... وخمســين
كيف سمعت هـذا وحـدك ؟ ومـن سمعـه معـك ؟ وكانـت عائشـة : الأوّلين إليه ، اّ موه وأنكروا عليه وقالوا 

  . )٢()أشدّهم إنكاراً عليه لتطاول الأياّم  ا وبه ، وكان عُمر أيضاً شديداً على مَن أكثر الرواية 
بشرح الحديث  الشمس الخلخاليقول : بن قتيبة في كُتب القوم كثيرة ، ومن ذلك والمؤيدّات لما أفاده ا

  :عن أبي هريرة 
  .أكثر أبو هريرة عن النبي  : إنّكم تقولون ـ الخطاب للصحابة ـ : قوله ( 

  .لقاء االله موعدنا يعني مرجعنا : ، واالله الموعد ، أي  ﷒أكثر الرواية عنه : أي 
ـــ ـــ ــــ ــــ   ـــــ
  . ٤٣٨ـ  ٤٣٧:  ٣منهاج السنّة ) ١(
  . ٤١: تأويل مختلف الحديث ) ٢(

    



١٧١ 

يعني بـه يـوم القيامـة ، فيظهـر عنـده صـدق الصـادق وكـذب الكـاذب لا محالـة ؛ لأنّ الأسـرار تنكشـف 
  . )١()هنالك 

وفي يـــوم وقـــد كـــانوا يتّهمونـــه بالكـــذب ، ) الصـــحابة ( فالقـــائلون والمتكلّمـــون في إكثـــار أبي هريـــرة هـــم 
  !القيامة يظهر الصادق والكاذب 

  :بشرحه كذلك  )المرقاة ( وقول القاري في 
الخطــاب مــع الصــحابة : إنّكــم ، أي معشــر التــابعين ، وقيــل : وعنــه ـ أي عــن أبي هريــرة ـ قــال ( 

لموعـد ، أي موعـدنا ، فيظهـر ، واالله ا ﷑أكثـر أبـو هريـرة ، أي الروايـة عـن النـبيّ : المتأخّرين ، تقولـون 
  .عنده صدق الصادق وكذب الكاذب ؛ لأن  الأسرار تنكشف هنالك 

لقاء االله الموعد ، أي موعدنا يـوم القيامـة ، فهـو يحُاسـبني علـى مـا أزيـد أو أنقـص : أي : وقال الطيّبي 
  . )٢())من الناّر مَن كذب عليَّ متعمّدا  فليتبوّء مقعده (  :، لا سيّما على رسول االله ، وقد قال 

إنّ الصّـــحابة والتـــابعين كـــانوا يكـــذّبون أبـــا هريـــرة ، ولا يصـــدّقونه في روايتـــه ، ولا يعتمـــدون : والحاصـــل 
  .عليه ولا يأخذون  ا ، كما سيأتي عن عائشة 

  :عن أبي رزين قال  )الجمع بين الصحيحين ( وفي 
إنّكــم تحــدّثون أني  أكــذب علــى رســول  ألا: خــرج إلينــا أبــو هريــرة ، فضــرب بيــده علــى جبهتــه فقــال ( 
  . )٣(...)االله

  ...وفي هذا دليل  واضح على أنهّ كان في نظر القوم مفتريا  على رسول االله
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .المفاتيح في شرح المصابيح ـ مخطوط ) ١(
  . ٤٥٨:  ٥المرقاة في شرح المشكاة ) ٢(
  . ٢٣٣٣/  ١٢٣:  ٣الجمع بين الصحيحين ) ٣(

    



١٧٢ 

وأمّــا مــا أشــار إليــه ابــن قتيبــة مِــن ردود عائشــة عليــه ، وأنــّه قــد طــال ذلــك بينهمــا ، فــإنّ مــوارد ردّهــا عليــه  
  .، يجدها المتتبّع في كتب القوم كثيرة

  تكذيب عائشة أبا هريرة
عائشــة مَــن لمَ يــوتر فــلا صــلاة لــه ، فبلــغ ذلــك : قــال : (  ﷑حديثــه عــن رســول االله : مــن ذلــك 

  .) ١(...)ما بعُد العهد وما نسيت ،] واالله[مَن سمع هذا من أبي القاسم ؟ ] و: [فقالت 
  :حديثه في شر  الثلاثة : ومن ذلك 

: كيـف يصـح  هـذا ؟ وقـد قـال االله تعـالى : ولماّ سمعَت  أبا هريرة يروي أن  ولد الزنا شر  الثلاثة قالت ( 
ر  أ  ... ( ىوَلا  تَزِر  واَزِرَة  وِزْ   .) ٢( ) ...خْرَ

ألا تعجــب مِــن كثــرة روايــة هــذا الرجــل ، ورســول االله حــدّث : وروي أن  عائشــة قالــت لابــن أُختهــا ( 
  . )٣()بأحاديث لو عدّها عادٌّ لأحصاها 

وهــذا الحــديث أبطلــه ابــن عمــر أيضــاً ، والغالــب علــى الظــنّ أّ ــم يرُيــدون بــذلك الحمايــة عــن أســلافهم 
  : )كنز العمّال ( ففي !! فلا تغفل... وأكابرهم

إن  أبـا هريـرة لم يصـل  : إنـّه شـهد ابـن عمـر صـلّى علـى ولـد الزنـا ، فقيـل لـه : عن ميمون بـن مهـران ( 
  .) ٤()هو خير الثلاثة : فقال ابن عمر هو شرّ الثلاثة ، : عليه وقال 

  حديثه إذ استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن  يده في: ومن ذلك 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٠١٢/ ٣٩٣:  ٤المعجم الأوسط ) ١(
  . ١٢٤:  ٦سورة الأنعام ) ٢(
  . ٣٤١ـ  ٣٤٠:  ١الأُصول لشمس الأئمّة السرخسي ) ٣(
  . ٣٠٧١٦/ ٨٥:  ١١و ١٣٦١٧/ ٤٦١:  ٥كنز العمّال ) ٤(

    



١٧٣ 

  .) ١(الإناء ، فقد أبطلته عائشة ووافقها ابن عبّاس
حديثــه في المشــي في خــفٍّ واحــد ، فقــد روى ابــن أبي شــيبة ، عــن ابــن عيينــة ، عــن عبــد : ومــن ذلــك 

  .) ٢()لأُخيفنَّ أبا هريرة : إن  عائشة كانت تمشي في خفٍّ واحد  وتقول : ( الرحمان بن القاسم ، عن أبيه 
إنّ هذا تكذيب منها لأبي هريـرة ، ولا معـنى لـه سـوى ذلـك ؛ لأنـّه قـد ادّعـى سمـاع النهـي عـن المشـي ف

  : )الجمع بين ا لصحيحين ( ، فقد جاء في  ﷑في خفٍّ واحد  عن رسول االله 
لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحـدٍ ، لينعلهمـا أو ليخلعهمـا ( : قال  ﷑إن  رسول االله : عن أبي هريرة ( 
  .ليحفهما جميعا  أو لينعلهما جميعا  : وفي رواية القعنبي . ) جميعا  

خـــرج إلينـــا أبـــو هريـــرة ، فضـــرب بيـــده إلى : وأخرجـــه مســـلم مـــن حـــديث الأعمـــش عـــن أبي رزيـــن قـــال 
لتهتــدوا وأضــل ، ألا وإنيّ أشــهد  ﷑ ألا إنّكــم تحــدّثون ، أنيّ أكــذب علــى رســول االله: جبهتــه فقــال 

  .) ٣()إذا انقطع شِسْع أحدكم فلا يمشي في الأُخرى حتى  يصلحها : لسمعت رسول االله يقول 
وقد كذّبته عائشـة ؛ لأن  مـن قـال سمعتـه يقـول كـذا ... فهو يؤكّد على أنهّ قد سمع من رسول االله ذلك

ومعلـومٌ قطعـاً ، أنّ تطـرّق : ( التكذيب ، وهذا ما نصّ عليه ابن القيّم حيث قـال  وكذا لا يتطرَّق إليه إلا  
  التكذيب إلى مَن قال سمعته يقول كذا أو أنهّ لم يسمعه ، فإنّ هذا لا يتطرّق إليه إلاّ التكذيب ، بخلاف

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٨٤:  ١شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب ) ١(
  . ٨٤٦الباب  ٤٩٨٢/ ٢٢٩:  ٨بن أبي شيبة المصنّف لا) ٢(
  . ٢٣٣٣/ ١٢٣:  ٣الجمع بين الصحيحين ) ٣(

    



١٧٤ 

خبر مَن أخبر عمّا ظنّه من فعله وكان واهماً ، فإنهّ لا ينُسب إلى الكذب ، وقد نزهّ االله عليّاً وأنَسـاً والـبرَاء 
  . )١()سمعناه يقول كذا ولم يسمعوه : وحفصة عن أن  يقول 
لإفــادة مــن ابــن القــيّم منــك علــى ذكــر ، فإّ ــا تفيــد فائــدةً عظيمــةً في مواقــع شــتىّ ، ثبــت ولــتكن  هــذه ا

  . ﷑فيها ردّ بعض الصحابة على بعض فيما رووه من الأحاديث ، وادّعوا سماعه من النبيّ 
بشــدّة ، قــال أبــو إذ كذّبتــه عائشـة وغضــبت علــى أبي هريــرة ... الشــؤم في ثلاثــة: حديثــه : ومـن ذلــك 

  : )شرح الأحكام ( زرعة ولي الدين العراقي في 
إنكـاره ، وإنـّه عليـه الصّـلاة والسّـلام : اختلف النّاس في هذا الحـديث علـى أقـوال ، أحـدها : الثالثة ( 

رواه ابــن عبــد الــبر في التمهيــد عــن عائشــة رضــي االله عنهــا ، أّ ــا . إنمـّـا حكــاه عــن معتقــد أهــل الجاهليـّـة 
ث بـــذلك عـــن النـــبي   ﷜أخـــبرت أن  أبـــا هريـــرة  ، فطـــارت شـــقّة منهـــا في الســـماء وشـــقّه في  ﷑يحـــدّ

، مـن حـدّث عنـه  ـذا ؟ ولكـنْ رسـول االله كذب والذي أنزل الفرقان على أبـي القاسـم : الأرض ، ثمّ قالت 
 (: عائشـة  ، ثمّ قـرأت) الطيرة في المرأة والدّار والدّابـّة : كان أهل الجاهليّة يقولون ( : كان يقـول   ﷑

ـــ نَّ ذَلــِـك  عَلَ رأََهَـــا إِ ن نَّـبـْ ـــن قَـبْـــل  أَ ض  وَلا في  أنَفُسِـــكُم  إِلاَّ في  كِتَـــاب  مِّ رْ ى اللَّـــه  مَـــا أَصَـــاب  مِـــن مُّصِـــيبَة  في  الأَ
  . )يَسِير  

هـين ـ إلى أمّكـم الصـدّيقة ، الـتي تـرون أنّ خـاتم
ُ
 فـانظروا معاشـر المتسـننّين ـ صـانكم االله مـن التعصّـب الم

  النبيّين صلوات االله وسلامه عليه وأله أجمعين ،
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .ما جاء عنه في الحج والعمرة ، فصلٌ في أعذار الذين وهموا في صفة حجّته  ١٨٥:  ١زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(

    



١٧٥ 

ض قد أمر صحابته ـ فضلاً عن غيرهم ـ بأنْ يأخذوا عنهـا شـطر الـدين ، وتزعمـون أنّ ال عـرّ
ُ
فاسـق عنهـا والم

 ــا والطــاعن عليهــا مــن الهــالكين المعانــدين والخاســرين الجاحــدين ، كيــف ألقــت جلبــاب الاســتتار والخفــاء 
ترى علــى رســول االله  ث أبانــت أنــّه قــد افــ حــديث  ﷑عــن ا مــاك أبي هريــرة في الكــذِب والافــتراء ، حيــ

مــا هــو مـن مقــولات الكفّــار وترّهـات الأشــرار، وصــرّحت رافعــةً  ﷑أهـل الجاهليــّة الفجّــار، وعـزى إليــه 
عقير ا بأنهّ كذَب ، وهل بعد ذلك التصريح الصريح مجالٌ لريبـةِ مرتـاب ، أو فسـحة لتأويـل معانـد كّـذاب 

ا ، لما وجدوا حيل ، ولما ؟ لا ، بل لو طاروا إلى السماء وغاروا في الغبراء ، وقاموا وقعدوا ، وتفيرّوا وتربدّو 
ألفوا إلى الخلاص وسيلة ، وما زادهم التعمّق والتفكّر إلاّ انزعاجاً ، ومـا أورثهـم الجـدّ والجهـد في التبرئـة إلاّ 

  .اختلاجا  
  :وهذا الحديث رواه ابن قتيبة أيضاً ، قال 

تـــادة ، عـــن أبي حـــدّثنا عبـــد الأعلـــى ، عـــن ســـعيد ، عـــن ق: حـــدّثني محمّـــد بـــن يحـــيى القطيعـــي قـــال ( 
ث عـن رسـول االله : إن  رجلين دخلا على عائشة رضي االله عنهـا فقـالا : حسّان الأعرج  إن  أبـا هريـرة يحـدّ
كـذب والـذي أنـزل القـرآن : إنمّا الطيرة في المرأة والدابةّ والدار ، فطارت شققاً ثمّ قالـت : أنهّ قال  ﷑

ــة ( :  ﷑ذا عــن رســول االله ؟ إنمّــا قــال رســول االله علــى أبي القاســم ، مــن حــدّث  ــ كــان أهــل الجاهليّ
ض  وَلا في   (، ثمّ قـــرأت  )إن  الطيــــرة فــــي الدابـّــة والمــــرأة والــــدار : يقولـــون  رْ مَــــا أَصـَــاب  مِــــن مُّصِــــيبَة  في  الأَ

ن  رأََهَاأنَفُسِكُم  إِلاَّ في  كِتَاب  مِّن قَـبْل  أَ   . )١( ) ...نَّـبـْ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٩٨: تأويل مختلف الحديث ) ١(

    



١٧٦ 

  تحريف معنى الحديث
( علـــى ) الكـــذب ( ومـــنهم مَـــن تـــأوّل هـــذا الحـــديث تـــأويلاً عجيبـــاً ، وحرّفـــه تحريفـــاً معنويــّـاً ، إذ حمـــل 

( في كلامهـا بمعـنى ) كـذب ( و :قال ابـن عبـد الـبر : ( ، فقد قال أبو زرعة بعد العبارة السابقة ) الغلط 
  :وهو مردود بوجوه ) غلط 

ل    .إنهّ لم يأت له بشاهدٍ من الكتاب والسنّة ، وكلمات الفصحاء ، وأئمّة اللغة الثقات  :الأوّ
ب ( إنهّ خلاف المتبادر من لفظ  :والثاني    .فهو مجاز ) الغلط ( ، فلو ثبت استعماله بمعنى ) الكَذِ

ــث  مــن ا تهــد مــأجور عليــه ، فضــلاً عــن أنْ يســتوجب ) الغلــط ( السّــياق ؛ لأن  إنــّه خــلاف  :والثال
الغضــب والسّــخط ، لكــنّ عائشــة لمـّـا سمعــت هــذا عــن أبي هريــرة طــارت شــقّة منهــا في الســماء وشــقّة في 

  .الذي لم تخل  منه عائشة أيضا  ) الغلط ( و) الخطأ ( الأرض ، وهذا لا يتناسب مع 
  :) فتح الباري (  وفي
ــق قتــادة عــن أبي حســان (  ــين مــن بــني عــامر دخــلا : روى أحمــد وابــن خزيمــة والحــاكم مــن طري إن  رجل

ــدار: قــال  ﷑إن  رســول االله : إن  أبــا هريــرة قــال : علــى عائشــة فقــالا  س والمــرأة وال رَ ــ ،  الطيــرة فــي الف
  . )١()أهل الجاهليّة كانوا يتطيّرون من ذلك  إن  ( : ما قاله ، وإنمّا قال : فغضبت غضبا  شديدا  وقالت 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٤٧: ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(

    



١٧٧ 

  تكذيب عمر أبا هريرة
الأُصول ( وعمر بن الخطاّب أيضاً ممّن كذّب أبا هريرة ، بل أوعده وهدّده ، قال السرخسي في كتـاب 

( :  
  .)١()لتكفّن  عن هذا أو لألحقنّك بجبال دوس : ما لا يعرف قال  ولماّ بلغ عمر أن  أبا هريرة يروي( 

  : )كنز العمّال ( وفي 
لتـتركن  الحـديث عـن رسـول : سمعت عمر بن الخطـّاب يقـول لأبي هريـرة : عن السائب بن يزيد قال ( 

  .أو لألحقنّك بأرض دوس  ﷑االله 
  .) ٢()كر . قنّك بأرض القردة لتتركن  الحديث أو لألح: وقال لكعب 

فلــو لم يكــن أبــو هريــرة يســتحقُّ هــذا التهديــد والتحقــير لكــان عمــر ظالمــاً جــائراً ، ولــو كــان أبــو هريــرة 
، لكــان عمــر مانعــاً مــن إشــاعة أقــوال النــبيّ وإرشــاداته  ﷑صــادقا  في إخباراتــه ورواياتــه عــن رســول االله 

  .وهذا ما لا تحتمله نفوس القوم  ...ا اوأحكام الشّريعة وآد

  عزله عن البحرين وهتكه
... وأيضاً ، فقد عزله عن البحرين ، ونسبه إلى السرقة ، وهتك ناموسه وفضـحه علـى رؤوس الأشـهاد

  : )الفائق ( قال الزمخشري في 
  يا عدو  : استعمله عمر على البحرين ، فلمّا قدم عليه قال له : أبو هريرة ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٤١:  ١الأُصول للسرخي ) ١(
  . ٢٩٤٧٢/ ٢٩١:  ١٠كنز العمّال ) ٢(

    



١٧٨ 

لســت بعــدوّ االله ولا عــدوّ رســوله ، ولكــنيّ عــدوّ مــن : فقــال ! االله وعــدوّ رســوله ، ســرقت مــن مــال االله ؟
لقاهــا في فأخــذ منــه عشــرة آلاف درهــم ، فأ. عاداهمــا ، ومــا ســرقت ولكنّهــا ســهام اجتمعــت ونتــاج خيــل

إن  يوسف مـني  : فإنّ يوسف قد سأل العمل ، فقال : بيت المال ، ثمّ دعاه إلى العمل فأبى ، فقال عمر 
  .بريء وأنا منه براء ، وأخاف ثلاثاً واثنتين 

أخاف أنْ أقول بغير حكم ، وأقضي بغير علم ، وأخـاف أنْ يضـرب : أفلا تقول خمسا  ؟ قال : قال 
  . )١()أن  يؤخذ مالي ظهري ، ويشتم عرضي ، و 

( فكـان أبـو هريـرة ـ في رأي عمـر ـ يسـتحقّ العـزل والإهانـة والهتـك ومصـادرة الأمـوال ، حـتىّ خاطبـه بــ 
، ومن كان هذا حالـه في نظـر خليفـتهم ، يكـون أهـلاً لأنْ يؤخـذ منـه معـالم الـدين ) عدو  االله وعدو  رسوله 
  من التفسير وغيره ؟

  أبو هريرة عند أبي حنيفة
في بيــان وجــه تــرك أبي  )روضــة العلمــاء ( وكــان أبــو هريــرة مطعونــاً عنــد أبي حنيفــة أيضــاً ، كمــا جــاء في 

  :حنيفة روايات أبي هريرة وسمرة وأنَس ، حيث قال نقلاً عن أبي جعفر الهندواني 
بــاً فــلا صــوم لــه ، قالــت مَــن أصــبح جن: أنــّه قــال  ﷑أمّــا أبــو هريــرة ، فإنــّه روى عــن رســول االله ( 

كــان يصــبح جنبــاً مــن غــير احــتلام، ثمّ يــتمّ   ﷑أخطــأ أبــو هريــرة ؛ لأن  النــبي  : عائشــة رضــي االله عنهــا 
  هي أعلم ، كنت سمعته من الفضل بن: صومه وذلك في رمضان ، قال أبو هريرة 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٠٢:  ١الفائق في غريب الحديث ) ١(

    



١٧٩ 

  .) ١()عبّاس ، والفضل كان يومئذٍ ميّتاً، فقد أحال خبره إلى الميّت، فصار مطعوناً 
  ...كذلك  )كتائب الأعلام ( وأورده الكفوي في 

  :وفيه ـ نقلا  عن الصدر الشهيد ـ في وجه عدم تقليد أبي حنيفة أبا هريرة 
   .) ٢()أمّل في المعنى وأمّا أبو هريرة ، كان يروي كلّ ما بلغه وسمع ، من غير ت( 

  أبو هريرة عند عيسى بن أبان
  :أيضا  ) روضة العلماء (  وفي
أبـو هريـرة ووابصـة بـن معبـد وأبـو : أقُلّد أقاويل جميـع الصـحابة إلا  ثلاثـة منـه : وقال عيسى بن أبان ( 

  .) ٣()سنابل بن بعل 
؟ مــع أن  المســتفاد مِــن الكتــب اتبّــاع الســابقين ) ٤(فلمــاذا يخــالف الحنفيـّـة اليــوم إمــامهم في آرائــه وفتــاواه

  :في مسألة الخيار  )المحلّى ( منهم له في الطعن في أبي هريرة، ففي 
وأمّــا احتجــاج أبي حنيفــة بحــديث المصــراة ، فطامّــة مــن طــوامّ الــدهر ، وهــو أوّل مخُــالف لــه وزارٍ عليــه ( 

رعّ مـنهم منسـوخاً بتحـريم الربـا ، وكـذبوا في ذلـك ، وطاعن فيه ، ومخالف كلّ ما فيـه ، فمـرةًّ يجعلـه ذو التـو 
بــذلك في ] يجـزيهم[مـا للربـا هاهنــا مـدخل ، ومـرةًّ يجعلونــه كـذباً ويعرّضـون بــأبي هريـرة ، واالله تعـالى يخــزيهم 

  الدنيا والأُخرى ، وهم أهل الكذب لا الفاضل البرّ أبو هريرة رضي االله
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .طوط روضة العلماء ـ مخ) ١(
  .كتائب أعلام الأخيار ـ مخطوط ) ٢(
  .روضة العلماء ـ مخطوط ) ٣(
،  ٤٤٠:  ١٠كـذا في سـير أعـلام النـبلاء   ٢٢١فقيه العـراق ، تلميـذ محمـد بـن الحسـن ، وقاضـي البصـرة ، تـوفي سـنة : وهو ) ٤(

  .وغيرهما  ٤٠١:  ١والجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة  ١٥٧:  ١١وتوجد ترجمته في تاريخ بغداد 
    



١٨٠ 

  . )١()عنه وعن جميع الصحابة ، وكبّ الطاعن على أحدٍ منهم لوجهه ومنخريه 
إنّ ظــاهر هــذا الكــلام متابعــة الحنفيّــة لإمــامهم في رأيــه حــول أبي هريــرة ، حــتىّ دعــا علــيهم ابــن حــزم  فــ

  ...وتكلّم فيهم
  :إذ قال  )الشافعي مناقب ( ويُستفاد ذلك أيضا  مِن كلام الفخر الرازي في رسالته في 

وأمّا أصحاب الرأي ، فإنّ أمرهم في باب الخبر والقياس عجيب ، فتارةً يرجّحون القياس على الخـبر ( 
. ، وتـــارةً بـــالعكس ، أمّـــا الأوّل فهـــو إنّ مـــذهبنا أنّ التصـــرية ســـبب مثبـــت للـــردّ ، وعنـــدهم لـــيس كـــذلك 

  ...ما اُخرج في الصحيحين عن أبي هريرة: ودليلنا 
وا إلى  واعلم الخـلاف ـ اضـطرّ أن  الخصوم لماّ لم يجـدوا لهـذا الخـبر تـأويلا  البتـّة ـ بسـبب أنـّه مفسـّر في محـل ّ

  ...)) .إنهّ كان متساهلاً في الرواية، وما كان فقيهاً : أن يطعنوا في أبي هريرة وقالوا
  .فإن  المراد من أصحاب الرأي هم الحنفيّة كما هو واضح 

  : )فتح الباري ( م ابن حجر في ويُستفاد أيضا  من كلا
واعتــــذر الحنفيّــــة عــــن الأخــــذ بحــــديث المصــــراة بأعــــذار شــــتىّ ، فمــــنهم مــــن طعــــن في : قــــال الحنابلــــة ( 

الحديث ، لكونه من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصّحابة، فلا يؤخـذ بمـا رواه 
وقـال ابـن ... نفسه، وفي حكايته غنىً عن تكلّف الـردّ عليـه مخالفاً للقياس الجلي، وهو كلام آذى قائله به

ض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان: السمعاني في الإصطلام    التعرّ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٧٢:  ٨المحلّى في الفقه ) ١(

    



١٨١ 

  .) ١(... )فاعله، بل هو بدعة وضلالة

  أبو هريرة عند محمّد بن الحسن
في مســـألة  )المحلّـــى ( وأبــو هريـــرة مطعــون عنـــد محمّـــد بــن الحســـن الشـــيباني أيضــاً ، قـــال ابــن حـــزم في 

  :أحقّيّة البائع بالمتاع إذا أفلس 
روينــا مِــن طريــق أبي عبيــد أنـّـه نــاظر في هــذه المســألة محمّــد بــن الحســن ، فلــم يجــد عنــده أكثــر مــن أنْ ( 
  .هذا من حديث أبي هريرة : قال 

نعـم ، هـو ـ واالله ـ مـن حـديث أبي هريـرة الـبرّ الصّـادق ، لا مـن حـديث مثـل محمّـد بـن : ي قال أبو عل
أيهّمــا : قـل : مـن أفقــه أبـو يوسـف أو محمّــد بـن الحسـن ؟ فقــال : الحسـن الـذي قيــل لعبـد االله بـن المبــارك 

  . )٢()أكذب 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب البيوع   ٢٩٠:  ٤فتح الباري ) ١(
  .١٧٩ـ  ١٧٨:  ٨في الفقه المحلّى ) ٢(

    



١٨٢ 

  عبد االله بن عمر
وأمّا عبد االله بن عمر ، فإنّ مَن يقرأ سيرته يشـهد بكونـه مِـن المنحـرفين عـن أمـير المـؤمنين وأهـل البيـت 

  .وله مساوئ غير ذلك  ﷕الطّاهرين 

  إباؤه عن البيعة لأمير المؤمنين
ل مــا يجــده هــو امتناعــه عــن البيعــة لأمــير المــؤمنين  بعــد مقتــل عثمــان بــن عفّــان ، وقــد بايعــه  ﷒فــأوّ

! جمهور المسلمين إلاّ من شذّ ، وقد جـاء في الأخبـار أنّ بعضـهم قـد نـدم بعـد ذلـك ، ولات حـين منـدم 
فإنـّـه روى ابــن عبــد الــبر وابــن الأثــير وغيرهمــا بترجمتــه بأســانيدهم ، عــن ... ومـِـن هــؤلاء عبــد االله بــن عمــر

مـا أجـد في نفسـي مـِن الـدنيا : قال ابن عمـر حـين حضـره المـوت ( : حبيب بن أبي ثابت وعن غيره قال 
  .) ١()إلا  أني  لم أقُاتل الفئة الباغية مع علي  

، وستســمع  ﷒علــى إبــاء ابــن عمــر عــن البيعــة مــع الإمــام  )فــتح البــاري ( وقــد نــص  ابــن حجــر في 
  .عبارته 

  : )تذكرة خواص  الأمُّة ( وقال سبط ابن الجوزي في 
حسّان بن ثابت ، وأبو سـعيد الخـدري ، والنعمـان بـن بشـير : وممنّ امتنع من بيعته : قال ابن جرير ( 

لم : وفي زيد بن ثابت ومحمّد بن مسلمة خلاف ، وقال غـير ابـن جريـر . ، ورافع بن خديج ، في آخرين 
  يبُايعه قدامة بن مظعون

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٩٥٣:  ٣الاستيعاب ) ١(

    



١٨٣ 

هيب وزيــد بــن ثابــت وأُســامة بــن زيــد  وعبــد االله بــن ســلام والمغــيرة بــن شــعبة وعبــد االله بــن عمــر وســعد وصــ
  .) ١()وهرب قوم إلى الشام وهؤلاء يسمّون العثمانيّة . وكعب بن مالك 

  بيعته ليزيد بن معاوية
مــن مصــادر وغيرهمـا  )٢()مســلم ( و) البخــاري ( لكـن ابــن عمـر بــايع يزيــد بـن معاويــة ، كمــا في كتـابيَ 

بل لقد دافع عن ذلك وحمل أهله وولـده والنـاس علـى البيعـة ، وإذا ثبـت أنـّه قـد بـايع ... الحديث والتاريخ
قــال أبــو ... ليزيــد ، فقــد ثبــت كفــره بــلا ريــب ؛ لأنّ الرضــا بإمــامٍ باطــلٍ كفــر ، كمــا نــصّ عليــه أئمّــة القــوم

  : )بيان التوحيد  التمهيد في( شكور محمّد بن عبد السعيد الكشفي الحنفي في 
ثمّ كلّ سؤال مـن جهـة الخصـم يكـون مـردوداً ؛ لموافقـة علـيّ لأبي بكـر ، لأنـّه وإنْ لم يبُايعـه فسـكت ( 

ولم يخُالفه ، وقد بيّنا أنهّ بايعه بدليل ما ذكرنا ، ولو لم يصحّ خلافة أبي بكر لا يكون إماماً حقّاً ، لكـان 
  ) .من رضي بإمام  باطل  فإنهّ يكفر لا يجوز السكوت به والإغماض عنه ؛ لأن  

هذا ، وقد دافع بعض علماء الهند عن ابـن عمـر ، بحمـل بيعتـه ليزيـد علـى التقيـّة والاضـطرار ، لكـنّهم 
لا سـيّما في مقابلـة القـول ... غفلوا عمّا شنّع به أكابر طائفتهم على أهـل الحـق للقـول بالتقيـّة والعمـل  ـا

  به مع المشايخ كانت عن تقيّةٍ واضطرار، فكيف يصحّ مع هذا حملبأن  بيعة أمير المؤمنين وأصحا
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦١: تذكرة خواص  الأمُّة ) ١(
/ ١٤٧٨:  ٣كتـاب الفـتن ـ بـاب إذا قـال عنـد قـوم شـيئاً ثمّ خـرج فقـال بخلافـه ، صـحيح مسـلم   ٧٢:  ٩صـحيح البخـاري ) ٢(

  . ١٣كتاب الإمارة الباب   ١٨٥١
    



١٨٤ 

  عمر مع يزيد على التقيّة ؟بيعة ابن 
تعجّب الزهري من ذلـك ، فيمـا رواه عنـه : ومماّ يشهد بعدم كون بيعة عبد االله بن عمر هذه عن تقيّة 

والعجــب أن  عبــد االله بــن عمــر وســعد بــن أبي وقــّاص لم : قــال الزهــري : ( ســبط ابــن الجــوزي حيــث قــال 
  . )١()يبُايعا عليّاً ، وبايعا يزيد ابن معاوية 

... بيعة مِن أصـلهاهنا ، نجد أنّ بعض علماء الهند لماّ رأى ركاكة هذا العذر ، التجأ إلى إنكار ال ومن
كمــا أن  موقفـه مــن أهـل المدينــة وخلعهـم يزيــد ... الأمُــور الثابتـة غــير القابلـة للنفــي والإنكـار لكـن  بيعتــه لـه

  .بن معاوية مشهور ثابت 
  : )شرح البخاري ( قال ابن الملقّن في 

ــع أهــل : الشــرح : إذا قــال عنــد قــوم شــيئا  ثم خــرج فقــال بخلافــه : بــاب   ( معــنى الترجمــة إنمّــا هــو في خلْ
المدينة ليزيد بن معاوية ، ورجوعهم عن بيعته وما قالوا له ، وقالوا بغير حضـرته خـلاف مـا قـالوا بحضـرته ، 

بنيــه وحشــمه النكــث مــع أهــل وذلــك أنّ ابــن عمــر بايعــه فقــال عنــده بالطاعــة بخلافتــه ، ثمّ خشِــي علــى 
  .) ٢()المدينة ، حيث نكثوا بيعة يزيد ، فوعظهم وجمعهم وأخبرهم أنّ النكث أعظم الغدر 

  :وقال ابن حجر بشرحه 
ووقـع عنـد الإسمـاعيلي مـن طـُرق مؤمّـل بـن إسماعيــل ، عـن حمـّاد بـن زيـد ، في أوّلـه مـن الزيـادة ، عــن ( 
  يبُايع أن  معاوية أراد ابن عمر على أن  : نافع 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦١: تذكرة خواص الأُمّة ) ١(
  ...إذا قال عند قوم شيئا  : شرح صحيح البخاري ـ كتاب الفتن ، باب ) ٢(

    



١٨٥ 

ــايع لأمــيرين ، فأرســل إليــه معاويــة بمئــة ألــف درهــم فأخــذها ، فــدّس إليــه رجــلاً : ليزيــد ، فــأبى وقــال  لا أبُ
ــايع ؟: فقــال لــه  ــك المــال لأجــل وقــوع المبايعــة ، إنّ  مــا يمنعــك أن  تبُ فقــال إنّ ذاك لــذاك ، يعــني عطــاء ذل

ديــني عنــدي إذاً لــرخيص ، فلمّــا مــات معاويــة كتــب ابــن عمــر إلى يزيــد ببيعتــه ، فلمّــا خلــع أهــل المدينــة ، 
  . )١(...)فذكره

بعضـا  في الزراعـة والثمـرة  يوُاسي بعضـهم ﷑باب ما كان من أصحاب النبي  ( وقال ابن حجر في 
 ﷑إن  ابــن عمــر كــان يكــري مزارعــه علــى عهــد النــبي  : ( مــن كتــاب المزارعــة في شــرح حــديث نــافع ) 

  ) :وأبي بكر وعمر وعثمان ، وصدراً من إمارة معاوية 
ة علـي  ؛ لأنـّه لم يبُايعـه وصدراً من إمارة معاوية ، أي خلافته ، وإنمّا لم يذكر ابـن عمـر خلافـ: قوله ( 

، لوقوع الاختلاف عليه ، كما هو مشهور في صحيح الأخبار ، وكان رأي ابن عمر أنْ لا يبُايع لِمـن لم 
يجتمــع عليــه النــاس ، ولهــذا لم يبُــايع أيضــاً لابــن الــزبير ولا لعبــد الملــك ، في حــال اختلافهمــا ، وبــايع ليزيــد 

  .) ٢()بعد قتل ابن الزبير  بن معاوية ، ثمّ لعبد الملك بن مروان
  :وقال الشهاب القسطلاني 

لمـّـا خلـع أهــل المدينـة يزيــد بـن معاويـة ، وكــان ابـن عمــر لمـّا مــات : عـن نـافع مــولى ابـن عمــر أنـّه قـال ( 
  .) ٣(...)معاوية كتب إلى يزيد ببيعته

  :ثمّ إّ م رَوَوا عن ابن عمر أنهّ مدح يزيد في جمعٍ مِن خلفائهم وقال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٩:  ١٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١(
  . ١٩:  ٥فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٢(
  . ١٩٩:  ١٠إرشاد الساري في شرح صحيح البخّاري ) ٣(

    



١٨٦ 

  :وهذه عبارته  )تاريخ الخلفاء ( ومن رواته السيوطي في )... كلّهم صالح لا يوجد مثله (  
أبـو بكــر الصـدّيق أصـبتم اسمــه ، عُمـر الفـاروق قــرنٌ : عسـاكر عــن عبـد االله بـن عمــر قـال أخـرج ابـن ( 

ين مــن الرّحمــة ، معاويــة وابنــه مَلِكــا  مــن حديــد أصــبتم اسمــه ، ابــن عفّــان ذو النــّورين قتُــل مظلومــاً يــُؤتى كفلــ
هـم مـن بـني كعـب الأرض المقدّسة ، والسّفاح وسلام ومنصور وجابر والمهدي والأمين وأمير العصـب ، كلّ 

  .ابن لؤي ، كلّهم صالح لا يوجد مثله 
  .) ١()له طرُق عن ابن عمر ، ولم يرفعه أحد : قال الذهبي 

ــايع يزيــد ويمدحــه بمثــل هــذا  ــع ابــن عمــر عــن البيعــة لأمــير المــؤمنين ، ثمّ يبُ فمــن العجيــب جــدّاً ، أنْ يمتن
  الكلام ؟

م وصريح الحديث في ، كم ﷒بل إنهّ كان لا يربعّ بالإمام  ) كنـز العمـّال ( ا هو ظاهر الحديث المتقدّ
  :قال 

أبـو بكـر الصـدّيق أصـبتم اسمـه : يكون على هذه الأمُّة اثنا عشر خليفة : عن عبد االله بن عمر قال ( 
ــين مــن  ، عمــر الفــاروق قــرن مــن حديــد أصــبتم اسمــه، عثمــان بــن عفّــان ذو النّــورين قتــل مظلومــاً أوُتي كفل

ملـــك الأرض المقدّســـة معاويـــة وابنـــه ، ثمّ يكـــون الســـفّاح والمنصـــور وجـــابر والأمـــين وســـلام وأمـــير  الرحمـــة ،
  ... ) .العصب ، لا يرُى مثله ولا يدرى مثله ، كلّهم من بني كعب بن لؤي

) عبـد االله بـن عمـرو ( نقل هذا الكلام عـن ) الكتابين المذكورين ( هذا، ولا يخفى أنهّ في بعض نسخ 
  ، وسواء كان قائل )٢()عبد االله بن عمر ( بدلا  عن 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٦٨ـ  ١٦٧: تاريخ الخلفاء ) ١(
  . ٣١٤٢١/ ٢٥٢:  ١١كنز العمّال ) ٢(

    



١٨٧ 

  .هذا الكلام ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص أو كلاهما، فإنهّ يدلُّ على كفر قائله وضلاله 

  ابن عمر في نظر عائشة
الــردّ علــى عبــد االله بــن عمــر ، وأبطلــت قولــه في مســائل عديــدة ، فقــد أخــرج وقــد أكثــرت عائشــة مــن 

  :قال ) الصحيح ( مسلم في 
سمعـت عطـاء : حدّثني هارون بن عبد االله ، أخبرنا محمّد بن بكر البرسـاني ، أخبرنـا ابـن جـريج قـال ( 

ة عائشـة ، وإنـّا لنســمع كنـت أنـا وابــن عُمـر مُسـتندين إلى حجــر : أخـبرني عــروة بـن الـزبير قــال : يخـبر قـال 
  .ضر ا بالسواك تستن 

  في رجب ؟ ﷑اعتمر النبي  ! يا أبا عبد الرحمان : فقلت : قال 
  .نعم : قال 

  يا أمُّتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمان ؟: فقلت لعائشة 
  وما يقول ؟: قالت 
  .في رجب  ﷑اعتمر النبي  : يقول : قلت 

يغفر االله لأبي عبد الرحمان ، لعمري ما اعتمر في رجب ، وما اعتمر مِن عمرة إلاّ وإنهّ لَمَعـه : فقالت  
.  

  . )١()وابن عمر يسمع ، فما قال لا ولا نعم ، سكت : قال 
  : )زاد المعاد ( وقال ابن القيّم في 

  ﷑ أن  النبي  : ب ، فحديث عبد االله بن عمر اعتمر في رج: أمّا عذر مَن قال ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٥كتاب الحج الباب   ١٢٥٥/ ٩١٦:  ٢صحيح مسلم بن الحجاج ) ١(

    



١٨٨ 

دخلـت : اعتمر في رجب ، متّفقٌ عليه ، وقد غلّطته عائشة وغيرها كما في الصـحيحين عـن مجاهـد قـال  
أنــا وعــروة بــن الــزبير المســجد ، فــإذا عبــد االله بــن عمــر جــالس إلى حجــرة عائشــة ، وإذا نــاس يصــلّون في 

تمــر رســول االله كــم اع: بدعــة ، قلنــا لــه : فســألناه عــن صــلا م ، فقــال : المســجد صــلاة الضّــحى ، قــال 
  .فكرهنا أن  نرد  عليه . أربعاً ، إحداهنّ في رجب : ؟ قال  ﷑
م  المــــؤمنين : وسمعنــــا اســــتنان عائشــــة أمّ المــــؤمنين في الحجــــرة ، فقــــال عــــروة : قــــال ألا ! يــــا امُــــة أو يــــا أُ

  تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمان ؟
  ما يقول ؟: قالت 
  .رسول االله اعتمر أربع عُمَر ، إحداهنّ في رجب  إن  : يقول : قال 
عمــرة قــط إلاّ وهــو شــاهد ، ومــا اعتمــر في ] رســول االله[يــرحم االله أبــا عبــد الرحمــان، مــا اعتمــر : قالــت

 )١()وكذلك قال أنَس وابن عبـّاس أنّ عمـره كلّهـا كانـت في ذي القعـدة ، وهـذا هـو الصـواب . رجب قط 
.  

  : )صحيح البخاري ( وفي 
دخلــت أنــا وعــروة بــن الــزبير المســجد ، فــإذا عبــد االله بــن عمــر جــالس إلى حجــرة : عــن مجاهــد قــال ( 

  .عائشة ، وإذا ناس يصلّون في المسجد صلاة الضّحى 
أربـع : ؟ قـال  ﷑كم اعتمر رسول االله : بدعة ، ثمّ قال له : فسألناه عن صلا م ؟ فقال : قال 

  .ب ، فكرهنا أنْ نردّ عليه ، إحداهنّ في رج
م  المــــؤمنين ! يــــا أمُّــــاه : وسمعنــــا اســــتنان عائشــــة أمُّ المــــؤمنين في الحجــــرة ، فقــــال عــــروة : قـــال  ألا ! يــــا أُ

  تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمان ؟
  ما يقول ؟: قالت 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
   . ١٨٤ـ  ١٨٣:  ١زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(

    



١٨٩ 

  .اعتمر أربع عمرات ، إحداهنّ في رجب  ﷑إن  رسول االله : يقول : قال 
  . )١()يرحم االله أبا عبد الرحمان، ما اعتمر عمرةً إلاّ وهو شاهده ، وما اعتمر في رجب قط : قالت 

  :وأخرج البخاري ومسلم عن عبد االله بن أبي مليكة 
بمكّة ، وجئنا لنشـهدها ، وحضـرها ابـن عمـر وابـن عبـّاس رضـي االله  ﷜توفيّت ابنة لعثمان : قال ( 
 :قـال  ﷑ألا تنهى عن البكـاء ، فـإنّ رسـول االله : فقال عبد االله بن عمر لعمرو بن عثمان ... عنهم

ب ببكاء أهله عليه (    . )إن  الميّت ليعذّ
: فذكرت ذلـك لعائشـة فقالـت ... قد كان عمر يقول بعض ذلك: فقال ابن عبّاس رضي االله عنهما 

إنّ االله ليعـذّب المـؤمن ببكـاء أهلـه عليـه ، ولكـن رسـول  ﷑رحم االله عمر ، واالله ما حدّث رسول االله 
  .) عذابا  ببكاء أهله عليه  إن  االله ليزيد الكافر(  :قال  ﷑االله 

ى... (حسبكم القرآن : وقالت عائشة : قال  ر  أُخْرَ   . ) ...وَلا  تَزِر  واَزِرَة  وِزْ
  .) ٢()واالله ما قال ابن عمر شيئا  : قال ابن أبي مليكة 

  :وأخرج الطبراني عن موسى بن طلحة 
  .لمؤمنين موت الفجأة سخطة على ا: بلغ عائشة أن  ابن عمر يقول : قال ( 

  ﷑يغفر االله لابن عمر ، إنمّا قال رسول االله ] : عائشة[فقالت 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ﷑أبواب العُمرة ـ باب كم اعتمر النبي   ٣:  ٣صحيح البخاري ) ١(
 ٢يعُذّب الميّت ببعض بكاء أهله عليه ، صـحيح مسـلم  ﷑كتاب الجنائز ـ باب قول النبي    ١٠١:  ٢صحيح البخاري ) ٢(

  . ٩كتاب الجنائز الباب   ٩٢٨/ ٦٤١: 
    



١٩٠ 

  .) ١()موت الفجأة تخفيف  على المؤمنين وسخطة على الكافرين : 
  : ﷑وأخرج أحمد ، عن يحيى بن عبد الرحمان، عن ابن عمر ، عن رسول االله 

يرحم االله أبا عبد الرحمن ، إنمّـا قـال الشـهر : ، فذكروا ذلك لعائشة ، فقالت  )الشهر تسع وعشرون ( 
  .) ٢()لم ترد يكون تسعا  وعشرين 

  :وأخرج البخاري عن ابن عمر 
  . )٣() إنّ بلالاً يؤذّن بليل ، فكلوا واشربوا حتّى يؤذّن ابن أُمّ مكتوم :قال  ﷑إن  رسول االله ( 

  :والبيهقي ، عن عروة ، عن عائشة 
إنّ ابن أمُّ مكتوم رجلٌ أعمى ، فإذا أذّن فكلوا واشربوا حتىّ يـؤذّن :  ﷑قال رسول االله : قالت ( 

  .) ٤()ائشة تقول غلط ابن عمر بلال ، وكان بلال يبصر الفجر ، وكانت ع
  :فقال ابن حجر بشرحه 

إنهّ غلـط ، أخـرج ذلـك البيهقـي ، : جاء عن عائشة أيضاً أّ ا كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول ( 
وكــان بــلال : قالــت عائشــة : مــن طريــق الــدراودي ، عــن هشــام ، عــن أبيــه عنهــا ، فــذكر الحــديث وزاد 

  .) ٥()غلط ابن عمر : قول وكانت عائشة ت: قال . يبصر الفجر 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣١٥٠/ ٤٠٢:  ٣المعجم الأوسط ) ١(
  . ٢٣٧٢٦/ ٧٧:  ٧مسند أ؛مد بن حنبل ) ٢(
  .كتاب الشهادات ـ باب شهادة الأعمى   ٢٢٥:  ٣صحيح البخاري ) ٣(
  . ٣٨٢:  ١سنن البيهقي ) ٤(
  . ٨١:  ٢فتح الباري ) ٥(

    



١٩١ 

  ابن عمر عند سائر الصّحابة
الإتقان فـي علـوم ( وهكذا ، فقد ردّ عليه سائر الصحابة أقواله وأبطلوا آرائه ، قال السيوطي في كتـاب 

  : )القرآن 
ـــه (  وذاك  نزلـــت في كـــذا ، وصـــرحّ الآخـــر بـــذكر ســـبب خلافـــه ، فهـــو المعتمـــد: وإن  عـــبر  واحـــد  بقول

ث  لَّكـُم  نِسـَ (أنُزلـت : ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قـال : استنباط ، مثاله  في إتيـان  ) ...آؤكُُم  حـَرْ
النساء في أدبارهنّ ، وتقدّم عن جابر التصريح بذكر سبب خلافه ، فالمعتمد حـديث جـابر ؛ لأنـّه نقـل ، 
وقول ابن عمر استنباط منه ، وقد وهمّه فيه ابن عبّاس ، وذكر مثل حديث جـابر ، كمـا أخرجـه أبـو داود 

  .) ١()والحاكم 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
   . ١١٧:  ١الإتقان في علوم القرآن ) ١(

    



١٩٢ 

  عبد االله بن عمرو بن العاص
كمــا نــصَّ عليــه ) ممــّا يحملــه عــن أهــل الكتــاب ( وأمّــا عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ، فتفســيره كــان 

  .السيوطي ، وهذا يكفي للدلالة على عدم الاعتبار بتفسيره 
اليرمــوك علــى كتــب لأهــل الكتــاب ، فكــان ينقــل  أنــّه ذكــروا أنـّـه قــد حصــل في حــرب: وتوضــيح ذلــك 

عنهــا الأخبــار الإســترائيليّات ويحــدّث  ــا ، ولــذا قسّــموا الصــحابي إلى مَــن أخــذ عــن الإســرائيليّات ومَــن لم 
  :يأخذ ، قال القاري 

كعبــد االله بــن ... الــذي عــرف بــالنظر في الإســرائيليّات ، أي مِــن كتــب بــني إســرائيل أو مِــن أفــواههم( 
كعبد االله بن عمرو بن العاص ، فإنهّ كان حصل له في وقعة اليرموك كتـب كثـيرة مـن أهـل الكتـاب سلام و 

ثنْا عـن النـبي  : ، وكان يخُبر بما فيها مِن الأمُور المغيَّبة ، حتىّ كـان بعـض أصـحاب رسـول االله ربمّـا قـال  حـدِّ
  . )١()ذكره السخاوي. ، ولا تحدّثنا من الصحيفة  ﷑

  : )الوطر مِن نزهة النظر ( وقال اللقاني في 
  .أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  : مثال الصحابي الذي لم يأخذ ع الإسرائيليّات ((

عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ، فإنـّـه لمـّـا فــتح الشــام ، : عبــد االله بــن ســلام ، وقيــل : ومثــال مــن أخــذ 
ث منها ، فلذا اتّقـاه النـاس فقـلَّ حديثـه ، وإنْ كـان أكثـر  أخذ حمل بعير من كتب أهل الكتاب وكان يحدّ

  حديثاً مِن أبي هريرة باعترافه ،
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٤٩: شرح شرح نخبة الفكر ) ١(

    



١٩٣ 

  ) .والمراد  ا قصص بني إسرائيل وما جاء في كتبهم 
ومــع ذلــك نــذكر ... نــهفــلا حاجــة إلى ذكــر ســائر مطاع... وعلــى الجملــة ، فالرجــل ممــّن يُـتّقــى حديثــه

   :شيئا  منها 

  خروجه لقتال الإمام في صفّين
في صـفّين ،  ﷒خروجـه لحـرب أمـير المـؤمنين : ومن أعظم معاصيه ، بل مـن أكـبر الأدلـّة علـى كفـره 

  !ثم  إنشاؤه الأشعار في التبجّح والافتخار بذلك 
  :قال  )المستدرك ( فقد أخرج الحاكم في 

يــا أبتــاه ، أتــأمرني أنْ أخــرج فأقُاتــل ، وقــد كــان مــن : قــال . أخــرج فقاتــل : قــال لــه أبــوه يــوم صــفّين ( 
أنُشدك باالله ، أتعلم أنّ مـا كـان مـن عهـد رسـول االله إليـك : ما قد سمعت ، قال  ﷑عهد رسول االله 

فـإني  آمـرك أن  : نعـم ، قـال : العـاص ؟ قـال  أطع أباك عمـرو بـن: أنهّ أخذ بيدك فوضعها في يدي فقال 
  :فخرج يقُاتل ، فلمّا وضعت الحرب ، قال عبد االله : تقاتل ، قال 
  ومشـــــــــــهدي مقـــــــــــامي جمـــــــــــل شـــــــــــهدت لـــــــــــو

  الـــــــــــــذوائب منهــــــــــــا شـــــــــــــاب يــــــــــــوم بصــــــــــــفّين    

  
  كـــــــــــــــأّ م العـــــــــــــــراق أهـــــــــــــــل جـــــــــــــــاء عشـــــــــــــــيّة

  الجنائـــــــــــــــــــب زعزعتـــــــــــــــــــه ربيـــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــحاب    

  
  لنـــــــــــا ثبتـــــــــــت ســـــــــــراعا   ولــّـــــــــوا قـــــــــــد قلــــــــــت إذا

  كتائـــــــــــــــــب وارجحنـّـــــــــــــــت مــــــــــــــــنم كتائــــــــــــــــب    

  
  تبــــــــــــــــــايعوا أن نـــــــــــــــــرى إنـّــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــالوا

  )تضــــــــــــــاربوا أن   نــــــــــــــرى بـــــــــــــل فقلنــــــــــــــا عليـّــــــــــــا      

  
  :) أُسد الغابة ( وقال ابن الأثير في 

  وكانت معه راية أبيه يوم اليرموك ، وشهد معه أيضاً صفّين ، وكان على( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب معرفة الصحابة   ٥٢٧:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(

    



١٩٤ 

  .يا عبد االله ، اُخرج فقاتل : الميمنة ، قال له أبوه 
: يعهـد إليِّ مـا عهـد ؟ قــال  ﷑يـا أبتـاه أتـأمرني أنْ أخـرج فأقُاتـل ، وقــد سمعـت رسـول االله : فقـال 

أن  أخــذ  بيــدك ووضــعها في  ﷑إنيّ أنُشــدك االله يــا عبــد االله ، ألم يكــن آخــر مــا عهــد إليــك رســول االله 
  ؟) أطع أباك (  :يدي وقال 

  .اللّهم  بلى : قال 
  .فإني  أعزم عليك أن  تخرج فتقاتل : قال 

  .فخرج وتقلّد سيفين 
مـــالي ولصـــفّين ، مـــالي ولقتـــال المســـلمين ، لـــوددت أنيّ مـــتُّ قبلـــه : ونـــدم بعـــد ذلـــك ، فكـــان يقـــول 

  .) ١()بعشرين سنة 
قـد : ( ولماّ عرض عمرو بـن العـاص علـى أبي موسـى ابنـه عبـد االله بـن عمـرو ، قـال أبـو موسـى : قالوا 

  .) ٢()غمست يده في هذه الفتنة ، ولا يكون ذلك 
  .) ٣(هذا ، وقد نصّ بعض علماء القوم على أنّ محاربة الإمام أمير المؤمنين من أعظم الكبائر

  تكذيب معاوية روايته
ع ذلـــك ، يكـــذّب معاويـــة في روايـــةٍ رواهـــا ، ويحـــذّر النـــاس مـــن أن يقبلوهـــا، فقـــد روى والعجـــب أنــّـه مـــ

  ) :الصحيح ( البخاري في 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٠٩٠/ ٢٤٦:  ٣أسُد الغابة في معرفة الصحابة ) ١(
  . ٩٧: ، تذكرة خواصّ الأمُّة في معرفة الأئمّة  ٩٩: الفصول المهمّة ) ٢(
   . ٣٨٨: عشريةّ التحفة الاثنا ) ٣(

    



١٩٥ 

ث أنهّ بلغ معاويـة ـ وهـو عنـده في وفـد  مـِن قـريش : عن الزهري قال (   كان محمّد بن جُبير بن مطعم  يحدّ
ث أنهّ سيكون ملك من قحطان    .ـ أن  عبد االله بن عمرو بن العاص يحدّ

  :فغضب معاوية ، فقام فأثنى على االله بما هو أهله ثمّ قال 
 أنّ رجالاً منكم يتحدّثون أحاديث ليست في كتاب االله ، لا تؤثر عـن رسـول االله أمّا بعد ، فإنهّ بلغني

(  :يقـول  ﷑، فأولئك جهّالكم ، فإياّكم والأماني التي تضلّ أهلها ، فإنيّ سمعت رسول االله  ﷑
  . )١()) االله على وجهه ما أقاموا الدين إنّ هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلاّ كبّه 

  :أقول 
  .فهذا مجمل أحوال المفسّرين عند القوم من الصحابة 

وإذا ثبت جرحهم ، فلا حاجة إلى التكلّم في أحوال أئمّة التفسير منهم في سائر الطبقات ، كمـا هـو 
  .واضح 

  ...ومع ذلك ننتقل إلى طبقة التابعين
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب المناقب ـ باب مناقب قريش   ٢١٨ـ  ٢١٧:  ٤البخاري  صحيح) ١(

    



١٩٦ 

  طبقة التابعين
  :قال السيوطي 

  .ومن ذلك طبقة التابعين ( 
أعلم النـاس بالتفسـير أهـل مكـة ؛ لأّ ـم أصـحاب ابـن عبـّاس ، كمجاهـد وعطـاء بـن : قال ابن تيميّة 

وكـذلك في الكوفـة أصـحاب ابـن . هم أبي رباح وعكرمـة مـولى ابـن عبـّاس وسـعيد بـن جُبـير وطـاووس وغـير 
مسعود ، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم ، الذي أخذ عنـه ابنـه عبـد الرحمـان ابـن زيـد ، 

  .ومالك بن أنَس 
برّزين مــنهم  عرضــت القــرآن علــى : سمعــت مجاهــدا  يقــول : مجاهــد ، قــال الفضــل بــن ميمــون : فمــن المــ
  .ابن عبّاس ثلاثين مرّة 

عرضت المصحف على ابـن عبـّاس ثـلاث عرضـات ، أقـف عنـد كـلّ آيـة منـه وأسـأله : ه أيضا  قال وعن
  .عنها ، فيم نزلت وكيف كانت 

  .كان أعلمهم بالتفسير مجاهد : وقال خصيف 
  .إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به : وقال الثوري 

  .وغيرهما من أهل العلم  ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري: وقال ابن تيميّة 
  .عن ابن عبّاس أو غيره قليل جدّا  وغالب ما أورده الفريابي في تفسيره منه ، وما أورده فيه : قلت 

  :خذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن جُبير ، قال سفيان الثوري : ومنهم 
  .عن سعيد بن جُبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك 

كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسـك ، وكـان سـعيد بـن : ابعين أربعة كان أعلم الت: وقال قتادة 
  .جُبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسيرَ ، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام 

وقـال . مـا بقـي أحـد أعلـم بكتـاب االله مـِن عكرمـة : عكرمـة مـولى ابـن عبـّاس ، قـال الشـعبي : ومنهم 
كــان ابــن عبــّاس : لقــد فسّــرت مــا بــين اللـّوحين ، وقــال عكرمــة : عــت عكرمــة يقـول سم: سمـاك بــن حــرب 

: قــال عكرمــة : يجعــل في رجلــي الكبــل ، ويعلّمــني القــرآن والســنن ، وأخــرج ابــن أبي حــاتم عــن سمــاك قــال 
  .كل  شيء أُحدّثكم في القرآن فهو عن ابن عبّاس 

    



١٩٧ 

طـاء بـن أبي سـلمة الخرُاسـاني ، ومحمّـد بـن كعـب الحسن البصـري ، وعطـاء بـن أبي ربـاح ، وع: ومنهم 
القرظي ، وأبو العاليـة، والضـحاك بـن مـزاحم، وعطيـّة العـوفي ، وقتـادة ، وزيـد بـن أسـلم ، ومـرةّ الهمـداني ، 

  .وأبو مالك 
  .الربيع بن أنَس ، وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، في آخرين : ويليهم 

  .) ١()أقوالهم تلقّوها عن الصحابة فهؤلاء قدماء المفسّرين ، وغالب 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤٢ـ  ٢٤٠:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ١(

    



١٩٨ 

  مجاهـد
دال ( أمّـا مجاهــد ، الـذي عرفتــه كمــا نقـل الســيوطي ، بـل نــص الــذهبي في  علــى إجمــاعهم  )ميـزان الاعتــ

على إمامته وصحّة الاحتجاج به ، وأنهّ أحد الأعلام الأثبات ، ونقـل الشـيخ عبـد الحـق الـدهلوي بترجمتـه 
ي عليَّ ثيابي : ( عنه قوله  )رجال المشكاة ( في     ) .كان ابن عُمَر يأخذ لي في الركاب ويسوّ

  تفسيره من أهل الكتاب
قـال أبـو : ( ، وذكـر أنّ ابـن حبـّان أدرجـه في الضـعفاء ، قـال  )ميزان الاعتدال ( فقد أورده الذهبي في 

أخذها من أهـل : ما بال تفسير مجاهد مخالف ، أو شيء نحوه ؟ قال : قلت للأعمش : بكر ابن عيّاش 
   . )١()الكتاب 

  اشتماله على المنكرات الشديدة
  :قال الذهبي 

عَثَك  ...(: ومَن أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير ، في قوله (  ن يَـبـْ   عَسَى أَ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٠٧٢/ ٤٣٩:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(

    



١٩٩ 

  .) ١()يجلسه معه على العرش : قال  )ربَُّك  مَقَاما  محَّْمُودا  
هــذا حــال تفســير أعلــم التــابعين بعلــم التفســير ، والتفســير الــذي عــرض علــى ابــن !! فيــا ســبحان االله 

  حاله فما ظنّك بسائر تفاسيرهم ؟ كان هذا  وإذا!! عبّاس ثلاثين مرّة 

  ﷒نسبته المعصية إلى يوسف 
  : ﷒في قصّة يوسف ) تفسيره ( وقال الراّزي في 

  :، فقد ذكروا في تفسير ذلك البرهان أمُوراً  ﷒وأمّا الذين نسبوا المعصية إلى يوسف ( 
ل  إنّ المــرأة قامــت إلى صــنم مكلــّل بالــدرّ واليــاقوت في زاويــة البيــت فســترته بثــوب ، فقــال : قــالوا  :الأوّ
أتسـتحين : أسـتحيي مـن آلهـي أنْ يـراني علـى معصـية ، فقـال يوسـف : لمِ  فعلت ذلـك ؟ قالـت : يوسف 

االله لا أفعـل  مِن صنم لا يعقل ولا يسمع ، ولا أستحيي مِن إلهـي القـائم علـى كـلّ نفـسٍ بمـا كسـبت ، فـو
  .فهذا هو البرهان : قالوا . ذلك أبدا  
نقلوا عن ابن عبّاس رضي االله عنهما أنهّ تمثّل له يعقـوب ، فـرآه عاضّـاً علـى أصـابعه ويقـول لـه  :الثاني 

فاسـتحيى منـه ، وهـو قـول عكرمـة ومجاهـد : أتعمل عمل الفجّار وأنت مكتوب في زمرة الأنبيـاء ؟ قـالوا : 
  .ن جُبير ومقاتل وقتادة والضحّاك وابن سيرين والحسن وسعيد ب

  .) ٢(... )تمثّل له يعقوب ، فضرب في صدره ، فخرجت شهوته من أنامله: قال سعيد بن جُبير 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٠٧٢/ ٤٣٩:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١٢٠:  ١٨تفسير الرازي ) ٢(

    



٢٠٠ 

يوســف فهــو شــر  مــن إبلــيس ؛ لأنــّه ـ بعــد أن  ذكــر وقــد نــص  الــرازي علــى أن  مَــن نســب المعصــية إلى 
  :شهادة االله ، وشهادة من شهد ببراءة يوسف ، وكذا إقرار إبليس بذلك ـ قال 

هـذه الفضـيحة ، إنْ كـانوا مِـن أتبـاع  ﷒هؤلاء الجهّال الـذين نسـبوا إلى يوسـف : وعند هذا نقول ( 
علــى طهارتــه ، وإنْ كــانوا مِــن أتبــاع إبلــيس وجنــوده ، فليقبلــوا  ديــن االله تعــالى ، فليقبلــوا شــهادة االله تعــالى

كنـّا في أوّل الأمـر تلامـذة إبلـيس ، إلى أنْ تخرّجنـا عليـه ، : شهادة إبلـيس علـى طهارتـه ، ولعلّهـم يقولـون 
  . )١(... )فزدنا عليه في السفاهة

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١٧:  ١٨تفسير الرازي ) ١(

    



٢٠١ 

  عبّاسعكرمة مولى ابن 
مـا بقـي أحـد  : وأمّا عكرمة ، فإّ م وإنْ ذكروا له محامد كثيرة ومناقب عاليـة ، حـتىّ نقلـوا عـن الشـعبي 

  .) ١(أعلم بكتاب االله من عكرمة
  .) ٢(أن  عكرمة أعلم منه: وعن سعيد بن جُبير 

  .أنهّ ثقة : وعن البخاري وأبي حاتم وغيرهما 
وا عن يحيى بن معين قوله  وَ ذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وفي حماّد بن سلمة ، فاّ مـه علـى إ: ( بل رَ

  . )٣()الإسلام 
ر  هذه الأمُّة : ( بل عن شهر بن حوشب    .) ٤()عكرمة حَبـْ

  هو من أعلام الخوارج
لكــنّ الرجــل مِــن أعــلام الخــوارج وكبــار النواصــب ، وهــذا ثابــتٌ مشــهور عنــه وممــّا لا ريــبَ فيــه لأحــد ، 

يحــيى بــن بُكــير ، ومصــعب الــزبيري ، وعطــاء ، وابــن المـــديني ، : ك مــن الأئمـّـة أمثــال وقــد نــصَّ علــى ذلــ
... وأحمـــد ، والحـــاكم ، وأبي بكـــر الجعـــابي ، والرياشـــي ، والـــذهبي ، وابـــن خلّكـــان ، ويـــاقوت ، والكرمـــاني

  وغيرهم ممنّ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤١:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  .للشيخ عبد الحق الدهلوي ـ ترجمة عكرمة رجال المشكاة ) ٢(
  . ٩/ ٣١:  ٥، سير أعلام النبلاء  ١٤٨٢/ ٢٦٣:  ٧،  ذيب الكمال  ٤٧٤٣/ ١٠٣:  ٤١تاريخ مدينة دمشق ) ٣(
  . ٥٧١٦/ ٩٣:  ٣ميزان الاعتدال ) ٤(

    



٢٠٢ 

  .يطول المقام بذكرهم 

  قوادحه كما في ميزان الاعتدال
ــإيراد ترجمتــه في  ولــه قــوادح ومعائــب كثــيرة أيضــاً، ونحــن ــزان الاعتــدال ( نكتفــي ب ، لاشــتمالها علــى  )مي

  :طرف  من كلمات الأئمّة في ذمّه والطعن فيه 
: شـهدت يحـيى بـن سـعيد الأنصـاري وأيـّوب ، فـذكرا عكرمـة فقـال يحـيى : ثنا وهيب ، قال : عفّان ( 

  ] .بكذّاب[لم يكن : كذّاب ، وقال أيوّب 
دخلـت علـى علـي  بـن عبـد االله :  زياد ، عـن عبـد االله بـن الحـرث قـال جرير بن يزيد عن يزيد ، بن أبي

إن  هـذا الخبيـث يكـذب علـى : ألا تتـّق االله ؟ فقـال : ، فإذا عكرمة في وثاق عند باب الحش ، فقلت له 
  .أبي 

ب عكرمة    .ويرُوى عن ابن المسيّب أنهّ كذّ
: في آخـر يـوم مـات فيـه ـ فقـال  شـهدت حمـّاد بـن زيـد ـ: ثنـا خالـد بـن خـداش : الخصيب بـن ناصـح 

أُحــدّثكم بحــديث لم أُحــدّث بــه قــط ؛ لأنيّ أكــره أنْ ألقــى االله ولم اُحــدّث بــه ، سمعــت أيــّوب يحــدّث عــن 
  .إنمّا أنزل االله متشابه القرآن ليضل  به : عكرمة قال 

  .ما أسوءها عبارة بل أخبثها ، بل أنزله ليهدي به ، وليضلّ به الفاسقين : قلت 
: سـبق الكتـاب الخفّـين ، فقـال : قـال ابـن عبـّاس : إن  عكرمـة يقـول : قلـت لعطـاء : بـن خليفـة فطر 

واالله : قـال عطـاء . لا بـأس بمسـح الخفـّين وإن  دخلـت الغـائط : كذب عكرمة ، سمعت ابن عبّاس يقول 
  .إن  كان بعضهم ليرى أن  المسح على القدمين يجزي 

لــو أنّ مــولى عبــد االله بــن عبــّاس اتقّــى االله وكــفّ مِــن حديثــه ، : إبــراهيم بــن ميســرة ، عــن طــاووس قــال 
ت إليه المطايا    .لشدّ

مــا : ســألت محمّــد بــن ســيرين عــن عكرمــة فقــال : ثنــا الصــلت أبــو شــعيب قــال : مســلم بــن إبــراهيم 
  .يسوءني أنْ يكون مِن أهل الجنّة ، ولكنّه كذّاب 

رأيت عكرمة وكـان : مي ، سمعت ابن أبي ذئب يقول ثنا هشام بن عبد االله المخزو : إبراهيم بن المنذر 
  .غير ثقة 

كــان عكرمــة كثــير العلــم والحــديث ، بحــراً مــن البحــور ، ولــيس يحــتجّ بحديثــه ، : قــال محمّــد بــن ســعد 
  .ويتكلّم النّاس فيه 

    



٢٠٣ 

  .سمعت مالكاً يكره أنْ يذكر عكرمة ، ولا يرى أنْ يروى عنه : وقال مطرف بن عبد االله 
ما علمت أنّ مالكاً حدّث بشيء لعكرمة ، إلاّ في الرجل يطأ امرأته قبـل الزيـارة : بن حنبل قال أحمد 

  .، رواه عن ثور عن عكرمة 
حـدّثوني ـ : سمعت يحـيى بـن سـعيد يقـول : رأيت في كتاب علي ابن المديني : أحمد بن أبي خيثمة قال 

  وكان يصلّي ؟: فقال أيوّب  واالله ـ عن أيوّب أنهّ ذكر له أنّ عكرمة لا يحُسن الصلاة ،
  .رأيت عكرمة قد أقيم  قائما  في لعب النرد : الفضل السيناني عن رجل  قال 

قدم عكرمة البصرة ، فأتاه أيوّب ويـونس وسـليمان التيمـي فسـمع صـوت غنـاء فقـال : يزيد بن هارون 
  .دا إليه فأمّا يونس وسليمان فما عا. قاتله االله ، لقد أجاد : اُسكتوا ، ثمّ قال : 

كنّــا : أبي عمــران قــال  حــدّثنا خــلادّ بــن ســليمان الحضــرمي ، عــن خالــد بــن: عمــرو بــن خالــد بمصــر 
وددت أنّ بيدي حربة فـأعترض  ـا مَـن شـهد الموسـم يمينـاً : بالمغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم فقال 

  .وشمالا  
مـا فيـه : على باب المسـجد فقـال وقف عكرمة : عن يعقوب الحضرمي ، عن جدّه قال : ابن المديني 

  .وكان يرى رأي الأباضيّة : قال . إلا  كافر 
فـالخوارج الـذين هـم بـالمغرب عنـه : قـدم عكرمـة مصـر وهـو يرُيـد المغـرب ، قـال : يحـيى بـن بكـير ، قـال 

  .أخذوا 
  .كان يرى رأي نجدة الحروي : قال ابن المديني 

ارج ، وادّعــى علــى ابــن عبّــاس أنــّه كــان يــرى رأي كــان عكرمــة يــرى رأي الخــو : وقــال مصــعب الــزبيري 
  .الخوارج 

  .أن  عكرمة كان أباضيّا  : ثنا عمر بن قيس ، عن عطاء بن أبي رباح ] نزِاَر[خالد بن يزيد 
    



٢٠٤ 

كــان عكرمـــة مــن أعلــم النــّـاس ، ولكنـّـه كــان يـــرى رأي : سمعـــت أحمــد بــن حنبـــل يقــول : أبــو طالــب 
ـــة ، كـــان يـــأتي الأمُـــراء : ج إليـــه الصـــفريةّ، ولم يـــدعَ موضـــعاً إلاّ خـــر  خراســـان والشـــام والـــيمن ومصـــر وإفريقيّ

  .فيطلب جوائزهم ، وأتى الجند إلى طاووس فأعطاه ناقة 
كــان عكرمــة يــرى رأي الخــوارج ، فطلبــه مُتَــوليّ المدينــة ، فتغيــّب عنــد داود بــن : وقــال مصــعب الــزبيري 
  .الحصين حتى  مات عنده 

مـات عكرمـة وكثـير عـزةّ في يـوم ، فشـهد النـّاس جنـازة كثـير ، : ي قـال وروى سليمان بن معبد السـنج
  .وتركوا جنازة عكرمة 

  .مات عكرمة وكثير عزّة في يوم ، فما شهدهما إلاّ سودان المدينة : وقال عبد العزيز الدراوردي 
ير عـزّة بعـد مـولى ابـن عبـّاس وكثـ أُتي بجنـازة عكرمـة: إسماعيل بن أبي أوُيس ، عن مالك ، عن أبيه قـال

  .العصر ، فما علمت أنّ أحداً من أهل المسجد حلّ حبوته إليهما 
  .مات سنة خمس ومِئة : قال جماعة 

  .سنة ست : وقال الهيثم وغيره 
  .سنة سبع ومِئة : وقال جماعة 

    



٢٠٥ 

  .) ١()لا تكذب علَي  كما كذب عكرمة على ابن عبّاس : عن ابن المسيّب أنهّ قال لمولاه برد 

دباء  قوادحه   كما في معجم الأُ
دباء ( وقال ياقوت الحموي بترجمة عكرمة من    : )معجم الأُ

ومـات ـ فيمـا قـرأت بخـط الصـولي مـن كتـاب الـبلاذري ـ سـنة خمـس ومئـة ، وقيـل سـت ومئـة ، وهـو ( 
  .ابن ثمانين سنة 

كثــير شــيعيّا  وكــان موتــه ومــوت كثــير عــزةّ في يــوم واحــد ، فوُضــعا جميعــاً وصُــلّي عليهمــا ، وكــان  : قــال 
  .وعكرمة يرى رأي الخوارج ، ذكره الحاكم أبو عبدا الله محمّد بن عبد االله البيّع في تاريخ نيسابور 

وعكرمـة هلـك : وذكر القاضي أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي ـ في كتاب الموالي ـ عن ابن الكلبي قـال 
  .و بالمغرب إلى الحروريةّ بالمغرب ، وكان قد دخل في رأي الحروريةّ الخوارج ، فخرج يدع

لماّ توفيّ عبد االله بـن عبـّاس ، كـان عكرمـة عبـداً مملوكـاً ، فباعـه علـيّ بـن عبـد : أبو علي الأهوازي قال 
ما خـير لـك : االله بن عبّاس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار ، فأتى عكرمة عليّاً فقال له 

  ، أتبيع علم أبيك ، فاستقال
ــ ــــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٧١٦/ ٩٧ـ  ٩٤:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٠٦ 

إنهّ كان يكذب علـى : خالداً فأقاله وأعتقه ، وكان يرى رأي الخوارج ويميل إلى استماع الغناء ، وقيل عنه 
  .مولاه 

دخلــت علــى علــيّ بــن عبــد االله بــن عبـّـاس ، وعكرمــة موثـّـق علــى بـــاب : وقــال عبــد االله بــن الحــارث 
  .إن  هذا يكذب على أبي : أتفعلون هذا بمولاكم ؟ فقال : لت الكنيف ، فق

  .لا تكذب علَي  كما كذب عكرمة على ابن عبّاس : وقد قال ابن المسيّب لمولاه 
قدم عكرمة مولى ابن عبـّاس البصـرة ، فأتـاه أيـّوب السـختياني وسـليمان التيمـي : وقال يزيد بن هارون 

قاتلــه االله : اسُــكتوا ، فتســمّع ثمّ قــال : سمــع غنــاء ، فقــال عكرمــة  ويــونس بــن عبيــد ، فينــا هــو يحــدّثهم إذ
: ما أجود ما قال ، فأمّا سليمان ويونس فلم يعودا إليه ، وعاد إليه أيوّب ، فقال : فلقد أجاد ، أو قال 

  .لقد أحسن أيوّب : يزيد بن هارون 
  .عكرمة في يوم واحد مات كثير الشاعر و : عن الأصمعي ، عن نافع المدني قال : الرياشي 

أن  النّاس كانوا في جنازة كثير ؛ لأن  عكرمة كان يرى رأي الخـوارج : فحدّثنا ابن سلام : قال الرياشي 
، وتطلبّه بعض الولاة ، فتغيـّب عنـد داود بـن الحصـين حـتىّ مـات عنـده سـنة سـبع ومئـة في أيـّام هشـام بـن 

  .عبد الملك ، وهو يومئذٍ ابن ثمانين سنة 
ثنا ابن عبـّاس أن  : إن  عكرمة مولى ابن عبّاس قال : ثنا عثمان بن مرّة قلت للقاسم : بن زائدة حماّد 

ـــثَم والجــِـرَار ، فقـــال  ﷑رســـول االله  ُقّـــيرَّ والـــدِباء والحنَْ
زفــّـت والم

ُ
يـــا ابـــن أخـــي ، إنّ عكرمـــة  :  ـــى عـــن الم

  . غدوة  حديثا  يخُالفه عشيّا   كذّاب ، يحدّث
اتـّق االله ـ ويحـك يـا نـافع ـ ولا تكـذب علـَي  كمـا كـذب : سمعـت ابـن عـم يقـول لنـافع : يحـيى بـن بكـير 

  .عكرمة على ابن عبّاس 
دخلت على عليّ بن عبد االله بن عبّاس ، وعكرمـة : قال ] عن عبد االله بن الحارث[يزيد بن أبي زياد 

  .) ١(انتهى بالاختصار) ه يكذب إن  : ما لهذا كذا ؟ قال : مقيّدٌ على باب الحش ، قلت 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
دباء ) ١(   . ٤٦/  ١٩٠ـ  ١٨٢:  ٢معجم الأُ

    



٢٠٧ 

  الحسن  البصري
وأمّا الحسن ، فمِن أشهر الأئمّـة وكبـار الفقهـاء والمحـدّثين عنـدهم ، وقـد وصَـفوه بـأعلى المناقـب وأجـلّ 

وغيرهمـــا مـــن كتـــب ) تهـــذيب التهـــذيب ( و )تهـــذيب الكمـــال ( الفضـــائل ، كمـــا لا يخفـــى علـــى مـــن راجـــع 
  .التراجم والرجال 

  هو مِن القدريةّ
لكنّه ـ بناءً على أُصولهم ـ محكومٌ عليه بالكفر ؛ لأنهّ كان لا يرى الشرّ بقدرٍ مـن االله ، ومـن قـال  ـذه 

  ) :تذهيب التهذيب ( قال الذهبي في ... المقالة فهو عندهم كافر
  .الخير بقدر والشر  ليس بقدر : قال  روى معمر عن قتادة عن الحسن( 

  . )١()هذه اللّفظة أبلغ ما نقل عن الحسن في القدر : قلت 

  ذم القدريةّ في روايات القوم
  :ولا بأس بإيراد طرف  من الروايات الواردة في ذم  القدريةّ 

  :أخرج الترمذي 
صـنفان مـِن أُمّتـي لـيس لهمـا فـي الإسـلام ( :  ﷑قال رسول االله : عن عكرمة عن ابن عبّاس قال ( 

  وفي الباب.  )المُرجئة ، والقدريةّ : نصيب 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٣٦:  ٢تذهيب التهذيب ـ  ذيب التهذيب ) ١(

    



٢٠٨ 

  .) ١()هذا حديث  حسن  غريب . عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج 
  :وأخرج أبو داود 

ة مجـوسُ هـذه الأمُّـة ؛ إنْ مرضـوا فـلا تعـودوهم ، وإنْ ( : قـال  ﷑عن ابن عمر ، عن النـبيّ (  القدريـّ
  .) ٢()ماتوا فلا تشهدوهم 

  :وأخرج أيضا  
لكلّ امُّـة مجـوس ، ومجـوس هـذه الأُمّـة الـذين يقولـون لا ( :  ﷑قال رسول االله : عن حذيفة قال ( 

م فلا تشهدوا جنازته ، ومَن مرض منهم فلا تعودوهم ، وهُم شيعة الـدجّال ، وحـقّ علـى االله قدر ؛ من مات منه
  . )٣()أن  يلحقهم بالدجّال 

  : )التمهيد في بيان التوحيد ( وفي 
  .أخبرني عن القدر : إن  رجلا  دخل على علي  بن أبي طالب كرّم االله وجهه وقال : روي ( 

( : أخــبرني عــن القــدر ، فقــال : ، فســكت ســاعة ، ثمّ قــال لـه  )تســلكه طريــق  مظلــم فــلا ( : فقـال لــه 
  . )بحر عميق  لا تَلِجْه  

  . )سر  االله فلا تفُشِه (  :أخبرني عن القدر ، فقال : فسكت ساعة ، ثمّ قال له 
  .أخبرني عن القدر : فسكت ساعة ، ثمّ قال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٣تاب القدر الباب ك  ٢١٤٩/ ٤٥٤:  ٤صحيح الترمذي ) ١(
  . ١٧كتاب السنة الباب   ٤٦٩١/ ٤٦:  ٥سنن أبي داود ) ٢(
  . ١٧كتاب السنة الباب   ٤٦٩٢/ ٤٦:  ٥سنن أبي داود ) ٣(

    



٢٠٩ 

  ؟) أخبرني مشيّتك مع مشيّة االله ، أو دون مشيّة االله ( : بالسؤال ، فقال له  ﷜فبدأ علي  
  .أنت قل : فتحيرّ الرجل ، فقال لعليّ 

: بأنّ مشيتّي مع مشيّة االله تعالى ، فقد ادّعيت المشاركة مـع االله تعـالى ، وإنْ قلـت : إن  قلت (  :فقال لـه 
  .) بأنّ مشيّتي دون مشيّة االله ، فقد ادّعيت الإلوهيّة ، فعلمت أنّ مشيّتك تحت مشيّة االله 

  . تبت إلى االله ، وقام : فقال الرجل 
  .) قوموا وصافحوه ، فإنهّ الآن أسلم (  :لأصحابه  ﷜فقال علي  

القدريـّة مجـوس هـذه (  :قـال  ﷑ففي هذا دليل  على أن  مَن أنكر القـدر يصـير كـافرا  ؛ ولأن  النـبي  
علـى االله أن  الأُمة ؛ إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإنْ ماتوا فلا تشيّعوا جنائزهم ، أولئـك هـم شـيعة الـدجّال ، وحـقّ 

ن  يَشَاء  اللَّه   ( :يلحقهم بالدجّال ، ولأنّهم أنكروا النصّ ، لأنّ االله تعالى قال  ون  إِلاَّ أَ   . ))... وَمَا تَشَاؤُ
  :وجاء فيه أيضا  

إن قــال (  ــق الشــر والكفــر وذلــك مخلــوق غــير االله ، فقــد أثبــت صــانعاً وخالقــاً : فــ بــأنّ االله تعــالى لم يخلُ
بــأن  الشــر  مخلــوق االله تعــالى بــدون إرادتــه : كــون مُشــركاً بــاالله تعــالى ويكــون كــافراً ، وإنْ قــال غــير االله ، في

ومشـــيتّه ، فقــــد اعتقـــد بــــأنّ االله تعـــالى مجبــــورٌ مكـــرهٌ في تخليقــــه ، وهـــذا كفــــر ؛ فثبـــت أنّ الكــــلّ بمشــــيّة االله 
  .) ١()وبإرادته وقضاءه وقدره ، ومَن أنكر القدر فهو كافر باالله العظيم 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤: التمهيد في بيان التوحيد ) ١(

    



٢١٠ 

  : )المنهاج ( وقال النووي في 
:  ﷑وقـد قـال رسـول االله : قال الإمام ـ يعني إمام الحـرمين ـ في كتـاب الإرشـاد في أُصـول الـدين ( 

القدريةّ مجوس هذه الأُمّة ، شبّههم  م لتقسـيمهم الخـير والشـرّ في حكـم الإدارة كمـا قسـمت ا ـوس ، ( 
  .) ١()فصرفت الخير إلى يزَدَان والشر إلى أهرمَِن ، ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدريةّ 

  : )كنزر العمّال ( وفي 
 كان في أُمّته مِن بعده مرجئة وقدريةّ يشوّشون عليه أمـر أُمّتـه مـن إنّ االله عزّ وجلّ لم يبعث نبيّاً قبلي ، إلاّ ( (

بعده ، ألا إنّ االله عزّ وجلّ لعن المرجئة والقدريةّ علـى لسـان سـبعين نبيـّاً ، ألا وإنّ أُمّتـي لأُمّـةٌ مرحومـةٌ لا عـذاب 
. ) المرجئـة والقدريـّة : لون الجنـّة عليها في الآخرة ، وإنمّـا عـذابها فـي الـدنيا ، ألا إنّ صـنفين مِـن أُمتـي لا يـدخ

  :ابن عساكر عن معاذ 
الإيمـان إقـرار  لـيس : القدريـّة والمرجئـة الـذين يقولـون : صنفان من أُمّتي لعنهم االله على لسـان سـبعين نبيـّا  ( 

  . )٢()الديلمي عن حذيفة . ) فيه عمل 

  دفاع الذهبي عن الحسن البصري
 للدفاع عن الحسن ، بدعوى أنهّ لماّ حوقق على القول بالقدر تـبرأّ محاولة الذهبي: ومن لطائف الأمٌور 
  :من ذلك ، قال الذهبي 

  الحسن بن يسار مولى الأنصار ، سيّد التابعين في زمانه بالبصرة ، كان( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب الإيمان ـ إثبات القَدر   ١٥٤:  ١شرح صحيح مسلم ) ١(
  . ٦٣٦و ٦٣٥/ ١٣٥:  ١كنز العمّال ) ٢(

    



٢١١ 

ثقة في نفسه ، حجّةً ، رأساً في العلم والعمل ، عظيم القدر ، وقد بدت منه هفـوة في القـدر لم يقصـدها 
  .) ١()لذا ا ، فتكلّموا ، فما ألتفت إلى كلامهم ؛ لأنهّ لماّ حوقق عليها تبرأّ منها 

الـذي فهمـه القـوم منـه فتكلّمـوا ؟ ألم يكن كلامـه ظـاهرا  في معنـاه ) لم يقصدها لذا ا ( لكن  ما معنى 
فيه ؟ إنّ ما يقوله الذهبي دعوى بلا دليل ، بل هـو مجـرّد تخـرّص وتخمـين ، بـل هـو أشـبه  ـذيان ا ـانين ، 

  :ويكذّبه كلامه هو حيث قال بعد العبارة السابقة 
لينفقـوه  قـوم  رأيهـم القـدر: كذب على الحسن ضربان مِن الناس : قال حماّد بن زيد عن أيوّب قال ( 

في النـاس بالحســن ، وقـوم في صــدورهم بغــضٌ لـه ، وأنــا نازلتــه في القـدر غــير مــرّة حـتىّ خوّفتــه بالســلطان ، 
  .لا أعود فيه بعد اليوم : فقال 

  .) ٣()ولا أعلم أحداً يستطيع أنْ يعيب الحسن إلاّ به ، وأدركت الحسن ـ واالله ـ ما يقوله : وقال أيوّب 
ينُازلــــه الرجــــال في القــــدر غــــير مــــرّة ، ولا يرجــــع عــــن القــــول بــــه إلاّ بعــــد التخويــــف وإذا كــــان الحســــن 

  بالسلطان ، فما معنى أنهّ لم يكن قاصداً لما تفوَّه ؟
وما ذكره الذهبي في الدفاع عنه مِن أنهّ قد تاب عن المقالة المذكورة ورجـع عنهـا ، لا يرفـع الإشـكال ؛ 

، وأهـل السـنّة ) ٣()الصـحيح ( يـوم القيامـة ، كمـا رواه البخـاري عنـه في  لأن  الحسن مـن القـائلين بالتقيـّة إلى
  .يقولون بعدم قبول التوبة ممنّ يقول بالتقيّة 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٩٦٨/ ٥٢٧:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  .تذهيب التهذيب ) ٢(
  .كتاب الإكراه   ٢٥:  ٩صحيح البخاري ) ٣(

    



٢١٢ 

  كان الحسن مدلّسا  
  . )١(، نصَّ على ذلك الذهبيالحديث التدليس في  يكثروكان الحسن البصري 

  : )التقريب  (وقال ابن حجر في 
: ويقــول ، فيتجـوّز مــنهم كــان يـروي عـن جماعــة  لم يسـمع :  قــال البـزاّر.  يرسـل كثــيرا  ويـدلّس وكـان (

  . )٢() ، يعني قومه الذين حدّثوا وخطبوا بالبصرة حدّثنا وخطبنا
  : ) تهذيب التهذيب (وفي 

سمعــت عمـران بــن :  كـان الحســن يقـول: سمعـت يحــيى ـ يعـني القطــان ـ وقيـل لــه :  قـال ابـن المــديني (
لم يسمع منـه ، ولـيس يصـحّ ذلـك مـن : وقال ابن المديني وأبو حاتم . أمّا عن نفسه فلا : قال .  حصين

  . )٣()وجه  مثبت 
ر( هــذا ، وقــد نــصّ ابــن حجــر في  ، وقــد ) ٤(علــى أن  التــدليس بصــيغة  صــريحة كــذب ) شــرح نخبــة الفكــ

وهــي لفظــة أخــبرني أو حــدّثني أو سمعتــه : ( المــراد مــن الصــيغة الصــريحة فقــال ) شــرحه ( أوضــح القــاري في 
()٥ (.  

  : )تلبيس إبليس ( وذكر ابن الجوزي أنّ التدليس في تلبيس إبليس ، حيث قال في كتاب 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٠٦٨/ ٥٢٧:  ١عتدال ميزان الا) ١(
  . ١٣٥٧/ ١٦٦:  ١تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٤٨٨/ ٢٣٤:  ٢ ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٨٢: شرح نخبة الفكر ) ٤(
  . ٤١٩: شرح شرح نخبة الفكر ) ٥(

    



٢١٣ 

رواية الحديث الموضوع من غير أنْ يبينّوا أنـّه موضـوع ، وهـذه : ومن تلبيس إبليس على علماء المحدّثين (  
مــن ) :  ﷑جنايــة مــنهم علــى الشــرع ، ومقصــودهم تنفيــق أحــاديثهم وكثــرة روايــا م ، وقــد قــال النــبيّ 

هم في الروايــة ، فتــارة يقــول روى عــنيّ حــديثاً يــرى أنــّه كــذب فهــو أحــد الكــاذبين ،  ومــن هــذا الفــن تدليســ
فــلان عـن فــلان ، أو قـال فــلان عـن فــلان ، يـوهم أنــّه سمـع منــه ولم يسـمع ، وهــذا قبـيح ؛ لأنــّه : أحـدهم 

  .) ١()يجعل المنقطع في مرتبة المتصّل 
  : )شرح مسلم ( وقال النووي في 

قــال : يســمع منــه ، موهمــاً سماعــة قــائلاً  أن  يــروي عمّــن عاصــره مــا لم: أحــدهما : التــدليس قســمان ( 
وربمّـــا يســـقط شـــيخه أو أســـقط غـــيره لكونـــه ضـــعيفاً أو صـــغيراً ، تحســـيناً لصـــورة . فـــلان أو عـــن أو نحـــوه 

الحديث ، وهذا القسم مكروه جدّاً ، ذمّة أكثر العلماء ، وكان شعبة من أشدّهم ذمّاً له ، وظـاهر كلامـه 
يــوهم الاحتجــاج بمــا لا يجــوز الاحتجــاج بــه ، ويتســبّب أيضــاً إلى إســقاط أنـّـه حــرام وتحريمــه ظــاهر ، فإنـّـه 

العمــل بروايــات نفســه ، مــع مــا فيــه مــن الغــرور ، ثمّ إنّ مفســدته دائمــة ، وبعــض هــذا يكفــي في التحــريم ، 
  .) ٢()فكيف باجتماع هذه الأمُور 

  لعبه بالشطرنج
الأخبـار أنّ اللاّعـب بالشـطرنج ملعــون ، إلى ، وقــد ثبـت في ) ٣(وكـان الحسـن البصـري يلعـب بالشـطرنج
  غير هذا من الأحاديث الواردة في تحريمه

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .١٣٧ـ  ١٣٦: تلبيس إبليس ) ١(
  .٣٣:  ١المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ) ٢(
  ) .العقرب (  ٦٢:  ٢حياة الحيوان ) ٣(

    



٢١٤ 

  ...وتحريم اللّعب به والنظر إليه

  ﷒عصية إلى يوسف نسبته الم
، كمـا عرفــت مـن كـلام الــرازي ، وعرفـت أيضــاً مـا في هــذه  ﷒وهـو ممـّن نســب المعصـية إلى يوســف 

  .النسبة من كلامه 

  فساد مذهبه يوجب الحكم بكفره
وعلى الإجمال ، فقد كان هذا الرجل منحرفاً في العقيدة حتىّ قالوا بكفره ، وممنّ نصَّ على ذلـك عبـد 

  :حيث قال  )كشف الأسرار ( العزيز البخاري في 
كثـــير مِـــن أصـــحاب الحـــديث قبلـــوا روايـــة ســـلفنا ، كالحســـن وقتـــادة وعمـــرو بـــن عبيـــد ، مـــع علمهـــم ( 

  . )١()قد نصّوا على ذلك بمذهبهم وإكفارهم من يقول بقولهم ، و 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٧:  ٣كشف الأسرار ـ شرح أُصول البزودي ) ١(

    



٢١٥ 

  عطاء بن أبي رباح
  .كونه شيخ الإمام الأعظم وما قاله أبو حنيفة في حقّه : وأمّا عطاء ، فيكفيه فضلاً وفخراً 

  : )ميزان الاعتدال ( قال الذهبي في 
التابعين علماً وعملاً وإتقانـاً في زمانـه بمكّـة ، روى عـن عائشـة وأبي هريـرة عطاء بن أبي رباح ، سيّد ( 

: والكبار ، وعاش تسعين سنة أو أزيد ، وكان حجـةً ، إمامـاً ، كبـير الشـأن ، أخـذ عنـه أبـو حنيفـة وقـال 
  . )١()ما رأيت مثله 

  لعبه بالشطرنج
وقبائح الشطرنج كثيرة جدّاً ، ولنذكر بعـض . ) ٢()حياة الحيوان ( لكنّه كان يلعب بالشّطرنج ، كما في 

  : )كنز العمّال ( ذلك فيما يلي من كتاب 
عبــدان وأبــو موســى وابــن حــزم ) . ملعــونٌ مَــن لعــب بالشــطرنج ، والنــاظر إليهــا كالآكــل لحــم الخنزيــر ( 

  .عن حبة بن مسلم 
  .الديلمي عن أنَس ) . ملعون  مَن لعب بالشطرنج ( 
لــذين يلعبــون  ــذه الأزلام ، والشــطرنج ، والنــرد ومــا كــان مِــن هــذه ، فــلا تســلّموا إذا مــررتم  ــؤلاء ا( 

  الديلمي عن) . عليهم ، وإنْ سلّموا عليكم فلا تردّوا عليهم 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٦٤٠/ ٧٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٦٢:  ٢حياة الحيوان ) ٢(

    



٢١٦ 

  .أبي هريرة 
  .الديلمي عن ابن عبّاس . النار ، الذين يقولون قتلت واالله شاهك ألا إن  أصحاب الشاه في ( 

إنّ االله تعالى ينظر في كلّ يوم ثلاثمائة وستّين نظـرة، لا ينظـر فيهـا إلى صـاحب الشـاه ، يعـني الشـطرنج 
  .الديلمي عن واثلة . 

ه ، لــيس لأهــل الشــاه إنّ الله تبــارك لوحــاً ينظــر فيــه في كــلّ يــوم ثلاثمئــة وســتّين نظــرة ، يــرحم  ــا عبــاد( 
  ) .الخرائطي في مساوي الأخلاق عن واثلة . فيها نصيب 

  .ش وابن المنذر وابن أبي حاتم ق ) . )النرد والشطرنج من الميسر (  :عن علي  ( 
لا يقبـل : من لعب بالميسر ثمّ قام يصلّي ، فمثله مثل الـذي يتوضّـأ بـالقيح ودم الخنزيـر ، فيقـول االله ( 

  .ب عن أبي عبد الرحمان الخطمي ط) . له صلاة 
أمـا واالله لغيـر هـذا خُلِقـتم ، ( : عن عليّ ، أنهّ مـرّ علـى قـوم يلعبـون بالشـطرنج ، فوثـب علـيهم فقـال ( 

  .ق كر ) . )ولولا أن  تكون سنّة لضربت بها وجوهكم 
هـا عـاكفون ، لأنْ مـا هـذه التماثيـل التـي أنـتم ل( : إنهّ مـر  علـى قـوم  يلعبـون الشـطرنج فقـال : عن علي  ( 

ش وعبـد ابـن حميـد وابـن أبي الـدنيا في ذم  الملاهـي .  )يمس  أحدكم جمرا  حتّى يطفـى خيـر  لـه مـن أن  يمسـّها 
  .وابن المنذر وابن أبي حاتم ق 

  .كر . ) لا نسلّم على أصحاب النردشير والشطرنج ( : عن علي  قال ( 
    



٢١٧ 

يلعـب  ـا إلاّ كـلّ جبـّار ، والجبـّار في النـّار ـ يعـني الشـطرنج ـ يأتي على الناس زمـانٌ يلعبـون  ـا ، ولا ( 
ولا يـــوقرّ فيـــه الكبـــير ولا يـــرحم فيـــه الصـــغير ، يقتـــل بعضـــهم بعضـــاً علـــى الـــدنيا ، قلـــو م قلـــوب الأعـــاجم 

يعرفــون معروفــاً ولا ينكــرون منكــراً ، يمشــي الصــالح فــيهم مســتخفّاً ، أولئــك  وألســنتهم ألســنة العــرب ، لا
  .) ١(الديلمي عن أنَس) . لق االله ، لا ينَظر االله إليهم يوم القيامة شرار خ

 )الصـواقع ( هذا ، وقد ذهب إلى حرمة الشّطرنج كافةّ الأئمّة الأربعة ، كما نصَّ علـى ذلـك صـاحب 
  :في فصل المكائد حيث قال 

ينخـدع بــه أمرقعـان ، وهــو طعــن أهـل السـنّة بــأّ م يجـوّزون اللّعـب بالشــطرنج ، فإنـّه : الثلاثـون والمئـة ( 
افــــتراء ، فــــإنّ اللّعــــب بالشــــطرنج حــــرام عنــــد أبي حنيفــــة ومالــــك وأحمــــد علــــى الصــــحيح ، وورد في حرمتــــه 
ث وآثـــار ، وعنـــد الشـــافعي في القـــول الأوّل مكـــروه ، بشـــرط عـــدم إخـــراج الصّـــلوات عـــن وقتهـــا ،  ـــ أحادي

ــــه ، وأنْ يخلــــو عــــن ال ــــات بواســــطة الاشــــتغال ب ــــظ الواجب قمــــار ، وأنْ لا يصــــير ســــبباً للنــــزاع وإخــــلال تحفّ
والكذب ، وأنْ لا يكون أسبابه مصوّرةً بصورة الحيوانات ، فإنْ فقـد شـيء مـن هـذه الشـروط صـار حرامـاً 

وقـد صـحّ عـن الشـافعي أنـّه رجـع إلى قـول الأئمّـة الثلاثـة ، . كـذا في الإحيـاء ،. ، وبالإصرار يصير كبـيرةً 
  . )٢(... )، واللّعب كلّه حرام عند أهل السنّة نص  عليه الإمام أبو حامد الغزالي

فظهر من هناك أنّ عطاء بن أبي رباح كان بعيداً عن الفضل والصّلاح ، محروماً عن الرشد والفلاح ، 
عــن علــى منحــازاً عــن حيــازة مغــانم الأربــاح ، منهمكــاً في الضــلال والفســق والطــلاح ، حيــث جــوّز مــا يل

  .مرتكبه بالغداء والرواح 

  النهي عن المنكر تركه
  إنهّ لم ينكر على خالد بن عبد االله القسري بدعته في مكّة: ومن قوادحه 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٢٦ـ  ٢١٥:  ١٥كنز العمّال ) ١(
  .وبقة ـ مخطوط الصواقع الم) ٢(

    



٢١٨ 

  :ما نصّه  )إتحاف الورى ( المكرّمة ، فقد جاء في كتاب 
بمكّـــة المشـــرّفة أفعـــالاً مـــن غـــير معرفـــةٍ للســـنّة الـــتي فعـــل فيهـــا ،  وقــد فعـــل خالـــد بـــن عبـــد االله القســـري( 

  .فأحببت ذكر ذلك هنا ، لئلاّ يخلو منه هذا الكتاب 
إنّ النّاس كانوا يقومون شـهر رمضـان في أعلـى المسـجد ، تركـز حربـة خلـف المقـام بربـوة ، : فمن ذلك 

الإمام ، ومن أراد طاف وركع خلـف المقـام  فيصلّي الإمام خلف الحربة والناس وراءه ، فمن أراد صلّى مع
فلمّـــا وليّ خالـــد ابـــن عبـــد االله القســـري بمكّـــة لعبـــد الملـــك بـــن مـــروان وحضـــر شـــهر رمضـــان ، أمـــر خالـــد . 

الأئمّــة أنْ يتقــدّموا فيصــلّوا خلــف المقــام ، وأراد الصــفوف حــول الكعبــة ، وذلــك أنّ النـّـاس ضــاق علــيهم 
  يمتنع بذلك الناس من الطواف ،: ، فقيل له أعلا المسجد ، فأرادهم حول الكعبة 

فأنا آمرهم يطوفون بين كلّ ترويحتين بطواف سبعاً ، فأمرهم ففعلوا بين كلّ تـرويحتين ، فقيـل لـه : قال 
فإنــّه يكــون في مــؤخّر الكعبــة وجوانبهــا مــن لا يعلــم بانقضــاء طــواف الطــائفين مــن فصــل وغــيره ، فيتهيّــأ : 

برّوا حــول الكعبـــة ويرفعــوا أصـــوا م في الطــواف بـــالتكبير ، فــإذا بلغـــوا  للصــلاة ، فــأمر عبيـــد الكعبــة أنْ يكـــ
الركن الأسود في الطواف السادس سكتوا ، فيكون ذلك إعلاماً للنـّاس أنّ الطـواف علـى انقضـاء ، فيتهيـّأ 
تى  من الحَجر ومن في جوانب المسـجد مـن مصـلٍّ وغـيره ، فيخفّـف صـلاته ، ثمّ يعـود الطـائفون للتكبـير حـ

،  االله ، ولا تنقضـي صـلا م حـتىّ يطلـع الفجـر الصـلاة رحمكـم: يفرغوا من السبع ، ثمّ يقوم منادٍ فينـادي 
  .أمسكوا رحمكم االله : وكان على جبل أبي قبيس يرقب طلوع الفجر للمتسحرين ، فإذا بان له نادى 

    



٢١٩ 

  .)١()ذلك، فلا ينكرونه يحضرون  وكان عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ونظراؤهم من العلماء

  كان يأخذ من كل  أحد  ويروي المرسلات
وكــان عطــاء بــن أبي ربــاح متســاهلاً في الروايــة ، يأخــذ مــن كــلّ أحــدٍ ، ويــروي المراســيل ، حــتىّ : قــالوا 

  :) تدريب الراوي ( تكلّم فيه بعض الأئمّة ، ففي 
، ونحـــن نـــذكر ذلـــك ، فمراســـيل تكلـّـم الحـــاكم علـــى مراســـيل ســـعيد فقـــط دون ســـائر مـَـن ذكُـــر معـــه ( 

ضرب ، مُرسلات مجاهد أحبّ إليّ مـن مرسـلاته بكثـير : عطاء قال ابن المديني  كان عطاء يأخذ من كل ّ
رســلات ، ومرســلات إبــراهيم النخعــي لا : ، وقــال أحمــد بــن حنبــل 

ُ
مرســلات ســعيد بــن المســيّب أصــحّ الم
ء بـن أبي ربـاح ؛ فإّ مـا كانـا يأخـذان مـن  بأس  ا ، ولا في المرسلات أضـعف مـن مرسـلات الحسـن وعطـا

  .) ٢()كلِّ أحد 
  :) ميزان الاعتدال ( وفي 

مرسـلات مجاهـد أحـبّ إلينـا مـن مرسـلات عطـاء بكثـير ، كـان عطـاء يأخـذ مـن  : قال يحـيى القطـان ( 
ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء ، كانا يأخذان عن كـلّ أحـد : وقال أحمد . كل  ضرب 

()٣( .  
ميــزان ( بــل لقــد تركــه بعــض الأئمّــة الكبــار ، وإنْ حــاول الــذهبي حمــل الــترك علــى معــنىً آخــر ، ففــي 

  ) :الاعتدال 
  كان عطاء بأخرة: روى محمّد بن عبد الرحيم عن علي  بن المديني قال ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
م  القرى ـ حوادث السنة ) ١(   .٩٣: إتحاف الورى بأخبار أُ
  . ٢٠٤ـ  ٢٠٣:  ١الراوي ـ شرح تقريب النواوي تدريب ) ٢(
  . ٥٦٤٠/ ٧٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٢٢٠ 

  .قد تركه ابن جريج وقيس بن سعد 
  . )١()لم يَـعْنِ الترك الإصلاحي ، بل عنى أّ ما بطّلا الكتابة عنه ، وإلاّ فعطاء ثبت رضي : قلت 

ل هـذه المواضـع هـو الـترك الإصـلاحي ، وهـو عـدم  لكنّه حمل بـارد جـدّا  ؛ لأن  المتبـادر مـِن الـترك في مثـ
  .كونه أهلا  لأن  يرُوى عنه 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٦٤٠/ ٧٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٢١ 

  عطاء بن أبي سلمة الخراساني
وأمّا عطاء بن أبي سلمة الخراسـاني ، الـذي ذكـره السـيوطي ـ بعـد عطـاء بـن أبي ربـاح ـ ، فلـم أجـده في 

فـتح ( ليّة ، نعم ، لا يبعد أنْ يكون مراده عطـاء ابـن أبي مسـلم الخراسـاني ، فإنـّه علـى مـا في الكتب الرجا
  .وغيره كان له مصنَّف في التفسير ، وقد وثقّه غير واحدٍ من الأعلام  )الباري 

  :في ترجمته  )ميزان الاعتدال ( لكن  في 
تي رواهـــا حمــّـاد بـــن زيـــد عـــن أيـّــوب ، حـــدّثني وذكـــره العُقيلـــي في الضـــعفاء ، متشـــبّثاً  ـــذه الحكايـــة الـــ( 

ــبي  : القاســم بــن عاصــم ، قلــت لســعيد بــن المســيّب  ــك أن  الن أمــر  ﷑إن  عطــاء الخراســاني حــدّثني عن
كـــــذب ، مـــــا حدّثتـــــه ، إنمّـــــا بلغـــــني أنّ النـــــبيّ : فقـــــال . الـــــذي واقـــــع أهلـــــه في رمضـــــان بكفـّــــارة الظهـــــار 

ق : قال له  ﷑ ق تصدّ   .تصدّ
  .وقد ذكر البخاري عطاء الخراساني في الضعفاء ، فروى له هذا عن سليمان بن حرب عن حماّد 

إن  : أنّ محمّــداً وعونــاً حــدّثاه أّ مــا قــالا لســعيد : ثنــا عفّــان ، ثنــا همــام ، أنــا قتــادة : أحمــد بــن حنبــل 
: أنْ يعتـق رقبـة ، فقـال  ﷑عطاء الخراساني حدّثنا عنك في الذي وقع بأهله في رمضان ، فـأمره النـبيّ 

ق : كذب عطاء ، إنمّا قال له  ق تصدّ   .تصدّ
قيــل لــه الخراســاني ؛ لأنـّـه  أصــله مــن بلــخ ، وعــداده في البصــريّين ، وإنمّــا: وقــال ابــن حبــّان في الضــعفاء 

دخل خراسان وأقام  ا مدّة طويلة ثمّ رجع إلى العراق ، فنسب إلى خراسان ، وكان من خيار عبـاد االله ، 
، فلمّـا كثـُر ذلـك في روايتـه بطـل  غير أنهّ كـان رديّ الحفـظ ، كثـير الـوهم ، يخطـئ ولا يعلـم ، فيحمـل عنـه

  ) .الاحتجاج به 
    



٢٢٢ 

ما أعرف لمالك رجـلا  يـروي عنـه يسـتحق  : قال محمّد يعني البخاري : قال الترمذي في كتاب العلل ( 
  . )١()عامّة أحاديثه مقلوبة : ما شأنه ؟ قال : قلت . أن يترك حديثه، غير عطاء الخراساني 
  :حيث قال  وهذا أيضاً رأي السمعاني فيه ،

وكان مـن خيـار عبـاد االله ، غـير أنـّه كـان رديّ الحفـظ ، كثـير الـوهم ، يخطـئ ولا يعلـم فحمـل عنـه ، ( 
  . )٢()فلمّا كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٦٤٢/ ٧٥ـ  ٧٤:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  ) .الخراساني . (  ٣٣٧:  ٢الأنساب ) ٢(

    



٢٢٣ 

  ليةأبو العا
  :للدهلوي ) رجال المشكاة ( وأمّا أبو العالية ، الذي جاء بترجمته من 

قرأت القـرآن علـى عمـر ثـلاث مـراّت ، وزهـد في الـدنيا ، : سمعته يقول : قالت حفصة بنت سيرين ( 
  .) ١()وحجَّ خمسا  وستّين حجّة 

  :) مرآة الجنان ( وفي 
ــع بــن مهــران الريــاحي ، مــولاه(  م ، البصــري ، المقــرئ المفسّــر ، وقــد دخــل علــى أبي أبــو العاليــة ، رفي

كان ابـن عبـّاس يـرفعني علـى السـرير وقـريش أسـفل ، وقـال : قال أبو العالية . بكر ، وقرأ القرآن على أُبي 
) ٢()ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن مِن أبي العالية ، وبعده سـعيد بـن جُبـير : أبو بكر ابن أبي داود 

.  
  :وقال  )الميزان ( ، فقد أورده في ) ٣()ريب الراوي تد( وكذا في 

، بـل عـن الشـافعي أنـّه تكلـّم ) ٤()تُكلّم فيـه مـن أجـل حـديث الضـحك في الصـّلاة : قال ابن عدي ( 
  :في حديثه كلّه وقال 

  . )٥()حديث أبي العالية الرياحي رياح ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .رجال المشكاة ، للشيخ عبد الحق الدهلوي . تحصيل الكمال في أسماء الرجال ) ١(
  . ٩٣السنة  ١٤٧:  ١مرآة الجنان ) ٢(
  . ٤٠٠:  ٢انظر تدريب الراوي ) ٣(
  . ١٠٣٤٤/ ٥٤٣:  ٤ميزان الاعتدال ) ٤(
  . ٢٧٩٠/ ٥٤:  ٢ميزان الاعتدال ) ٥(

    



٢٢٤ 

م اعتبــاره عنــد وهـذا الكــلام ـ وإن  حــاول الـذهبي تأويلــه ـ يـدلُّ علــى سـقوط كافــّة روايـات الرجــل وعـد
  .) ١()كان الشافعي سيّئ الرأي فيه وفي رواياته : ( الشافعي ، ولذا قال السمعاني 

  :للفخر الرازي  )رسالة ترجيح مذهب الشافعي ( وفي 
حــــديثُ حــــرامٍ كاسمــــهِ حــــرامٌ ، وحــــديث : اســــتدلّوا علــــى ضــــعف حــــرام بــــن عثمــــان بقــــول الشــــافعي ( 

ر البياضـي بـيّض االله عينيـه ، ولمـّـا ثبـت أنّ العلمـاء رجعـوا إلى فتــواه الريـاحي ريـاح ، ومَـن رَوى عـن أبي جــاب
  ) .في الجرح والتعديل ، علمنا أنّ تقدّمه في علم الحديث كان معروفاً مسلّماً فيما بين النّاس 
بعـد مـا  )العنايـة ( وتكلّم ابن سـيرين أيضـاً في أبي العاليـة ، بمـا لا يقبـل الحمـل والتأويـل ، فقـد جـاء في 

  :) لا وضوء على من نام قائما  أو قاعدا  (  :من الحديث  ﷑يرونه عن رسول االله 
هذا الحديث غير صحيح ؛ لأنّ مداره على أبي العالية ، وهو ضعيف عنـد النقَلـَة ، رُوي : فإن  قيل ( 

لا : لا يبُــالي عمّــن أخــذ ، أي حــدّث عمّــن شــئت إلاّ عــن أبي العاليــة ، فإنــّه : عــن ابــن ســيرين أنــّه قــال 
  .) ٢(...)يبُالي أن  يروي عن كل  أحد

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .الرياحي  ١١١:  ٣الأنساب ) ١(
  .ط هامش فتح القدير  ٤٤:  ١العناية في شرح الهداية ) ٢(

    



٢٢٥ 

  الضحّاك بن مزاحم
إّ م وإنْ وثقّــوه ، وذكــروا لــه مناقــب كمــا في  ــزان (  و )مــرآة الجنــان ( وأمّــا الضــحاك بــن مــزاحم ، فــ مي

  . )١(وغيرهما من كتب الرجال )الاعتدال 
  .لكن  عن يحيى بن سعيد القطاّن ـ الذي كان رأسا  في الجرح والتعديل ـ أنهّ ضعّفه 

  :) الميزان ( قال في 
الضـحّاك بــن مــزاحم : وكــذا ابــن عـدي فإنـّـه قــال ... الضــحاك ضــعيف  عنـدنا: قـال يحــيى بــن سـعيد ( 
) ٢()رف بالتفسير ، وأمّا رواياته عن ابن عبّاس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ، ففي ذلـك كلـّه نظـر إنمّا ع  

.  
  : )الكاشف ( وكذا شعبة ، ففي 

  . )٣()كان عندنا ضعيفا  : وقال شعبة ( 
في  )اللآلــي المصــنوعة ( بـل الســيوطي نفسـه نقــل عــن ابـن الجــوزي تضـعيفه وأقــرهّ علــى ذلـك ، كمــا في 

الضـحاك ضـعيف ، ولم يَسـمع مِـن ابـن : ( الآيـة  )...وَمـَن يَـتَّـق  اللَّـه  يجَْعـَل لَّـه  مخَْرَجـا  (: نزول قوله تعالى 
  ) .عبّاس 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٩٤/ ٣٩٧:  ٤،  ذيب التهذيب  ٣٩٤٢/ ٣٢٥:  ٢، ميزان الاعتدال  ١٠٢السنة  ١٦٩:  ١مرآة الجنان ) ١(
  . ٣٩٤٢/ ٣٢٦:  ٢الاعتدال ميزان ) ٢(
  . ٢٤٥٨/ ٣٦:  ٢الكاشف ) ٣(

    



٢٢٦ 

  عطيّة بن سعد العوفي
ــدَة الحــديث والرجــال قــد  وأمّــا عطيّــة ، فإنــّه وإنْ ذكــره الســيوطي في عــداد قــدماء المفسّــرين ، إلاّ أنّ نَـقَ

  :فإنهّ قال  )ميزان الاعتدال ( تكلّموا فيه ، ويكفي إيراد كلام الذهبي بترجمته من 
يّــة بــن ســعد العــوفي الكــوفي ، تــابعي شــهير ، ضــعيف ، عــن ابــن عبّــاس وأبي ســعيد وابــن عمــر ، عط( 
  .مسعر وحجاج بن أرطاة وطائفة وابنه الحسن : وعنه 

كـان عطيـّة يتشـيّع ، وقـال ابـن معـين : يكتب حديثه ، ضـعيف ، وقـال سـالم المـرادي : قال أبو حاتم 
  .هُشيم يتكلّم في عطيّة  ضعيف الحديث ، وكان: صالح ، وقال أحمد : 

ــة وأبــو هــارون وبشــر بــن حــرب عنــدي ســواء ، وقــال أحمــد : وروى ابــن المــديني عــن يحــيى قــال  : عطيّ
قـال أبـو سـعيد ، : بلغني أنّ عطيـّة كـان يـأتي الكلـبي فيأخـذ منـه التفسـير ، وكـان يكنيّـه بـأبي سـعيد فيقـول 

  .يعني يوُهم أنهّ الخدري : قلت 
  . )١()ضعيف :  وقال النسائي وجماعة

  . )٢()الموضوعات ( بل ادّعى ابن الجوزي الإجماع على تضعيفه في كتاب 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٥٦٦٧/ ٨٠ـ  ٧٩:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  .باب عظمة االله عز  وجل  ١١٤:  ١الموضوعات ) ٢(

    



٢٢٧ 

  قتادة
وذكُـر بتراجمـه  )٢()ثقـة  ثبَـت  ( وأنـّه  )١()الحـافظ أحـد الأئمـّة الأعـلام ( وأمّـا قتـادة ، فإنـّه وإنْ وُصـف بــ 

  ...)٤(بل قيل أّ م أجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله )٣(مناقب  كثيرة 

  كان يتّهم بالقدر
كـان يـتّهم بالقـدر ، : لكنّ المحقّقـين النقَـدَة مـنهم لم يسـتحيوا مِـن قـول الحـق وإظهـار الحقيقـة ، فقـالوا 

الكفـــر والضـــلال عنـــدهم ، وأضـــاف بعضـــهم أنـّــه كـــان حاطـــب ليـــلٍ ، وهـــو مـــن عبـــائر وقـــد عرفـــت أنــّـه 
  :قال الذهبي ... التضعيف والقدح

  .كان قتادة يتّهم بالقدر ( 
مــن كــان رأســا  في ] كــل  [أتــرك : إن  عبــد الرحمــان يقــول : قلــت ليحــيى بــن ســعيد : وقــال ابــن المــديني 

  .بدعة يدعو إليها 
إن  تـــرك هـــذا : بـــن أبي رواد وعمـــر بـــن ذر، وذكـــر قومـــاً ، ثمّ قـــال يحـــيى كيـــف يصـــنع بقتـــادة وا: قـــال

  .الضرب ترك ناسا  كثيرا  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .١٥٦:  ١فيض القدير ) ١(
  . ٦١٩٩/ ١٣٠:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٦٣٧/ ٣١٥:  ٨ ذيب التهذيب  ١١٧السنة  ١٩٧:  ١، مرآة الجنان  ٤٨٤٨/ ٤٩٨:  ٢٣ ذيب الكمال ) ٣(
  . ٦٦/ ٥٧:  ٢ ذيب الأسماء واللغات ) ٤(

    



٢٢٨ 

  كان كحاطب ليل
نعـــم رأيتـــه  : هـــل رأيـــت قتـــادة ؟ قـــال : وقـــال جريـــر بـــن عبـــد الحميـــد عـــن مغـــيرة عـــن الشـــعبي قيـــل لـــه 

  .كحاطب ليل 
قـال لي عبـد الكـريم الجـزري : قال سفيان . حاطب ليل : قال الشعبي لقتادة : وقال سفيان بن عيينة 

برني : يــل ؟ قلــت مــا حاطــب ل:  هــو الرجــل يخــرج في الليــل يحتطــب ، فتقــع يــده علــى : قــال . إلاّ أنْ ، تخــ
هذا مثل ضرب لطالب العلم ، إنّ طالب العلم إذا حمل من العلم ما لا يطيقـه قتلـه علمـه،  . أفعى فتقتله 

  . )١()كما قتل الأفعى حاطب ليل 

  كان يدلّس
  :) الميزان (  فيوالذهبي نسب إليه التدليس أيضا  حيث قال 

قتادة بن دعامـة السدوسـي ، حـافظٌ ثقـةٌ ثبـتٌ ، لكنـّه مـدلّس ورمُـي بالقـدر ، قالـه يحـيى بـن معـين ، ( 
  .) ٢()مات كهلا   .ومع هذا فاحتجّ به أصحاب الصحاح ، لا سيّما إذا قال حدّثنا 

  :وقال ابن خلكان 
فلم يجبني ، فقلـت  )وَمَا كُنَّا لَه  مُقْرنِِين   (: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى : قال معمر ( 

حسبك قتـادة : ما تقول يا أبا عمرو ؟ فقال : مُطيقين ، فسكت ، فقلت له : إني  سمعت قتادة يقول : 
  إذا ذكر القدر فأمسكوا ـ لما عدلت به أحدا  من أهل:  ﷑، فلولا كلامه في القدر ـ وقد قال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٣٢/ ٢٧٢و ٢٧٨:  ٥انظر سير أعلام النبلاء ) ١(
  . ٦٨٦٤/ ٣٨٥:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٢٩ 

  . )١()دهره 

  قصّة أبي حنيفة معه
  : ما نصّه ) تاريخ بغداد (  هذا، وقد جاء في

: كثـير ـ فقـال قتـادة ودخل قتادة الكوفة ونزل في دار أبي بردة ، فخرج يومـاً ـ وقـد اجتمـع إليـه خلـق  ( 
  .واالله الذي لا إله إلاّ هو ، ما سألني اليوم أحد عن الحلال والحرام إلاّ أجبته 

مـا تقـول في رجـل غـاب عـن أهلـه أعوامـاً ، فظنـّت امرأتـه ! يا أبا الخطّاب : فقام إليه أبو حنيفة فقال 
ها ؟ وقـــال لأصـــحابه الــــذين أنّ زوجهـــا مـــات ، فتزوّجـــت ، ثمّ رجـــع زوجهـــا الأوّل ، مــــا تقـــول في صـــداق

  .لئن حدّث بحديث ليكذبنّ ، ولئن قال برأيه ليخطئنّ : اجتمعوا إليه 
  أوقعت هذه المسألة ؟! ويحك : فقال قتادة 

  .لا: قال 
  فلم تسألني عمّا لم يقع ؟: قال 

  .إناّ نستعدّ للبلاء قبل نزوله ، فإذا وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه : قال أبو حنيفة 
  .واالله لا أُحدّثكم بشيء من الحلال والحرام ، سلوني عن التفسير : قتادة ] فقال[

ي عِنـدَه  عِلـْم  مِّـن   (: مـا تقـول في قولـه تعـالى! يا أبا الخطـّاب : فقام إليه أبو حنيفة فقال له  قـَال  الَّـذِ
ن يَـرْتَدَّ إِليَْك  طرَْفُك     ؟ )الْكِتَاب  أنَاَ آتيِك  بِه  قَـبْل  أَ

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٤١/ ٨٥:  ٤وفيات الأعيان ) ١(

    



٢٣٠ 

  .نعم ، هذا آصف بن برخيا بن سمعيا كاتب سليمان بن داود ، كان يعرف اسم االله الأعظم : قال 
  وهل كان يعرف الاسم سليمان ؟: فقال أبو حنيفة 

  .لا : قال 
  فيجوز أن  يكون في زمن نبي  مَن هو أعلم من النبي  ؟: قال 

  .واالله لا أُحدّثكم بشيء مِن التفسير ، سلوني عمّا اختلف فيه العلماء : قال قتادة 
  أمؤمن  أنت ؟! يا أبا الخطاّب : فقام إليه أبو حنيفة فقال : قال 
  .أرجو : قال 
  ولمِ  ؟: قال 
ن  يَـغْفِر  لي  خَطِيئَتي  يَـو   (:  ﷒يقول إبراهيم : قال  ي أَطْمَع  أَ ين  واَلَّذِ   . )م  الدِّ

ولمََ  تُـؤْمِن قاَل  بَـلَى  (:  ﷒هلا  قلت كما قال إبراهيم : فقال أبو حنيفة  َ  أَ بلـى : فهلا  قلـت  )قاَ
  ؟

  .) ١()فقام قتادة مغضباً ودخل الدّار ، وحلف أنْ لا يحُدّثهم : قال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٧٢٩٧/ ٣٤٩ـ  ٣٤٨:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(

    



٢٣١ 

  زيد بن أسلم 
كونه مولى عمر بن الخطاّب   )١()تهذيب الأسماء ( وأمّا زيد بن أسلم ، فيكفي عن ذكر مناقبه كما في 

ــة ( ؛ لأن  هــذه العلقــة ـ كمــا ذكــر الــدهلوي في  ــك والمــولى في العقيــدة  )التحف ــين المال ـ توجــب الاتحّــاد ب
  .والطريقة 

عنـده للاسـتفادة ، حـتىّ قيـل  ﷒لحسـين السـجّاد والأهم مِن ذلك دعواهم حضـور الإمـام علـي  بـن ا
) غفر االله لك ، أنت سيّد النّاس وأفضلهمْ ، تـذهب إلى زيـد بـن أسـلم وهـو مـولى فـتجلس معـه ؟ : ( له 

وكان يتخطّى حلق قومه حتى  يـأتي زيـد بـن أسـلم : ( قالوا) !! ينبغي للعلم أن  يبتغى حيث هو : ( فقال 
  ) .إنمّا يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه : فيجلس عنده ويقول 

  .) ٢()تحصيل الكمال في أسماء الرجال ( هكذا في 
  . ﷒وأعوذ باالله من هذا البهتان الذي افتراه أهل الضّلال ، تنقيصاً من شأن الإمام 

  ...كما لا يخفى على أولي الأبصار والأفهام
الـــذي صــنّفه في أسمـــاء الضـــعفاء ، وهــو كمـــا قـــال  )٣()امــل الك( لكــن ابـــن عــدي أدرج زيـــدا  في كتـــاب 

  :) فيض القدير ( المناوي في 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٨٥/ ٢٠٠:  ١ ذيب الأسماء واللغات ) ١(
  .تحصيل الكمال في أسماء رجال المشكاة للشيخ عبد الحق الدهلوي ـ ترجمة زيد بن أسلم ) ٢(
  . ٧٠٤/ ١٦٣:  ٤الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(

    



٢٣٢ 

أصــلٌ مِــن الأُصـــول المعــوّل عليهـــا المرجــوع إليهـــا ، طــابق اسمـــه معنــاه ، ووافــَـق لفظــه فحـــواه ، مِــن عينـــه (  
  .) ١()انتجع المنتجعون ، وبشهادته حكم الحاكمون ، وإلى ما قاله رَجَع المتقدّمون والمتأخّرون 

  :وهذا ما أزعج الذهبي فقال 
تناكد ابن عدي بذكره في الكامل ، فإنهّ ثقةٌ حجّة ، فروى عن حمـّاد بـن زيد بن أسلم مولى عُمر ، ( 

مـا نعلـم بـه بأسـا  : قدمت المدينة وهم يتكلّمون في زيد بن أسلم ، فقال لي عبيد االله بـن عمـر : زيد قال 
  .) ٢()إلا  أنهّ يفُسّر القرآن برأيه 

تكلـّم أهـل المدينـة ( ه أضـاف إلى ذلـك فقد اعترض الذهبي على ابـن عـدي ذكـره في الضـعفاء ، إلاّ أنـّ
، وهـذا يكفـي لسـقوط ) كـان يفسـّر القـرآن برأيـه ( ، وروى عن عبيد االله بن عمر أنـّه ) في زيد بن أسلم 

  .تفسيره عن الاعتبار ، وقد أخرج الترمذي 
عنـّي إلاّ مـا علمـتم ، فمـن   اتّقوا الحديث( : قال  ﷑عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس عن النبي  ( 

هذا حـديث .  )كذب علَيّ متعمّداً فليتبوّء مقعدهُ من النّار ، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوّء مقعده من النّار 
  . )٣()حسن
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٩ـ  ٢٨:  ١فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ١(
  . ٢٩٨٩/ ٩٨:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ١كتاب تفسير القرآن الباب   ٢٩٥١/ ١٩٩:  ٥ح الترمذي صحي) ٣(

    



٢٣٣ 

  مُرّة بن شراحيل
ــا مــرةّ بــن شــراحيل ، فــلا يجــوز الاعتمــاد عليــه والأخــذ بتفســيره ؛ لأنــّه كــان مِــن المعانــدين ، لأمــير  وأمّ

  :قال أبو نعيم ... في حربه ضد  الناكثين ﷒المؤمنين 
: ثنــا أحمــد بــن إبــراهيم الــدروقي قــال : ثنــا أحمــد بــن الحســين قــال : حــدّثنا عبــد االله بــن محمّــد قــال ( 

ـرّة بـن : ثنا محمّد بن طلحة ابن مصرف عن زبيد الأيامي قـال : حدّثني عبد الرحمان بن غزوان قال 
ُ
قيـل لم

 إنّ عليـّـاً ســـبقني بخــير أعمالــه ، بـــدرٍ وذوا ــا ، وأنــا أكـــره أنْ : ألا تلحــق بعلــي  بصـــفّين ؟ قــال : شــراحيل 
  .) ١()أشركه فيما هان فيه 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٦٩/ ١٦٣:  ٤حلية الأولياء ) ١(

    



٢٣٤ 

  عبد الرحمان بن زيد بن أسلم
  :فقال  )الميزان ( وأمّا عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، فقد أورده الذهبي في 

  .عبد الرحمان بن زيد بن أسلم العمري مولاهم المدني ، أخو عبد االله وأُسامة ( 
بنو زيد بـن أسـلم ليسـوا بشـيء ، وروى عثمـان : سمعت يحيى بن معين يقول : قال أبو يعلى الموصلي 

  .) ١()عبد االله ثقةٌ ، والآخران ضعيفان : ضعيف ، وقال أحمد : الدارمي عن يحيى 
  .) ٢()له تفسير . ضعفّوه : (  )الكاشف ( وفي 
  :) حاشية الكاشف ( وفي 

أولاد زيد بن أسلم كلّهم ضـعيف وأمـثلهم : ضعّفه ابن المديني جدّا  وقال :  قال البخاري وأبو حاتم( 
  . )٣()ضعيف : ليس بشيء ، وقال أحمد : ضعيفٌ ، وقال يحيى : عبد االله ، وقال النسائي 

  .) ٤()ضعيف : ( وقال ابن حجر
  ) .قة ليس في ولد زيد بن أسلم ث: قال الترمذي : ( ) زاد المعاد ( وقال ابن القيّم في 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٨٦٨/ ٥٦٤:  ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٣٢٢٨/ ١٦٠:  ٢الكاشف عن أسماء رجال الكتب الستّة ) ٢(
  .حاشية الكاشف ـ مخطوط ) ٣(
  .  ٤٣١٢/ ٤٤٨:  ١تقريب التهذيب ) ٤(

    



٢٣٥ 

  الطبقة الثالثة
  :قال السيوطي 

الصـحابة والتـابعين ، كتفسـير سـفيا بـن عيينـة ، ووكيـع ثمّ بعد هذه الطبقة ، الُفّت تفاسير تجمـع أقـوال 
بــن الجــراّح ، وشــعبة بــن الحجّــاج ، ويزيــد بــن هــارون ، وعبــد الــرزاّق ، وآدم بــن أبي أيــاس ، وإســحاق بــن 

   . )١(راهويه ، وروح بن عبادة ، وعدب بن حميد ، وسُنيد ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وآخرين
  :أقول 

اً مقدوحـةٌ مطعـونٌ فيهـا ، وكتـب الرجـال بجـوارح أصـحا ا مشـحونة ، وإليـك وتفاسير هذه الطبقة أيض
  :أحوال بعضهم 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤٢:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ١(

    



٢٣٦ 

  سفيان بن عيينة
  :أمّا سفيان بن عيينة ، فقد ذكروا 

  كان يدلّس
  : )شرح شرح نخبة الفكر ( قال القاري في ... إنهّ كان يدلّس

أمـّا . تدليس الإسناد ، وتدليس الشـيوخ : التدليس قسمان : قال الشيخ شمس الدين محمّد الجزري ( 
تدليس الإسناد ، فهو أنْ يروي عمّن لقَِيـه أو عاصـره مـا لم يسـمعه منـه ، موهمـاً أنـّه سمعـه منـه ، ولا يقـول 

لاناً قال ، وما أشبه ذلك ، ثمّ قد قال فلان ، أو عن فلان ، أو إنّ ف: أخبرنا وما في معناه ، بل يقول : 
يكــون بينهمــا واحــد ، وقــد يكــون أكثــر ، وربمّــا وربمّــا لم يســقط المــدلّس شــيخه ، لكــن يســقط مــن بعــده 

وكـان الأعمـش والثـوري وابـن عيينـة وابـن إسـحاق . رجلاً ضعيفاً أو صغير السـنّ ، يحسّـن الحـديث بـذلك 
عـن : كنّا يوما  عند سفيان بن عيينة فقال : بن خشرم وغيرهم يفعلون هذا النوع ، ومن ذلك ما حكى ا

سمعتـه مـن الزهـري : قـال الزهـري ، فقيـل لـه : حدّثك الزهري ؟ فسكت ، ثمّ قـال : فقيل له ... الزهري ،
  .) ١()حدّثني عبد الرزاّق ، عن معمر ، عن الزهري : ؟ فقال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٢٠: شرح شرح نخبة الفكر ) ١(

    



٢٣٧ 

  كلماتهم في ذم  التدليسمن  
أنـّه : هذا ، وقد نقلنا سابقاً كلمات بعض أعلام القـوم في ذمّ التـدليس وتقبيحـه وتحريمـه ، وعـن شـعبة 

  :أشدّ من الزنا وأخو الكذب ، قال السيوطي في أقسام التدليس 
لأن  أزني أحــبُّ  :وأمّـا القســم الأوّل فمكــروه جــدّاً ، ذمّــه أكثــر العلمـاء ، وبــالغ شــعبة في ذمّــه فقــال ( 

دلّس    . )١()التدليس أخو الكذب : وقال . إليَّ من أن  أُ
وأمّـــا قـــول ابـــن الصـــلاح مـــن أنّ هـــذا إفـــراط ، محمـــولٌ علـــى الزجـــر والتنفـــير مِـــن التـــدليس ، كمـــا نقلـــه 

إنـّه إنْ أراد صـرف كـلام شـعبة عـن ظهـوره في حرمـة التـدليس ، فـلا سـبيل إليـه أصـلاً ، : السيوطي ، ففيه 
ــصّ عليــه ابــن الجــوزي ، علــى أنّ وقــ د تقــدّم تصــريح النــووي بحرمتــه ، وتقــدّم أنـّـه مــن تلبــيس إبلــيس كمــا ن

جماعةً مـن المحـدّثين ذهبـوا إلى أنّ ارتكـاب التـدليس ـ ولـو كـان مـرةًّ واحـدة ـ يوجـب الجـرح وتـُردّ بـه الروايـة ،  
  :حيث قال  )تدريب الراوي ( كما في 

مَــن عــرف بــه صــار مجروحــا  مــردود الروايــة مطلقــا  : هــل الحــديث والفقهــاء ثمّ قــال فريــقُ مــنهم ، مــن أ( 
  . )٢()وإن  بين  السماع 
ــة ( هــو عــدم الفــرق بــين التــدليس مــرةًّ أو أكثــر ، وهــذا مــا نــصَّ عليــه شــراّح ) مطلقــا  ( ومــراده مــن  نخب

  . )الفكر 
  : )المنهل الروي ( وقال ابن جماعة الكناني في 

  .تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ : التدليس ، وهو قسمان : النوع الرابع ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٢٨:  ١تدريب الراوي ـ شرح تقريب النواوي ) ١(
  . ٢٢٩:  ١تدريب الراوي ـ شرح تقريب النواوي ) ٢(

    



٢٣٨ 

ل  تدليس الإسناد ، وهو أنْ يروي عمّن لقَِيـه أو عاصـره مـا لم يسـمعه منـه ، مُوهمـاً أنـّه سمعـه منـه  :الأوّ
قال فلان أو عن فلان أو إنّ فلاناً قال ، وشـبه ذلـك : ، ولا يقول أخبرنا وما في معناه ونحوه ، بل يقول 

  .، ثمّ قد يكون بينهما واحد ، وقد يكون أكثر 
كروهٌ جدّاً ، وفاعله مذموم عنـد أكثـر العلمـاء ، ومَـن عـرف بـه مجـروح عنـد وهذا القسم من التدليس م

  . )١()قومٍ لا تقُبل روايته ، بينّ السماع أو لم يبُينّه 
إنّ ســـفيان بــن عيينـــة عنــد هـــذا الفريــق مـــن الفقهــاء والمحـــدّثين مجــروحٌ مـــردودُ الروايــة ، وعنـــد  :وتلخـّـص 

  .الأكثر مذموم  مطعون  فيه 

  ر عمرهاختلط في آخ
  :ثمّ إنهّ قد اختلط في أواخر حياته ، كما نصّ عليه علماء الرجال ، قال الذهبي 

أشـهد أن  سـفيان بـن : روى محمّد بن عبد االله بن عمّار الموصلي ، عن يحيى بن سـعيد القطـّان قـال ( 
  ) .، فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء  ١٩٧عيينة اختلط سنة 

ن روايـات القـوم عـن سـفيان ، مسـتبعداً كـلام القطـّان ، ومغلّطـاً الموصـلي في ثم  انبرى الذهبي للدفاع عـ
  :ـ فقال  )٢(صدوق  ثقة صاحب حديث: نقله ـ وقد قال الزهري في حقّه 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٢: المنهل الروي في علم أُصول حديث النبي  ) ١(
  .ثقة  صاحب حديث : قال النسائي : وفيه .  ٧٧٥٣/ ٥٩٦:  ٣ ميزان الاعتدال ـ ترجمة محمّد بن عبد االله بن عمّار) ٢(

    



٢٣٩ 

سمـع منـه فيهـا محمّـد بـن عاصـم صـاحب ذاك الجـزء العـالي ، ويغلـب علـى ظـنيّ أنّ سـائر شـيوخ : قلت (  
ــا ســنة ثمــانٍ وتســعين ففيهــا مــات ولم يلقــه أحــد فيهــا ؛ لأنــّه  الأئمّــة الســتّة سمعــوا منــه قبــل ســنة ســبع ، فأمّ

قبــل قــدوم الحــاجّ بأربعــة أشــهر ، وأنــا أســتبعد هــذا الكــلام مــن القطــّان وأعــدّه غلطــاً مــن ابــن ] بمكّــة[تــوفي  
عمّار ، فإنّ القطاّن مات في صفَر مِن سـنة ثمـانٍ وتسـعين وقـت قـدوم الحـاج ، ووقـت تحـدّثهم عـن أخبـار 

لك ، والمـوت قـد نـزل بـه الحجاز ، فمتى تمكّن يحيى بن سعيد أنْ يسمع اختلاط سفيان ثمّ يشهد عليه بـذ
، فلعلّه بلغه ذلـك في أثنـاء سـنة سـبع ، مـع أنّ يحـيى متعنـّت جـدّاً في الرجـال ، وسـفيان ثقـة مطلقـاً ، واالله 

  . )١()أعلم 
لكــنْ كيــف يجتمــع هــذا الــتهجّم علــى يحــيى بــن ســعيد القطـّـان مــع تلــك المناقــب الجليلــة ، والــدرجات 

مــا رأيــت مثلــه في كــل  : ( لــورع والإتقــان ، حــتىّ قــال أحمــد بــن حنبــل الرفيعــة الــتي يــذكرو ا لــه في العلــم وا
  ؟) أحواله 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٣٢٧/ ١٧١ـ  ١٧٠:  ٢ميزان الاعتدال ـ ترجمة سفيان بن عيينة ) ١(

    



٢٤٠ 

  وكيع بن الجرّاح
  : ١٩٧والذي قال اليافعي في حوادث سنة ... وأمّا وكيع بن الجراّح

مــا رأيــت : روى عــن الأعمــش ، قــال أحمــد . الإمــام العــالم أبــو ســفيان وكيــع بــن الجــراح وفيهــا تــوفي  ( 
صـحبت وكيعـاً ، وكـان يصـوم الـدهر ، ويخـتم : وقـال يحـيى ابـن أكـثم ... أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيـع

  . )١()ما رأت عيني مثل وكيع : القرآن كلّ ليلة ، وقال أحمد 

  له قوادح
 )الميـزان ( لّم فيه بعض الأكـابر مـنهم ، ومـن هنـا ، فقـد أورده الـذهبي في وقد ذكرت له قوادح ، وتك

  :فقال 
ثنـا شــعبي : كــان وكيـع يلحـن ، ولـو حــدّثت بألفاظـه لكانـت عجبـاً ، كــان يقـول : قـال ابـن المـديني ( 

: إذا اختلف وكيع وعبد الرحمان ابن مهدي بقول  مَن نأخذ ؟ فقـال : عن عيشة ، وسُئل أحمد بن حنبل 
ســكر ، 

ُ
ق أكثــر وخاصّــةً في ســفيان ، وعبــد الرحمــان يَســلم منــه الســلف ويجتنــب شــرب الم عبــد الرحمــان يوُافــ

قـال ابـن . وكيـع كـان فيـه تشـيّع  قليـل :  التهـذيبقال ابن المـديني في . وكان لا يرى أن  تزُرع أرض  الفرات 
فيــه فـلان كـذا وفـلان رافضــي ، رأيـت عنـد مــروان بـن معاويـة لوحـا  : سمعـت يحـيى بـن معــين يقـول : حنبـل 

  :ووكيع رافضي ، فقلت له 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٥١ـ  ٣٥٠:  ١مرآة الجنان ) ١(

    



٢٤١ 

نعــم ، فمــا قــال لي شــيئاً ، ولــو قــال شــيئاً لوثــب عليــه أصــحاب : مــني  ؟ قلــت : قــال . وكيــع  خــير  منــك 
  .) ١()يحيى صاحبنا : الحديث ، فبلغ ذلك وكيعاً فقال 

سِب إلى الرفض ؛ لأنهّ كان يتكلّم في عثمان ولا يترحّم عليه ، ففي ترجمة الحسن بن صـالح مـن وإنمّا ن  
  :وغيره  )ميزان الاعتدال(

ترحّم علـــى عثمـــان : هـــو عنـــدي إمـــام ، فقيـــل : قـــال وكيـــع (  ـــترحّم أنـــت علـــى : فقـــال . إنــّـه لا يـــ أفت
  .) ٢()الحجّاج 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٩٣٥٦/ ٣٣٦:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١٨٦٩/ ٤٩٩:  ١ميزان الاعتدال ـ ترجمة الحسن بن صالح ) ٢(

    



٢٤٢ 

  عبد الرزاّق بن همّام
فقــد ذكــرت لــه المناقــب العظيمــة والفضــائل الجليلــة في مختلــف الكتــب ، ... وأمّــا عبــد الــرزاّق بــن همّــام

  : ٢١١حيث قال اليافعي في حوادث السنة  )مرآة الجنان ( نكتفي منها بما جاء في 
توفي الحافظ العلامّة المرتحل إليه من الآفاق ، الشيخ الإمام عبد الرزاّق بن همـّام : وفي السنة المذكورة ( 

روى عنـك مَعْمـَر وابـن جـريج . ، اليمني الصنعاني الحميري ، صاحب المصنّفات ، عن ستٍّ وثمانين سـنة 
ـــاس إلى أحـــد  بعـــد رســـول االله : قيـــل . والأوزاعـــي وطبقـــتهم ، ورحـــل إليـــه الأئمّـــة إلى اليمـــين  مـــا رحـــل النّ

الإمــام ســفيان بــن عيينــة ، : مثــل مــا رحلــوا إليــه ، وروى عنــه خلائــق مــن أئمّــة الإســلام ، مــنهم  ﷑
  . )١()والإمام يحيى بن معين ، وإسحاق بن راهويه ، وعليّ بن المديني ، ومحمود بن غيلان 

  : )ميزان الاعتدال ( وفي 
عبـــد الـــرزاّق بـــن همـّــام بـــن نـــافع ، الإمـــام ، أبـــو بكـــر ، الحمـــيري مـــولاهم ، الصـــنعاني ، أحـــد ] ع[ (

جالســت مَعمَــر بــن راشــد : ، وطلــب العلــم وهــو ابــن عشــرين ســنة فقــال  ١٢٦الأعــلام الثقــات ولــد ســنة 
االله بـن سـعيد  سبع سنين ، وقدِم الشام بتجارةٍ فحجّ ، وسمِع من ابن جريج ، وعبيـد االله بـن عُمـر ، وعبـد

  بن أبي هند ، وثور بن يزيد ، والأوزاعي وخلق ، وكَتب شيئاً كثيراً ، وصنّف الجامع الكبير ، وهو خزانة
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٠:  ٢مرآة الجنان ) ١(

    



٢٤٣ 

  . )١()أحمد ، وإسحاق ، ويحيى ، والذهلي ، والرمادي وعبد : علم ، ورحل النّاس إليه 
  !فقد تكلّم فيه بعض الأئمّة واّ مه غيره بالكذب ومع هذا كلّه ، 

  :قال الذهبي 
أرُيـد عبـد الــرزاّق ، : ودّعـت ابـن عيينـة فقلـت : حـدّثنا عبـد االله المسـندي قـال : أبـو زرعـة عبيـد االله ( 
  .أخاف أن  يكون من الذين ضل  سعيهم في الحياة الدنيا : قال 

ضـرمي ، ثنـا محمّـد بـن إسـحاق بـن يزيـد البصـري ، سمعـت الح] زكُـير[حـدّثني أحمـد بـن دكـين  :العقيلي 
لا تقــذر مجلسـنا بــذكر ولــد أبي : نــت عنـد عبــد الـرزاق، فــذكر رجـل معاويــة، فقـال : مخلـّد الشــعيري يقـول 

  .سفيان 
لماّ قدم العبّاس بن عبد العظيم من صنعاء ، من عنـد عبـد الـرزاّق : محمّد بن عثمان الثقفي الصري قال 

ألسـت قـد تجشـّمت الخـروج إلى عبـد الـرزاّق ورحلـت إليـه وأقمـت عنـده ؟ : لنا ونحـن جماعـة  ، أتيناه فقال
  . )٢(...)إن  عبد الرزاّق كذّاب: والذي لا إله إلا  هو 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٠٤٤/ ٦٠٩:  ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٠٤٤/  ٦١١ـ  ٦١٠:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٤٤ 

  إسحاق بن راهويه
فإنــّه وإنْ كــان مــن الأئمّــة الأعــلام والمحــدّثين العظــام ، لكنّــه تغــيرّ في آخــر ... ســحاق بــن راهويــهوأمّــا إ

  : )الميزان ( قال في . عمره واختلط 
إسـحاق بـن راهويـه تغـير  قبـل أن  يمـوت بخمسـة : سمعـت أبـا داود يقـول : قال أبو عبيـد االله الآجـري ( 

  ) .به أشهر ، وسمعت منه في تلك الأياّم فرُميت 
  :قال 

  .) ١()إسحاق اختلط في آخر عمره : قيل : وذكر لشيخنا أبي الحجّاج حديث فقال ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٣٣/ ١٨٣:  ١ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٤٥ 

  روح بن عبادة
  :حيث قال  )تذهيب التهذيب ( وأمّا روح بن عبادة ، وقد أثنى عليه جماعة من الأكابر كما في 

عبـــادة بـــن العـــلاء بـــن حسّـــان القيســـي أبـــو محمّـــد البصـــري ، أحـــد الحفّـــاظ والرؤســـاء ، عـــن روح بـــن ( 
حسين المعلّم وابن عـون ووَهِشـَام  بـْن  حَسَّـان  وحـاتم بـن أبي صـغيرة وزكريـّا بـن إسـحاق وابـن جـريج وعـوف 

دب بـن حميــد أحمـد وابــن راهويـه وإســحاق الكوسـج وإبــراهيم الجوزجـاني وعــ: الأعـرابي وخلــقٌ كثـير ، وعنــه 
  .وأبو بكر الصاغاني ويحيى بن أبي طالب ، وخلائق مِن آخرهم الكديمي 

نظرت لروح بن عبادة في أكثر مـن مئـة ألـف حـديث ،  : سمعت علي  بن المديني يقول : قال الكديمي 
  .كتبت منها عشرة آلاف 
كثـير الحــديث جــدّاً ،   كــان روح أحـد مَــن تحمّـل الحمــالات ، وكــان سـرياًّ مريـّـاً : قـال يعقــوب بـن شــيبة 

فطلبــوا ثم  صــنّفوا ثم  ... مِــن المحــدّثين قــوم  لا يزالــوا في الحــديث: صــدوقاً ، سمعــت علــيّ بــن عبــد االله يقــول 
  .حدّثوا ، منهم روح بن عبادة 

  .) ١()صدوق : وقال ابن معين 
  :وقال ابن حجر 

  .) ٢()ثقةٌ فاضل ، له تصانيف ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٤٩/ ٢٥٣:  ٣وانظر  ذيب التهذيب . التهذيب تذهيب ) ١(
  . ٢١٤٣/ ٢٤٩:  ١تقريب التهذيب ) ٢(

    



٢٤٦ 

  .فإن  القواريري تكلّم فيه وأنكر عليه جملة  مِن أحاديثه 
  .لا يحتج  به : وقال أبو حاتم 
  .ليس بقوي  : وقال النسائي 

  :) الميزان ( قال الذهبي في . وطعن فيه جماعة من الأئمّة 
بــن عبــادة بــن العــلاء بــن حسّــان البصــري ، القيســي ، ثقــةٌ مشــهور، حــافظ ، مــن علمــاء أهــل روح ( 

  .بن حميد وأبو بكر الصاغاني وخلق أحمد وعبد: عن حسين المعلّم وابن عون وخلقٌ ، وعنه . البصرة 
نظرت لروح في أكثـر مـن مئـة ألـف حـديث ، كتبـت منهـا عشـرةَ : وروى الكديمي عن ابن المديني قال 

  .لاف آ
  .صدوق ، وتكلّم فيه القواريري بلا حجّة : وقال ابن معين وغيره 

لا تفعـــل ، فـــإنّ هاهنـــا قومـــاً يحملـــون  : ذكـــر عبـــد الرحمـــان روح بـــن عبـــادة فقلـــت : وقـــال ابـــن المـــديني 
  . أستغفر االله ، ثمّ دخل فتوضّأ ، يذهب إلى أنّ الغيبة تنقض الوضوء: كلامك ، فقال 

قـال : الرحمان تكلّم فيـه ، لكونـه وهـم في إسـناد ، فـلا ضـير ، وقـال يعقـوب بـن شـيبة إن  عبد : وقيل 
: هذا القواريري يحدّث عن عشـرين شـيخاً مـن الكـذّابين ، ثمّ يقـول : قال يحيى بن معين : محمّد بن عمر 

عنه أنهّ قـواّه وسمعتُ عفّان لا يرضى أمر روح بن عبادة ، ثمّ بلغني : لا احُدّث عن روح ، ثمّ قال يعقوب 
  .طعن على روح اثنا عشر رجلاً ، فلم ينفذ قولهم فيه : ، وقال أحمد بن الفرات 

  .لا يحتج  به : وروى الكتاني عن أبي حاتم قال 
  .روح ليس بالقوي : في العلل وفي الكنى  سوقال 
عقـوب نعم ، عبد الرحمان بن مهدي أقوى منه ، وأمّا هـو فصـدوقٌ صـاحب حـديث ، وقـال ي: قلت 
كان روح أحد مَن يتحمّل الحمالات ، وكان سرياً مرياًّ ، صدوقاً ، كثير الحديث جدّاً ، وقـال : بن شيبة 

  .لم يزل روح في الحديث منذ نشأ : ابن المديني 
وكان ابن مهدي يطعن على روح وينكر عليـه أحاديـث ابـن أبي ذئـب عـن الزهـري مسـائل : قال علي  

هــي عنــد بصــري لكــم ، سمعهــا معنــا ، فأتيــت عبــد الرحمــان : جهــا لي وقــال ، فلمّــا قــدمت علــى معــن أخر 
  .استحلّه لي : فأخبرته فأحسبه قال 

    



٢٤٧ 

لا يرضـــى أمـــر روح بــن عبـــادة ، وقــال أبـــو عبيـــد ] أنـّـه[عفّـــان ] عــن[سمعـــت : قــال يعقـــوب بــن شـــيبة 
، حــدّث  ــا عــن أكثــر مــا أنكــر القــواريري علــى روح تســعمئة حــديث : سمعــت أبــا داود يقــول : الآجــري 

  .) ١()مالك سماعاً ، مات روح سنة خمس ومئتين 

  عبد بن حميد
  . )٢( وغيره من الكتب )تذكرة الحفّاظ ( وأمّا عبد بن حمُيد ، فإنّ فضائله ومكارمه مذكورة في 

ــَا وَلِــيُّكُم  اللـّـه  وَرَسـُـولهُ  واَلَّــذِين   (: لكــنّ ابــن تيميـّـة وأتباعــه لا يرتضــونه، لأنـّـه روى نــزول قولــه تعــالى إِنمَّ
در  ( ، كمــا في ) عليــه الصّــلاة والسّــلام ( الآيــة ، في أمــير المــؤمنين  ) ...آمَنُــوا  الَّــذِين  يقُِيمُــون  الصَّــلاَة   ــ ال

  :بتفسيرها  )المنثور 
 (: ابــن عبــّاس في قولــه  أخـرج عبــد الــرزاّق وعبـد بــن حميــد وابـن جريــر وأبــو الشـيخ وابــن مردويــه عـن( 

اَ وَليُِّكُم  اللّه  وَرَسُولهُ     . )٣()نزلت في علي  ابن أبي طالب : قال . الآية  )إِنمَّ
  :فقال ابن تيميّة 

  :، ثمّ قال ) أجمع أهل العلم بالنقل على أّ ا لم تنزل في عليّ بخصوصه ( 
الطـبري ، وبقــيّ بـن مخلــد ، وابــن أبي وأمّـا أهــل العلـم الكبــار أصـحاب التفســير ، كمحمّــد بـن جريــر ( 

حاتم ، وأبي بكر ابن المنذر ، وعبد الرحمـان بـن إبـراهيم وأمثـالهم ، فلـم يـذكروا فيهـا مثـل هـذه الموضـوعات 
أحمــد بــن حنبــل ، وإسـحاق بــن راهويــه ، بــل لا يـذكر مثــل هــذا عبــد بــن : ، دع مـن هــو أعلــم مــنهم مثـل 

  حميد ولا
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٨٠٢/ ٦٠ـ  ٥٨:  ٢ن الاعتدال ميزا) ١(
  . ٥٥١/ ٨٩:  ٢تذكرة الحفّاظ ) ٢(
  . ١٠٥:  ٣الدر المنثور ) ٣(

    



٢٤٨ 

عبد الرزاّق ، مع أنّ عبد الرزاّق كان يميل إلى التشيّع ، ويروي كثيراً من فضائل عليّ ، وإنْ كانـت ضـعيفة 
  .) ١()، لكنّه أجلّ قدراً من أنْ يروي مثل هذا الكذب الظاهر 

د ( ومفهــوم هــذا الكــلام أن   د بــن حميــ لــيس مــن أهــل العلــم الكبــار أصــحاب التفســير ، بــل لــيس مــن  )عبــ
لكـن ابـن تيميـّة في هـذا الكـلام ينكـر ... صغارهم ؛ لأن  إخراج مثل هـذا الحـديث لـيس مـِن شـأن العلمـاء

فقــد عرفــت مــن  . ..أنْ يكــون ابــن جريــر مــثلاً مــن رواة هــذا الحــديث ، ســبحانك اللّهــم هــذا  تــانٌ عظــيم
  ...كلام السيوطي روايته ، وكذا رواية ابن أبي حاتم

  سُنيد بن داود
صــدوق ، لكــنْ تكلّــم فيــه : وأمّــا سُــنيد ، فإنــّه وإنْ ذكــره ابــن حبّــان في الثقــات ، وقــال ابــن أبي حــاتم 

  .غير واحد  من الأئمّة الأعلام 
  : )الميزان ( قال الذهبي في 

تسب ، واسمـه الحسـين ، عـن حمـّاد بـن زيـد وهشـيم والطبقـة ، حـافظٌ لـه سنيد بن داود المصيصي المح( 
  .تفسير ، وله مَا ينكر 

أنبأنا ابن عـلان ، أنـا الكنـدي ، عـن القـزاّز ، أنـا الخطيـب ، أنـا ابـن شـاذان ، ثنـا أبـو سـهل القطـّان ، 
سـرت : عـن نـافع قـال  ثنا عبد الكريم بن الهيـثم ، ثنـا سُـنيد ، نـا فـرج بـن فضـالة عـن، معاويـة بـن صـالح ،

لا مرحبـاً  ـا ولا أهـلاً : قـد طلعـت ، فقـال : لا ، ثمّ قلت : طلعت الحمراء ؟ قلت : مع ابن عمر فقال 
أن  الملائكـة ( :  ﷑ما قلت إلا  ما سمعت من رسول : سبحان االله نجم سامع مطيع ، قال : ، قلت 

لو كنّا مكانهم مـا عصـيناك : قالوا . إنّي ابتليتهم وعافيتكم : آدم ؟ قال  كيف صبرك على بني! يا رب  : قالت 
فاختاروا ملكين منكم ، فاختاروا هاروت ومـاروت ، فنـزلا ، فـألقى االله عليهمـا الشـهوة ، فجـاءت امـرأة : قال . 

  .، وذكر الحديث بطوله ..... ) يقُال لها الزهرة
  .ه أبو حاتم صدّق. روى عنه أبو زرعة والأثرم وجماعة 

  .ولم يكن بذاك : وقال أبو داود 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .، باختلافٍ يسير في بعض الألفاظ  ٦ـ  ٥:  ٤منهاج السنّة ) ١(

    



٢٤٩ 

  .الحسين بن داود ليس بثقة : وقال النسائي 
  .) ١()توفي  سُنيد سنة ستٍّ وعشرين ومئتين 

  :وقال ابن حجر 
  .) ٢()لكونه كان يلقين حجّاج بن محمّد شيخه ضعيف ، مع إمامته ومعرفته ، ( 

تضــــعيف أبي داود والنســــائي لــــه ، نقــــلاً عــــن كتــــاب  )اللآلــــي المصــــنوعة ( بــــل إن  الســــيوطي ذكــــر في 
  .الموضوعات لابن الجوزي 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٥٦٧/ ٢٣٦:  ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٢٩٢٥/ ٣٢٣:  ١تقريب التهذيب ) ٢(

    



٢٥٠ 

  ابن أبي شيبة
وأمّـــا أبـــو بكـــر ابـــن أبي شـــيبة ، فمناقبـــه وفضـــائله أشـــهر مـــن أنْ تــُـذكر ، وأكثـــر مـــن أنْ تحُصـــر ، قـــال 

  :) فيض القدير(المناوي في 
ابـــن أبي شـــيبة ، الحـــافظ الثبـــت العـــديم النظـــير ، عبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن أبي شـــيبة العبْســـي الكـــوفي ، ( 

  .) ١()الشيخان وأبو داود وابن ماجة وخلق  : وعنه ... صاحب المسند والأحكام والتفسير وغيرها
لكنّــه لمـّـا روى  ديــد عُمــر بــن الخطــّاب فاطمــة الزهــراء بنــت رســول االله وبضــعته ، الصــدّيقة الطــاهرة ، 

  .بإحراق بتيها بمن فيه ، فقد قدح فيه وجرحه ابن روز ان وبعض المتعصّبين من أمثاله 
  :أقول 

  .لذين ذكرهم السيوطي هذا بعض الكلام على أئمّة التفسير ا
وقد رأينا من اللازم التعرّض لحالِ جمعٍ آخر من أئمّة التفسير من الطبقة الثانية والطبقـة الثالثـة ، الـذين 

  ...لم يذكرهم السيوطي ، تتميماً للبحث وتكميلاً للمرام
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٧:  ١فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ١(

    



٢٥١ 

  الزّهريابن شهاب 
ماء الرجـال ( وصفه الشيخ عبد الحق  الدهلوي في كتاب ... الزّهري: فمنهم بــ  )تحصيل الكمال فـي أسـ

شــار إليــه في فنــون الشــريعة ( 
ُ
الإمـام ، أحــد الفقهــاء والمحــدّثين ، والعلمـاء الأعــلام مــن التــابعين بالمدينـة ، الم

ـــــا  رجـــــوعهم في تفســـــير القـــــرآن إلى أمـــــير وإليـــــه نَســـــب الأعـــــور الواســـــطي تفســـــير أهـــــل الســـــنّة ، نا )١() في
  ...)٢(المؤمنين

  :إلا  أن  الدهلوي قال بعد ذلك بترجمته 
إنهّ قد ابتلي بصحبة الأُمراء بقلـّة الديانـة ، لضـرورات عرضـت لـه ، وكـان أقرانـه مـن العلمـاء : ويقُال ( 

: م دون شــرّهم ، فيقولــون أنــا شــريك  في خــيره: والزهّــاد يأخــذون عليــه وينكــرون ذلــك منــه ، وكــان يقــول 
  ) .ألا ترى ما هم فيه وتسكت ؟ 

تلبـيس إبلـيس ( وهنا ينُاسب أنْ نورد كلام ابن الجوزي في ذمّ صحبة الأُمراء والسّلاطين ، فإنهّ قـال في 
(:  

مخـالطتهم للأمُـراء والسـلاطين ، ومـداهنتهم وتـرك الإنكـار علـيهم : ومن تلبيس إبليس علـى الفقهـاء ( 
ة علــى ذلــك ، وربمّــا رخّصــوا لهــم مــا لا رخصــة فيــه ، لنــالوا مــن دنيــاهم ، فيقــع بــذلك الفســاد ، مــع القــدر 

ل : لثلاثة  لـولا أنيّ علـى صـوابٍ لأنكـر علـيَّ الفيـه ، وكيـف لا أكـون مصـيباً وهـو : الأمير ، فيقـول : الأوّ
  يأكل من

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .رجال المشكاة = تحصيل الكمال ) ١(
  .عور الواسطين ـ مخطوط رسالة الأ) ٢(

    



٢٥٢ 

لا بأس  ذا الأمير ولا بمالـه ولا بأفعالـه ، فـإنّ فلانـاً الفقيـه لا يـزال : العامّي ، فإنهّ يقول : مالي ؟ والثاني 
  .) ١()الفقيه ، يفسد دينه بذلك : والثالث. عنده 

  :في علامات علماء الآخرة  )إحياء العلوم ( وقال الغزالي في 
يكــون منقبضــاً عــن الســلاطين ، فــلا يــدخل علــيهم البتّــة ، مــا دام يجــد إلى الفــرار عــنهم أن  : ومنهــا ( 

ســـبيلاً ، بـــل ينبغـــي أنْ يحـــترز مـــن مخـــالطتهم وإنْ جـــاؤوا إليـــه ، فـــإنّ الـــدنيا حلـــوةٌ خضـــرة وزمامهـــا بأيـــدي 
خــالط لهــم لا يخلــو عــن تكلـّـف في طلــب مرضــا م

ُ
ظَلَمــة ،  واســتمالة قلــو م ، مــع أّ ــم الســلاطين ، والم

ويجـــب علـــى كـــلّ متـــدينّ الإنكـــار علـــيهم وتضـــييق صـــدورهم بإظهـــار ظلمهـــم وتقبـــيح فعلهـــم ، فالـــداخل 
علـــيهم إمّـــا أنْ يلتفـــت إلى تجهلهـــم ، فيـــزدري نعمـــة االله عليـــه ، أو يســـكت عـــن الإنكـــار علـــيهم فيكـــون 

البهـــت الصـــريح ، أو  مــداهناً لهـــم ، أو يتكلــّـف في كلامـــه كلامــاً لمرضـــا م وتحســـين أحـــوالهم ، وذلــك هـــو
يطمع في أنْ ينال من دنياهم ، وذلك هو السحت ، وسـيأتي في كتـاب الحـلال والحـرام مـا يجـوز أنْ يؤُخـذ 

  .من أموال السلاطين وما لا يجوز من الإدرار والجوائز وغيرها 
( :  ﷑وعلى الجملة ، فمخالطتهم مفتاح الشرّ ، وعلمـاء الآخـرة طـريقتهم الاحتيـاط ، وقـد قـال 

  .) من بدى جفا ، يعني من سكن البادية جفا ، ومن اتبّع الصيد غفل ، ومن أتى السلطان افتتن 
سيكون عليهم أُمراء تعرفون منـه وتنكـرون ، فمـن أنكـر فقـد بـرئ ، ومـن كـره فقـد سـلِم ، ( :  ﷑وقال 

  .) لا ، ما صلّوا (  : ﷑أفلا نقاتلهم ؟ قال : قيل . ) ولكن من رضي وتابع أبعده االله تعالى 
  .في جهنّم واد  لا يسكنه إلا  القراّء الزائرون للملوك : وقال سفيان 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .، مع بعض الاختلاف في الألفاظ  ١٤٠: تلبيس إبليس ) ١(

    



٢٥٣ 

أبــواب الأُمــراء ، يــدخل أحــدكم : ومــا هــي ؟ قــال : قيــل. إيــّاكم ومواقــف الفــتن: ﷜وقــال حذيفــة 
  .على الأمير ، فيصدّقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه 

العلمــاء أُمنــاء الرســل علــى عبــاد االله تعــالى ، مــا لــم يُخــالطوا الســلطان ، فــإذا فعلــوا ( :  ﷑وقــال النــبي  
  . )ذلك فقد خانوا الرُسُل ، فاحذروهم واعتزلوهم 

لا تعجلــوا ، ثلــثٌ يموتــون قبــل : قــد أحيَيــت العلــم لكثــرة مَــن يأخــذه عنــك ، فقــال : وقيــل للأعمــش 
  .هم شرّ الخلق ، والثلث الباقي لا يفلح منهم إلاّ القليل الإدراك ، وثلثٌ يلزمون أبواب السلاطين ف

  .إذا رأيتم العالم يغشى الأمُراء فاحترزوا منه ، فإنهّ لصّ : ولذلك قال سعيد بن المسيّب 
مــــا مــــن شــــيء أبغــــض إلى االله عــــزّ وجــــلّ مــــن عــــالم يــــزور عــــاملاً ، قــــال رســــول االله : وقــــال الأوزاعــــي 

، وقـــال مكحــــول  )رار العلمــــاء الـــذين يــــأتون الأمُــــراء ، وخيـــار الأمُــــراء الـــذين يــــأتون العلمــــاء شـــ(  : ﷑
مـن تعلـّم القــرآن وتفقّـه في الـدين ثمّ أصــحب السـلطان تملّقـاً إليــه وطمعـاً في يديـه ، خــاض في : الدمشـقي 

  .بحر  من نار  جهنّم بعدد خُطاه 
  .إنهّ عند الأمير : لسه فلا يوجد فيُسئل عنه فيقال ما أقبح بالعالم أن  يؤتى إلى مج: وقال سحنون 

إذا رأيـتم العـالم يحـبّ الـدنيا فـاّ موه علـى ديـنكم ، حـتىّ جربّـت ذلـك ، : وكنت أسمع أنهّ يقُال : قال 
مـا ألقـاه بـه مــن  إذ مـا دخلـت قـطّ علـى السـلطان إلاّ مـا رأيـت نفسـي بعـد الخـروج ، وأنـتم تعلمـون وتـرون

وكثــرة المخالفــة لهــواه ، ولــوددت أنْ أنجــو مــن الــدخول كفافــاً ، مــع أنيّ لا آخــذ منــه شــيئاً  الغلظــة والفظاظــة
  .ولا أشرب لهم شربة ماء 

برون الســـلطان بــالرّخص وبمــا يوُافــق هــواه ، ولـــو : قــال  وزماننــا هــذا شــرٌّ مـــن علمــاء بــني إســرائيل ، يخــ
  .، وكان ذلك نجاةً لهم عند رّ م  أخبروه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم ، فكره دخولهم عليه

    



٢٥٤ 

ـ قـال عبـد  ﷑كان فيمن كان قبلكم رجل  له قِدم  في الإسلام وصحبة  لرسول االله : وقال الحسن 
ـ وكان يغشى السـلاطين ، فقعـد عـنهم ، فقـال لـه بنـوه  ﷜عنى به سعد بن أبي وقاّص : االله بن المبارك 

إن  الــدنيا ! بــني : فقـال . ؤلاء مَـن لــيس هـو مثلــك في الصــحبة والقِـدم في الإســلام ، فلـو أتيــتهم يـأتي هــ: 
: إذاً  لك هزلاً ، قال ! يا أبانا : قالوا . جيفة وقد أحاط  ا قومٌ ، واالله لئن استطعت لا أُشاركهم فيها 

  .ا  سمينا  لأنْ أموت مؤمناً مهزولاً ، أحبّ إليّ من أنْ أموت منافق! يا بني 
خصـمهم واالله ، إذ علـِم أنّ الـتراب يأكـل اللّحـم والسـمن دون الإيمـان ، : قال الحسن رحمه االله تعـالى 

  .مضادٌّ للإيمان وفي هذا إشارة إلى أنّ الدخول على السلطان لا يَسلم فيه أحدٌ من النفاق البتّة ، وهو
، فإنّك لا تصيب مِـن دنيـاهم شـيئاً ، إلاّ  يا سلمة ، لا تغشَ أبواب السلاطين: وقال أبو ذر لسلمة 

  .أصابوا مِن دينك أفضل منه 
وهذه فتنةٌ عظيمة للعلماء وذريعةٌ صعبة للشيطان عليهم ، لا سيّما مَن له لهجـة مقبولـة وكـلامٌ حلـو ، 
ــك علــيهم مــا يزجــرهم عــن الظلــم ويقــيم شــعائر  إذ لا يــزال الشــيطان يلقــي إليــه أن  في وعظــك لهــم ودخول

 ع ، إلى أنْ يخُيّـــل إليـــه أنّ الـــدخول علـــيهم مِـــن الـــدين ، ثمّ إذا دخـــل لم يلبـــث أنْ يتلطــّـف في الكـــلامالشـــر 
  .ويداهن ، ويخوض في الثناء والإطراء ، وفيه هلاك الدين 

إذا شــغلوا فقــدوا ، فــإذا فقــدوا طلبــوا ، : وكــان يقُــال  العلمــاء إذا علمــوا عملــوا ، فــإذا عملــوا شــغلوا ، فــ
  .ربوا فإذا طلبوا ه

أمّــا بعــد ؛ فأشــر علَــيّ بــأقوامٍ أســتعين  ــم : وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى الحســن رحمهمــا االله تعــالى 
أمّــا أهــل الــدين فلــن يرُيــدوك ، وأمّــا أهــل الــدنيا فلــنْ تريــدهم ، ولكــن : فكتــب إليــه . علــى أمــر االله تعــالى 

  .عليك بالأشراف ، فإّ م يصونون شرفهم أنْ يدنّسوه بالخيانة 
    



٢٥٥ 

هذا في عمر بن عبد العزيز ، وكان أزهد أهل زمانه ، فإذا كان شـرط أهـل الـدين الهـرب منـه ، فكيـف 
يَستتب طلب غيره ومخالطته ، ولم يزل السلف العلماء مثل الحسن ، والثوري ، وابـن المبـارك ، والفضـيل ، 

كّـة والشـام ، إمّـا لمـيلهم إلى وإبراهيم بن أدهم ، ويوسف بن أسباط يتكلّمـون في علمـاء الـدنيا مـن أهـل م
هم لــو قيــل  مَــن أحمــق النــاس ، لأخــذت بيــد القاضــي : الــدّنيا أو لمخــالطتهم الســلاطين ، حــتىّ قــال بعضــ

  . )١()هذا : وقلت 

  جُويبِر بن سعيد
  .جُوبير بن سعيد ، وهو من رجال ابن ماجة ، ومن أئمّة التفسيري عندهم : ومنهم 

  : )ن الاعتدال ميزا( قال الذهبي بترجمته من 
: قــال ابــن معــين : جُــويبرِ بــن ســعيد ، أبــو القاســم الأزدي البلخــي ، المفسّــر ، صــاحب الضــحّاك ( 

  .متروك الحديث : لا يشتغل به ، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما : ليس بشيء ، وقال الجوزجاني 
  .رك ويزيد بن هارون وطائفة له عن أنَس شيء ، وروى عنه حماّد بن زيد بن أسلم وابن المبا: قلت 

تجـب الصـّلاة علـى الغـلام إذا : عن جُويبر ، عـن الضـحّاك ، عـن ابـن عبـّاس مرفوعـاً قـال : أبو مالك 
  .عقل والصّوم إذا أطاق 

مــن اكتحــل بالإثمــد يــوم عاشــوراء لم يرَمــد : ويــُروى عــن جُــويبر  عــن الضــحّاك عــن ابــن عبّــاس حــديث 
  .أبدا  

تســـاهلوا في أخـــذ التفســـير عـــن قـــومٍ لا يثقـــو م في : قـــال يحـــيى القطــّـان :  قـــال أبـــو قدامـــة السرخســـي
ـــث بـــن أبي ســـليم وجُـــويبراً والضـــحّاك ومحمّـــد بـــن الســـائب وقـــال  هـــؤلاء لا يحمـــد : الحـــديث ، ثمّ ذكـــر لي

  . )٢()حديثهم ، ويكتب التفسير عنهم 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٩ـ  ٦٨:  ١إحياء علوم الدين ) ١(
  . ١٥٩٣/ ٤٢٧:  ١الاعتدال  ميزان) ٢(

    



٢٥٦ 

  : )تقريب التهذيب ( وفي 
  . )١()ضعيف جدّا  ( 

  أبو صالح باذام
  .أبو صالح باذام ، وهو من رجال السنن الأربعة ، وذكروا له فضائل : ومنهم 

  :ونقل الكلمات في قدحه وجرحه فقال ما نصّه  )ميزان الإعتدال ( ولكن أورده الذهبي في 
: بــاذام لــيس بثقــة ، وقــال ابــن معــين : ، تــابعي ، ضــعّفه البخــاري ، وقــال النســائي  بــاذام أبــو صــالح( 

  .عامّة ما يرويه تفسير : ليس به بأس ، وقال ابن عدي 
م هــاني وأخيهــا علــي  وأبي هريــرة : قلــت  ــك بــن مغــول وســفيان الثــوري : وعنــه . روى عــن مولاتــه أُ مال

لم أر أحـداً مِـن أصـحابنا تـرك أبـا صـالح مـولى أمُ هـاني ، : ان وابن أُخته عمّار بن محمّد ، وقال يحيى القطّ 
كنّا نسمّي أبا صالح باذام مـولى أمُ هـاني دروغـزن ، وقـال : وقال محمّد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت 

ذنه فيهزّها ويقول : زكرياّ بن أبي زائدة  ويلك ، تفسّر القـرآن وأنـت : كان الشعبي يمر  بأبي صالح فيأخذ بأُ
  ! تحفظ القرآن ؟ لا

كان أبو صالح يكذب ، فما سألته عن شيء إلاّ فسّـره لي ، وروى ابـن : وقال إسماعيل بن أبي خالد 
كنـّا نـأتي مجاهـدا  فنمــر  علـى أبي صـالح وعنـده بضــعَة  عشـر غلامـا  مـا نــرى أن  : إدريـس عـن الأعمـش قــال 

  .عنده شيئا  
كـل  مـا : قـال لي أبـو صـالح  قـال الكلـبي: يان قـال سمعت يحـيى بـن سـعيد يـذكر عـن سـف: ابن المديني 
  .حدّثتك كذب 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٠٨٩/ ١٣٩:  ١تقريب التهذيب ) ١(

    



٢٥٧ 

إنمّا كان أبو صالح صاحب الكلبي يعلّم الصـبيان ، وضـعّف : وروى مفضّل بن مهلهل عن مغيرة قال 
ضــعيف : وقــال عبــد الحــق في أحكامــه . إذ روى عنــه الكلــبي فلــيس بشــيء : تفســيره ، وقــال ابــن معــين 

  .) ١()جدّاً ، فأنكر هذه العبارة عليه أبو الحسن ابن القطاّن 
  :أيضا   )الميزان ( وفي 

لـيس : أبو صالح مولى أمُّ هاني ، اسمه باذام ، تركـه ابـن مهـدي وقـوّاه غـيره ، وقـال أبـو أحمـد الحـاكم ( 
لم أرَ أحــداً مـن أصــحابنا تركـه ، ومــا سمعنـا أحــداً يقــول :  بـالقويّ عنــدهم ، وانتصـر لــه يحـيى القطــّان وقـال

  . )٢()فيه شيئا  

  ليث بن أبي سليم
ليث بن أبي سـليم ، وقـد وصـفه بعضُـهم بمحامـدٍ كثـيرة ومناقـبٍ غزيـرة ، لكـنَّ غـير واحـدٍ مِـن : ومنهم 

  :) ميزان الإعتدال ( أعلامهم تكلّم فيه وجرحه ، فقد قال الذهبي في 
  . سليم الكوفي الليثي ، أحد العلماء ليث بن أبي( 

ضـعيف ، وقـال ابــن : مضـطربُ الحــديث لكـن حـدّث عنــه النـاس ، وقـال يحـيى والنســائي : قـال أحمـد 
كــان صــاحب : اخــتلط في آخــر عمــره ، وقــال الــدارقطني : لا بــأس بــه ، وقــال ابــن حبّــان : معــين أيضــا  

كــان مــن أوعيــة : ومجاهــد حسـب ، وقــال عبــد الـوارث سـنّة ، إنمّــا أنكــروا عليـه الجمــع بــين عطـاء وطــاوس 
  .كان ليث مِن أكثر النّاس صلاة  وصياما  : العلم ، وقال أبو بكر ابن عيّاش 

مـا جلسـت إلى ليـث إلا  : حدّث عنه شعبة وابن عليّة وأبو معاوية والنّاس ، وقال ابن إدريـس : قلت 
ما رأيت يحيى بن سـعيد أسـوأ رأيـا  : حدّثنا أبي قال : سمعت منه ما لم أسمع منه ، وقال عبد االله بن أحمد 

  .في أحد منه في ليث ومحمّد بن إسحاق وهمام ، لا يستطيع أحدٌ أنْ يراجعه فيهم 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١٢١/ ٢٩٦:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١٠٣٠٢/ ٥٣٨:  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٥٨ 

  . )١()لسائب ليث أضعف من عطاء بن ا: وقال ابن معين 
  : )تذهيب التهذيب ( وفي 

ليث بن أبي سـليم مضـطرب الحـديث ، ولكـن : سمعت أبي يقول : قال عبد االله بن أحمد بن حنبل ( 
مـا رأيـت يحـيى بـن سـعيد أسـوأ رأيـا  في أحـد  في ليـث : سمعـت أبي يقـول : حدّث عنه النّاس ، وقال أيضـاً 

سمعـت عثمـان بـن أبي شـيبة : يراجعـه فـيهم ، وقـال أيضـاً  ومحمّد بن إسحاق وهمام ، لا يسـتطيع أحـد أنْ 
كـــان يزيـــد : ســـألت جريـــراً عـــن ليـــث ، وعـــن عطـــاء بـــن الســـائب ، وعـــن يزيـــد بـــن أبي زيـــاد فقـــال : قـــال 

  .أحسنهم استقامةً في الحديث ، ثمّ عطاء وكان ليث أكثر تخليطاً 
قلت ليحيى بن معين : وقال أيضا   أقول كما قال جرير ،: وسألت أبي عن هذا فقال : قال عبد االله 

نعـم ، وقـال لي يحـيى مـرةّ : ليث بن أبي سليب أضعف مِن يزيد ابن أبي زياد وعطاء بن السائب ؟ قال : 
  .ليث أضعف مِن يزيد بن أبي زياد ، ويزيد فوقه في الحديث : أُخرى 

ه يكتب حديثه ، وقـال ليث بن أبي سليم ضعيف إلا  أن  : عن يحيى بن معين : وقال معاوية بن صالح 
حـدّثنا يحــيى بــن معــين ، عـن يحــيى بــن ســعيد القطـّان أنـّـه كــان لا يحُــدّث عــن : إبـراهيم بــن ســعيد الجــوهري 

مجالـد أحـب  إلي  مـن ليـث وحجـّاج بـن : سمعـت يحـيى يقـول : ليث بـن أبي سـليم ، وقـال علـيّ بـن المـديني 
  .أرطاة 

لحـــة بـــن مصـــرف عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه رأى النـــبي  إن  ليـــث روى عـــن ط: قلـــت لســـفيان : وقـــال أيضـــا  
، وقـال أبـو  ﷑يتوضّأ ، فأنكر ذلك سفيان ، وعجـب منـه أنْ يكـون جـدّه طلحـة لقـي النـبيّ  ﷑

  .كان ابن عيينة يضعّف ليث بن أبي سليم : معمر القطيعي 
: وكيعـاً عـن حـديث مـن حـديث ليـث بـن أبي سـليم ، فقـال سـألت : وقال علي  بن محمّد الطنافسـي 

  .ليث كان سيفا  لا يسعى ليثا  
أنى  اجتمـــع لـــك عطـــاء : وقـــال محمّـــد بـــن خلـــف التيمـــي عـــن قبيصـــة قـــال شـــعبة لليـــث بـــن أبي ســـليم 

  .إذ أبوك يضرب بالخف ليلة عرسه : وطاوس ومجاهد ؟ فقال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٩٩٧/ ٤٢١ـ  ٤٢٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٥٩ 

فمـا زال شـعبة بغضـاً لليـث منـذ يومئـذ ، وقـال ـ أي : فقـال رجـل كـان جالسـا  لسـفيان : قـال قبيصـة 
ليث لا يشـتغل بـه ، هـو مضـطرب الحـديث ، : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان : عبد الرحمان بن أبي حاتم ـ 

ديث ، لا يقـوم بـه الحجّـة عنـد أهـل العلـم ليث بن أبي سليم لين  الح: سمعت أبا زرعة يقول : وقال أيضا  
  . )١()بالحديث 

  عبد االله بن أبي نجيح
عبد االله بن أبي نجيح ، وقد قال الذهبي بأنهّ مـن الأئمّـة الثقـات ، وعـن ابـن المـديني كونـه مـن : ومنهم 

مِـن القدريـّة ، لكن البخاري نسب إليه القول بالقـدَر ، وعـن ابـن المـديني الجـزم بكونـه ... المحدّثين الأثبات
  :قال الذهبي 

عبد االله بن أبي نجيح المكّي صاحب التفسير ، أخذ عن مجاهد وعطـاء ، وهـو مـن الأئمّـة الثقـات ، ( 
: لم يسمع التفسير كلّه من مجاهد ، بل كلّه عـن القاسـم بـن أبي بـزةّ ، وقـال العقيلـي : وقال يحيى القطاّن 
ر عب: سمعت البخاري قال : ثنا آدم بن موسى    .د االله بن أبي نجيح كان يُـتّهم بالاعتزال والقدَ

أفسـدوه بـآخره وكـان جـالس عمـرو بـن عبيـد ، : كـان يـرى الاعتـزال ، وقـال أحمـد : وقال ابـن المـديني 
ـــا : ابـــن أبي نجـــيح مـــن رؤوس الـــدعاة ، وقـــال ابـــن المـــديني أيضـــاً : سمعـــت القطــّـان يقـــول : وقـــال علـــي   أمّ

الــرأي ، فكــان قــدرياًّ معتزليّــاً ، وقــد ذكــره الجوزجــاني فــيمن رمــي بالقــدر هــو  الحــديث فهــو فيــه ثقــة ، وأمّــا
  . )٢()وزكرياّ بن إسحاق وشبل بن عباد وابن أبي ذئب وسيف بن سليمان 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤١٨:  ٨ ذيب التهذيب . تذهيب التهذيب) ١(
  . ٤٦٥١/ ٥١٥:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٦٠ 

  .نقلا  عن النسائي أنهّ كان يدلّس  )لميزان ا( هذا، وقد ذكر في 
  . )١()تقريب التهذيب ( وكذا في 

  .وقد تقدّم بعض الكلام في ذمّ القدريةّ وذمّ التدليس ، ولا نعيد 

  عيسى بن ميمون
  .إلا  أنهّ يرى القدر : عيسى بن ميمون ، الذي وثقّوه ، ولكنْ قالوا : ومنهم 

  : )ميزان الإعتدال ( ففي 
بــن ميمــون ، أبـو موســى المكّــي ، الجرشــي المعـروف بــابن دايــه ، لــه تفسـير صــغير ، أخــذ عــن  عيسـى( 

وثقّـه . روى عنه ابن عيينة وأبو عاصم ، وقرأ القرآن عن ابن كثـير . مجاهد وقيس بن سعد وابن أبي نجيح 
  .) ٢()ليس به بأس : إلاّ أنهّ يرى القدر ، وقال ابن معين : أبو حاتم وأبو داود وزاد 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٠٦١/ ٤٢٧:  ١انظر تقريب التهذيب ) ١(
  . ٦٦١٩/ ٣٢٧:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٦١ 

  مقاتل بن حيّان
مقاتـــل بـــن حيّـــان ، وقـــد وثقّـــه غـــير واحـــدٍ مِـــن الأئمّـــة ، لكـــنْ نسَـــبه بعضـــهم إلى الكـــذِب ، : ومـــنهم 

  :) الميزان ( نصُّ ما جاء في  لا أحتجُّ به ، وهذا: وحاول الذهبي تبرئته ، وقال بعضهم 
روى عــــن الضــــحّاك . مقاتــــل بــــن حيــّــان ، أو بســــطام البلخــــي ، الخراســــاني الخــــراّز ، أحــــد الأعــــلام ( 

ابـــن المبـــارك وبكـــير بـــن معـــروف وعيســـى : ومجاهـــد وعكرمـــة والشـــعبي وشـــهر بـــن حوشـــب وخلـــقُ ، وعنـــه 
  .صحيح مسلم  غنجار وآخرون ، وروى عنه مِن شيوخه علقمة بن مرثد ، وذلك في

وكان عابداً كبير القدر صاحب سنّةٍ وصدق ، هرَب أياّم أبي مسلم الخراسـاني إلى كابـل ، ودعـا خلقـاً 
  .إلى الإسلام فأسلموا 

: لــيس بــه بــأس ، وقــال أبــو الفــتح الأزدي : وثقّــه يحــيى بــن معــين وأبــو داود وغيرهمــا ، وقــال النســائي 
ينُسـب إلى الكـذِب ، كـذا قـال أبـو الفـتح ، وأحسـبه : أنـّه قـال  سكتوا عنه ، ثمّ ذكر أبو الفـتح عـن وكيـع

التَبَس عليه مقاتل بن حيّان بمقاتل بـن سـليمان ، فـابن حيـّان صـدوقٌ قـويّ الحـديث ، والـذي كذّبـه وكيـع 
  .فابن سليمان 

الحسـن ثنا أبو يعلى الموصلي ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، عن حميـد الرؤاسـي ، عـن : ثم  قال أبو الفتح 
قلـب القـرآن يـس ، : عـن قتـادة ، عـن أنـَس مرفوعـاً قـال  بن صالح ، عن هارون أبي محمّد ، عن مقاتـل ،

  .فمن قرأها كتب االله له بقراء ا قراءة القرآن عشر مراّت 
  .الظاهر أنهّ مقاتل بن سليمان ، وقد جاء توثيق يحيى بن معين لابن حيّان مِن وجوه عنه : قلت 

  .صالح الحديث : قطني وقال فيه الدار 
  .لا أحتج  بمقاتل بن حيّان : نعم ، أمّا ابن خزيمة فقال 

  . )١()مات قبل الخمسين ومئة فيما أرى : قلت 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٧٣٩/ ١٧٢ـ  ١٧١:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٦٢ 

  مقاتل بن سليمان
عليـه في التفســير ، ووصَـفه الأعــلام  إن  النــّاس كلّهـم عيــال: مقاتـل بــن سـليمان ، الــذي قيـل : ومـنهم 

  .) ١(بالأوصاف الجليلة
  .لكنّ تفسيره مشحونٌ بالأخبار المصنوعة والآثار الموضوعة ، بل إنهّ مُتّخذ مِن اليهود والنصارى 
وقـد ... وكان هو مِن المشبّهة الـذين يُشـبّهون البـاري تعـالى بـالمخلوقين ، ومـنهم مَـن نسـبه إلى الكـذِب

  :ما نصّه  )ميزان الاعتدال (  ذهِ الأضاليل في تراجمه على لسان الأكابر ، ففي جاء التصريح 
أفرط جهم في نفي التشـبيه حـتىّ قـال إنـّه تعـالى لـيس بشـيء ، وأفـرط مقاتـل ـ يعـني : قال أبو حنيفة ( 

: عيينـة  قـال سـفيان بـن: كان كذّاباً ، وقـال البخـاري : في الإثبات ـ حتىّ جعله مثل خلقه ، وقال وكيع 
: إنْ لم يخــرج الــدجّال في ســنة خمســين ومئــة فــاعلموا أنيّ كــذّاب ، وقــال الجوزَجــاني : سمعـت مقــاتلا  يقــول 

كــان يأخــذ عــن اليهــود والنصــارى مِــن علــم القــرآن الــذي يوُافــق  : كــان دجّــالاً جســوراً ، وقــال ابــن حبّــان 
  . كُتبهم ، وكان يشبّه الربّ بالمخلوق ، وكان يكذِب في الحديث

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٧٤١/ ١٧٣:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٦٣ 

لم أسـتحلّ دمَ يهـوديّ ، : سمِعت خارجة بن مصعب يقول : وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي 
ت  مقاتل بن سليمان خلوة  لشقَقَت  بطنه    .) ١()ولو وجدْ

  : )تنزيه الشريعة ( وفي 
  . )٢()كذّاب ، وهو من المعروفين بوضع الحديث : ر مقاتل بن سليمان البلخي المفس  ( 

  : )تاريخ بغداد ( وفي 
أخرجَــت خراســان ثلاثــة  لم يكــن لهــم في الــدنيا نظــير ـ يعــني في : قــال إســحاق بــن إبــراهيم الحنظلــي ( 

ب ـ    .جهم بن صفوان ، وعمر بن صبيح ، ومقاتل بن سليمان : البِدعة والكذِ
المقاتليــّـــة ، : بخراســــان صــــنفان ، مــــا علــــى الأرض أبغــــض إليَّ منهمــــا : وروى أبــــو يوســــف أنـّـــه قــــال 

  . )٣()والجهميّة 
  ...فهذا حال من كلّ النّاس عيال عليه في التفسير ، وهذا حال تفسيره

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٧٤١/ ١٧٥ـ  ١٧٣:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١١٩:  ١تنزيه الشريعة الغراّء ) ٢(
  . ٧١٤٣/ ١٦٤:  ١٣تاريخ بغداد ) ٣(

    



٢٦٤ 

ي الكبير   السدّ
  :السدّي الكبير ، أخرج عنه مسلم والأربعة ، وأثنى عليه العلماء وعلى تفسيره : ومنهم 

  :وقال السيوطي 
ليس أحد بعد الصحابة أعلـم بـالقرآن مـن أبي العاليـة ، وبعـده سـعيد : قال أبو بكر ابن أبي إدريس ( 

  .) ١()ان الثوري بن جُبير ، وبعده السدّي ، وبعده سفي
  :وقال اليافعي 

فسّر الكـوفي المشـهور ( 
ُ
ي الم هـو عنـدي مسـتقيم  : قـال ابـن عـدي : ( ، وقـال الـذهبي ) ٢()الإمام السدّ

  . )٣()الحديث ، صدوق 
  :وقال السمعاني 

ي الأعـور : إسماعيل بن عبد الرحمان بـن أبي ذئـب وقيـل : والمشهور  ذه النسبة (  ابـن أبي كريمـة السـدّ
، مولى زينب بنت قيس بـن مخرمـة ، مـن بـني عبـد منـاف ، حجـازي الأصـل ، سـكن الكوفـة ، يـروي عـن 

  وعبد خير وأبي صالح ، وقد رأى ابن عمر رضي االله عنهما ، وهو السدّيُّ  ﷜أنَس بن مالك 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٠٠:  ٢تدريب الراوي ) ١(
  . ١٢٧السنة  ٢١١:  ١مرآة الجنان ) ٢(
  . ٢٧٣:  ١ ذيب التهذيب . تذهيب التهذيب ) ٣(

    



٢٦٥ 

  .الكبير ، ثقةٌ مأمون 
  .الثوري وشعبة وزائدة وسماك بن حرب وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي : روى عنه 

  .ومات سنة سبع وعشرين ومئة ، في إمارة ابن هبيرة 
ي أعلم بالقرآن من: وكان إسماعيل بن أبي خالد يقول    .الشعبي  السدّ

ويه الحافظ  إسماعيـل بـن عبـد الرحمـان السـدّي ، يُكـنىّ أبـا محمّـد : قال أبو بكر أحمد بن موسى بن مردَ
، صاحب التفسير ، وإنمّا سمُّي السدّي لأنهّ نزل بالسـدّة ، وكـان أبـوه مِـن كِبـار أهـل أصـبهان ، تـوفيّ سـنة 

  .سبع وعشرين ومئة ، في ولاية بني مروان 
سـعد بـن أبي وقـّاص ، : ، مـنهم  ﷑ن مالـك ، وأدرك جماعـة مـن أصـحاب النـبيّ روى عن أنَس ب

  .وأبو سعيد الخدري ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن عبّاس 
ث عنه    .الثوري وشعبة وأبو عوانة والحسن بن صالح : حدّ

مــولى زينــب بنــت قــيس بــن مخرمــة ، إسماعيــل بــن عبــد الرحمــان الســدّي الأعــور ، : قــال ابــن أبي حــاتم 
مـا نـدمت علـى رجـل  لقيتـَه أن  لا أكـون كتبـت   : أصله حجازي ، يعُـدّ في الكـوفيّين ، وكـان شـريك يقـول 

  .كلّ شيء لَفظَ به ، إلاّ السدّي 
  . )١()ما سمعت أحداً يذكر السدّي إلاّ بخير ، وما تركه أحد : قال يحيى بن سعيد 

  :الإرشاد  الحليمي في نقلا  عن )الإتقان ( وفي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٣٩ـ  ٢٣٨:  ٣الأنساب ) ١(

    



٢٦٦ 

: وتفسير إسماعيل السدّي يوُرده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عبـّاس ، وروى عـن السـدّي الأئمّـة مثـل (  
غــير أن  الثــوري وشــعبة ، لكــن التفســير الــذي جمَعَــه رواه عنــه أســباط بــن نصــر ، وأســباط لم يتّفقــوا عليــه ، 

ي    . )١()أمثل التفاسير تفسير السدّ
  :فإليك بعض الكلمات في جرحِه والطعن عليه في كُتبهم ... ومع ذلك كلّه

  : )الميزان ( ففي 
إسماعيــل بــن عبــد الرحمــان بــن أبي كريمــة ، الســدّي ، الكــوفي ، عــن أنــَس وعبــد االله البهــيّ وجماعــة ، ( 
  .ورأى أبا هريرة .  الثوري وأبو بكر ابن عيّاش وخلق: وعنه 

في حديثـه ضَـعف ، وقـال : ثقـة ، وقـال ابـن معـين : لا بـأس بـه ، وقـال أحمـد : قال يحـيى بـن القطـّان 
هـو عنـدي صـدوق ، وروى شـريك عـن سَـلْم بـن عبـد الرحمـان : لا يحُتجّ به ، وقال ابن عدي : أبو حاتم 

ي وهو يفُسّر لهم القرآن فق: قال    .أمّا إنهّ يفُسّر تفسير القوم : ال مر  إبراهيم النخعي بالسدّ
ي قـد أعُطـي  حظـّا  : قال عبـد االله بـن حبيـب بـن أبي ثابـت  سمعـت الشـعبي وقيـل لـه إن  إسماعيـل السـدّ

  .قد أعُطي حظاّ  مِن جهل  بالقرآن : من علمِ القرآن ، فقال 
س عن ابن مهدي    .ضعيف : وقال الفلاّ

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٣٨:  ٤علوم القرآن الإتقان في ) ١(

    



٢٦٧ 

ي والكلـبي : كـان بالكوفـة كـذّابان ، فمـات أحـدهما : وقال الجوجاني عن مُعتمـر عـن ليـث قـال  السـدّ
()١( .  

  : )الكاشف ( وفي 
  . )٢()لا يحُتج  به : قال أبو حاتم ( 

  . )٣()لين  : هو كذّاب شتّام ، وقال أبو زرعة : قال السعدي : ( وفي هامشه للبدخشي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٩٠٧/ ٢٣٧ـ  ٢٣٦:  ١ميزان الإعتدال ) ١(
  . ٣٩٤/ ٧٩:  ١الكاشف عن أسماء رجال الكتب الستّة ) ٢(
  .الحاشية على الكاشف ـ مخطوط ) ٣(

    



٢٦٨ 

  محمّد بن السّائب الكلْبي
 صــاحب التفســير وعلــم النســب ، كــان إمامــاً في هــذين العلمــين( محمّــد بــن الســائب الكلــبي : ومــنهم 

()١ (.  
  . )٢(وأخرج عنه الترمذي وغيره مِن كبار الأعلام

  :وقال ابن عدي 
وللكلــبي غــير مــا ذكــرت أحاديــثٌ صــالحة ، خاصّــة عــن أبي صــالح ، وهــو معــروف بالتفســير ، ولــيس ( 

لأحدٍ تفسير أطول منه ولا أشبع منه ، وبعده مقاتـل بـن سـليمان ، إلاّ أنّ الكلـبي يفُضِّـل علـى مقاتـل بـن 
  .ن ، لما قيل في مقاتل مِن المذاهب الرديةّ سليما

: وحدّث عن الكلبي الثوري وشعبة ، وإنْ كانا حـدّثنا عنـه بالشـيء اليسـير غـير المسـند ، وحـدّث عنـه 
  . )٣(... )ابن عيينة وحمّاد بن سلمة وهشيم وغيرهم من ثقات الناس ، ورضوه في التفسير

علــم أبي حنيفــة وتفســير : بــالعراق والحجــاز ثلاثــة  وجــدت العلــم: وقــال الحســن بــن عثمــان القاضــي ( 
  . )٤()الكلْبي ومغازي محمّد بن إسحاق 

  :وقال البزدوي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٣٤/ ٣٠٩:  ٤وفيات الأعيان ) ١(
  . ١٥٧:  ٩ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٥٢٣٤/ ٢٥٢ـ  ٢٥١:  ٢٥ ذيب الكمال ) ٣(
  . ٧٢٩٧/ ٣٤٧:  ١٣تاريخ بغداد ) ٤(

    



٢٦٩ 

  .) ١(... )ليس من اّ م بوجهٍ مّا يسقط به كلّ حديثه ، مثل الكلبي وأمثاله ( 
  :فقال شارحه بشرح هذه الجملة 

هو أبو سعيد محمـّد بـن السـائب الكلـبي صـاحب التفسـير ويقُـال لـه أبـو النضـر : مثل الكلبي : قوله ( 
، وتُسـمّى زوائـد الكلـبي ، وبأنـّه روى حـديثاً  ﷑أيضاً ، طعنوا فيه بأنهّ يروي تفسير كلّ آية عـن النـبيّ 

، فلمّا خـرج قيـل لـه ) رضي االله عنهما ( عن الحسن بن علي  : عند الحجّاج ، فسأله عمّن يرويه ، فقال 
  .لا ، ولكنيّ رويت عن الحسن غيظاً له : هل سمعت ذلك من الحسن ؟ فقال : 

ــ حــدّثنا أبــو النضــر، حــتىّ لا : ن إســحاق يرويــان عنــه ويقــولان وذكَــر في الأنســاب أن  الثــوري ومحمّــد ب
  .يعرف 

ــذين يقولــون : قــال  ــا  لم : وكــان الكلــبي ســبائيّاً مــن أصــحاب عبــد االله بــن ســبأ ، مِــن أولئــك الّ إن  عليّ
: وا يمت ، وأنهّ راجعٌ إلى الدنيا قبل قيـام السّـاعة ، فيملؤهـا عـدلاً كمـا مُلِئـت جـوراً ، وإذا رأوا سـحابة قـال

  :أمير المؤمنين فيها ، والرعد صوته ، والبرق سوطه ، حتىّ تبرأّ واحدٌ منهم وقال 
ــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــروا عليّ   ومِــــــــــــــــــــــــــن قــَــــــــــــــــــــــــوم  إذا ذكََ

  يصـــــــــــــــــلّون الصـّــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــحاب      

  
  .مات الكلبي سنة ستٍّ وأربعين ومئة 

وغــيرهم ، اختلطــت مثــل عطــاء بــن الســائب وربيعــة بــن عبــد الرحمــان وســعيد بــن أبي عروبــة : وأمثالــه 
  .عقولهم فلم تقُبل روايا م التي بعد الاختلاط ، وقبُلت الروايات التي قبله 

  ما نقُل عن الكلبي يوجب الطعن عامّاً ، فينبغي أنْ لا تقُبل: فإن  قيل 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٢:  ٣) متن كشف الأسرار ( أُصول الفقه ) ١(

    



٢٧٠ 

  .رواياته جميعا  
يوُجب ذلك إذا ثبـت مـا نقلـوا عنـه بطريـقِ القطـع ، فأمّـا إذا اّ ـم بـه ، فـلا يثبـت حكمـه في إنمّا : قلنا 

غير موضع التهمة ، وينبغـي أنْ لا يثبـت في موضـع التهمـة أيضـاً ، إلاّ أنّ ذلـك يـورث شـبهةً في الثبـوت ، 
  .وبالشبهةِ تُـرَدُّ الحجّة وينتفي ترجّح الصدق في الخبر ، فلذلك لم يثبت 

ناه ليس كلّ مَن اّ م بوجهٍ ساقطُ الحـديث ، مثـل الكلـبي وعبـد االله بـن لهيعـة والحسـن بـن عمـارة أو مع
وسفيان الثوري وغيرهم ، فإنهّ قـد طعـن في كـلّ واحـدٍ مـنهم بوجـه ، ولكـن علـوّ درجـتهم في الـدّين وتقـدّم 

ــع مِــن قبــول ذلــك الطعــن في حقّهــم ومِــن ردّ حــديثهم بــه ، إذ لــو رُدّ حــديثُ  رتبــتهم في العلــم والــورع ، من
مـَن  ﷕أمثال هؤلاء بطعنِ كلّ أحد ، انقطع طريـق الروايـة وانـدرسَ الإخبـار ، إذ لم يوُجـد بعـد الأنبيـاء 

لا يوُجـــد فيـــه أدنى شـــيء ممــّـا يجـــرح ، إلاّ مَـــن شـــاء االله تعـــالى ، فلِـــذلك لم يلُتَفـــت إلى مثـــل هـــذا الطعـــن ، 
  . )١()قصد الصيانة كما ذكر  فيُحمل على أحسن الوجوه ، وهو

  : )الناسخ والمنسوخ ( وقال القاضي العامري في كتاب 
قد خرّجتُ هذا من التفاسير التي سمعتها مِن الأئمّة رحمهم االله ، منها ما سمعت مِـن الأسـتاذ الإمـام ( 

ولم ... والحلـَبي والكلـْبيأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الإسفرايني رحمه االله ، مثل تفسير مقاتـل بـن سـليمان 
أعتمد إلاّ بما صحّ عندي بتواتر واستفاضة ، أو رُوي في الصحاح بغير طعـنِ الطـاعنٍ ، واالله الموفـّق لـذلك 

()٢( .  
  لكن العجب ، أنّ أئمّة القوم يطعنون في الكلْبي وتفسيره ، فمنهم مَن

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٣ـ  ٧٢ : ٣كشف الأسرار ـ شرح أُصول البزدوي ) ١(
  .الناسخ والمنسوخ للقاضي العامري ـ مقدّمة الكتاب ) ٢(

    



٢٧١ 

  ...يقول هو كاذب ، ومنهم مَن ينادي بضلالته وإلحاده ، ومنهم مَن يحرّم أنْ ينُظر في تفسيره
  : )ميزان الإعتدال ( قال الذهبي في 

  .لا :  يحل  النظر في تفسر الكلْبي ؟ قال: قال أحمد بن زهير لأحمد بن حنبل ( 
ــاس عــن ابــن معــين قــال  ــبي لــيس بثقــة ، وقــال الجوزجــاني وغــيره : عبّ كــذّاب ، وقــال الــدارقطني : الكلْ

مذهبــه في الـــدين ووضــوح الكـــذِب فيـــه ، أظهــر مِـــن أنْ يحتـــاج إلى : مـــتروك ، وقــال ابـــن حبــّـان : وجماعــة 
  . )١()الإغراق في وصفه 

  : )تذكرة الموضوعات ( وفي 
  . )٢()مِن أوّله إلى آخره كذب ، لا يحلُّ النظر فيه : سير الكلْبي قد قال أحمد في تف( 

  علي  بن أبي طلحة
عليّ بن أبي طلحة ، وهو مِـن رواة تفسـير ابـن عبـّاس ، ووصَـف السـيوطي نسـخته بـالجودة ، : ومنهم 

  .وأورد كلاما  لأحمد في الاعتماد عليه 
  :) الإتقان ( قال في 

التفســير مــا لا يحُصــى كثــرةً ، وفيــه روايــاتٌ وطــرقٌ مختلفــة ، فمــن جيّــدها وقــد ورد عــن ابــن عبّــاس في ( 
  .طريق علي  بن أبي طلحة الهاشمي عنه 

بمصر صحيفة في التفسير ، رواهـا علـيّ بـن أبي طلحـة ، لـو رحَـل رجـلٌ فيهـا إلى : قال أحمد بن حنبل 
  .أسنده أبو جعفر النحاس في ناسخه. مصر قاصدا  ما كان كثيرا  

ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــــ
  . ٧٥٧٤/ ٥٥٩ـ  ٥٥٨:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٨٢: تذكرة الموضوعات ) ٢(

    



٢٧٢ 

وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بـن صـالح ، عـن : قال ابن حجر 
صـحيحه  عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عبّاس ، وهي عند البخـاري عـن أبي صـالح، وقـد اعتمـد عليهـا في 

ــاس ، وأخــرج منهــا ابــن جريــر وابــن أبي حــاتم وابــن المنــذر كثــيراً ، بوســائط  كثــيراً ، فيمــا يعلّقــه عــن ابــن عبّ
  . )١()بينهم وبين أبي صالح 
  :لكن  المشكلة هي 

( إنّ في إســناد هــذه النســخة إرســالاً ؛ لأنّ ابــن أبي طلحــة لم يســمع مــن ابــن عبـّـاس ، قــال في  :أوّلا  
  : )الإتقان 

ـــــ ـــ ـــــ   ــــــ
  . ٢٣٧:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ١(

    



٢٧٣ 

لم يســمع ابـن أبي طلحــة مـن ابــن عبـّاس التفســير ، إنمّـا أخــذه عـن مجاهــد أو سـعيد بــن : وقـال قـوم  (  
  . )١()جُبير 

  :لكنّ ابن حجر يحاول دفع هذا الإشكال ، قال السيوطي 
  .) ٢()، فلا ضير في ذلك  بعد أن  عرفت الواسطة وهو ثقة  : قال ابن حجر ( 

  :للذهبي  )ميزان الإعتدال ( إنّ الرجل مطعون في وثاقته ، ففي  :وثانيا  
عليّ بن أبي طلحة ، عن مجاهد وأبي الوداك وراشـد بـن سـعد ، وأخـذ تفسـير ابـن عبـّاس عـن مجُاهـد ( 

  .، فلم يذكر مجاهداً ، بل أرسله عن ابن عبّاس 
اسـم أبيـه سـالم بـن مخـارق ، فأعتقـه العبـّاس ، ومـات : تـاريخ حمـص  قال أحمد بن محمّد بن عيسى في

كـان يــرى : لـه أشـياء مُنكـرات ، وقـال أبـو داود : علـيّ سـنة ثـلاث وأربعـين ومئـة ، وقـال أحمـد بـن حنبـل 
  .ليس به بأس : السيف ، وقال النسائي 

لم يَسـمع : ل دحـيم حدّث عنه معاوية بن صالح وسُفيان الثوري ، عداده في أهـل حمـص ، قـا: قلت 
  .علي  بن أبي طلحة التفسير من ابن عبّاس 

  . )٣()روى معاوية بن صالح عنه ، عن ابن عبّاس تفسيراً كبيراً ممتعاً : قلت 
  : )حاشية الكاشف ( وفي 

  . )٤()ضعيفُ الحديث ، يعني عليّ بن أبي طلحة : قال يعوب بن سفيان ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٣٧:  ٤لوم القرآن الإتقان في ع) ١(
  . ٢٣٧:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
  . ٥٨٧٠/ ١٣٤:  ٣ميزان الاعتدال ) ٣(
  .حاشية الكاشف ـ مخطوط ) ٤(

    



٢٧٤ 

( إنّ هـذه النســخة يرويهـا أبـو صــالح عـن معاويـة بــن صـالح ، وهـو أيضــاً مجـروحٌ جـدّاً ، قــال في  :وثالثـا  
  : )الميزان 
الحمصي ، قاضـي الأنـدلس ، أبـو عمـرو ، روى عـن مكحـول والكبـار ، معاوية بن صالح الحضرمي ( 
  .وثقّه أحمد وأبو زرعة وغيرهما . ابن وهب وعبد الرحمان بن مهدي وأبو صالح وطائفة : وعنه 

لا يحُتجّ به ، ولذا لم يخُرجّ له البخاري ، وليّنـه : وكان يحيى القطاّن يتعنّت ولا يرضاه ، وقال أبو حاتم 
  . )١(.. ).ابن معين
  :) الميزان ( قال في . إن  أبا صالح ـ كاتب الليث ـ أيضا  غير صالح  :ورابعا  

ث بــن ســعد علــى (  عبــد االله بــن صــالح بــن محمّــد بــن مســلم الجهــني المصــري ، أبــو صــالح ، كاتــب الليــ
 أمواله ، هو صاحب حديث وعلم مكثر ، وله مناكير ، حدّث عن معاوية بن صالح والليث وموسـى بـن

  .عليّ وخلقٌ ، وعنه شيخه الليث وابن وهب وابن معين وأحمد بن الفرات ، والناس 
سمعـت : ثقةٌ مأمون ، سمع من جدّي حديثه ، وقال أبـو حـاتم : قال عبد الملك بن شعيب بن الليث 

 تسـألني عـن أقـرب رجـلٍ إلى الليـث ، لزمِـه: محمّد بن عبد االله بن عبـد الحكـم وسـُئل عـن أبي صـالح فقـال 
  .سفَراً وحضَراً ، وكان يخلو معه كثيراً ، لا ينُكر لمثله أنْ يكون قد سمع منه كثرةَ ما أخرج عن الليث 

أقل  أحواله أن  يكـون قـرأ هـذه  الكُتـب علـى الليـث وأجازهـا : سمعت ابن معين يقول : وقال أبو حاتم 
  .له ، ويمُكن أنْ يكون ابن أبي ذئب كتب إليه  ذا الدرج 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٦٢٤/ ١٣٥:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٧٥ 

  .يث عن ابن أبي ذئب إلا  أبو صالحلا أعلم أحدا  روى عن الل: وسمعت أحمد بن صالح يقول : قال 
كان أوّل أمره مُتماسكاً ثمّ فسد بـآخره ، يـَروي عـن ليـث عـن ابـن أبي ذئـب ، : وقال أحمد بن حنبل 
  .ن أبي ذئب شيئا  ولم يسمع الليث من اب

لم يكـن عنـدي ممـّن يتعمّـد الكـذب ، : هو صدوقٌ أمينٌ ما علِمته ، وقال أبـو زرعـة : وقال أبو حاتم 
أخرج أحاديثَ في آخر عمره أنكروها عليـه ، يـرى أّ ـا ممـّا افتعـل : وكان حسنُ الحديث ، وقال أبو حاتم 

حيـة ، لم يكـن وزن أبي صـالح الكـذب ، كـان خالد بن نجيح ، وكان أبـو صـالح يصـحبه ، وكـان سـليم النا
متّهم  لـيس : سمعت أحمد بن صالح يقول : الحجّاج بن رشدين ] بن[رجلاً صالحاً ، وقال أحمد بن محمّد 

بشيء ـ يعني الحمراوي عبد االله بن صالح ـ ، وسمعت أحمد بن صالح يقول في عبد االله بـن صـالح ، فـأجروا 
  .عليه كلمة  أُخرى 
إن  يحـيى بـن بكـير يقـول : سمعت أبي عبد االله يقول ما لا أُحصـي وقـد قيـل لـه : بد الحكم وقال ابن ع

هـل حـدّثك الليـث قـطّ إلاّ وأبـو صـالح عنـده ، وقـد كـان يخـرج معــه : قـل لـه : في أبي صـالح شـيئاً ، فقـال 
  .إلى الأسفار وهو كاتبه ، فتنكر أنْ يكون عنده ما ليس عند غيره 

: أحبّ أنْ تمسك عن عبد االله بن صالح، فقلت: كلّمني يحيى بن معين قال   :وقال سعيد بن منصور 
  .لا أمسك عنه وأنا أعلم النّاس به ، إنمّا كان كاتباً للضِياع 

  .كتب إلي  ـ وأنا بحمص ـ يسألني الزيارة : وقال أحمد 
ث أو يُسب  : قال الفضل بن محمّد الشعراني    .ح إني  ما رأيت أبا صالح إلا  وهو يحُدّ

رة  لــيس : كــان ابــن معــين يوثقّــه ، وهــو عنــدي يكــذِب في الحــديث ، وقــال النســائي : قــال صــالح جَــزَ
كـان في : لا أروي عنه شيئاً ، وقـال ابـن حبـّان : بثقةٍ ، يحيى بن بكير أحبّ إلينا منه ، وقال ابن المديني 

كـان لـه جـار : معت  ابن خزيمة يقـول نفسه صدوقاً ، إنمّا وقعَت المناكير في حديثه من قِبل جارٍ له ، فس
، كان بينه وبينه عداوة ، كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخـطٍّ يشـبه خـطَّ عبـد االله ويرميـه 

  .في داره بين كتبه ، فيتوهّم عبد االله أنهّ خطهّ فيُحدّث به 
  .ونه غلط  ولا يتعمّد هو عندي مستقيمُ الحديث ، إلاّ أنهّ يقع في أسانيده ومت: وقال ابن عدي 

    



٢٧٦ 

ثنــا عبــد االله ولا : وقــد روى عنــه البخــاري في الصــحيح علــى الصــحيح ، ولكنــّه يدلّســه فيقــول : قلــت 
ث بـن سـعد : ينسبه وهو هو، نعم علّق البخاري حديثاً فقال فيه  حـدّثني جعفـر بـن ربيعـة ، ثمّ : قال الليـ

الليـــث ، فـــذكره ، ولكـــن هـــذا عنـــد ابـــن حمويـــه  حـــدّثني عبـــد االله بـــن صـــالح ، ثنـــا: قـــال في آخـــر الحـــديث 
  .السرخسي دون صاحبيه 

وفي الجملـــة ؛ مــــا هــــو بــــدون نعــــيم بــــن حمـّــاد ، ولا إسماعيــــل بــــن أبي أوُيــــس ، ولا ســــويد بــــن ســــعيد ، 
وحــديثهم في الصـــحيحين ، ولكــلّ مـــنهم منــاكير تغتفـــر في كثــرة مـــا روى ، وبعضــها منكـــر واهٍ ، وبعضـــها 

  .غريب  محتمل 
نـافع بـن يزيـد ، عـن زهـرة بـن  حـدّثنا: مت القيامة على عبد االله بن صالح  ذا الخبر الذي قال وقد قا

إنّ االله اختـار أصـحابي علـى العـالمين ، سـوى النبيـّين ( : معبد ، عن سعيد بن المسيّب ، عن جابر، مرفوعـاً 
اً ، فجعلهــم خيــرَ أصــحابي ، وفــي أبــا بكــر ، وعُمــر ، وعثمــان ، وعليّــ: والمرســلين ، واختــار مِــن أصــحابي أربعــة 

  . )أصحابي كلّهم خير 
بلُي أبو صالح بخالـد بـن نجـيح ، في حـديث زهـرة بـن معبـد عـن : قال سعيد بن عمرو ، عن أبي زرعة 

  .سعيد ، وليس له أصل 
  .) ١(... )قد رواه أبو العبّاس محمّد بن أحمد الأثرم: قلت 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٣٨٣/ ٤٤٢ـ  ٤٤٠:  ٢ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٧٧ 

  سعيد بن بشير
  : )الميزان ( سعيد بن بشير، صاحب قتادة ، من رجال السنن الأربعة ، وهذه ترجمته في : ومنهم 

أبـو : سعيد بن بشير ، صاحب قتادة ، سكن دمشق ، وحدّث عن قتادة والزهـري وجماعـة ، وعنـه ( 
لم يكـــن في بلـــدنا أحفـــظ منـــه ، وهـــو مُنكَـــر  :مســـهر وأبـــو الجمـــاهر ويحـــيى الوحـــاظي ، قـــال أبـــو مســـهر 

ســألت : يتكلّمــون في حفظــه ، وقــال بقيّــة : محلّــه الصّــدق ، وقــال البخــاري : الحــديث ، وقــال أبــو حــاتم 
  .ضعيف : ذاك صدوق اللّسان ، وقال عثمان عن ابن معين : شعبة عنه فقال 

عنــه ابــن مهــدي ثمّ تركــه ، وقــال حــدّثنا : لــيس بشــيء ، وقــال الفــلاّس : وقــال عبّــاس عــن ابــن معــين 
حدّثنا سعيد بن بشـير : قد وثقّه شعبة ودحيم ، وقال ابن عيينة : ضعيف ، وقال ابن الجوزي : النسائي 

معـاذ  : كـان سـعيد بـن بشـير قـدرياّ  ؟ قـال : قلـت لأبي الجمـاهر : وكان حافظاً ، وقال أبو زرعة النصري 
هر يقــول  ر  واالله: دا  أنــا ومحمـّـد بــن شــعيب فقــال أتيــت  ســعي: االله ، وسمعــت أبــا مســ لا أقــول إن  االله يقُــدّ

  ) .أستغفر االله ، أردتُّ الخير فوقعت في الشرّ : الشر ويعذّب عليه ، ثمّ قال 
لم يكـن في جنـدنا أحفـظ منـه : سألت أبا مسهر عن سعيد بـن بشـير فقـال : قال يعقوب الفسوي ( 

نكرات : نمير  وقال ابن. ، وهو ضعيفٌ ، مُنكَر الحديث 
ُ
  .يروي عن قتادة الم

  ) .لا يحتجّ به ، وكذا قال أبو حاتم : وذكره أبو زرعة في الضعفاء وقال 
  .ولسعيد تفسير رواه عنه الوليد ( 

  .لا أرى بما يرَوي بأساً ، ولعلّه يهم ويغلط : قال ابن عدي 
ق وله عند أهل دمشق تصانيف ، رأيت له تفسيراً مصنّفاً ، والغالب عل   .يه الصدّ

  . )١()مات  سنة ثمان  وستّين ومئة : قيل 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣١٤٣/ ١٣٠ـ  ١٢٨:  ٢ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٧٨ 

  الفريابي
  :حيث قال  )الوافي بالوفيات ( فإنهّ وإنْ مُدِح ووثِّق ، كما في ... الفريابي: ومنهم 

، كــان عالمــاً زاهــداً ورعِــاً ، مــن  ١٢٠ولــد ســنة  محمّــد بــن يوســف بــن واقــد ، أبــو عبــد االله الفريــابي ،( 
رأيتُ في المنام أنيّ دخلت كرْماً فيه عِنب ، فأكلـت مـن عنبـه كلـّه إلاّ الأبـيض ، : الطبقة السادسة ، قال 

تُصـيب مِـن العلـوم كلّهـا ، إلاّ الفـرائض فإّ ـا جـوهر العلـم ،  : فقصَصْت  رؤياي على سُفيان الثوري فقـال 
  .ب الأبيض جوهر العنب ، وكان كما قال كما أن  العِن

كان الفريـابي مـِن أفضـل أهـل : قال البخاري . وروى عنه الإمام أحمد وغيره . روى عن الثوري وغيره 
  . )١()زمانه ، وكان ثقة صدوقاً مجاب الدعوة ، توفيّ سنة اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة ومئتين 

، وحكـــى عـــن يحـــيى بـــن معـــين أنــّـه حكـــم علـــى بعـــض ) الميـــزان ( ومـــع هـــذا ، فقـــد أورده الـــذهبي في 
  . )٢(أحاديثه بالبطلان ، وعن العجلي أنّ الفريابي أخطأ في مئةٍ وخمسينَ حديثاً 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٣١٠/ ٢٤٣:  ٥الوافي بالوفيات ) ١(
  . ٨٣٤٠/ ٧٢ـ  ٧١:  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٧٩ 

  عثمان بن أبي شيبة
  . عثمان بن أبي شيبة: ومنهم 

  :) تاريخه ( قال اليافعي في 
رحـــل وطـــوّف ، . الحـــافظ عثمـــان بـــن أبي شـــيبة العبْســـي الكـــوفي ، وكـــان أســـنّ مِـــن أخيـــه أبي بكـــر ( 

  .) ١()وصنّف التفسير والمسند ، وحضر مجلسه ثلاثونَ ألفاً 
  :) الميزان ( وقال الذهبي في 

  .) ٢()لحديث الأعلام ، كأخيه أبي بكر خ م د ق ـ عثمان بن أبي شيبة ، أبو الحسن ، أحد أئمّة ا( 
  :) الميزان ( ومع ذلك ، فقد تُكلّم فيه مِن جهات ، قال في 

حــدّثنا عثمــان ، ثنــا جريــر ، عــن شــيبة بــن نعامــة ، عــن فاطمــة بنــت : وقلــت لأبي : قــال عبــد االله ( 
لكلّ بني أب عُصبةٌ ينتمون إليه ، إلاّ وِلـد (  :قال  ﷑حسين بن عليّ ، عن فاطمة الكبرى ، عن النبيّ 

  .) فاطمة ، أنا عُصبتهم 
حدّثنا عثمان ، ثنا أبـو خالـد الأحمـر ، عـن ثـور بـن يزيـد ، عـن أبي الـزبير ، عـن جـابر عـن : وقلت له 

  . )تسليم الرجل بأصبع واحد ، يشير بها فعل اليهود ( : قال  ﷑النبي  
  :هذه الأحاديث مع أحاديث من هذا النحو، أنكرها جدّاً، وقالفأنكر أبي 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٣٩السنة  ٩٢:  ٢مرآة الجنان ) ١(
  . ٥٥١٨/ ٣٥:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٨٠ 

  .هذه موضوعة أو كأّ ا موضوعة 
إن  عثمــان  :إن  يحــيى بــن معــين يقــول : أبــو بكــر أخــوه ، أحــبّ إليّ مِــن عثمــان ، فقلــت : وقــال أبي 

  .لا : أحبّ إليّ ، فقال أبي 
مــا كــان أخــوه أبــو بكــر يطُنَِّــف : ورواهــا أبــو علــيّ ابــن الصــواف ، عــن عبــد االله ، عــن أبيــه وزاد فقــال 

  .نفسه لشيء مِن هذه الأحاديث ، نسأل االله السلامة 
  . )١()كنّا نراه يتوهّم هذه الأحاديث : وقال 

إلاّ أنّ عثمــان كــان لا يحفــظ القــرآن فيمــا قيــل ، فقــال أحمــد بــن  : قلــت . ثقــة  مــأمون : قــال يحــيى ( 
ــر  كَيْــف  فَـعَــل   (: أن  عثمــان بــن أبي شــيبة قــرأ علــيهم في التفســير : ثنــا الحســن بــن الحبــاب : كامــل  ألمََ  تَـ
  .) ٢()ألف لام ميم : قالها  )ربَُّك  
، وهــذا تفســيره قــد حملــه النــّاس عنــه لعلــّه ســبْق لســان ، وإلاّ فقطعــاً كــان يحفــظ ســورة الفيــل : قلــت ( 

()٣( .  
  : )تدريب الراوي ( وقال السيوطي في 

أورد الــدارقطني في كتــاب التصــحيف كــلّ تصــحيفٍِ◌ وقــعَ للعلمــاء ، حــتىّ في القــرآن ، مــن ذلــك مــا ( 
إنمـّا : فقيل له .  وجعل السفينة في رجل أخيه: ( رواه أن  عثمان بن أبي شيبة قرأ على أصحابه في التفسير 

وقـرأ علـيهم : قـال . أنـا وأخـي أبـو بكـر لا نقـرأ لعاصـم : فقـال .  )جَعـَل  السِّـقَايةَ  في  رَحـْل  أَخِيـه   (هو 
  في التفسير

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٥١٨/ ٣٦:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٥١٨/ ٣٧:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٥٥١٨/ ٣٧:  ٣ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٢٨١ 

ل البقرة . ا ل م : قال  )ألمََ  تَـر  كَيْف  فَـعَل  ربَُّك  بأَِصْحَاب  الْفِيل   (    .) ١()كأوّ
  : )الميزان ( وفي 

لم يحكِ عن أحد مِن المحدّثين مِن التصحيف في القرآن الكـريم ، أكثـر ممـّا : قال الخطيب في جامعة ( 
سمعـت عمثـان بـن أبي : ن محمـّد التسـتري حكي عن عثمان بن أبي شيبة ، ثمّ ساق بسنده عن إسماعيل ب

  . )من الخوارج مكلّبين ( وقرأ مرّة  )فإن  لم يصبها وابل فظل ( شيبة يقرأ 
قـرأ علينـا عثمـان بـن : ثنا أبو الشيخ الأصـبهاني محمـّد بـن الحسـن قـال : وقال أحمد بن كامل القاضي 

  . )بطشتم خبّازين ( أبي شيبة 
  أي  سورة هو ؟ )ن واَلْقَلَم  (: قال لنا عثمان بن أبي شيبة : وقال محمّد بن عبيد االله بن المنادي 

وا عليه فقال  )فضرب لهم سنور له ناب ( قرأ عثمان بن أبي شيبة : وقال مطين  قراءة حمزة عنـدنا : فردّ
  .بدعة 

قـرأ علينـا عثمـان بـن : الخصـّاف قـال  ثنـا إبـراهيم بـن عبـد االله: وقال يحيى بن محمـّد بـن كـاس النخعـي 
أنا وأخي لا : فقال ) . السِّقَايةَ  ( إنمّا هو : فقيل  )جعل السفينة في رجل أخيه ( : أبي شيبة تفسيره فقال 

  . )٢()نقرأ لعاصم 
وكما حمل الذهبي خطأ عثمان في سورة الفيل على سبقِ اللّسـان ، حـاول حمـل تصـحيفاته علـى المـزاح 

لكـن الدعابـة في ألفـاظ )... فكأنهّ كان صاحب دعابة ، ولعلّه تاب وأنـاب : قلت : ( فقال ! والدعابة 
  لعلّه تاب( القرآن تُوجب الفسق ، ولذا قال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .ـ النوع السادس والثلاثون  ١٧٥:  ٢تدريب الراوي ) ١(
  . ٥٥١٨/ ٣٧:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٨٢ 

  ؟) دعابة ( لو كان ذلك منه )  لعل  ( ، وهل يكفي ) وأناب 
  : )الميزان ( والألطف مِن ذلك تمنّيه موت إسحاق مِن أجل الشهرة والرئاسة ، قال في 

: إلى مـتى لا يمـوت إسـحاق ؟ فقلــت : دخلـت عليـه فقــال لي : قـال إبـراهيم بـن أبي طالــب الحـافظ ( 
  !شيخ  مثلك يتمنى  موت شيخ  مثله ؟ 

ي دعني ، فلو مات لص: فقال    .) ١()فا لي جوّ

  الطبقة الرابعة
  :قال السيوطي 

ابــن جريــر الطــبري ، وكتابــه أجــلّ التفاســير وأعظمهــا ، ثمّ ابــن أبي حــاتم ، وابــن ماجــة ، : وبعــدهم ( 
نذر ، في آخرين 

ُ
  .والحاكم ، وابن مَرْدَوَيه ، وأبو الشيخ ابن حيّان ، وابن الم

ــك ، إلاّ ابــن جريــر ، فإنــّه يتعــرّض لتوجيــه وكلّهــا مســندة إلى الصــحابة وأتبــاعهم ، ولــيس  فيهــا غــير ذل
  .) ٢()الأقوال وترجيح بعضها على بعض ، والإعراب والاستنباط ، فهو يفوقها بذلك 

  :أقـول 
  :إن  أفضل وأشرف تفاسير هذه  الطبقة 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٥١٨/ ٣٨:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٢٤٢:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



٢٨٣ 

  تفسير ابن جرير الطبََري
  :كما قال السيوطي ، بل لقد ادّعى الإجماع على ذلك ، حيث قال 

  فأيّ التفاسير ترشد إليه ، وتأمر الناظر أنْ يعوّل عليه ؟: فإن  قلْت ( 
تفســير الإمــام أبي جعفــر محمّــد بــن جريــر الطــبري ، الــذي أجمــع العلمــاء والمفسّــرون علــى أنــّه لم : قلــت 

  . )١()لَّف في التفسير مثله يؤُ 
  . )٢()له التاريخ المشهور ، وكتابٌ في التفسير لم يُصنِّف أحدٌ مثله : ( وقال النووي 

وله الكتابُ المشـهور في تـاريخ الأمُـم والملـوك ، وكتـابٌ في : ( وقال ياقوت الحموي نقلا  عن الخطيب 
  . )٣()تفسير القرآن لم يصنِّف أحد  مثله 

  .الكتاب المسمّى جامع  البيان عن تأويل آي القرآن : ومِن كتبه (  :قال ياقوت 
أملــى علينــا مِــن كتــاب التفســير مئــةً وخمســينَ آيــة ، ثمّ خرجــه بعــد ذلــك إلى : قــال أبــو بكــر ابــن كامــل 

ــك في ســنة ســبعين ومِئتــين ، واشــتهر الكتــاب وارتفــع ذكــره  وأبــو العبـّـاس . آخــر القــرآن فقــرأه علينــا ، وذل
  يحيى ثعلب أحمد بن

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤٤:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٨/ ٧٨:  ١ ذيب الأسماء واللغات ) ٢(
دباء ) ٣(   . ١٧/ ٤١:  ١٨معجم الأُ

    



٢٨٤ 

وأبو العبّاس محمّد بن يزيد المبرد يحَْيَيان ، ولأهل الإعـراب والمعـاني معقـلان ، وكـان أيضـاً في الوقـت غيرهمـا 
عفر الرستمي ، وأبي الحسن ابن كيسان ، والمفضّـل بـن سـلمة ، والجعـد وأبي إسـحاق الزجّـاج أبي ج: مثل 

، وغيرهم من النحويّين من فرسان هذا الشأن ، وحمل هذا الكتاب مشرقاً ومغرباً ، وقرأه كلّ مَـن كـان في 
  .وقته مِن العلماء ، وكلّ فضّله وقدّمه 

  . حدّثني به نفسي وأنا صبي: قال أبو جعفر 
اســتخرت االله تعــالى في عمــل كتــاب التفســير ، وســألته العــون علــى مــا نويتــه ثــلاث : قــال أبــو جعفــر 

  .سنين قبل أنْ أعمله ، فأعانني 
رأيـت : أخبرني شيخ من جِسْر  ابن عفيف قال : وقال أبو محمّد عبد االله بن أحمد بن جعفر الفرغاني 

يقـــرؤون عليـــه كتـــاب التفســـير ، فســـمعت هاتفـــاً بـــين الســـماء في النـــوم كـــأني  في مجلـــس أبي جعفـــر والنّـــاس 
  .مَن أراد أن  يسمع القرآن كما انُزل فليسمع هذا الكتاب : والأرض يقول 

ولم يتعـرّض ـ أي الطـبري ـ لتفسـيرٍ غـيرَ موثـوقٍ بـه ، فإنـّه لم يـُدخل في كتابـه شـيئاً عـن كتـاب محمّـد بـن 
  . )١()ولا محمّد بن عمر الواقدي ؛ لأّ م عنده أظنّاء السائب الكلْبي ، ولا مقاتل بن سليمان ، 

  : )الأنساب ( وقال السمعاني في 
لــو ســافر رجــلٌ إلى الصِّــين ، حــتىّ يحصــل لــه كتــاب تفســير محمّــد بــن : قــال أبــو حامــد الإســفرائيني ( 

  . )٢()جرير ، لم يكن ذلك كثيراً 
  مده في الكتبوأمّا محمّد بن جرير الطبري نفسه ، فتوجد مكارمه ومحا

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٧/ ٦٥ـ  ٦١:  ١٨معجم الأدباء ) ١(
  . ٤٦:  ٤الأنساب ) ٢(

    



٢٨٥ 

  :التالية 
  . ٧١٦ـ  ٧١٠:  ٢تذكرة الحفّاظ 

  . ١٢٨ـ  ١٢٠:  ٣طبقات الشافعيّة للسبكي 
  . ٣٠٨ـ  ٣٠٧: طبقات الحفّاظ 
  .١٩٢ـ  ١٩١:  ٤وفيَات الأعيان 

  .٢٦٠:  ٢مرآة الجنان 
  .١٦٩ـ  ١٦٢:  ٢بغداد تاريخ 

  . ٧٩ـ  ٧٨:  ١ ذيب الأسماء واللغات 
  .  ٢٨٢ـ  ٢٦٧:  ١٤سير أعلام النُبَلاء 

  .وغيرها مِن كتب التاريخ وتراجم الرّجال 
دباء ( قال ياقوت الحمَوي في    :نقلا  عن الخطيب  )معجم الأُ

وفضـله ، وكـان قـد جمـع مِـن العلـوم كان أحد أئمّة العلماء ، يحكم بقوله ، ويرجع إلى رأيه ، لمعرفتـه ( 
مــا لم يُشــاركهُ فيــه أحــدٌ مِــن أهــل عصــره ، وكــان حافظــاً لكتــاب االله عــزّ وجــلّ ، عارفــاً بــالقراءات ، بصــيراً 
بالمعاني ، فقيهاً بأحكام القـرآن ، عالمـاً بالسُـنن وطرُقهـا ، وصـحيحها وسـقيمها ، وناسـخها ومنسـوخها ، 

 ومِــن بعــدهم مِــن المخــالفين في الأحكــام ومســائل الحــلال والحــرام ، عارفــاً عارفــا  بــأقوال الصــحابة والتــابعين
بأياّم الناس وأخبارهم ، وله الكتاب المشهور في تاريخ الأُمم والملوك ، وكتاب في تفسير القرآن لم يصـنِّف 

  .أحدٌ مثله ، وكتابٌ سماّه  ذيب الآثار لم أرَ سواه في معناه ، لم يتمّه 
  .ما أعلم على أديم الأرض أعلم مِن ابن جرير : ـ لماّ لاحظ تفسير ابن جرير ـ قال ابن خزيمة 

    



٢٨٦ 

كـان أبـو جعفـر مـِن الفضـل والعلـم والـذكاء والحفـظ : قال أبو محمـّد بـن عبـد العزيـز بـن محمـّد الطـبري 
ظهــر  علـى مـا لا يجهلــه أحـد ؛ لجمعــه مِـن علــوم الإسـلام مـا لم نعلمــه اجتمـع لأحــدٍ مِـن هــذه الأمُـة ، ولا

مِــن كتــب المصــنّفين وانتشــر مِــن كتــب المــؤلفّين مــا انتشــر لــه ، وكــان راجحــاً في علــوم القــرآن والقــراءات ، 
وعلم التاريخ مِن الرسُل والخلفـاء والملـوك واخـتلاف الفقهـاء مـع الروايـة لـذلك ، علـى مـا في كتابـه البسـيط 

لإجـازات ، ولا علـى مـا قيـل في الأقـوال ، والتهذيب وأحكام القراءات ، مِن غير تعويـل علـى المنـاولات وا
  .بل يذكر ذلك بالأسانيد المشهورة 

كان كالقاري الذي لا يعرف إلاّ القرآن ، وكالمحـدّث الـذي لا يعـرف إلاّ الحـديث ، وكالفقيـه الـذي لا 
وكـان يعرف إلاّ الفقه ، وكالنحوي الذي لا يعرف إلاّ النحو ، وكالحاسب الذي لا يعـرف إلاّ الحسـاب ، 

 )١()عاملاً بالعبادات ، جامعاً للعلوم ، وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبـه فضـلاً علـى غيرهـا 
.  

  :أقـول 
وإذا كـــان الطـــبري  ـــذه المنزلـــة ، فلمـــاذا يســـقط كلامـــه عـــن الاعتبـــار إذا احـــتجَّ بـــه أصـــحابنا في مـــوردٍ 

  ويتُكلَّم فيه ؟
بـإحراق  ﷓ي  ديـد عمـر بـن الخطـّاب فاطمـة الزهـراء الطـاهرة لقد احتج  العلامّـة الحلـّي بروايـة الطـبر 

  :بيتها ، فقال ابن روز ان في جوابه 
ومِن أسمـج مـا افـتراه الـروافض هـذا الخـبر ـ وهـو إحـراق عمـر بيـت فاطمـة ـ ومـا ذكُـر أن  الطـبري ذكـره ( 

مـــاء بغـــداد هجـــروه ، لغـــوّه في الـــرفض في التـــاريخ ، فـــالطبري مـــن الـــروافض مشـــهورٌ بالتشـــيّع ، حـــتىّ أنّ عل
  والتعصّب ، وهجروا كُتبه

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٧/ ٦١و ٥٩و ٤٣ـ  ٤١:  ١٨معجم الأدباء ) ١(

    



٢٨٧ 

  .ورواياته وأخباره 
وكلّ مَن نقل هذا الخبر فلا يُشك أنهّ رافضيٌّ متعصّب ، يرُيد إبداء القَدْح والطعـن علـى الأصـحاب ؛ 

ــينّ ، لا يكــون لأن  العاقــل المــؤمن  تراءٌ ب الخبــير بأخبــار الســلَف ظــاهرٌ عليــه أنّ هــذا الخــبر كــذِبٌ صــراح وافــ
  . )١()أقبح منه ولا أبعد مِن أطوار السلَف 

وإذا كــان الطــبري مِــن الــروافض ، شملــه كــلّ مــا ذكــره ابــن تيميــّة وغــيره للــروافض ، مــن القبــائح والمثالــب 
  ...يينالتي تفوق الحصر وتتجاوز حد  الشرح والتب

ــة العقــول ( هــذا ، وقــد ســبقه إلى الاّ ــام بالتشــيّع الفخــر الــرازي في كتابــه  في الكــلام علــى الــنص   )نهاي
  : ﷑عن رسول االله  ﷒على إمامة أمير المؤمنين 

ي أن  لا يرويـه مـَن لا إنّ هذا النص لو كان كذباً لمـا دعـا إلى روايتـه إلاّ الهـوى ، فكـان ينبغـ: الثالث ( 
ــة ، فبطــل أنْ  يهــوى مُقتضــاه ، وقــد رواه أصــحاب الحــديث كــابن جريــر الطــبري ، ولــيس هــو مــن الإماميّ

  ) .يكون كذبا  
  :فأجاب الرَّازي أوّلا  بأن  الطبري لم يرو  هذا النص ثم  قال 

ديث ، فـإنّ مِـن المحـدّثين مَــن ثمّ إنّ سـلّمنا أنـّه ذكـره ، فلعلـّه رواه قبـل أنْ تثبـت عنــده صـحّة هـذا الحـ( 
  .يروي كل  غثٍّ وسمين 

  . )٢()ثمّ إنْ سلّمنا ذلك ، فلا نسلّم أنهّ ما كان متّهماً بالتشيّع 
  فكان ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ ممنّ يروي الغث  

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٩:  ٣ورد القول في دلائل الصدق ) ١(
  .مخطوط  اية العقول ـ ) ٢(

    



٢٨٨ 

  ...!!والسمين ، وكان متّهماً بالتشيّع
هـذا ، ومِـن العجائـب تنــاقض ابـن تيميـّة تجــاه ابـن جريـر وتفســيره ، فإنـّه لمـّا لم يخــرج ابـن جريـر حــديث 

، جعــل ابــن تيميّــة يمدحــه ويمــدح تفســيره ، ويــنصُّ علــى خلــوّه مــن  ﷒نــزول آيــة الولايــة في أمــير المــؤمنين 
،  ﷒، حــتىّ إذا رأى أنـّـه قـد روى بتفســير آيــة الإنـذار نــصّ النــبيّ علـى أمــير المــؤمنين علــيّ  )١(الموضـوعات

م تفسير ابن جرير ومؤلِّفه بشدّة  ... بالإمامة والخلافة والولاية مِن بعده   .) ٢(...!!جعل يذّ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥:  ٤منهاج السنّة ) ١(
  . ١٢٨:  ٤منهاج السنّة ) ٢(

    



٢٨٩ 

  تفسير ابن أبي حاتم
 )طبقـات الشـافعيّة ( المحدّث الحافظ ، الفقيه ، المفسّر ، الرجالي ، الذي ترجم له ابـن قاضـي شـهبة في 

  :فقال 
عبــد الرحمــان بــن محمّــد بــن إدريــس ، أبــو محمّــد ، ابــن أبي حــاتم ، الحنظلــي الــراّزي ، أحــد الأئمّــة في ( 

ح ، حافظ ابن حافظ ، أخـذ عـن أبيـه وعـن أبي زرعـة ، وصـنّف الحديث والتفسير والعبادة والزهد والصلا
  .) ١(... )الكُتب المهمّة ، كالتفسير الجليل المقدار ، في أربع مجلّدات ، غالبه آثار مُسندة

  : )فوات الوفيات ( وفي 
ــدّ مــن الأبــدال ، وقــد أثــنى عليــه جماعــة بالزهــد والــورع التــام وال: قــال أبــو علــي  الخليلــي (  علــم كــان يعُ

  . )٢()والعمل 
  :بعد حديث تكليم االله موسى  )اللآلي المصنوعة ( وذكر السيوطي في 

وأخرجـــه ابـــن أبي حـــاتم في تفســـيره ، وقـــد التـــزم أنْ يخـــرجّ فيـــه أصـــحّ مـــا ورد ، ولم يخـــرجّ فيـــه حـــديثاً ( 
  . )٣()موضوعا  ألبتّة 

ي )الإتقان ( وفي    :بعد ذكر تفسير السدّ
ج أصح  ما ورد  ولم يورد منه ابن أبي(    . )٤()حاتم شيئا  ؛ لأنهّ التزم أن  يخرّ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٨/ ١١١:  ١طبقات الشافعيّة ) ١(
  . ٢٥٧/ ٢٨٨:  ٢فوات الوفيات ) ٢(
  . ١٢:  ١اللآلي المصنوعة ) ٣(
  . ٢٣٨:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ٤(

    



٢٩٠ 

ر  عَشِــيرتََك  (: لكــن  ابــن تيميّــة يقــول ـ في الجــواب عــن الاســتدلال بالحــديث الــوارد بــذيل الآيــة  ــذِ وأَنَ
ربَِين     :ـ  )١()الدر  المنثور ( الذي رواه ابن أبي حاتم أيضاً ، كما في  )الأَقْـ

  :والجواب مِن وجوه ( 
ل  افــّة ، مِــن أظهــر الكــذِب عنــد أهــل العلــم المطالبــة بصــحّة النقــل ، ومــا ادّعــاه مِــن نقــل النّــاس ك: الأوّ

بالحديث ، فإنّ هـذا الحـديث لـيس في شـيء مـن كتـب المسـلمين الـتي يسـتفيدون منهـا علـم النقـل ، لا في 
  .الكتب الصحاح ولا في المسانيد والسُنن والمغازي والتفسير التي يذكر فيها الإسناد الذي يحتج  به 

قـل فيهـا الصـحيح والضـعيف ، مثـل تفسـير الثعلـبي والواحـدي وإذا كان في بعض كتـب التفسـير الـتي ين
والبغَوي ، بل وابن جريـر وابـن أبي حـاتم ، لم يكـن مجـردّ روايـة واحـدٍ مِـن هـؤلاء دلـيلاً علـى صـحّته باتفّـاق 
أهل العلم ، فإنهّ إذا عرف أنّ تلك المنقولات فيها صحيحٌ وضعيف ، فلابدّ من بيان أنّ هذا المنقـول مِـن 

ــتي فيهــا الغــثّ قســم ال ض كتــب التفســير ال صــحيح دون الضــعيف ، وهــذا الحــديث غايتــه أنْ يوجــد في بعــ
والسـمين ، بــل وفيهــا أحاديــثٌ كثــيرةٌ موضــوعةٌ مكذوبــة ، مـع أنّ كتــب التفســير الــتي يوجــد فيهــا هــذا مثــل 

  ) .اقض هذا تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلَبي والبغَوي ينَقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما ينُ
  :وقال 

إنّ هذا الحـديث كـذِبٌ موضـوع عنـد أهـل المعرفـة بالحـديث ، فمـا مِـن عـالم يعـرف الحـديث  :الثالث ( 
إلاّ وهو يعلم أنّ هذا كذِبٌ موضوع ، وهذا لم يروهِ أحدٌ منهم في الكتب التي يرُجع إليهـا في المنقـولات ؛ 

  لأن  أدنى مَن له معرفة
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٢٨ـ  ٣٢٧:  ٦الدر المنثور ) ١(

    



٢٩١ 

ب    .) ١()بالحديث يعلم أن  هذا كذِ
  .وعلى هذا ، فإنّ جميع المدائح المذكورة لابن أبي حاتم وتفسيره تذهب أدراج الريّاح 

  .هذا بالنسبة إلى تفسيره 
  :نصّه ما ) تلبيس إبليس ( وأمّا بالنسبة إلى كتابه في الجرح والتعديل ، فقد ذكر ابن الجوزي في 

: سمعت محمّد ابن الفضل العبّاسي يقـول : وبالإسناد عن أبي الحسن علي  بن محمّد البخاري يقول ( 
ـــا عنـــد عبـــد الرحمـــان بـــن أبي حـــاتم وهـــو يقـــرأ علينـــا كتـــاب الجـــرحْ والتعـــديل ، فـــدخل عليـــه يوســـف بـــن  كنّ

كتــاب  صــنّفته في الجــرح : ال يــا أبــا محمّــد ، مــا هــذا الــذي تقــرؤه علــى النــاس ؟ فقــ: الحســين الــراّزي فقــال 
  .والتعديل 
فقـال . أظهـر أحـوال أهـل العلـم مـَن كـان مـنهم ثقـة  أو غـير ثقـة : وما الجرح والتعديل ؟ فقال : فقال 

اســتحييت لـك يـا أبــا محمّـد مِــن هـؤلاء القـوم ، قــد حطـّوا رواحلهــم في الجنـّة منــذ : لـه يوسـف بــن الحسـين 
يـا أبـا يعقـوب لـو :  م علـى أديم الأرض ، فبكـى عبـد الرحمـان وقـال مئة سـنة ومِئـتي سـنة ، تـذكرهم وتغتـا

  . )٢()سمعت هذه الكلمة قبل تصنيفي هذا الكتاب لم أُصنّفه 
ولكـــنّ هـــذا الكـــلام يـــدلّ علـــى جهـــل ابـــن أبي حـــاتم وعـــدم فهمـــه ، للِِـــزوم المفســـدة العظيمـــة في الـــدين 

ح والتعديل للرجال   :ابن الجوزي ولذا قال ... والشريعة لولا الجرْ
  عفا االله عن ابن أبي حاتم ، فإنهّ لو كان فقيهاً لردّ عليه كما ردّ إمام: قلت ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٢٩ـ  ١٢٨:  ٤منهاج السنة ) ١(
  . ٣٧٩: تلبيس إبليس ) ٢(

    



٢٩٢ 

طـل ، ثمّ  القوم في الجنّة أحمد على أبي تـراب ، ولـولا الجـرح والتعـديل مـن أيـن كـان يعـرف الصـحيح مـن البا
ــك غيبــة حــديث ســوء  ــع أنْ نــذكرهم بمــا فــيهم ، وتســمية ذل ثم  مَــن لا يــدري . كــون القــوم في الجنّــة لا يمن

  . )١()الجرح والتعديل ما هو كيف يذكر كلامه ؟ 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .باختلاف  في النص  ٣٧٩: تلبيس إبليس ) ١(

    



٢٩٣ 

  تفسير الحاكم النّيسابوري
  :) فيض القدير ( في الذي قال عنه المناوي 

  .) ١()اتفّق العلماء على أنهّ مِن أعظم الأئمّة الذين حفظ االله  م الدين : قال السبكي ( 
  :وقال ابن قاضي شهبة 

ــ مضـى إلى رحمـة االله : وقد أطنب عبد الغافر في مدحه وذكر فضائله وفوائده ومحاسنه ـ إلى أن  قـال ( 
  . )٢()تعالى ولم يخلّف بعده مثله 

كـان عالمـاً  ـذا الفـن ، خبـيراً بغوامضـه ، عارفـاً : ( وقال ابن الأثير في وصـف منزلتـه في علـم الحـديث 
  .) ٣()بأسراره 

( ، تكلــّـم فيـــه بعـــض أكـــابر القـــوم ، قـــال الـــذهبي في  ﷒إلا  أنـّـه لروايتـــه بعـــض مناقـــب أمـــير المـــؤمنين 
  : )الميزان 
إمــام : عيـل عبـد االله الأنصـاري عـن الحـاكم أبي عبـد االله فقـال سـألت أبـا إسما: وقـد قـال ابـن طـاهر ( 

  . )٤()في الحديث ، رافضي خبيث 
  :بل إنّ الفضل ابن روز ان اتخّذ اّ امه بالتشيّع ذريعةً للردّ على الإماميّة حين قال 

النحريـر ، في  وذكر الإمـام الحـاكم أبـو عبـد االله النيسـابوري ، المحـدّث الكبـير والحـافظ المـتقن الفاضـل ( 
عليـه وعلـى آبائـه ( كتاب معرفة علو الحديث ، بإسناده عن الإمام أبي عبد االله جعفر بن محمّـد الصـادق 

  .أبو بكر الصدّيق جدّي ، وهل يسبُّ أحد آبائه ، لا قدّمني االله إنْ لا أقُدّمه : أنهّ قال ) السلام 
  ) .ذكور كان مائلا  إلى التشيّع د االله المأن  الحاكم أبا عب: وقد اشتهر بين المحدّثين والعلماء 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٦:  ١فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ١(
  . ١٥٣/ ١٩٤:  ١طبقات الشافعية ) ٢(
  .جامع الأُصول ـ ترجمة الحاكم النيسابوري ) ٣(
  . ٧٨٠٤/ ٦٠٨:  ٣ميزان الاعتدال ) ٤(

    



٢٩٤ 

  تفسير ابن ماجة
  :القزويني ، فمن الرّجال الذين روى عنهم فيه وأمّا تفسير ابن ماجة 

  : )تقريب التهذيب ( قال ابن حجر في : عيسى بن قرطاس الكوفي 
  .) ١()عيسى بن قرطاس الكوفي ، متروك ، وقد كذّّ◌َ◌به الساجي ، مِن السادسة ( 

  :قال الذهبي : محمّد بن عبد االله الأنصاري 
  .مُنكر  الحديث : قال العقيلي ( 

  .مُنكر الحديث جدّا  : ابن حبّان وقال 
  . )٢()كذّاب ، وله طامّات : وقال ابن طاهر 
  . )٣()كذّبوه : ( وقال ابن حجر 

  . )٤()متروك ، وقد كذّبه ابن معين : ( قال ابن حجر : نوح بن دراّج 
  .ضعيف : قال النسائي وغيره : ( وقال الذهبي 

  . )٥()كذّاب يضع الحديث : وقال أبو داود 
  .وستعرفه : ح بن أبي مريم نو 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٩٨٣/ ١٠٧:  ٢تقريب التهذيب ) ١(
  . ٧٧٦٤/ ٥٩٨:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٦٧٦٣/ ١٨٦:  ٢تقريب التهذيب ) ٣(
  . ٨١١٢/ ٣١٣:  ٢تقريب التهذيب ) ٤(
  . ٩١٣٣/ ٢٧٦:  ٤ميزان الاعتدال ) ٥(

    



٢٩٥ 

  تفسير ابن مردويه
وأمّــا تفســير ابــن مردويــه ، فقــد نــصّ المولــوي عبــد العزيــز الــدهلوي صــاحب التحفــة الاثــني عشـــريةّ في 

بأنــّه مــن التفاســير المشــهورة ، إلاّ أنــّه أورده في عــداد كتــب الطبقــة الرابعــة ،  )أُصــول الحــديث ( رســالته في 
  .عقيدة  أو حكم  مُصرّحاً بأنّ أحاديث هذه الكتب ليست بقابلةٍ للاعتماد ، للدلالة على

  .كما أن  ابن الجوزي قد حكم بالوضع على أحاديث كثيرة في هذا التفسير 

  تفسير ابن المنذر
  :لابن قاضي شهبة بترجمته  )طبقات الشافعيّة ( الذي جاء في 

محمّــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر ، أبــو بكــر النيســابوري ، الفقيــه ، نزيــل مكّــة ، أحــد الأئمّــة الأعــلام ، ( 
التفسـير وغـير ذلـك ... ن يقُتدى بنقله في الحلال والحرام ، صنّف كتباً معتبرةً عند أئمّة الإسلام ، منهاومم  

  . )١()، وكان مجتهداً لا يقلّد أحداً 
  :ما نصّه  )ميزان الاعتدال ( لكن  في 

ن يحمـل إنـّه كـا: ثم  نسـب إلى العقيلـي : كان لا يحُسن الحـديث : قال مسلمة بن قاسم الأندلسي ( 
عليه وينسبه إلى الكذِب ، وكان يروي عن الربيع بـن سـليمان عـن الشـافعي ، ولم يـرَ الربيـع ولا سمِـع منـه ، 

برة بقــول مســلمة فيــه ، وأمّــا العقيلــي فكلامــه مِــن قبيــل كــلام  ٣١٨تــوفي  ســنة . وذكــر غــير ذلــك  ، ولا عــ
  .) ٢()الأقران بعضهم في بعض ، مع أنهّ لم يذكره في كتاب الضعفاء له 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٤/ ٩٨:  ١طبقات الشافعيّة ) ١(
  . ٧١٢٣/ ٤٥١ـ  ٤٥٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٩٦ 

  تفسير بن أبي داود السجستاني
  :الذي ذكر الذّهبي مناقبه فقال 

سمعـت الحـافظ أبـا محمـّد : قد كان أبو بكـر مِـن كبـار الحفّـاظ والأئمّـة الأعـلام ، حـتىّ قـال الخطيـب ( 
ل يقول    .كان أبو بكر أحفظ مِن أبيه أبي داود : الخلاّ

  .وروى ابن شاهين عن أبي بكر أنهّ كتب في شهر عن أبي سعيد الأشج ثلاثين ألفا  
إن  تفســيره فيــه مِئــة ألــف : سمعــت أبــا بكــر ابــن أبي داود يقــول : وقــال أبــو بكــر النقّــاش والعهــدة عليــه 

  .وعشرون ألف حديث 
ين ومئتين ، ورحل به أبوه ، فلقي الكبـار وسمـع عيسـى ابـن حمـّاد صـاحب الليـث ولد سنة ثلاث: قلت 

  .بن سعد وطبقته ، وانفرد عن طائفة 
ذهــب أبــو بكـر إلى سجســتان فــاجتمعوا عليــه وســألوه أن  : قـال أبــو بكــر أحمــد بــن إبـراهيم بــن شــاذان 

فأثــاروني فأمليــت علــيهم مِــن  :ابــن أبي داود وكتــاب ؟ قــال : لــيس معــي كتــاب ، فقــالوا : يحــدّثهم فقــال 
لعبت بأهـل سجسـتان ثم  فيّجـوا فيجـا  : حفظي ثلاثين ألفَ حديث ، فلمّا قدِمت بغداد قال البغداديوّن 

تروه بســتّة دنــانير ليكتــب لهــم النســخة ، فكتــب ، وجــيء  ــا فعرضــت علــى الحفّــاظ فخطــّأوني في ســتّة  اكــ
  .أحاديث منها ثلاثة رويتها كما سمعت 

حـدّثت بأصـبهان مـِن حفظـي بسـتّة  : سمعـت ابـن أبي داود يقـول : فظ أبو علـي  النيسـابوري وقال الحا
أحاديث ، فلمّا رجعت وجدت في كتابي منها خمسة على  وثلاثين ألفَ حديث ، ألزموني الوهم في سبعة

  . )١()ما حدّثتهم 
 أّ ـم نقلـوا عـن أبيـه ـ أبي لكنّ ابن أبي داود مجروحٌ ومقـدوحٌ بقـوادحٍ عظيمـة كالنصْـب والكـذِب ، حـتىّ 

  :فقال  )الميزان ( وقد أورده الذهبي في ... داود صاحب السُنن ـ اّ امه بالكذِب
عبــد االله بــن ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني ، أبــو بكــر ، الحــافظ الثقــة ، صــاحب التصــانيف ، ( 

  .الحديث  ثقة  إلا  أنهّ كان كثير الخطأ في الكلام على: وثقّه الدار قطني فقال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٣٦٨/ ٤٣٥:  ٢ميزان الاعتدال ) ١(

    



٢٩٧ 

ي وقال  ــ وهـو معـروف بالطلـب ، وعامّـة : لولا ما شرطنا وإلا  لما ذكرته ـ إلى أن  قـال : وذكره ابن عدِ
  .وأمّا كلام أبيه فيه فلا أدري أيش تبين  له منه . ما كتب مع أبيه وهو مقبول عند أصحاب الحديث 

نا عليّ بن عبد االله الداهري ، سمعـت أحمـد بـن محمّـد بـن عمـرو كركـرة ، سمعـت علـيّ بـن الحسـين بـن ث
  .ابني عبد االله كذّاب : الجنيد ، سمعت أبا داود يقول 

  .كفانا ما قال أبوه فيه : قال ابن صاعد 
ت إبـراهيم سمعـ: حدّثني أبو بكر يقـول : سمعت موسى بن القاسم الأشيب يقول : ثم  قال ابن عدي 

  .أبو بكر ابن أبي داود كذّاب : الأصبهاني يقول 
وسمعت أبا القاسم البغوي وقد كتب إليه أبـو بكـر ابـن أبي داود يسـأله عـن لفـظ حـديث لجـدّه ، فلمّـا 

  .أنت ـ واالله ـ عندي منسلخ  من العلم : قرأ رقعته قال 
  .ن  عبد االله يطُلب للقضاء مِن البلاء أ: وسمعت عبدان ، سمعت أبا داود السجستاني يقول 

محمـّد بـن يحـيى بـن منـدة بـين  أشـهد علـى: وسمعت محمّد بن الضحّاك بـن عمـرو بـن أبي عاصـم يقـول 
روى الزهري عن عـروة : أشهد على أبي بكر ابن أبي داود بين يدي االله تعالى أنهّ قال : يدي االله أنهّ قال 

  . ﷑ق على أزواج النبي  ما كان يتسل   حفيت أظافير فلان ، من كثرة: ال ق
هـــذا لم يســـنده أبـــو بكـــر إلى الزهـــري ، فهـــو منقطـــع ، ثمّ لا يســـمع قـــول الأعـــداء بعضـــهم في : قلـــت 

بعــض ، ولقــد كــاد أنْ يضــرب عنــق عبــد االله لكونــه حكــى هــذا ، فشــدّ منــه محمّــد بــن عبــد االله بــن حفــص 
، وكان انتدب له بعض العَلَويةّ خصماً ، ونسـب إلى عبـد االله  الهمداني وخلّصه من أمير أصبهان أبي ليلى

المقالة ، وأقام الشهادة عليه ابن مندة المذكور ومحمّد بن عبّاس الأخرم وأحمد بن علـي الجـارود ، فـأمر أبـو 
  ...) .ليلى بقتله ، فأتى الهمداني وجرح الشهود

  :) الميزان ( وأيضا  في 
بينـه وبـين ابـن صـاعد وبـين ابـن ] فتنـة[سـليمان ـ قـويّ الـنفس ، وقـع  كـان ـ أي عبـد االله بـن: قلـت ( 

  .جرير ، نسأل االله العافية 
    



٢٩٨ 

أراد الـــوزير علـــيّ بـــن عيســـى أنْ يصـــلح بـــين أبي بكـــر ابـــن أبي داود وابـــن صـــاعد ، : قـــال ابـــن شـــاهين 
أبو محمّد ابن صاعد أكـبر منـك فلـو قمـت : فجمعهما وحضر القاضي أبو عمر ، فقال الوزير لأبي بكر 

اب علـى رسـول الشـيخ  الزيـف الكـذ  : قال أبو بكـر . أنت شيخ  زيف : فقال له . لا أفعل : فقال . إليه 
هـذا ، ثمّ قـال إنيّ أذّل : ؟ قال أبو بكر  ﷑مَن الكذّاب على رسول االله : فقال الوزير .  ﷑االله 

لأجلِ رزقٍ يصل إليّ على يـدك ، واالله لا أخـذت مِـن يـدك شـيئاً أبـداً ، وعلـيَّ مِئـة بدنـة إنْ أخـذت منـك 
  .المقتدر بعد يزن رزقه بيده ويبعثه على يد خادم  شيئاً ، فكان

  :كانت عند محمّد بن جرير فقال رجل : وقال محمّد بن عبد االله القطاّن 
وقـد : قلـت  .تكبيرة  مـِن حـارس : فقال ابن جرير .  ﷜ابن أبي داود يقرأ على النّاس فضائل علي  
ثـيراً ـ علـى ابـن جريـر ونسـبوه إلى بدعـة اللّفـظ ، فصـنّف الرجـل قام ابـن أبي داود وأصـحابه ـ وكـانوا خلقـا  ك

  . )١()معتقداً حسناً سمعناه ، تنصّل فيه مماّ قيل عنه وتألمّ لذلك
هــذا ، وقــد ذمّــه ابــن الجــوزي علــى روايتــه الخــبر الطويــل الموضــوع في فضــائل السّــور وفرَّقــه عليهــا ، مــع 

  :قال ! علمه بوضعه وبطلانه 
مِن أبي بكر ابن أبي داود ، كيـف فرّقـه علـى كتابـه الـذي صـنّفه في فضـائل القـرآن وهـو وإنمّا عجبت ( 

ولكــنْ شـره جمهــور المحــدّثين ، فــإنّ مــن عـاد م تنفيــق حــديثهم ولــو بالبواطيــل ، ! يعلـم أنـّـه حــديث  محــال ؟
مَن حـدّث عنـّي حـديثاً يـرى أنـّه كـذِب ، (  :أنهّ قال  ﷑وهذا قبيح  منهم ؛ لأنهّ قد صحَّ عن رسول االله 

  .)٢( )فهو أحد  الكاذبين 
وقـــد أورد الســـيوطي كـــلام ابـــن الجــــوزي هـــذا مـــع إســـقاط الجملـــة الأخــــيرة منـــه الـــتي فيهـــا ذم  لجمهــــور 

  .) ٣(...المحدّثين
  .فكان ابن أبي داود مطعونا  عند ابن الجوزي والسيوطي أيضا  

العلم بوضعه ـ مماّ استفاض فيه الحديث النبـوي واتفّـق عليـه العلمـاء وحرمة رواية الحديث الموضوع ـ مع 
.  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٣٦٨/ ٤٣٥ـ  ٤٣٣:  ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٢٤٠:  ١كتاب الموضوعات ) ٢(
  . ٢٢٨:  ١اللآلي المصنوعة ) ٣(

    



٢٩٩ 

  تفسير أبي بكر النقّاش
رجـّح  )التحفـة ( وهو مِن مشاهير مفسّـريهم ، وقـد اعتمـد علـى تفسـيره علمـاؤهم ، حـتىّ أنّ صـاحب 

  .) ١( ﷒روايته في نزول آية الولاية ، في المهاجرين والأنصار على رواية الثعلبي نزولها في أمير المؤمنين 
  :) اللآلي المصنوعة ( وقال السيوطي في 

صــار شــيخ : و أحــد العلمــاء بــالقراءات ، وأحــد الأئمّــة في التفســير ، قــال الــذهبي وأمّــا النقّــاش ، فهــ( 
قرين في عصره ، على ضعفٍ فيه ، أثنى عليه أبو عمرو الداني ، وحدّث بمناكير 

ُ
  ) .الم

  : واعتمد السبكي على توثيق أبي عمرو الداني ، قال 
سـند ، أبـو بكـر النقّـاش ، الموصـلي ثمّ محمـّد بـن الحسـن بـن محمـّد بـن زيـاد بـن هـارون بـن جعفـر بـن ( 

  . )٢(... )وثقّه أبو عمرو الداني وقبله وزكّاه... البغدادي ، الإمام في القراءة والتفسير وكثير من العلوم
  :لكن  تكلّمهم فيه وفي تفسيره كثير 

  :قال السمعاني 
  .لب عليه القصص كان يكذب في الحديث والغا: ذكر طلحة بن محمّد بن جعفر النقّاش  فقال ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٩٨: التحفة الاثنا عشريةّ ) ١(
  . ١٢٩/ ١٤٦ـ  ١٤٥:  ٣طبقات الشافعيّة ) ٢(

    



٣٠٠ 

  .كل  حديثه منكر : وسُئل أبو بكر البرقاني عن النقّاش فقال 
  .ليس فيه حديث  صحيح : وقال البرقاني وذكر تفسير النقّاش فقال 

) ١()تفسير النقّاش ذلك إشـفاء الصـدور لـيس بشـفاء الصـدور : اللالكائي يقول وكان هبة االله الطبري 

.  
  :وفيه أيضا   )٢()الميزان ( وأورد الذهبي الكلمات المذكورة في 

ث مختلفــة في فضــل معاويــة ، لعلّــه (  محمّــد بــن الحســن ، روى عنــه إســحاق بــن محمّــد الســيوطي أحاديــ
  . )٣()النقّاش صاحب التفسير ، فإنهّ كذّاب 

  .)٥()وفيات الأعيان ( و )٤()لسان الميزان ( وكذا في 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  ) .النقّاش (  ٥١٨ـ  ٥١٧:  ٥الأنساب ) ١(
  . ٧٤٠٤/ ٥٢٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٧٣٩٠/ ٥١٦:  ٣ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ٧٢٨٨/ ٤٥:  ٦لسان الميزان ) ٤(
  . ٦٢٧/ ٢٩٨: ٤وفيات الأعيان ) ٥(

    



٣٠١ 

  المتأخّرين طبقة
  :قال السيوطي بعد الطبقات الأربع 

ثمّ ألــّـف في التفســـير خلائـــق ، فاختصـــروا الأســـانيد ونقلـــوا الأقـــوال بَــــترْاً ، فـــدخل مِـــن هنـــا الـــدخيل ( 
والتــبس الصــحيحُ بالعليــل ، ثمّ صــار كــلّ مَــن يســنح لــه قــول يــورده ، ومَــن يخطــر ببالــه شــيءٌ يعتمــده ، ثمّ 

مـا ورد عـن السـلف الصـالح ، ومَـن  ينقل ذلك عنه مَن يجيء بعده ظاناّ  أن  له أصلا  غير مُلتفت  إلى تحريـر
غضـُوب  عَلـَيهِم  وَلا  الضَّـالِّين  (: يرجع إلـيهم في التفسـير ، حـتىّ رأيـت مَـن حكـى في قولـه تعـالى 

َ
 )غـَير  الم

نحـو عشـر أقـوال ، وتفسـيرها بـاليهود والنصـارى هـو الـوارد عـن النـبيّ وجميـع الصـحابة والتـابعين وأتبــاعهم ، 
  ) .لا أعلم في ذلك اختلافا  بين المفسّرين :  حتى  قال ابن أبي حاتم

  :بعد الطبقات الخمس : ثم  قال 
ثمّ صنّف بعد ذلك قومٌ برعوا في علومٍ ، فكان كـلٌّ مـنهم يقتصـر في تفسـيره علـى الفـنِّ الـذي يغلـب ( 
  .عليه 

حـــو ومســـائله فـــالنحوي تـــراه لـــيس لـــه هـــمٌّ إلاّ الإعـــراب وتكثـــير الأوجـــه المحتملـــة فيـــه ، ونقـــل قواعـــد الن
  ...وفروعه وخلافيّاته ، كالزجّاج والواحدي في البسيط ، وأبي حيّان في البحر والنهر

وصــاحب العلـــوم العقليــّـة ، خصوصــاً الإمـــام فخـــر الــدين قـــد مـــلأ تفســيره بـــأقوال الحكمـــاء والفلاســـفة 
ية ، وقـال أبـو العجب مِن عدم مطابقة المورد للآ وشبهها ، وخرج مِن شيءٍ إلى شيء حتىّ يقضي الناظر

جمع الإمام الراّزي في تفسيره أشياءً كثيرةً طويلة لا حاجـة  ـا في علـم التفسـير ، ولـذلك : حيّان في البحر 
  .فيه كل  شيء إلا  التفسير: لماء قال بعض الع

بتـــدعِ لـــيس لـــه قصـــد إلاّ تحريـــف الآيـــات وتســـويتها علـــى مذهبـــه الفاســـد ، بحيـــث أنــّـه مـــتى لاح لـــه 
ُ
والم
  .) ١()مِن بعيد اقتنصها أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال ، سارع إليه شاردة  

  :أقـول 
  :والآن ، فلننظر في أحوال هذه الطبقة من المفسّرين 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤٣ـ  ٢٤٢:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ١(

    



٣٠٢ 

  الزجّاج 
الجنان ، وتـاريخ بغـداد ، والـوافي بالوفيـات ، فأمّا الزجّاج ، وتراجمه موجودةٌ في وفيات الأعيان ، ومرآة 

  ...وغيرها )١(وبغية الوعاة
أن  القاسـم بـن ( فقد ذكروا عنه قصّةً فيها الاعتراف بالخيانة والكذب طمعاً في حطام الـدنيا ، وذلـك 

ل للزجـّاج عبيد االله ، كان قد وعده أنهّ إنْ صار وزيراً أنْ يعطي الزجّاج عشرين ألف ، فلمّا أصبح وزيراً قا
أجلـِس النــّاس وخــذ رقــاعهم في الحــوائج الكبــار ، واسـتجعل عليهــا ولا تمتنــع مِــن مســألتي في شــيء إلى : ( 

  :قال الزجّاج ) أن  يحصل لك القدر 
كم ضمن لك على هـذا : ففعلت ذلك ، وكنت أعرض عليه كلّ يومٍ رقاعاً لي فيها ، وربمّا قال لي ( 

غبنـــت ، هـــذا يســـاوي كـــذا وكـــذا ، ارجـــع فاســـتزده ، فـــأُراجع القـــوم :  كـــذا وكـــذا ، فيقـــول لي: ؟ فـــأقول 
وامُاكسهم فيزيدونني ، حـتىّ أبلـغ الحـدّ الـذي رسمـه ، فحصّـلت عشـرين ألـف دينـار فـأكثر في مـدّة ، فقـال 

لا ، : لا ، وجعل يسألني في كلّ شهر هل حصل ؟ فـأقول : حصل مال النذر ؟ فقلت : لي بعد شهور  
قـد حصـل ببركـة : اع الكسب ، إلى أنْ سألني يوماً فاستحييت مِن الكذِب المتّصـل فقلـت خوفا  مِن انقط

  . )٢()الوزير 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
 ٥، الوافي بالوفيـات  ٣١٢٦/ ٨٩:  ٦، تاريخ بغداد  ٣١١السنة  ١٩٨:  ٢، مرآة الجنان  ١٣/ ٤٩:  ١وفيات الأعيان ) ١(

  . ٨٢٥/ ٤١١:  ١، بغية الوعاة ٢٤٢٦/ ٣٤٧: 
  . ٨٢٥/ ٤١٢ـ  ٤١١:  ١بغية الوعاة ) ٢(

    



٣٠٣ 

  أبو حيّان الأندلسي
وأمّا أثير الدين أبو حيّان الأندلسي ، فترجمته في طبقات السبكي ، والوافي بالوفيات ، وبغيـة الوعـاة ، 

  .) ١(والدرر الكامنة ، وفوات الوفيات وغيرها
عليــه ويرميــه بكــل  ســوءلكــن  أبــا حيّــان كــان يــتكلّم في ابــن تيميــّة ويــتهجّم 

وهــذا مِــن نقائصــه ، وهــو  )٢(
  ...يوجب الحط  له من المحبّين لابن تيميّة

وهـذه  )٣()كـان يفتخـر بالبخـل ، كمـا يفتخـر النـاس بـالكرم : ( ـ  )بغيـة الوعـاة ( وأبـو حيـّان ـ كمـا في 
  !!رذيلة عظيمة لا يخفى قبُحها على أحد 

  :قال  ) الوافي( ومن معايبه ما ذكره الصفدي في 
كـان الشــيخ تقــي  الــدين قــد نــزل عــن تــدريس مدرســة لولــده ـ نســيت أنــا المدرســة واسـم ابنــه ـ فلمّــا ( 

حضــر الشــيخ أثــير الــدين درس قاضــي القضــاة تقــيّ الــدين ابــن بنــت الأعــز ، قــرأ آيــةً تفســيرها درْس ذلــك 
دَهـُم  (: اليوم وهي قوله تعالى  وْلاَ : الآيـة ، فـبرز أبـو حيـّان بـين الحلقـة وقـال  )... قَد  خَسِر  الَّذِين  قَـتـَلُوا  أَ

مـا معـنى : فقال قاضي القضاة . يا مولانا قاضي القضاة ، قدّموا أولادهم ، قدّموا أولادهم ، يكرّر ذلك 
نزل لولـده فـلان عـن تـدريس المدرسـة الفلانيـّة ، فنقـل ا لـس إلى تقـيّ الـدين : هذا ؟ قال ابن دقيق العيد 

  أمّا أبو: فقال  ابن دقيق العيد
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
، الـدرر الكامنـة  ٥١٦/ ٢٨:  ١، بغية الوعـاة ٢٣٤٥/ ٢٦٧:  ٥، الوافي بالوفيات  ١٣٣٦/ ٢٧٦:  ٩طبقات السبكي ) ١(
  . ٥٠٦/ ٧١:  ٤، فوات الوفيات  ٨٣٢/ ٣٠٢:  ٤
  . ٨٣٢/ ٣٠٨:  ٤الدرر الكامنة ) ٢(
  . ٥١٦/ ٢٨٢:  ١بغية الوعاة ) ٣(

    



٣٠٤ 

فقيــه دعابــة أهــل الأنــدلس ومجُــوَ م ، وأمّــا أنــت يــا قاضــي القضــاة ، يبُــدَّل القــرآن في حضــرتك ومــا حيــّان 
  .تنكر هذا الأمر 

فما كـان عـن قليـل حـتىّ عـزل ابـن بنـت الأعـز مـن القضـاء ابـن دقيـق العيـد ، وكـان إذا خـلا شـيء مـن 
لأبي حيّان يخرجهـا الشـيخ تقـي  الـدين هذه : الوظائف التي تليق بالشيخ أثير الدين أبي حيّان يقول الناس 

  .لغيره 
  ...) .فهذا هو السبب الموجب لحط  أبي حيّان وشناعته عليه

وأمّــا الفخــر الــراّزي ، فإنـّــه وإنْ كــان مــن العلمـــاء الأعــلام وتفســيره في غايـــة الشــهرة ، لكــنّ السّـــيوطي 
  . )الإتقان ( تكلّم عليه ، ونقل بعض الكلام فيه ، في 

  : )الميزان ( ، فقد قال في  أمّا الذهبي
الفخر ابن الخطيب ، صاحب التصانيف ، رأس في الذكاء والعقليّات ، لكنّه عريّ من الآثار ، ولـه ( 

نسأل االله أنْ يثبّت الإيمان في قلوبنـا ، ولـه كتـاب . تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تُورث حيرة 
  .) ١()، فلعلّه تاب مِن تأليفه إنْ شاء االله  السرّ المكتوم في مخاطبة النجوم ، سحرٌ صريح

  :وابن تيميّة ذكر الراّزي في عداد الجبرْيةّ ، وهذه عبارته 
مَـــن يثبـــت الصّـــفات المعلومـــة بالســـمع كمـــا يثبـــت الصـــفات المعلومـــة : ثمّ المثبتـــون للصّـــفات ، مـــنهم ( 

، وهـو قـولُ أئمّـة الفقهـاء وقـول أئمّـة أهل الحـديث ومـَن وافقهـم : بالعقل ، وهذا قولُ أهل السنّة الخاصّة 
الكلام مِن أهل الإثبات ، كأبي محمّد بن كلاب ، وأبي العبّاس القلانسـي ، وأبي الحسـن الأشـعري ، وأبي 
بري ، والقاضــــي أبي بكــــر البــــاقلاّني ، ولم يختلــــف في ذلــــك قــــول  عبــــد االله ابــــن مجاهــــد ، وأبي الحســــن الطــــ

  .خّرين مِن أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون إلا  الصّفات العقليّة الأشعري وقدماء أصحابه ، لكن المتأ
  وأمّا الجبريةّ ، فمنهم مَن ينفيها ومنهم من يتوقّف فيها ، كالراّزي

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٦٨٦/ ٣٤٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(

    



٣٠٥ 

نصوصها ، ومنهم من يفُوّض معناهـا إلى االله والآمدي وغيرهما ، ونفُاة الصفات الجبريةّ ، منهم مِن يتأوّل 
()١( .  

  :وفصّل الكلام حول الراّزي بعد كلام الذهبي ، وهذه عبارته  )لسان الميزان ( وجاء ابن حجر في 
ــات لكنـّـه عــريّ مــن الآثــار ، ولــه (  الفخــر ابــن الخطيــب صــاحب التصــانيف ، رأسٌ في الــذكاء والعقليّ

ين تُورث حيرة ، نسأل االله أنْ يثبّت الإيمان في قلوبنـا ، ولـه كتـاب تشكيكات على مسائل من دعائم الد
  .السرّ المكتوم في مخاطبة النجوم ، سحرٌ صريح ، فلعلّه تاب مِن تأليفه إن شاء االله ، إنتهى 

إنـّه لـيس مِـن الـرواة ، : وقد عاب التاج السبكي على المصنّف ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب وقـال 
ـــه ممـّــن لا روايـــة لهـــم  وقـــد تـــبرأّ ا لمصـــنّف مـــن الهـــوى والعصـــبيّة في هـــذا الكتـــاب ، فكيـــف ذكـــر هـــذا وأمثال

كالســيف الآمــدي ، ثمّ اعتــذر عنــه بأنـّـه يــرى أنّ القــدْح في هــؤلاء مِــن الديانــة ، وهــذا بعينــه التعصّــب في 
يقُبـل ومـا يُــرَد ، وقـد  المعتقد ، والفخـر كـان مـن أئمّـة الأُصـول ، وكتبـه في الأصـلَين شـهيرةٌ سـائرة ، ولـه مـا

  :م له جماعة من الكبار بما ملخّصهترج
وأشتغل على والده ، وكان من تلامذة البغـوي ، ثمّ اشـتغل علـى الكمـال السـمناني  ٥٤٣أنهّ ولِد سنة 

ـــه وجـــدٌ زائـــد ، ثمّ أقبـــل علـــى  ، وتمهّـــر في عـــدّة علـــوم ، وعقـــد مجلـــس الـــوعظ ، وكـــان إذا وعَـــظ يحصـــل ل
التفسير الكبير ، والمحصول في أُصول الفقه ، والمعالم ، والمطالب العاليـة ، والأربعـين  :التصنيف ، فصنّف 

  .، والخمسين ، والملخّص ، والمباحث المشرقيّة ، وطريقةٌ في الخلاف ، ومناقب الشافعي 
  وكان في أوّل أمره فقيراً ، ثمّ اتفّق أنهّ صاهَر تاجراً متموّلاً وله ولدَان

ـــ ـــ ــــ   ـــــــــ
  . ٢٢٣ـ  ٢٢٢:  ٢منهاج السنّة ) ١(

    



٣٠٦ 

فزوّجهما ابنتيه ، ومـات التـاجر ، فتقلـّب الفخـر في ذلـك المـال وصـار مِـن رؤسـاء ذك الزّمـان ، يقـوم علـى 
وكانــت لــه أوراد : قــال . رأســه خمســون مملوكــا  بمنــاطق الــذهب وحُلــّل الوشــي ؛ قالــه ابــن الرســب في تاريخــه 

مــن التــزم ديــن العجــائز فهــو الفــائز ، : ، وكــان مــع تبحّــره في الأُصــول يقــول  مِــن صــلاة وصــيام لا يخــلّ  ــا
  ) .وكان يعُاب بإيراد الشبه الشديد ويقصّر في حلّها 

وقد ذكره ابن دحية بمدحٍ وذمّ ، وذكره أبو شامة فحكى عنه أشياء رديةّ ، وكانت وفاته  راة ، يـوم ( 
  .عيد الفطر سنة ستٍّ وستمئة 

مـا رأيـت في التفاسـير ، أجمـع لغالـب : كسير في علـم التفسـير للـنجم الطـوفي مـا ملخّصـه ورأيت في الإ 
علم التفسير من القرطبي ، ومـن تفسـير الإمـام فخـر الـدين ، إلاّ أنـّه كثـير العيـوب ، فحـدّثني شـرف الـدين 

ين  فيهمـا مـا النصيبي عن شيخه سراج الدين السرمياحي المصري ، أنهّ صنّف كتاب المآخذ في مجلّدين ، ب
يــورد شــبه المخــالفين في المــذهب ، : في تفســر الفخــر مــن الزيــف والبَهــرجَ ، وكــان يــنقم عليــه كثــيراً ويقــول 

  ...والدين على غاية ما يكون من التحقيق
ـــاس ، ولكنّـــه : قـــال الطـــوفي  ولعَمـــري إنّ هـــذا دأبـــه في كتبـــه الكلاميّـــة والحكميّـــة حـــتىّ اّ مـــه بعـــض النّ

؛ لأنـّه لـو كـان اختـار قـولاً أو مـذهباً مـا كـان عنـده مَـن يخَـاف منـه حـتىّ يتسـترّ عنـه ، خلاف ظاهر حاله 
ولعلّ سـببه أنـّه كـان يسـتفرغ قـِواه في تقريـر دليـل الخصـم ، فـإذا انتهـى إلى تقريـر دليـل نفسـه لا يبقـى عنـده 

في مقدّمـة  ايـة العقـول  شيء مِن القوى ، ولا شكّ أنّ القوى النفسانيّة تابعـة للقـوى البدنيـّة ، وقـد صـرحّ
  .أنهّ يقرّر مذهب خصمه تقريراً ، لو أراد خصمه أنْ يقرّره لم يقدر على الزيادة على ذلك 

    



٣٠٧ 

: قـال في كتبـه في الأُصـول  أن  ابـن الخطيـب: وذكر ابن خليـل السـكوني في كتابـه الـرد علـى الكشـّاف 
ي صفات االله الحقيقيّة ، ويـزعم أّ ـا مجـرّد أنّ مذهب الجبر هو الصحيح ، وقال بصحّة بقاء الأعراض وبنف

نســـبٍ وإضـــافات كقـــول الفلاســـفة ، وســـلك طريـــق أرســـطو في دليـــل التمـــانع ، ونقـــل عـــن تلميـــذه التـــاج 
عنـدي كـذا وكـذا مئـة  : الأرموي أنهّ نصر كلامه ، فهجره أهل مصر وهمّوا به فاستتر ، ونقلوا عنه أنـّه قـال 

ومنها ما قاله شـيخه ابـن الخطيـب في آخـر الأربعـين ، والمـتكلّم يسـتدلّ شبهةٍ على القول بحدوث العالم ، 
علــى القِــدم بوجــوب تــأخّر الفعــل ولــزوم أوليّتــه ، والفيلســوف يســتدلّ علــى قِدمــه باســتحالة تعطــّل الفاعــل 

  .عن أفعاله 
وقـد . قـود أن  مـن أَخَّـر  عقـاب الجـاني مـع عِلمـه بأنـّه سـيعاقبه فهـو الح: وقال في شرح الأسمـاء الحسـنى 

تعقّب بأنّ الحقود من أخّر مع العجز ، أمّا مـع القـدرة فهـو الحكـيم ، والحقـود إنمّـا في حـقّ المخلـوقين دون 
  .الخالق بالإجماع 

أنّ الفخـر كـان شـيعيّاً ، يقـدّم محبـّة أهـل البيـت كمحبـّة الشـيعة ، حـتىّ قـال : ثم  أسند عـن ابـن الطبـّاخ 
،  )مفـاتيح الغيــب ( وكـان علــيّ شـجاعاً بخـلاف غــيره ، وعـابَ عليـه تسـميته لتفســيره : في بعـض تصـانيفه 
بأنهّ الإمـام ا تـبى ، أُسـتاذ الـدنيا ، :  ، وتقريره لتلامذته في وصفه )الآيات البيّنات ( ولمختصره في المنطق بـ

هــذا آخــر كلامــه . أفضــل العــالم ، فخــر ابــن آدم ، حجّــة االله علــى الخلــق ، صــدر صــدور العــرب والعجــم 
  .انتهى  )١()

  : )إرشـــــــاد الطـــــــالبين إلـــــــى مراتـــــــب العلمـــــــاء الكـــــــاملين ( وقـــــــال الشـــــــيخ عبـــــــد الوهّـــــــاب الشـــــــعراني في 
ــق إلى االله تعــالى ، فقــال لــه الشــيخ نجــم الــدين الكــبرى وقــد طلــب الشــيخ فخــر الــدين الــر  (  لا : ازي الطري

  يا: تطيق مفارقة صنمك الذي هو علمك ، فقال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦٥٧١/ ٤٣٥ـ  ٤٣٠:  ٥لسان الميزان ) ١(

    



٣٠٨ 

ح في ســـيّدي ، لابـــدّ إْن شـــاء االله تعـــالى ، فأدخلـــه الشـــيخ الخلـــوة وســـلبه جميـــع مـــا معـــه مِـــن العلـــوم ، فصـــا 
  ) .أعجبني صدقك وعدم نفاقك : فأخرجه وقال . لا أطُيق : الخلوة بأعلى صوته 

  أبو عبد الرحمان السّلَمي
  :أقـول 

أبــو عبــد الرحمــان الســلَمي ، وهــو مِــن كبــار مشــايخ الصــوفيّة ، قــال : ومــن أعــلام المفسّــرين عنــد القــوم 
  :اليافعي بترجمته 

، الحـــافظ أبــــو عبـــد الرحمـــان محمّـــد بـــن الحســـين بـــن موســــى  الشـــيخ الكبـــير ، العـــارف بـــاالله الشـــهير( 
النيسابوري السلَمي الصوفي ، صحب جدّه أبـا عمـرو بـن نجيـد ، وسمـع الأصـم وطبقتـه ، وصـنّف التفسـير 

  .والتاريخ وغير ذلك ، وبلغت مصنّفاته مئة 
  . )١()قدر أبي عبد الرحمان عند أهل بلده جليل : وقال الخطيب 

  : )الأنساب ( وفي 
  .) ٢()صاحب التصانيف للصوفيّة التي لم يسبق إليها ، وكان مُكثراً مِن الحديث ( 

  : )تاريخ نيسابور ( وقال عبد الغافر في 
ف .. شيخ الطريقة في وقته ، الموفّق في جمع علوم الحقائق ومعرفـة طريـق التصـوّف ،(  وقـد ورث التصـوّ

  .) ٣()ترتيبه عن أبيه وجدّه ، وجمع مِن الكتب ما لم يسبق إلى 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤١٢السنة  ٢١:  ٣مرآة الجنان ) ١(
  . ٢٧٩:  ٣الأنساب ) ٢(
  . ٤/ ١٩: المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ) ٣(

    



٣٠٩ 

  :) الحلية ( وقال أبو نعيم في 
لبيــب وفي  ذو الصــيام والقيــام ، مُقــري الأئمّــة والأعــلام مــدى السّــنين والأعــوام ، في التعبّــد: ومــنهم ( 

  . )١()التعليم أريب ، أبو عبد الرحمان السلَمي 
أنْ يكـون هـذا الصّـوفيّ المتعبـّد والعـارف الكبـير ، كـذّاباً مفتريـاً يضـع الحـديث !! فالعجب كـل  العجـب 

  :في حال الصوفيّة  )تلبيس إبليس ( ، قال ابن الجوزي في  ﷑على رسول االله 
يس يخطبهم بفنون البدع ، حتىّ جعلوا لأنفسـهم سـنناً ، وجـاء أبـو عبـد الرحمـان السّـلَمي وما زال إبل( 

فصـنّف لهــم كتـاب الســنن ، وجمــع لهـم حقــائق التفسـير ، فــذكر عــنهم فيـه العجــب في تفسـيرهم القــرآن بمــا 
جــب مِــن يقــع لهــم ، مِــن غــير إســناد ذلــك إلى أصــلٍ مــن أُصــول العلــم ، وإنمّــا حملــوه علــى مــذاهبهم ، والع

أخبرنـا أبـو : ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن ، وقد أخبرنا أبو منصور بـن عبـد الرحمـان القـزاّز قـال 
كــان أبــو عبــد الرحمــان الســلَمي غــير : قــال لي محمّــد بــن يوســف القطــّان النيســابوري : بكــر الخطيــب قــال 

الحــاكم أبــو عبــد االله ابــن البيــّع ، حــدّث عــن ثقــة ، ولم يكــن سمِــع مِــن الأصــم إلاّ شــيئاً يســيراً ، فلمّــا مــات 
  . )٢()الأصم بتاريخ يحيى بن معين وبأشياءٍ كثيرةٍ سواه ، وكان يضع للصوفيّة الأحاديث 

  :وقال المناوي 
وفي اللسـان كأصـله إنـّه لـيس . إنهّ كان يضع للصوفيّة : نقل الذهبي وغيره عن الخطيب عن القطاّن ( 

  .) ٣()بعمدة 
ـــ ـــ ــــ ــــ   ـــــ
  . ٢٧٥/ ١٩١:  ٤حلية الأولياء ) ١(
  . ١٨٩ـ  ١٨٨تلبيس إبليس ) ٢(
  . ١٨٩:  ١فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ٣(

    



٣١٠ 

  : )الميزان ( وفي 
محمّد بن الحسين أبو عبد الرحمان السلَمي النيسابوري ، شيخ الصوفيّة وصـاحب تـاريخهم وطبـَقَـا م ( 

روى عــــن الأصــــم وطبقتــــه ، عــــني بالحــــديث ورجالــــه ، وســــأل . بعمــــدة تكلّمــــوا فيــــه ولــــيس . وتفســــيرهم 
  .الدارقطني 

  .)١()محمّد بن يوسف القطاّن كان يضع الأحاديث للصوفيّة : قال لي : قال الخطيب 
لـه كتـابٌ سمـّاه حقـائق التفسـير ، ليتـه لم يصـنِّفه ، فإنـّه تحريـفٌ : ( وقال السبكي عـن الـذهبي أنـّه قـال 

  . )٢()وقرمطة  
  :) الإتقان ( وقال السيوطي في 

صـنّف أبـو : وجـدت عـن الإمـام أبي الحسـن الواحـدي المفسـّر أنـّه قـال : قال ابن الصلاح في فتاويه ( 
) ٣()حقائق التفسير ، فإنْ كان قد اعتقد أنّ ذلك تفسير فقـد كفـر ] شيخ القشيري[عبد الرحمان السلَمي 

.  
  :في غير موضع  )منهاج السنّة ( وفي 
  .ما ينقل في كتاب حقائق التفسير عن الإمام جعفر الصادق عامّته كذب عليه إن  

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٤١٩/ ٥٢٣:  ٣ميزا الاعتدال ) ١(
  . ٣٢٠/ ١٤٧:  ٤طبقات الشافعيّة ) ٢(
  . ٢٢٣:  ٤الإتقان في علوم القرآن ) ٣(

    



٣١١ 

  الصِّحاح الستّة :الباب الثالث 
  مقـدّمة

  السنّةالصحّاح عند أهل 
البخــــاري ومســــلم وأبي داود : أعلــــم أن  الصــــحاح الســــتّة عنــــد أكثــــر أهــــل الســــنّة هــــي الموطّــــأ وكتــــب 

حجـّة ( والترمذي والنسائي ، إلاّ أّ ا ليست في مرتبةٍ واحدة ، فقد ذكر الشاه وليّ االله الدهلوي في كتاب 
ولى من كتب الحديث هي : ) االله البالغة  وصحيح البخاري وصـحيح مسـلم ، ولعـلّ الموطأّ : أن  الطبقة الأُ

جامع الترمـذي وسُـنن أبي داود وسُـنن النسـائي ، فـإنّ هـذه وإنْ : أصحّها هو الموطأّ ، والطبقة الثانية هي 
  .لم تكن في مرتبة الصحيحين إلاّ أّ ا قريبة منها 

كتــاب ابــن ماجــة في عِــداد الصّــحاح ، وإنمّــا جعــل الموطــّأ منهــا ،   )جــامع الأُصــول ( ولم يجعــل صــاحب 
ديث ( قــال الشــيخ عبــد العزيــز الــدهلوي في رســالته في  ول الحــ ق معــه : ( ) أصــ ، ثمّ نقــل عــن والــده ) والحــ

أيضاً في هذه المرتبة ، لكونه أصلاً في معرفة الصحيح مِن السقيم ، وبه يعُـرف  )مسند أحمد ( ولي االله أن  
  .له أصل عمّا ليس له أصل ما

  .وعلى كلّ حالٍ ، فلا خلاف في تقدّم كتاب البخاري ومسلم على سائر كتبهم الحديثيّة 

  .قدح الفيض آبادي في الصحيحين 
( وينبغي ـ قبل الورود في تحقيق حال الصحيحين وصاحبيهما مِن كلمات أعلام القوم ـ أن  نـذكر رأي 

  أنهّ لماّ ألُزم ببعض: نفسه فيهما ، وذلك ) المخاطب 
  .إلى تكذيبها والطعن فيهما  )إزالة الغين ( الأحاديث المخرَّجة في الكتابين ، اضطرّ في كتابه 

ب حديث  وحكـى عـن الآمـدي في مسـنده القـول بـأن  حـديث القرطـاس  )إيتوني بدواة  وقرطاس ( فكذّ
  .لا أساس له 

    



٣١٢ 

ب حديث  في ذكـر  )جـامع الأُصـول ( لأثير قوله في مقدّمـة ونقل عن أبي السعادات ابن ا )فدك ( وكذّ
قــومٌ وضــعوا الحــديث لهــوىً يــدعون النــاس إليــه ، فمــنهم مَــن تــاب عنــه وأقــرّ علــى : ومــنهم : ( ا ــروحين 

إنّ هــذه الأحاديـــث دِيــن ، فـــانظروا ممـّـن تأخـــذون : نفســه ، قـــال شــيخ مِـــن شــيوخ الخـــوارج بعــد أنْ تـــاب 
  .أمرا  صيرّناه حديثا   دينكم ، فإناّ كنّا إذا هوينا

وضــعت أنــا والجــاحظ حــديثَ فــدك ، وأدخلنــاه علــى الشــيوخ ببغــداد ، فقبلــوه، إلاّ : وقــال أبــو العينــاء 
  ...) .لا يشبه آخر هذا الحديث أوّله ، وأبى أنْ يقبله: ابن أبي شيبة العلوي ، فإنهّ قال 

أيــن راحــت تلــك الفضــائل والمناقــب فــأين صــارت دعــوى إجمــاع الأُمّــة علــى صــحّة مــا في الكتــابين ؟ و 
التي يزعمو ا لهما ، والخرافات التي يلفّقو ا لصاحبيهما ؟ وأين ذهبت شدّة احتيـاط البخـاري لـدى كتابـة 

مـع روايتـه عـن !!  ﷒الأحاديث وتدوين صحيحه ، حتىّ أنهّ لم يخـرجّ فيـه شـيئاً عـن صـادق أهـل البيـت 
كإسـحاق بـن سُـويد ، وحريـز بـن عثمـان ، وعمـران بـن حطـّان ، وحصـين   :الكذّابين والنواصب والخـوارج 

بن نمير ، وعبد االله بن سالم ، وعكرمة مولى ابن عبّاس ، وقيس بن أبي حازم ، ووليـد بـن كثـير ، وأمثـالهم 
  !وغيره من كتب الرجال ؟ ) ميزان الاعتدال (  ، كما لا يخفى على ناظر

  !!عجيب  أمر هؤلاء 
ث هــذين الكتــابين والاســتدلال  ــا أمــام الإماميّــة ، بــالغوا في مــدحهما حــتىّ  إذا أرادوا تصــ حيح أحاديــ

  : )حجة االله البالغة ( كفّروا مَن تكلّم فيهما وهوّن أمرهما ، قال شاه وليّ االله في كتاب 
قطع ، وأمّا الصحيحان ، فقد اتفّق المحدّثون على أنّ جميـع مـا فيهمـا مِـن المتّصـل المرفـوع صـحيحٌ بـال( 

  ) .وأّ ما متواتران إلى مصنّفهما ، وأنهّ كلّ مَن يهوّن أمرهما فهو مُبتدعِ متّبِع غير سبيل المؤمنين 
لقــد !!  ﷑وحــتى  وضــعوا مــا يــدل  علــى جلالتهمــا وعظمتهمــا علــى لســان النــبي  الصــادق الأمــين 

  .لشاه ولي  االله الدهلوي  )الدر الثمين في مبشّرات النبي  الأمين ( جاء في 
    



٣١٣ 

: أخبرنـــا الشـــيخ أحمـــد النخلـــي قـــال : أخـــبرني الشـــيخ أبـــو طـــاهر قـــال : الحـــديث الثالـــث والثلاثـــون ( 
أخبرنـا الشـيخ جمـال القـيرواني ، عـن شـيخه الشـيخ : أخبرنا شيخنا السيّد السند أحمد بن عبد القادر قـال 

بركََات الخطّاب ، عن والده ، عن جدّه الشيخ محمّد بـن أخبرنا عمّي الشيخ : يحيى الخطاّب المالكي قال 
  :عبد الرحمان الخطاّب شارح مختصر الخليل قال 

، فلمّـا قربنـا مـن  ﷑مشينا مع شيخنا العارف باالله تعالى الشـيخ عبـد المعطـي التونسـي لزيـارة النـبي  
يمشـــي خطـــوات ويقـــف ، حـــتىّ وقـــف تجـــاه القـــبر  الروضـــة الشـــريفة ترجّلنـــا ، فجعـــل الشـــيخ عبـــد المعطـــي

كنــت أطلــب الإذن مِـــن : الشــريف ، فــتكلّم بكــلامٍ لم نفهمــه ، فلمّــا انصــرفنا ســألناه عــن وقَـفَاتــه فقــال 
في القدوم عليه ، فإذا قال لي أقدم قدمت ساعة ، ثمّ وقفت وهكذا حـتىّ وصـلت إليـه  ﷑رسول االله 

  رسول االله ، أكلّما روى البخاري عنك صحيح ؟يا : فقلت  .
  أرويه عنك يا رسول االله ؟: فقلت له  .صحيح : فقال 
  .أروه عني  : قال 

وقــد أجــاز الشــيخ عبــد المعطــي نفعنــا االله تعــالى بــه الشــيخ محمّــد الخطــّاب أنْ يرويــه عنــه ، وهكــذا كــلّ 
خلــي أنْ يرويــه عنــه  ــذا الســند ، وأجــاز واحــد أجــاز مــن بعــده ، وأجــاز الســيّد أحمــد بــن عبــد القــادر الن

  .النخلي لأبي طاهر ، وأجاز أبو طاهر لنا 
ووجدت هذا الحديث بخطّ الشيخ عبد الحقّ الدهلوي بإسنادٍ له عن الشيخ عبـد المعطـي بمعنـاه ، وفيـه 

ــق  ــا ، ســأله أنْ يــروي عنــه :  البخــاري وصــحيح مســلم ، صــحيح  ﷑فلمّــا فــرغ مِــن الزيــارة ومــا يتعلّ
  ) .فسمع الإجازة من النبيّ ، فذكر صحيح مسلم أيضاً 

مقدّمة فتح الباري ( فراجع !! بدراسة كتاب البخاري ، ﷑كما ذكروا منامات  فيها أمَر رسول االله 
()١ (.  

أنَّ فـــرقتهم هـــي الفرقـــة ثم  إنــّـه قـــد نـــص  بعضـــهم علـــى أن  أحاديـــث الكتـــابين هـــي الـــدليل عنـــدهم علـــى 
  ... ) :افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة: ( الناجية في القيامة ، يقول المناوي بشرح حديث 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥: هدي الساري ـ مقدمة فتح الباري ) ١(

    



٣١٤ 

ق  ما وثوقك بأنّ تلك الفرقـة الناجيـة هـي أهـل السـنّة والجماعـة ، مـع أنّ كـلّ : فإن  قيل (   واحـد  مـِن الفـِرَ
  يزعم أنهّ هي دون غيره ؟

ليس ذلك بالإدّعاء والتشبّث باستعمال الوهم القاصر والقـول الـزاعم ، بـل بالنقـل عـن جهابـذة : قلنا 
 وأحوالــه وأفعالــه ﷑أهــل الصــنعة ، وأئمّــة الحــديث الــذين جمعــوا صِــحاح الأحاديــث في أمــر المصــطفى 

كَناته ، وأحــوال الصــحب والتــابعين ، كالشــيخين وغيرهمــا مــن الثقــات المشــاهير ، الــذين اتفّــق وحَركَاتــه وسَــ
  .) ١(.....)أهل المشرق والمغرب على صحّة ما في كتبهم

فكــان المــدرك لكــون أهــل الســنّة هــم الفرقــة الناجيــة مــا رواه الشــيخان البخــاري ومســلم ، في كتابيهمــا 
  ...المعروفين بالصحيحين

ط الكتابان عن الاعتبار ، لاشتمالهما على الأخبار الموضوعة والمكذوبة ، بطل دعواهم علـى  وإذا سق
  ...كو م الفرقة الناجية ، وا دم أساس مذهبهم ، وتلك هي الكارثة العظيمة

  :وبعد 
  :فهذا بعض الكلام على الكتب المذكورة وأصحا ا 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢١ـ  ٢٠:  ٢الصغير فيض القدير ـ شرح الجامع ) ١(

    



٣١٥ 

  صحيح البخاري
أمـــا صـــحيح البخـــاري ، فـــإنّ أوّل شـــيء نـــذكره حولـــه ، هـــو أنّ أبـــا زرعـــة وأبـــا حـــاتم الـــراّزيين قـــد تركـــا 

  .البخاري ومنعا مِن الرواية عنه والأخذ منه 

  ترك أبي زرعة وأبي حاتم البخاري
أعـراض المسـلمين حفـرة  مـِن حُفـَر : ( ال عن تقي  الدين ابن دقيق العيد أنـّه قـ )طبقات السبكي ( ففي 

  :فقال السبكي )  المحدّثون والحكّام: النار ، وقَف على شفيرها طائفتان مِن الناس 
فيـا . تركه أبو زرعة وأبو حاتم مِن أجل مسألة اللفظ : ومِن أمثلته قول بعضهم في البخاري : قلت ( 

متروك ؟ وهو حامل لواء الصناعة ، ومقـدَّم أهـل السـنّة  البخاري: أيجوز لأحد  أن  يقول ! الله وللمسلمين 
  . )١()والجماعة 

  :، فقال المناوي متضجّراً مِن ذلك ) الضعفاء والمتروكين ( وأورد الذهبي البخاري  في كتاب 
زيــن الأمُّــة ، افتخــار الأئمّــة ، صــاحب أصــحّ الكتــب بعــد القــرآن ، صــاحب ذيــل الفضــل علــى ممــرّ ( 

ما تحـت أديم السـماء أعلـم بالحـديث منـه ، وقـال بعضـهم : ال فيه إمام الأئمّة ابن خزيمة الزمان ، الذي ق
  .إنهّ آية مِن آيات االله يمشي على وجه الأرض : 

  .كان مِن أفراد العالم مع الدين والورع والمتانة : قال الذهبي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٦٢:  ١٢، سير أعلام النبلاء  ٢٣٠:  ٢طبقات الشافعيّة ) ١(

    



٣١٦ 

ــك غلــب عليــه الغــض مِــن أهــل الســنّة ، فقــال في كتــاب الضــعفاء . هــذا كلامــه في الكاشــف  ومــع ذل
  .ما سلِم من الكلام ، لأجل مسألة اللّفظ ، تركه لأجلها الرازياّن : والمتروكين 

  . )١()هذه عبارته ، وأستغفر االله تعالى ، نسأل االله تعالى السلامة ، ونعوذ به مِن الخذلان 
  :بترجمة علي  بن المديني  )ميزان الاعتدال ( وقال في 

  .أحد الأعلام الأثبات وحافظ العصرعليّ بن عبد االله بن جعفر بن الحسن ، الحافظ ، ( 
ــئس مــا صــنع فقــال  ــة ، وحديثــه : ذكــره العقيلــي في كتــاب الضــعفاء فب جــنح إلى ابــن أبي دؤاد والجهميّ

كـان أبي حـدّثنا عنـه ، ثمّ أمسـك عـن اسمـه وكـان يقـول : االله بن أحمد  مستقيم إنْ شاء االله ، قال لي عبد
  .حدّثنا رجلٌ ، ثمّ ترك حديثه بعد ذلك 

  .بل حديثه عنه في مسنده : قلت 
  .وقد تركه إبراهيم الحربي ، وذلك لميله إلى أحمد بن أبي دؤاد ، فقد كان محُسناً إليه

المعــنى ، كمــا امتنــع أبــو زرعــة وأبــو حــاتم مــن الروايــة عــن وكــذا امتنــع مِــن الروايــة عنــه في صــحيحه لهــذا 
  .تلميذه محمّد لأجل مسالة اللّفظ 

 )٢(...)كان أبو زرعة ترك الرواية عنـه مـِن أجـل مـا كـان منـه في المحنـة: وقال عبد الرحمان ابن أبي حاتم 
.  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤:  ١فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ١(
  . ٥٨٨٠/  ١٦٧:  ٥ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٣١٧ 

  ترجمة أبي زرعة الرازي
  :، مِن أعلام أئمّة القوم  ٢٦٤وأبو زرعة الراّزي ، المتوفىّ سنة 

م ت س ق ـ عبيـد االله بـن عبـد الكـريم ، أبـو زرعـة الـراّزي ، الحـافظ ، أحـد الأعـلام ، : ( قال الذهبي 
م ت س ق ، وأبــــو عوانــــة ، ومحمّــــد بــــن : وعنــــه . ق عــــن أبي نعــــيم والقعنــــبي وقبيصــــة وطبقــــتهم في الآفــــا

  .الحسين ، والقطاّن ، وأمُم 
  .كل  حديث  لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل : قال ابن راهويه 

  .) ١()مناقبه تطول 
م ت س ق ـ عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ ، أبـو زرعـة الـراّزي ، إمـامٌ : ( وقال ابن حجر 

  . )٢()ةٌ ، مشهورٌ ، من الحادية عشرة ، حافظٌ ، ثق
لم يخلّف بعده مثله ، علمـاً وفقهـاً : قال أبو حاتم ... الحافظ ، أحد الأئمّة الأعلام: ( وقال اليافعي 

. وصيانةً وصدقاً ، وهذا مماّ لا يرتاب فيه ، ولا أعلم مِن المشرق والمغرب مَن كان يفهـم هـذا الشـأن مثلـه 
  . )٣()كل  حديث لا يحفظه أبو زرعة ليس له أصل : وقال إسحاق بن راهويه 

كــان ... عبيــد االله بــن عبــد الكــريم بــن يزيــد بــن فــروخ ، أبــو زرعــة الــرازي: ( وقــال الخطيــب البغــدادي 
قـدِم بغـداد غـير مـرةّ ، وجـالَس أحمـد بـن حنبـل وذاكـره وحـدّث ، . إماما  رباّنيّا  متقنا  حافظـا  مُكثـرا  صـادقا  

  إبراهيم بن إسحاق الحربي ، وعبد االله بن أحمد بن حنبل ، وقاسم بن زكرياّ: بغداديّين فروى عنه من ال
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٦٠٧/  ٢٢٣:  ٢الكاشف ) ١(
  . ٤٨٥٠/  ٤٩٧:  ١تقريب التهذيب ) ٢(
  . ١٣١:  ٢مرآة الجنان ) ٣(

    



٣١٨ 

بري قــا ...المطــرز : سمعــت أحمــد بــن ســلمان قــال : ل حــدّثني الأزهــري ، حــدّثنا عبيــد االله بــن محمّــد العكــ
يـا بـنيّ ، قـد : لمـّا ورد علينـا أبـو زرعـة نـزل عنـدنا ، فقـال لي أبي : سمعت عبد االله بن أحمد بـن حنْبـل قـال 

  .اعتضت بنوافلي مذاكرة هذا الشيخ 
حـدّثنا عبيـد االله بـن محمّـد بـن محمّـد ابـن حمـدان العكـبري ، حـدّثنا : أخبرني إبـراهيم بـن عمـر البرمكـي 

م أبـو زرعـة : سمعـت عبـد االله ابـن أحمـد بـن حنبـل يقـول : أبو حفص عُمر بـن محمـّد بـن رجـاء قـال  لمّـا قـدِ
مــا صــلّيت غــير الفــرض ، اســتأثرت : نــزل عنــد أبي ، فكــان كثــير المــذاكرة لــه ، فســمعت أبي يومــاً يقــول 

  .بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي 
محمّـد بـن نعـيم الضـبي ، حـدّثنا أحمـد بـن الحسـين القاضـي أخبرني محمّد بـن أحمـد بـن يعقـوب ، أخبرنـا 

يـا أبــت  مـَن  الحفّــاظ ؟ : قلــت لأبي : سمعـت عبــد االله بـن أحمــد بـن حنبــل يقـول : عـن بعــض شـيوخه قــال 
محمـّد : مـَن هـُم يـا أبـت  ؟ قـال : يا بني ، شبابٌ كانوا عندنا مِن أهل خراسـان وقـد تفرّقـوا ، قلـت : قال 

لبخـــاري ، وعبيـــد االله بـــن عبـــد الكـــريم ذاك الـــراّزي ، وعبـــد االله بـــن عبـــد الرحمـــان ذاك ابـــن إسماعيـــل ذاك ا
قــرئ ، أخبرنــا أبــو مســلم ابــن  .الســمرقندي ، والحســن بــن شــجاع ذاك البلخــي 

ُ
أخــبرني محمّــد بــن علــيّ الم

ا سمعـت أبـ: سمعـت أبـا علـي  صـالح بـن محمـّد يقـول : مهران ، أخبرنـا عبـد المـؤمن بـن خلـف النسـفي قـال 
كتبــت عـن رجلــين مِئــتي ألـف حــديث ، كتبــت عـن إبــراهيم الفــراّء مِئـة ألــف حــديث ، وعــن : زرعـة يقــول 

  .ابن أبي شيبة عبد االله مِئة ألف حديث 
علـيّ ابـن محمّـد بـن عمـر القصّـار ،  أخبرني أبو زرعة روح بن محمّد الـراّزي ـ إجـازة شـافهني  ـا ـ أخبرنـا

تحــزر مــا كتبــت عــن إبــراهيم بــن موســى مِئــة : قلــت لأبي زرعــة : قــال  .حــدّثنا عبــد الرحمــان بــن أبي حــاتم 
أخـبرني . نعم ، وسـتّين ألفـاً ، وسـبعين ألفـاً : فخمسين ألفا  ؟ قال : مِئة ألف كثير ، قلت : ألف ؟ قال 

  .مِن عد  كتاب الوضوء والصلاة فبلغ ثمانية عشر ألف حديث 
العبّاس العصمي ، حدّثنا يعقـوب ابـن إسـحاق بـن محمـود قال محمّد بن : أخبرنا أبو بكر البرقاني قال 

حـدّثني سـلمة بـن شـبيب ، حـدّثني الحسـن بـن محمّـد : حدّثنا صـالح بـن محمـّد الأسـدي قـال : الفقيه قال 
م  عمرو بنت شمر قالت : بن أعينَ ، حدّثنا زهير بن معاوية قال  ( سمعت سـويد بـن غفلـة يقـرأ : حدّثتنا أُ

  .ر عين يريد حو  )وعيس  عين 
    



٣١٩ 

أنــا أحفــظ في القــراءات عشــرة آلاف : ألقيــت هــذا علــى أبي زرعــة فبقــي مُتعجّبــاً ، وقــال : قــال صــالح 
  .لا : فتحفظ هذا ؟ قال : حديث ، قلت 

حدّثنا أبو علي  حمد بن عبد االله الأصـبهاني : أخبرنا أبو القاسم رضوان بن محمّد بن الحسن الدينوري 
سمعـت عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل : ر بـن محمـّد بـن إسـحاق العطـّار يقـول سمعت أبا عبـد االله عمـ: قال 

  .ما جاوَز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه ، ولا أحفظ مِن أبي زرعة : سمعت أبي يقول : يقول 
قـرئ ـ 

ُ
حـدّثنا أبـو طالـب يحـيى بـن علـي  بـن الطيـّب الدسـكري ـ لفظـا  بحلـوان ـ أخبرنـا أبـو بكـر ابـن الم

سمعت أبا حفـص عمـر بـن مقـلاص : حدّثنا عبد االله بن محمّد بن جعفر القزويني ـ بمصر ـ قال بأصبهان ـ 
كان أبو زرعة هاهنا عندنا بمصر ـ سنة تسع وعشرين ومِئتين ـ إذا فرغ مـِن سمـاع ابـن بكـير وعمـرو : يقول 

  .نة بن خالد والشيوخ ، اجتمع إليه أصحاب الحديث ، فيُملي عليهم وهو ابن سبع وعشرين س
م علنيــا أبــو زرعــة الــراّزي ســنة ثمــان  وعشــرون : سمعــت يزيــد بــن عبــد الصــمد يقــول : وقــال عبــد االله  قــدِ

ــا نجلــس إليــه ، فلمّــا أراد الخــروج قلــت لــه  ــك في هــذه : فمــا رأينــا مثلــه ، وكنّ يــا أبــا زرعــة ، اجعلــني خليفت
  .قد جعلتك : فقال لي : الحلقة ، قال 

م علينا أبـو زرعـة فمـا نـدري ممـّا يتعجـّب منـه ؟ : ن عوف يقول سمعت محمّد ب: قال عبد االله  ممـّا ! قدِ
ت  سـنة مِئتـين : قـال لي أبـو زرعـة : قال محمـّد . وهب االله له مِن الصيانة والمعرفة ، مع الفهم الواسع  ولـِدْ

.  
بن أبي حـاتم  أخبرنا أبو زرعة الرازي ـ إجازة ـ أخبرنا علي  بن محمّد بن عمر القصار حدّثنا عبد الرحمن

: أردت الخروج من مصر ، فجئت لأُودعّ يحيى بن عبـد االله بـن بكـير فقلـت: سمعت أبا زرعة يقول : قال 
  .أخلف االله علينا بخير: تأمر بشيء ؟ فقال 

أخبرنا صالح بن أحمد بن محمّد الهمذاني الحـافظ، أخبرنـا عبـد الـرحمن بـن : أخبرنا علي  بن محمّد المقرئ
  .إذا رأيت الرازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أنهّ مبتدع: قال أبو حاتم الرازي: ، قالحمدان المرزبان

    



٣٢٠ 

سمعــت محمّــد بــن إبــراهيم : أخبرنــا أبــو ســعد المــاليني ـ قــراءة ـ حــدّثنا عبــد االله ابــن عــدي الحــافظ قــال 
قرئ يقول 

ُ
خـرج إلي  دخلـت المدينـة ، فصـرت الى بـاب أبي مصـعب ، ف: سمعت فضلك الصائغ يقول : الم

يـا مردريـك ، مـن أيـن أنـت ؟ لأيّ شـيء تنـام ؟ فقلـت : شيخ مخضوب ـ وكنت أنا ناعسا  فحركّني ـ فقال 
لقيــت ! تركــت أبــا زرعــة وجئتــني ؟ : أصــلحك االله ، مِــن الــريّ ، مِــن بعــض شــاكردي أبي زرعــة ، فقــال : 

  .مالك بن أنَس وغيره ، فما رأت عيناني مثله 
مــن أيــن أنــت ؟ : فقــال لي  دخلــت علــى الربيــع بمصــر ،: الصــائغ يقــول سمعــت فضــلك : وقــال أيضــا  

! تركـت أبـا زرعـة وجئتـني ؟ : فقـال . من أهل الري ـ أصلحك االله ـ من بعض شاكردي أبـو زرعـة : قلت 
  .إنّ أبا زرعة آية ، وإنّ االله إذا جعل إنساناً آية أبان مِن شكله حتىّ لا يكون له ثان 

قرئ ، حدّثنا عبد االله بن محمّد بـن جعفـر القـزويني حدّثنا أبو طالب الدسك
ُ
ري ، أنبأنا أبو بكر ابن الم

سمعـت يـونس بـن عبـد الأعلـى سـنة تسـع  وخمسـين ومِئتـين يقـول ـ وذكـر أبـا : قاضـي الرملـة ـ بمصـر ـ قـال 
  .أبو زرعة آية ، وإذا أراد االله أنْ يجعل عبداً مِن عباده آية جعله : زرعة الراّزي ـ فقال 

حـدّثني : خبرنا أبو سعد المـاليني ، أخبرنـا عبـد االله ابـن عـدي ، أخبرنـا أحمـد بـن محمّـد بـن سـعيد قـال أ
مــا رأيـت أحــدا  : مـَن أحفـظ مَــن رأيـت ؟ قـال : وقيــل ل  سمعــت أبـا بكـر ابــن أبي شـيبة،: الحضـرمي قـال 

  .أحفظ مِن أبي زرعة الراّزي 
سمعـت : اموش الـواعظ ـ مـن الـري ، بخطـّه ـ قـال كتب إلي  أبو حاتم أحمـد بـن الحسـن بـن محمـّد بـن خـ

أحمد بن الحسن بن محمّد العطاّر ، يذكر عن محمّد بن أحمد بـن جعفـر الصـيرفي ، حـدّثنا أبـو جعفـر أحمـد 
إنّ في بيـتي مـا كتبتـه منـذ خمسـين سـنة ، ولم : سمعـت أبـا زرعـة يقـول : بن محمّد بن سليمان التستري قال 

 أعلم في أيّ كتابٍ هو ، في أيّ ورقةٍ هو ، في أيّ صفحةٍ هـو، في أيّ سـطرٍ هـو أُطالعه منذ كتبته ، وإنيّ 
.  

مـا سمِعَــت أذُني شـيئاً مِـن العلــم إلاّ وعـاه قلــبي ، وإنيّ كنـت أمشــي في : وسمعـت أبــا زرعـة يقــول : قـال 
  .سوق بغداد فأسمع من الغرف صوت المغنيّات ، فأضع أصبعي في أذُني مخافة أنْ يعيه قلبي 

    



٣٢١ 

أخبرني أبو بكر أحمد بن محمّد بن عبد الواحد المروذي ، حدّثنا محمّد ابـن عبـد االله بـن محمّـد الحـافظ ـ 
قـرئ الفقيـه الـواعظ يقـول  سمعـت أبـا حامـد أحمـد بـن: بنيسـابور ـ قـال 

ُ
سمعـت أبـا العبـّاس محمـّد : محمـّد الم

: لوه أن  يحـــدّثهم فـــامتنع وقـــال لمـّــا انصـــرف قتيبـــة بـــن ســـعيد إلى الـــري ، ســـأ: بـــن إســـحاق الثقفـــي يقـــول 
أُحدّثكم بعد أنْ حضر مجالسي أحمد بـن حنبـل ، ويحـيى بـن معـين ، وعلـيّ بـن المـديني، وأبـو بكـر ابـن أبي 

فإنّ عندنا غلاماً يسرد كلّ ما حدّثت به مجلساً مجلساً ، قم يا أبا زرعة : قالوا له ! شيبة ، وأبو خيثمة ؟ 
  .حدّث به قتيبة ، فحدّثهم قتيبة  ، فقام أبو زرعة ، فسرد كلّ ما

ويـه  حـدّثنا محمـّد بـن يوسـف القطـّان النيسـابوري ـ لفظـا  ـ أخبرنـا محمـّد بـن عبـد االله بـن محمـّد بـن حمدَ
سمعـت أبـا عبـد االله محمـّد بـن مسـلم بـن وارة : سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الراّزي يقول : الحافظ قال 

سمعـت أحمــد بـن حنبــل : نيســابور ، فقـال رجـلٌ مِــن أهـلِ العــراق كنـت عنــد إسـحاق بــن إبـراهيم ب: يقـول 
ــ يعـني أبـا زرعـة ـ قـد حفـظ سـتمِئة : صحّ مِن الحديث سـبعمِئة ألـف حـديث وكسـر ، وهـذا الفـتى : يقول 
  .ألف 

: سمِعـت الحسـن ابـن عثمـان التسـتري يقـول : أخبرنا أبو سعد الماليني ، حدّثنا عبد االله بن عـدي قـال 
  . يعرفه أبو زرعة الراّزي ليس له أصل كل  حديث  لا

حـدّثني أبـو القاسـم عبـد االله بـن أحمـد بـن علـّي السـوذرجاني ـ لفظـاً ، بأصـبهان ـ وأبـو طالـب يحـيى بـن 
قـرئ ، : عليّ بن الطيّب الدسكري ـ لفظاً ، بحلوان ـ قال يحيى حدّثنا ، وقال الآخر 

ُ
أنبأنا أبـو بكـر ابـن الم

بـن جعفـر القـزويني ـ بمصـر ـ قـال سمعـت محمـّد بـن إسـحاق الصـاغاني يقـول ـ في  حـدّثنا عبـد االله بـن محمـّد
هـذا أفادنيـه أبـو زرعـة عبيـد االله بـن عبـد الكـريم ، فقـال لـه بعـض : حديث ذكره مِن حديث الكوفة فقال 

الحفّـاظ الـذين رأيــتهم ؟ وذكـر جماعـة مــن الحفّـاظ ، مــنهم  يــا أبـا بكـر ، أبــو زرعـة مِـن أولئــك: مـَن حضـر 
  .الفلاس 

أبــو زرعــة أعلاهــم ؛ لأنــّه جمــَع الحفــظ مــع التقــوى والــورع ، وهــو يشــبه بــأبي عبــد االله أحمــد بــن : فقــال 
  .حنبل

    



٣٢٢ 

حدّثنا الحسن بن محمّد الزعفـراني ، حـدّثنا أحمـد بـن محمّـد بـن عمـر ، حـدّثنا : أخبرنا أبو نعيم الحافظ 
م حمـدون البرذعـي علـى أبي : النسـوي ، قـال أبو بكر ابن بحر ، حدّثنا محمّد بن الهيـثم بـن علـيّ  لمّـا أن قـدِ

ــك لأخيــه، فهــمّ أنْ : زرعــة لكتابــة الحــديث، دخــل عليــه فــرأى في داره أواني وفرشــاً كثــيراً ، قــال  وكــان ذل
: يرجع ولا يكتب عنه ، فلمّا كان من اللّيل رأى كأنهّ على شط بركة، ورأى ظلّ شـخص في المـاء، فقـال 

أعلمــت أنّ أحمــد بــن حنبــل كــان مــن الأبــدال ، فلمّــا أنْ مــات أبــدل ! بي زرعــة ؟ أنــت الــذي زهــدت في أ
  .االله مكانه أبا زرعة 
أخبرنــا عبــد االله بــن عيــدي ، حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن ســليمان القطــّان، حــدّثنا أبــو : أخبرنــا المــاليني 

، ومــا خلــّف بعــده مثلــه علمــاً  حــاتم الــراّزي، حــدّثني أبــو زرعــة عبــدي االله بــن عبــد الكــريم بــن يزيــد القرشــي
وفهماً ، وصيانةً وحذقاً ، وهذا مـا لا يرُتـاب فيـه ، ولا أعلـم مِـن المشـرق والمغـرب مَـن كـان يفهـم مـن هـذا 

  .الشأن مثله ، ولقد كان من هذا الأمر بسبيل 
كـان بيـني وبـين أبي : سمعـت ابـن خـراش يقـول : سمعـت عبـد الملـك بـن محمـّد يقـول : وقال ابن عدي 

عة موعد أنْ أبُكّر عليه فأذُاكره ، فبكّرت فمررت بأبي حـاتم وهـو قاعـدٌ وحـده ، فـدعاني فأجلسـني معـه زر 
بيــني وبــين أبي زرعــة موعــد ، فجئــت إلى أبي زرعــة والنــاس عليــه : يــُذاكرني حــتىّ أصــبح النهــار ، فقلــت لــه 

حش فـدعاني فرَحمِتـه لِوحدتـه بكّرت فمررت  ـذا المسـتو : تأخّرت عن الموعد ؟ قلت : منكبّون ، فقال لي 
  .أو كما قال . ، وهو أعلا إسناداً منك ، وضربت أنت بالدست 

أخبرنـا أبـو منصـور محمّـد بـن عيسـى بـن عبـد العزيـز البـزاّز ـ  مـذان ـ حـدّثنا صـالح بـن أحمـد بـن محمّـد 
  .عة إمامأبو زر : تم الراّزي يقول سمعت أبا حا: سمعت القاسم بن أبي صالح يقول : الحافظ قال 

أخبرنا عليّ بن عمر الدارقطني ، أخبرنا الحسن بن رشيق ، حدّثنا عبد الكـريم بـن أبي : أخبرنا البرقاني 
نـــاولني عبـــد : عبـــد الرحمـــان النســـائي عـــن أبيـــه ، ثمّ حـــدّثني الصـــوري ، أخبرنـــا الخصـــيب بـــن عبـــد االله قـــال 

  .بد الكريم أبو زرعة الراّزي ثقة  بن ععبيد االله : سمعت أبي يقول : الكريم ـ وكتب لي بخطهّ ـ قال 
    



٣٢٣ 

مـا سمعنـا بـذكر  أحـد  : سمعت أبا يعلى الموصـلي يقـول : أخبرنا عبد االله بن عدي قال : أخبرنا الماليني 
في الحفظ إلاّ كان اسمه أكثر مِن رؤيته ، إلاّ أبو زرعة الراّزي ، فإنّ مشاهدته كانت أعم من اسمـه ، وكـان 

  .والشيوخ ، والتفسير ، وغير ذلك ، وكتبنا بانتخابه بواسط ستّة آلاف  قد جمع حفظ الأبواب ،
أخبرنــا محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن ســليمان الحــافظ ـ ببخــارى ـ : أخبرنــا هنــاد بــن هــارون النســفي 

أخبرنا أبو الأزهر ناصر بـن محمـّد بـن النضـر الأسـدي ـ بكرمينيـة ـ قـال سمعـت أبـا يعلـى أحمـد بـن علـي  بـن 
رحلْتُ إلى البصرة للِِقاء المشـايخ أبي الربيـع ، الزهـراني ، وهدبـة بـن خالـد ، وسـائر المشـايخ ، :  يقول المثنى  

مــا تقــول ـ رحمــك االله ـ في رجــل  حلــف : فبينــا نحــن قعُــود في الســفينة ، إذا أنــا برجــلٍ يســأل رجــلاً فقــال 
اذهـب يـا هـذا وأنـت : ثم  رفـع فقـال  بطلاق امرأته ثلاثا  أنّك تحفظ مِئة ألف حـديث ؟ فـأطرق رأسـه مليـّا  
أبو زرعة الراّزي ، كان ينحدر معنـا : بارٌّ في يمينك ، ولا تعد إلى مثل هذا ، فقلت من الرجل ؟ فقيل لي 

  .إلى البصرة 
كنـت بـالري ـ : عبـد االله يقـول  سمعـت أبي عـدي بـن: حـدّثنا عبـد االله بـن عـدي قـال : أخبرنا المـاليني 
زين ـ فحلف رجـلٌ بطـلاقِ امرأتـه أنّ أبـا زرعـة يحفـظ مِئـة ألـف حـديث ، فـذهب قـومٌ إلى وأنا غلام في البزاّ

أبي زرعة بسبب هذا الرجل هل طلّقت امرأته أم لا ؟ فذهبْت معهـم ، فـذكر لأبي زرعـة مـا ذكـر الرجـل ، 
  : ما حمله على ذلك ؟ فقيل له : فقال 

    



٣٢٤ 

  .) ١(... )امرأته قل له يمسك: قد جرى الآن منه ذلك ، فقال أبو زرعة 

  ترجمة أبي حاتم الرّازي
  : ٢٧٧وكذلك أبو حاتم الراّزي المتوفى  سنة 

  .سمع الأنصاري وعبيد االله بن موسىمحمّد بن إدريس أبو حاتم الراّزي ، الحافظ ، : ( قال الذهبي 
: نصـاري قـال موسـى بـن إسـحاق الأ. د ، س ، ووَلَده عبـد الرحمـان بـن أبي حـاتم ، والمحـاملي : وعنه 

  .) ٢() ٢٧٧مات في شعبان سنة . ما رأيت أحفظ منه 
إمامُ عصـره والمرجـوع إليـه في مشـكلات الحـديث ، مِـن مشـاهير العلمـاء المـذكورين : ( وقال السمعاني 

  .) ٣()، الموصوفين بالفضل والحفظ والرحلة ، ولقي العلماء 
داود بــن مهــران الحنظلــي ، أبــو حــاتم د ، س ، ق محمّــد بــن إدريــس بــن المنــذر بــن : ( وقــال ابــن حجــر

وقـال ... أبـو داود والنسـائي وابـن ماجـة في التفسـير: روى عنـه .... الراّزي ، الحافظ الكبير ، أحد الأئمّة
  أبو: الحاكم أبو أحمد في الكنى 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٣٧ـ  ٣٢٦/  ١٠تاريخ بغداد ) ١(
  . ٤٧٦١/  ٦:  ٣الكاشف ) ٢(
  . ٢٧٩:  ٢الأنساب ) ٣(
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... ورفيقـه أبـو زرعـة... محمـد بـن إسماعيـل الجعفـي وابنـه عبـد الرحمـان: حاتم محمّد بن إدريـس ، روى عنـه 
  .وآخرون 

أبو حاتم إمامٌ في الحـديث ، روى عـن أحمـد مسـائلَ كثـيرةٌ وقعـت إلينـا متفرّقـة ،  : قال أبو بكر الخلال 
  .كلّها غريب 

  .ة والمعرفة كان مِن أهل الأمان: وقال ابن خراش 
  .ثقة  : وقال النسائي 

  .كان إماماً ، عالماً بالحديث ، حافظاً له ، متقناً متثبتّاً : وقال اللالّكائي 
مـات بـالري ... كان أحد الأئمّة الحفّاظ الأثبات ، مشهوراً بالعلم ، مذكوراً بالفضل: وقال الخطيب 

١() ٢٧٧( .  

  تكلّم الذهلي في البخاري
محمّـد بـن يحـيى الـذهلي ، فقـد قـدح فيـه وطعـن ، وبدّعـه : البخـاري مـِن الأئمـّة الأعـلام وممنّ تكلّم في 

  :في الدين ، ومنع من الكتابة عنه والحضور عنده ، قال السبكي بترجمة البخاري 
رأيت البخـاري في جنـازة سـعيد بـن مـروان والـذهلي يسـأله عـن الأسمـاء : قال أبو حامد ابن الشرقي ( 

ألا مـَـن : ، ويمــرّ فيــه البخــاري مثــل الســهم ، فمــا أتــى علــى هــذا شــهر حــتىّ قــال الــذهلي  والكــنى والعِلــل
يختلف إلى مجلسه فلا يأتنا ، فإّ م كتبوا إلينا من بغداد أنهّ تكلّم في اللّفظ ، و يناه فلم ينتـه ، فـلا تقربـوه 

.  
وي وسنحكي ما فيه ـ ممّن قال : قلت  لقرآن مخلوقٌ ، وقال محمّد لفظي با: كان البخاري ـ على ما رُ

مخلــوقٌ فهـــو مُبتَـــدعِ لا يجُـــالَس ولا يكُلَّـــم ، ومَـــن زعـــم أنّ  مَـــن زَعـــم أن  لفظـــي بـــالقرآن: بــن يحـــيى الـــذهلي 
  ) .القرآن مخلوق  فقد كفر 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٠ـ  ٢٨:  ٩ ذيب التهذيب ) ١(
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القـرآن كـلام  : مـّد بـن يحـيى الـذهلي يقـول سمعـت مح: قال أبو حامـد ابـن الشـرقي : ( وقال ابن حجر 
االله غير مخلوق ، ومَن زعـم لفظـي بـالقرآن مخلـوق فهـو مبتـدعِ لا يجُـالَس ولا يُكلَّـم ، ومَـن ذهـب بعـد هـذا 

  .) ١()إلى محمّد بن إسماعيل فاّ موه ، فإنهّ لا يحضر مجلسه إلاّ مَن كان على مذهبه 

  نقد دفاع القوم عن البخاري
فقـد جـاء في  ... ثمّ إنّ القوم حاولوا تخلـيص البخـاري مِـن هـذه الورطـة ، فـأتعبوا أنفسـهم وجهـدوا كثـيراً 

  :بعد ما تقدَّم  )الطبقات ( كتاب 
وإنمّا أراد محمّد بن يحيى ـ والعِلم عند االله ـ ما أراده أحمد بن حنبل كما قدّمناه في ترجمـة الكرابيسـي ، ( 

هذا ، فلم يرد مخالفة البخاري ، وإنْ خالفه وزعم أنّ لفظه الخارج مِن بين شفة مِن النّهي عن الخوض في 
المحــدّثين قــديم ، فقــد بــاء بــإثمٍ عظــيم ، والظــنّ بــه خــلاف ذلــك ، وإنمّــا أراد هــو وأحمــد وغيرهمــا مِــن الأئمّــة 

يـاج إليـه ، النهي عن الخوض في مسائل الكلام ، وكلام البخاري عندنا محمولٌ على ذكر ذلك عنـد الاحت
  .فالكلام عند الاحتياج واجب ، والسكوت عنه عند عدم الاحتياج سنّة 

ـــون أّ ـــم  ـــك ودع خرافـــات المـــؤرّخين ، واضـــرب صـــفحاً عـــن تمويهـــات الضـــالّين ، الـــذين يظنّ فـــافهم ذل
  .محُدّثون وأّ م عند السنّة واقفون ، وهُم عنها مبعدون 
أقوال المعتزلـة ، وقـد صـحّ عنـه فيمـا رواه الفربـري وغـيره  وكيف يظن  بالبخاري أنهّ يذهب إلى شيء مِن

إنيّ لأسـتجهل مَــن لا يكفّـر الجهميـّة ، ولا يرتــاب المنصـف في أنّ محمّـد بــن يحـيى الـذهلي لحقتــه : أنـّه قـال 
الحســد الــتي لم يســلم منهــا إلاّ أهــل العصــمة ، وقــد ســأل بعضــهم البخــاري عمّــا بينــه وبــين محمّــد بــن يحــيى 

تري محمّــد بــن يحــيى الحســد في العلــم ، والعلــم رزقُ االله يعطيــه مَــن يشــاء ، ولقــد : ري فقــال البخــا كــم يعــ
أطرف البخاري وأبان عن عظيم ذكائـه حيـث قـال ـ وقـد قـال لـه أبـو عمـرو الخفـّاف أن  النـاس خاضـوا في 

ر وقـومس لفظـي بـالقرآن مخلـوقٌ ـ يـا أبـا عمـرو، أحفـظ مـا أقـول لـك ، مَـن زعـم مِـن أهـل نيسـابو : قولـك 
أنيّ قلـت لفظـي بـالقرآن مخلـوقٌ ، فهـو كـذّاب : والري وهمدان ، وبغداد والكوفـة والبصـرة ، ومكّـة والمدينـة 

  .أفعال العباد مخلوقة : ، فإنيّ لم أقله ، إلاّ أنيّ قلت 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٩٢: هدي الساري ) ١(
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االله ـ إنيّ لم أقــل لفظــي بــالقرآن مخلــوق ، لأنّ ومعنــاه ـ والعلــم عنــد ! تأمّــل كلامــه مــا أذكــاه : قلــت 
الكــلام في هــذا خــوض في مســائل الكــلام وصــفات االله الــتي لا ينبغــي الخــوض فيهــا إلاّ للضــرورة ، ولكــنيّ 
قلت أفعال العباد مخلوقة ، وهو قاعدة مغنية عـن تخصـيص هـذه المسـألة بالـذكر ، فـإنّ كـلّ عاقـلٍ يعلـم أنّ 

  .، وأفعالنا مخلوقة ، فألفاظنا مخلوقة  لفظنا مِن جملة  أفعالنا
سمعـت : ولقد أفصح  ذا المعنى في رواية أُخـرى صـحيحة عنـه ، رواهـا حـاتم بـن أحمـد الكيـدري فقـال 

: أن  رجــلا  قـام إلى البخــاري فســأله عـن اللّفــظ بــالقرآن فقــال : مسـلم بــن الحجّــاج ، فـذكر الحكايــة وفيهــا 
أنــّه وقــع بــين القــوم إذ ذاك اخــتلاف علــى البخــاري ، : نــا ، وفي الحكايــة أفعالنــا مخلوقــة  وألفاظنــا مــن أفعال

  .لم يقل : قال لفظي بالقرآن مخلوقٌ ، وقال آخرون : فقال بعضهم 
في ترجمــة الكرابيســي ،  فلــم يكــن الإنكــار إلاّ علــى مَــن تكلــّم في القــرآن ، فالحاصــل مــا قــدّمناه: قلــت 

المـوفّقين ،  ـوا عـن الكـلام في القـرآن جملـةً ، وإنْ لم يخُـالفوا في  من أن  أحمد بن حنبل وغيره من السادات
مســألة اللفــظ فيمــا نظنّــه فــيهم إجــلالاً لهــم وفهمــاً مِــن كلامهــم في غــير روايــة ، ودفعــاً لمحلّهــم عــن قــول لا 

حوا بـأن  يشهد له معقول ولا منقول ، وهو أنّ الكرابيسي والبخاري وغيرهما مِن الأئمّة الموفقّين أيضاً أفصـ
لفظهــم مخلــوقٌ لمـّـا احتــاجوا إلى الإفصــاح ، هــذا إنْ ثبــت عــنهم الإفصــاح  ــذا ، وإلاّ فقــد نقلنــا لــك قــول 

ب عليه    .البخاري أن  مَن نقل عنه هذا فقد كذِ
    



٣٢٨ 

سـبحان االله ، قـد أنبأنـاك أنّ السـرّ فيـه في الخـوض : إذا كان حقّاً لمَِ لا يفصح به ، قلـت : فإن  قلت 
لام ، خشــية أنْ يجَُــرَّ الكــلام فيــه إلى مــا لا ينبغــي ، ولــيس كــلّ علــمٍ يفُصــح بــه ، فــاحفظ مــا في علــم الكــ

  :) ١(نلُقيه إليك واشدد عليه يدَيك ، ويعجبني ما أنشد الغزالي في منهاج العابدين لبعض أهل البيت
ـــــــــــن لأَكـــــــــــتُم إِني     كـــــــــــي جَـــــــــــواهِرَه   عِلمـــــــــــي مِ

  فَـيَفتَننِـــــــــــــــــا جَهـــــــــــــــــل   ذي الحـــــــــــــــــقُّ  يـَــــــــــــــــرى لا    

  
بَّ  يـــــــــــــا   بــِـــــــــــه   أبَـــــــــــــوح   لــَـــــــــــو عِلـــــــــــــم   جَـــــــــــــوهَر   رُ

  الوَثنَــــــــــــــــا يعَبــــــــــــــــد   ممَِّــــــــــــــــن أنَــــــــــــــــت   لي لقيــــــــــــــــل      

  
  دَمــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــالحُِون رجِــــــــــــــــــال   وَلاسـَــــــــــــــــتَحَلَّ 

ون         حَسَــــــــــــــــــنا يأَتونــَــــــــــــــــه   مــــــــــــــــــا أقَــــــــــــــــــبَح   يــَــــــــــــــــرَ

  
ــــــــــــــــو هـَـــــــــــــــذا في تَـقـَـــــــــــــــدَّم   وَقـَـــــــــــــــد   حَسـَـــــــــــــــن   أبَ

وَصّـــــــــــــــــى الحُسَـــــــــــــــــين   إِلى       الحَســـــــــــــــــنا قلَبَـــــــــــــــــه   وَ

  
  :أقـول 
كــــلام الســــبكي مُتهافــــت وركيــــك ، ألا تــــرى أنــّــه يبُــــادر إلى إنكــــار وقــــوع الخــــلاف بــــين الــــذهلي   لكــــن

والبخاري ، ثمّ يرجع فيرمي الذهلي بالحسد للبخاري ، ثمّ تارةً يؤيـّد القـول بخلـق الـتلفّظ بـالقرآن ، وأُخـرى 
  !!ينكر أن  يكون البخاري قائلا  بذلك 

  .الدفاع عن البخاري  أنهّ قد ذكر ثلاثة وجوه في: والحاصل 
  .عدم الخلاف بين الذهلي والبخاري في المسألة  :أحدها 
  .إن  ما قال الذهلي في البخاري ليس إلا  عن الحسد له  :والثاني 

  .إنهّ لم يثبت عن البخاري القول بأن  لفظي بالقرآن مخلوق  :والثالث 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ﷒م زين العابدين نسبه للإما.  ٥: منهاج العابدين ) ١(

    



٣٢٩ 

لكــن الأوّل واضــح الــبطلان ، ولا ســبيل لحمــل كــلام الــذهلي في البخــاري علــى أنــّه إنمّــا كــان  يــاً عــن 
الخوض في علـم الكـلام ، وكيـف يقـول هـذا ؟ وهـو ينقـل عـن الـذهلي تكفـير البخـاري والـردّ عليـه والـتكلّم 

وكيـف يـدّعي عـدم وقـوع الخـلاف ؟ وقـد جـاء في كتابـه قبـل فيه والمنع مـن الـذهاب إليـه والحضـور عنـده ؟ 
قال لنا الـذهلي لمّـا : قال الحسن بن محمّد بن جابر : ( فقال ) قصّته مع محمّد بن يحيى الذهلي : ( هذا 

اذهبــوا إلى هــذا الرجــل الصــالح فاســتمعوا منــه ، فــذهب النــاس إليــه واقبلــوا علــى : ورد البخــاري بنيســابور 
  . )١(... )تىّ ظهر الخلل في مجلس الذهلي ، فحسده بعد ذلك وتكلّم فيهالسماع منه ، ح

ذكـر مـا وقـع بينـه وبـين الـذهلي في مسـألة اللّفـظ ، ومـا : ( وذكر ابن حجـر في مقدّمـة شـرح البخـاري 
  :فقال ) حصل له مِن المحنة بسبب ذلك وبراءته مماّ نسب إليه 

م : قــال الحــاكم أبــو عبــد االله في تاريخــه (  البخــاري بنيســابور ســنة خمــسٍ وثلاثــين ، فأقــام  ــا مــدّة قــدِ
: سمعت الحسن بن محمّد بن جابر يقـول : سمعت محمّد بن حازم البزاّر يقول : يحدّث على الدوام ، قال 

  .اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه : سمعت محمّد بن يحيى يقول 
  .سماع منه ، حتىّ ظهر الخلل في مجلس محمّد بن يحيى فذهب الناس إليه واقبلوا على ال: قال 
  ) .فتكلّم فيه بعد ذلك : قال 
أن  محمّـــد ابـــن إسماعيـــل لمّـــا ورد : ذكـــر لي جماعـــة مِـــن المشـــايخ : وقـــال أبـــو أحمـــد ابـــن عـــدي : ( قـــال 

إن  محمّــد بــن : نيســابور واجتمــع النــاس عنــده ، حســده بعــض شــيوخ الوقــت ، فقــال لأصــحاب الحــديث 
يــا أبــا عبــد االله ، مــا : لفظــي بــالقرآن مخلــوقٌ ، فلمّــا حضــر ا لــس قــام إليــه رجــلٌ فقــال : اعيــل يقــول إسم

تقول في اللّفـظ بـالقرآن ، مخلـوقٌ هـو أو غـير مخلـوق ؟ فـأعرض عنـه البخـاري ولم يجُِبـه ثلاثـاً ، فـألحّ عليـه ، 
د مخلوقــة ، والامتحــان بدعــة ، فشــغب القــرآن كــلام االله تعــالى غــير مخلــوق ، وأفعــال العبــا: فقــال البخــاري 

لماّ وقـع بـين البخـاري وبـين محمـّد : وقال الحاكم : ( قال  ) .قد قال لفظي بالقرآن مخلوق : الرجل وقال 
بــن يحــيى في مســألة اللّفــظ ، انقطــع النــاس عــن البخــاري إلاّ مســلم بــن الحجّــاج وأحمــد بــن مســلمة فقــال 

  ) .رنا مجلسنا ألا مَن قال باللّفظ فلا يحض: الذهلي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٢٨:  ٢طبقات الشافعيّة للسبكي ) ١(

    



٣٣٠ 

سمعـت أحمـد بـن مسـلمة : سمعـت محمـّد بـن صـالح بـن هـاني يقـول : قال الحاكم أبو عبـد االله : ( قال 
يـــا أبـــا عبـــد االله ، إنّ هـــذا الرجـــل مقبـــولٌ بخراســـان : دخلـــت علـــى البخـــاري فقلـــت : النيســـابوري يقـــول 

فقـبض : في هذه المدينة ، وقد لجّ في هذا الأمر حتىّ لا يقدر أحد أنْ يكلّمه ، فما ترى ؟ قـال  خصوصا  
نَّ اللَّه  بَصِير  بِالْعِبَاد  .. (: على لحيته وقال  ي إِلى  اللَّه  إِ ، اللّهمّ إنّك تعلـم أنيّ لم أرد المقـام  )وأفَُـوِّض  أمَْرِ

لرياســـة ، وإنمّـــا أبــَـت نفســـي الرجـــوع إلى الـــوطن لغَلَبـــة المخـــالفين ، وقـــد بنيســـابور أشـــرا  ولا بطـــرا  ولا طلبـــا  ل
يا أبا أحمد ، إنيّ خـارج غـداً لتتخلّصـوا مِـن حديثـه : ثم  قال لي  .قصدني هذا الرجل حسَدا  لِمَا آتاني االله 

  ) .لأجلي 
ن الحجـّاج وأحمـد بـن لمّـا قـام مسـلم بـ: ( وقال الحاكم أيضـا  عـن الحـافظ أبي عبـد االله ابـن الأخـرم قـال 

ل في البلـــد ، لا يُســـاكنني هـــذا الرجـــ: البخـــاري قـــال الـــذهلي  مســـلمة مِـــن مجلـــس محمّـــد بـــن يحـــيى بســـبب
  .)١( فخشي البخاري وسافر

  وكيف يجتمع القول بعدم وقوع الخلاف مع دعوى حسد الذهلي للبخاري ؟
  :لأمُور  لكنّ دعوى الحسد أيضاً لا تحلّ المشكلة ، ولا تنفعهم بل تضرّهم ،

  ترجمة الذهلي
ل  جلالـــة قـــدر الـــذهلي وعظمتـــه كمـــا بتراجمـــه ، فقـــد ذكـــروا أنــّـه مِـــن مشـــايخ البخـــاري وأبي داود  :الأوّ

أمـــير المـــؤمنين في ( والترمـــذي وابـــن ماجـــة والنســـائي وآخـــرين مـــن كبـــار الأئمّـــة ، وأنّ ابـــن أبي داود لقّبـــه بــــ 
  ) :الحديث 

وابـــن خزيمـــة وأبـــو عوانـــة وأبـــو علـــي الميـــداني ، ولا يكـــاد البخـــاري خ والأربعـــة : وعنـــه : ( قـــال الـــذهبي 
حدّثنا محمّد بن يحيى ، وكـان أمـير المـؤمنين في الحـديث : قال ابن أبي داود . يفصح باسمه لِما وقَع بينهما 

.  
  . )٢()وله ست  وثمانون  ٢٥٨توفي  . هو إمام  أهل زمانه : وقال أبو حاتم 
  .) ٣()هل نيسابور في عصره ، ورئيس العلماء ومقدّمهم إمام أ: ( وقال السمعاني 
الإمام الذهلي ، مولاهم ، النيسابوري ، الحافظ ، سمع مِـن خلـقٍ كثـير ، روى عنـه : ( وقال الصفدي 

  ارتحلت ثلاث رحلات: الجماعة خلا مسلم ، قال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٩٢: مقدّمة فتح الباري = هدي الساري ) ١(
  . ٥٢٧٤/  ٨٨:  ٣الكاشف ) ٢(
  . ١٨١:  ٣الأنساب ) ٣(

    



٣٣١ 

رأيـت : قـال أبـو عمـرو أحمـد بـن نصـر الخفـاف . ثقـة  مـأمون : قـال النسـائي . وأنفقت مِئة  وخمسـين ألفـا   
ــل بحــديثك ؟ قــال : قلــت . غفــر لي : مــا فعــل االله بــك ؟ قــال : محمّــد بــن يحــيى في المنــام فقلــت  : مــا فعُِ

  . )١()ع في عِليّّين كُتِب بماء الذهب ورُف  
فهذ مقامات الذهلي ومنازله كما يقولون ، فكيف يصدّق مـع هـذا رميـه بالحسـد للبخـاري ، وأنّ كـلّ 
ما قاله فيه مِن التكفير وغيره هو عن الحسد له ؟ اللّهم  إلا  أن  يلتجأ المـدافعون عـن البخـاري إلى تكـذيب 

يـةٌ كبـيرة بـلا ارتيـاب ، فإنـّه مصـداق الهـرب مِـن المطـر هؤلاء المادحين للـذهلي ، وهـذه شـناعةٌ عظيمـة وداه
  !!والوقوف تحت الميزاب 

  :الأمر الثاني 
بطـل للوجـه السـابق ـ لا ينفـع القـوم بـل يضـرّهم ؛ لأنـّه إذا ثبـت حسـد الـذهلي ـ كمـا 

ُ
إن  هذا الوجه ـ الم

ذكر السبكي ونصَّ عليـه البخـاري ـ وأنـّه كـان مِـن أجـل الرياسـة وحـبّ الـدنيا ، توجّـه الطعـن إلى البخـاري 
والفتيــا ؛ لأن  الأُمــور الــتي حكاهــا  مــرةًّ أُخــرى ، وصــار دلــيلاً آخــر علــى عــدم احتياطــه وتورّعــه في الروايــة

الحــاكم والســبكي وابــن حجــر العســقلاني مثبتــة ، لكــون الــذهلي فاســقاً ضــالا  لا يجــوز الأخــذ منــه والروايــة 
( و )٣()التهــذيب تهـذيب( و )٢()تهـذيب الكمـال ( عنـه ، لكـنّ البخـاري قـد أخـرج عنـه في صـحيحه كمـا في 

  .غيرهما و  )٥()الكاشف ( و) ٤()تقريب التهذيب 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٢٣٥/  ١٨٦:  ٥الوافي بالوفيات ) ١(
  . ٥٦٨٦/  ٦٢٢:  ٢٦ ذيب الكمال ) ٢(
  . ٨٤٣/  ٤٥٢:  ٩ ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٧١٩٣/  ٢٢٦:  ٢تقريب التهذيب ) ٤(
  . ٥٢٧٤/  ٨٨:  ٣الكاشف ) ٥(

    



٣٣٢ 

  ؟ ﷒لإمام أبي عبد االله الصادق وكيف جاز له أن  يخُرج عنه في كتابه الذي لم يخُرج فيه عن ا
  !ومِن الطرائف أنْ يلتزم بالرواية عنه ، وإخراجها في كتابه ولو مع عدم التصريح باسمه ؟

إنهّ إنْ كان ثقةٌ يصلح للرواية عنه ، فـالإخراج عنـه مـع إخفـاء اسمـه حسـدٌ لـه مِـن البخـاري ، وإنْ كـان 
  !!ه الكيفيّة خيانة  وتدليس مِن ا روحين عنده ، فالإخراج عنه  ذ

  :الأمر الثالث 
إنهّ إذا ثبت حسدُ الذهلي للبخـاري وقدحـه تضـليله إيـّاه ، وذمّ البخـاري للـذهلي وتكلّمـه فيـه ، توجّـه 

ريةّ ( إلى أهــل الســنّة مــا أورده الشــاه عبــد العزيــز الــدهلوي في  بعنــوان الطعــن علــى أهــل  )التحفــة الاثنــي عشــ
هم علــى الـبعض ، كتــأليف هشــام  الحـق ، مِــن وجـود التكــاذب والتحاســد بـين قــدماء الأصـحاب وردّ بعضــ

  .بن الحكم كتابا  في الرد  على هشام بن سالم الجواليقي ومؤمن الطاق 
انيد أهـل والعجب ، إنّ قدماء الإماميّة وقدو م ، الـذين تنتهـي إلـيهم سلاسـل أسـ: ( يقول الدهلوي 

الأخبار منهم ، كهشام بن الحكم ، وهشام بن سالم الجـواليقي ، وصـاحب الطـاق ، قـد وقـع بيـنهم أشـدّ 
بون بعضــــهم بعضــــاً في الروايــــات الواقعــــة بيــــنهم ، عــــن الأئمّــــة الثلاثــــة  التكــــاذب والتحاســــد ، وكــــانوا يكــــذِّ

ويضـلّلون ويكفّـرون فيمـا بيـنهم ، كمـا أنّ لهشـام ابـن الحكـم كتابـاً في الـردّ  ﷕السجّاد والباقر والصادق 
ذكــــر ذلــــك النجاشــــي ، فســــقط جميــــع أخبــــارهم عــــن حيــّــز الاعتبــــار . علــــى الجــــواليقي وصــــاحب الطــــاق 

  .) ١()وتساقط بالتعارض 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .الباب الرابع  ١١٨: التحفة الاثني عشريةّ ) ١(

    



٣٣٣ 

ة وردّ الـــبعض علـــى الـــبعض في المســـائل العلميـّــة أمـــرٌ ، والإهانـــة والتكـــذيب بـــل التضـــليل لكـــن  المنـــاظر 
والتكفير أمرٌ آخـر ، فهشـام بـن الحكـم وضـع كتابـاً في الـردّ علـى هشـام بـن سـالم في مسـالة اختلفـا فيهـا ، 

قـوم ، وهـو أمّا مـا كـان بـين الـذهلي والبخـاري فهـو الحسـد والتضـليل والتكفـير، كمـا هـو صـريح عبـارات ال
  .الذي ينتهي إلى سقوط أخبارهم عن حيّز الاعتبار وتساقطها بالتعارض 

لفظــي بــالقرآن مخلــوق ، فلــيس إلاّ مكــابرةً منــه ؛ لأنــّه : وأمّــا إنكــار الســبكي أن  يكــون البخــاري قــائلا  
  :بنفسه قد حكى ذلك عن البخاري ، كما أنّ ابن حجرٍ أيضاً رواه ، قال السبكي 

وأمّا أفعال العباد مخلوقة ، فقد ثنـا : سمعت محمّد بن إسماعيل يقول : بن يوسف الفربري قال محمّد ( 
قـــال النـــبي  : علـــيّ بـــن عبـــد االله ، ثنـــا مـــروان بـــن معاويـــة ، ثنـــا أبـــو مالـــك ، عـــن ربعـــي ، عـــن حذيفـــة قـــال 

  .) إن  االله يصنع كل  صانع وصنعته (  : ﷑
مــا زلــت أسمــع أصــحابنا يقولــون أفعــال : ســعيد ، سمعــت يحــيى بــن ســعيد يقــول وسمعــت عبيــد االله بــن 

  .العباد مخلوقة 
ثبـــــت في : قـــــال البخـــــاري 

ُ
حركـــــا م وأصـــــوا م و أكســـــا م وكتـــــابتهم مخلوقـــــة ، فأمّـــــا القـــــرآن المتلـــــو الم

وعى في القلوب ، فهو كلام االله ليس بمخلوق 
ُ
  .المصاحف ، المسطور المكتوب الم

وتُوا الْعِلْم   (: لى قال االله تعا ور  الَّذِين  أُ   . ) .....بَل  هُو  آياَت  بَـيـِّنَات  في  صُدُ
يقُــــال فــــلانٌ حســــنُ القــــراءة ورديُّ القـــراءة ، ولا يقُــــال حســــنُ القــــرآن ولا رديّ القــــرآن ، وإنمّــــا : وقـــال 

لأحـد  أن  يشـرع في أمـر بغـير ينسب إلى العباد القراءة ؛ لأنّ القرآن كلام الربّ والقراءة فعل العبد ، ولـيس 
  علم ، كما زعم بعضهم أنّ القرآن بألفاظنا وألفاظنا

    



٣٣٤ 

  . )١(...)به ، شيء واحد ، والتلاوة هي المتلو ، والقراءة هي المقروء
  : )مقدمة فتح الباري ( وقال ابن حجر في 

م محمّد: سمعت مسلم بن الحجّاج يقول : قال حاتم بن أحمد بن محمود (  بن إسماعيل نيسـابور  لماّ قدِ
، ما رأيت عالماً ولا والياً فعَل به أهل نيسابور ما فعلوا بـه ، فاسـتقبلوه مِـن مـرحلتين مـن البلـد أو ثـلاث ، 

إنيّ : فقــال محمّــد بــن يحــيى الــذهلي في مجلســه  ــ مَــن أراد أنْ يســتقبل محمّــد بــن إسماعيــل غــداً فليســتقبله ، ف
  .مّة علماء نيسابور ، فدخل البلد أستقبله ، فاستقبله محمّد بن يحيى وعا

لا تســألوه مِـن شــيء مِـن الكــلام ، فـإنْ أجــاب بخـلاف مــا نحـن عليــه وقـع بيننــا : فقـال محمـّد بــن يحـيى 
وبينــه ، وشمــت بنــا كــلّ أباضــيّ وجهمــيّ ومرجــئ بخراســان ، فــازدحم النــاس علــى محمّــد بــن إسماعيــل حــتىّ 

ث مِــن يــوم قدومــه ، قــام إليــه رجــلٌ فســأله عــن امــتلأت الــدار والســطوح ، فلمّــا كــان اليــوم الثــا ــ ني أو الثال
فوقــع بــين النــاس اخــتلاف ؛ فقــال : أفعالنــا مخلوقــةٌ وألفاظنــا مــن أفعالنــا ، فقــال : اللّفــظ بــالقرآن ، فقــال 

لم يقـل ، فوقـع بيـنهم في ذلـك اخـتلاف حـتىّ قـام : قال لفظي بـالقرآن مخلـوق ، وقـال بعضـهم : بعضهم 
  )٢()فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم : ال ق. بعضهم إلى بعض 

سمـع محمـّد : حدّثنا أبو بكر ابن أبي الهيـثم ، ثنـا الفربـري قـال : قال الحاكم : ( وأيضا  قال ابن حجر 
أمّا أفعـال العبـاد مخلوقـة ، فقـد حـدّثنا علـيّ ابـن عبـد االله ، ثنـا مـروان بـن معاويـة ، ثنـا : بن إسماعيل يقول 

  . )وصنعته  إن  االله يصنع كل  صانع(  : ﷑قال رسول االله : حذيفة قال أبو مالك عن ربعي ، عن 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٢٩ـ  ٣٢٨:  ٢طبقات الشافعيّة ) ١(
  . ٤٩١: هدي الساري ) ٢(

    



٣٣٥ 

لا زلـت : وسمعت عبيد االله بن سعيد ـ يعني أبا قدامة السرخسي ـ سمعـت يحـيى ابـن سـعي يقـول : قال 
حركــا م وأصــوا م وأكســا م : وقــال محمّــد بــن إسماعيــل . أســع أصــحابنا يقولــون إن  أفعــال العبــاد مخلوقــة 

ب ، فهـو كـلام االله تعـالى غـير وكتابتهم مخلوقة ، فأمّا القرآن المبـين المكتـوب في المصـاحف المـوعى في القلـو 
وتُوا الْعِلْم   (مخلوق  ور  الَّذِين  أُ   . )١( )...بَل  هُو  آياَت  بَـيـِّنَات  في  صُدُ

فهــو اعــتراف ) لــيس كــل  علــم  يفُصــح بــه ( وأمّــا مــا ذكــره أخــيراً في مقــام الــدفاع عــن البخــاري ، وأنــّه 
ـ المسـتعملين التقيـّة مـِن حكـّام الجـور وعملائهـم ـ بـأنواع  بجواز التقيّة واسـتعمالها ، فلمـاذا يرمـون أهـل الحـقّ 

  ؟) النفاق ( بـ ) التقيّة ( التُهم ؟ ويسمّون 
وتضليل الذهلي إيـّاه  ـذا السـبب ، ) لفظي بالقرآن مخلوق ( وعلى الجملة ، فإنّ قول البخاري بمقالة 

  .ال بذلك أمرٌ ثابت لا ريب فيه ، وكذلك سائر علماء القوم ، يكفّرون مَن ق
  .وهذا الذهبي ينص  في غير موضع مِن تاريخه على أن  هذه المقالة هي مذهب الجهميّة 

والعجب أن  السبكي ينقل عن الذهبي هذا الكلام ـ بترجمة الحسين الكرابيسـي ـ ويضـطرب أمامـه أشـد  
  .الاضطراب 

ون أنّ لفظنــا حــادثٌ ، وأنّ وممــّا يــدلّك أيضــاً علــى مــا نقولــه ، وأنّ الســلف لا ينكــر : ( قــال الســبكي 
وا أن  الحســين بلَغَــه كــلام أحمــد فيــه : ســكو م إنمّــا هــو عــن الكــلام في ذلــك ، لا عــن اعتقــاده  وَ أن  الــرواة رَ

  لأقولن  مقالة  حتى  يقول: فقال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٩١: هدي الساري ) ١(

    



٣٣٦ 

وهذه الحكاية قد ذكرها كثير مِن الحنابلة ، وذكرها لفظي بالقرآن مخلوقٌ ، : أحمد بخلافها فيُكفّر ، فقال 
شــيخنا الــذهبي في ترجمــة الإمــام أحمــد وفي ترجمــة الكرابيســي ، فــانظر إلى قــول الكرابيســي فيهــا إنّ مخالفهــا 

  .يُكفّر ، والإمام أحمد ـ فيما نعتقده ـ لم يخالفها ، وإنمّا أنكر أنْ يتكلّم في ذلك 
رت قـول شـيخنا في غـير موضـعٍ مـن تاريخـه ، إنّ مسـألة اللفـظ ممـّا يرجـع فإذا تأمّلت مـا سـطرناه ، ونظـ
لا يـدري في هـذه المضـائق مـا يقـول ، وقـد أكثـر هـو وأصـحابه مـن ذك  إلى قولِ جهـم ، عرفـت أنّ الرجـل

جهـــم بـــن صـــفوان ، ولـــيس قصـــدهم إلاّ جعـــل الأشـــاعرة ـ الـــذين قـــدر االله لقـــدرهم أنْ يكـــون مرفوعـــاً ، 
  .ن  يكون مجزوما  به ومقطوعا ـ فرقة  جهميّة ولزومهم للسنّة أ

ق ـ بـل هـو شـر   واعلم أن  جهما  شرٌّ مِن المعتزلة ـ كما يدريه مَن ينظر الملـل والنحـل ويعـرف عقائـد الفـِرَ
مِــن القـــائلين  ـــا ؛ لمشـــاركته إيـّــاهم فيمـــا قـــالوه وزيادتـــه علـــيهم بطامّـــات ، فمـــا كفـــى الـــذهبي أنْ يشـــير إلى 

أ العقــلاء عــن قولــه ، مــن قــدم الألفــاظ الجاريــة علــى لســانه ، حــتىّ ينســب هــذه العقيــدة إلى اعتقــاد مــا يتــبر  
خــالف فيهــا يرجــع إلى قــول جهــم ، فليتــه 

ُ
مثـل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وغــيره مِــن السّــادات ، ويــدّعي أنّ الم

مســائل هــذا درى مــا يقــول ، واالله يغفــر لنــا ولــه ، ويتجــاوز عمّــن كــان الســبب في خــوض مثــل الــذهبي في 
  .الكلام ، وإنهّ ليعزّ عليّ الكلام في ذلك 

ولكـــن كيـــف يســـعنا الســـكوت ؟ وقـــد مـــلأ شـــيخنا تاريخـــه  ـــذه العظـــائم الـــتي لـــو وقـــف عليهـــا العـــاميّ 
لأضـــلّته ضـــلالاً مبينـــاً ، ولقـــد يعلـــم االله مـــنيّ كراهيّـــة الإزراء لشـــيخنا ، فإنــّـه مُفيـــدنا ومعلّمنـــا ، وهـــذا النـــور 

  . )١()الذي عرفناه منه استفدناه ، ولكن أرى أنّ التنبيه على ذلك حتمٌ لازمٌ في الدين اليسير الحديثي 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٢٠ـ  ١١٨:  ٢طبقات الشافعيّة ) ١(

    



٣٣٧ 

  قول البخاري بخلق الإيمان
وكما قال البخاري بخلق التلفّظ بالقرآن ، كذلك قـال بخلـق الإيمـان ، وهـو كفـرٌ عنـد الجمهـور وخاصـةً 

  :ما هذا نصّه  )الهداية ( وهو حفيد صاحب  )الفصول والأحكام ( الحنفيّة منهم ، يقول صاحب كتاب 
وي عـن بعـض السـلف ور  . مَن قال بخلـق القـرآن فهـو كـافر ، وكـذا مَـن قـال بخلـق الإيمـان فهـو كـافر ( 

وســئل الشــيخ الإمــام أبــو بكــر محمّــد بــن الفضــل عــن . إن  الإيمــان غــير مخلــوق : أنــّه روى عــن أبي حنيفــة 
وذكــر أبــو ســهل بــن عبــد االله ـ وهــو أبــو . لا تصــلّوا خلفــه : الصّــلاة خلــف مَــن يقــول بخلــق الإيمــان قــال 

الإيمـان مخلـوق  : وقٌ فهـو كـافر ، ومـن قـال القـرآن مخلـ: إن  مـن قـال : سهل الكبير ـ عن كثير مِن السلف 
  .فهو كافر 

وحُكي أنهّ وقعَت هذه المسألة بفرغانة ، فأُتي بمحَضر منها إلى أئمّة بخارى ، فكتب فيه الشيخ الإمـام 
إن  الإيمـان : أبو بكر ابن حامد ، والشيخ الإمام أبو حفص الزاهـد ، والشـيخ الإمـام أبـو بكـر الإسمـاعيلي 

  .ومَن قال بخلقه فهو كافر  غير مخلوق ،
: وقــد خــرج كثــير مِــن النــاس مِــن بخــارى ، مــنهم محمّــد بــن إسماعيــل صــاحب الجــامع ، بســبب قــولهم 

  ) .الإيمان مخلوق 

  ترجمة صاحب الفصول
مـن العلمـاء الأعـلام المرمـوقين بـين الفقهـاء الحنفيـّة ، وقـد تـرجم  )الفصول والأحكـام ( وصاحب كتاب 
زيـن الـدين ، صـاحب الفصـول العاديـة ، عبـد الـرحيم  الشـيخ الإمـام أبـو الفـتح: (  له الكفوي حيـث قـال

بــن أبي بكـــر عمـــاد الـــدين بـــن برهـــان الـــدين صـــاحب الهدايـــة علـــي  بـــن أبي بكـــر بـــن عبـــد الجليـــل الفرغـــاني 
  .المرغيناني الرشداني 

الـدين العليـاري  تفقّه على أبيه عماد الدين ابن صاحب الهداية ، وعلـى صـاحب مطلـع المعـاني حسـام
، تلميـــذ الشـــيخ الإمـــام مجـــد الـــدين المفـــتي صـــاحب الفصـــول محمّـــد بـــن محمـــود الأسروشـــني ، وهـــو تلميـــذ 
القاضي الإمام ظهير الـدين الحسـن بـن علـيّ المرغينـاني ، وهـو أخـذ العلـم عـن برهـان الـدين عبـد العزيـز بـن 

  عمر ابن مازه ، عن شمس الأئمّة السرخسي ، عن 
    



٣٣٨ 

الحلــواي ، عــن أبي علــيّ النســفي ، عــن أبي بكــر محمّــد بــن الفضــل ، عــن الأُســتاذ عبــد االله شمــس الأئمّــة 
  .السندمولي ، عن أبي عبد االله بن أبي حفص الكبير ، عن محمّد ، عن أبي حنيفة رحمهم االله تعالى 

يقــول جالــب هــذه الخصــائل النفيســة ، وكاتــب هــذه المســائل الأنيســة ، أبــو : رأيــت في آخــر فصــوله 
لفتح بن أبي بكر بن عليّ بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل المرغينـاني نسـباً ، والسـمرقندي منشـأً ، بعـد تقـديم ا

إلى آخــر  . الحمــد الله والصــلاة علــى محمّــد عبــده ونبيــّه ، والثنــاء عليــه وعلــى آلــه في صــباح كــلّ يــوم وعشــيّة 
  .كلامه 

  .) ١()ستّمئة نجزت كتابته في أواخر شعبان سنة إحدى وخمسين و : ثم  قال 

  تصريح ابن دحية بانحراف البخاري عن أهل البيت
زرعـة وأبي حـاتم والـذهلي  وقد كان مـا لاقـاه البخـاري مـن الإهانـة والتضـليل ، مـن كبـار الأئمّـة ، كـأبي

، وإزرائــــه لهــــم وكتمانــــه  ﷕وأئمّــــة بخــــارى ، جــــزاءً لانحرافــــه عــــن أمــــير المــــؤمنين وأهــــل البيــــت الطــــاهرين 
شــرح ( فضـائلهم ومنـاقبهم في دار الـدنيا ، الأمـر الـذي صـرَّح بــه العلامّـة ذو النسـبين ابـن دحيـة في كتـاب 

  :حيث قال  )﷑أسماء النبي  
بعــث علــي  ابـن أبي طالــب وخالــد بــن : تـرجم البخــاري في صــحيحه في وسـط المغــازي مــا هــذا نصـّه ( 
ثنـا إبـراهيم : ثنا شريح بن مسلمة قـال : حدّثني أحمد بن عثمان قال : د إلى اليمن قبل حجّة الوداع الولي

بعثنـا رسـول : حـدّثني أبي ، عـن أبي إسـحاق سمعـت الـبراء : بن يوسف بن إسـحاق بـن أبي إسـحاق قـال 
مــر أصــحاب خالــد ، : ذلــك مكانــه فقــال  مــع خالــد بــن الوليــد إلى الــيم ، ثمّ بعــث عليّــاً بعــد ﷑االله 

فغنمــت : قــال . مَــن شــاء مــنهم أن يعُقّــب معــك فليـُعَقِّــب ، ومَــن شــاء فليقبــل ، فكنــت ممــّن عَقَّــب معــه 
واَقي ذات عدد    .أَ

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتائب أعلام أخبار من فقهاء مذهب النعمان المختار ـ مخطوط ) ١(

    



٣٣٩ 

ثنـا علـيّ بـن سـويد ابـن منجـوق ، عـن عبـد االله : ثنا روح بن عبادة قال : حدّثني محمّد بن بشار قال 
عليـّاً إلى خالـد ليقـبض الخمـس ، وكنـت أبغـض عليـّاً ، وقـد  ﷑بعث النـبي  : بن بريدة ، عن أبيه قال 
يــا (  :ذكــرت لــه ذلــك ، فقــال  ﷑لى النــبي  ألا تــرى إلى هــذا ، فلمّــا قــدمنا إ: اغتســل ، فقلــت لخالــد 

  .) لا تبغضه ، فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك ( : قال . نعم : فقلت  ؟)بريدة ، أتبغض عليّاً 
  :قال ذو النسبين رحمه االله 

القبيـل ، ومـا ذاك  أورده البخاري ناقصاً مُبترّاً كما ترى ، وهي عادتـه في إيـراد الأحاديـث الـتي مِـن هـذا
  .إلا  لسوء رأيه في التنكّب عن هذه السبيل 

فقـال فيمـا حـدّثني القاضـي  وأورده الإمام أحمد بن حنبل كاملاً محقّقاً ، إلى طريـق الصـحّة فيـه موفقّـاً ،
العــدل ، بقيّــة مشــايخ العــراق ، تــاج الــدين أبــو الفــتح محمّــد بــن أحمــد بــن المنــدائي ـ قــراءة عليــه ، بواســط 

عـراق ـ بحـقّ سماعـه علـى الثقـة الـرئيس أبي القاسـم ابـن الحصـين ، بحـقّ سماعـه علـى الثقـة الـواعظ أبي علـيّ ال
الحسـين ابـن المـذهب ، بحـق سماعـه علـى الثقـة أبي بكــر أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان القطيعـي ، بحـقّ سماعــه 

نّة أبي عبـد االله أحمــد بـن حنبــل مِـن الإمـام أبي عبــد الرحمـان عبـد االله ، بحــق سماعـه علــى أبيـه إمـام أهــل السـ
انتهيـت إلى حلقـةٍ فيهـا أبـو مجِلـَز وابنـا بريـدة ، فقـال عبـد : ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عبد الجليل قال : قال 

  .أبغضت  عليّا  بغضا  لم أبغضه أحدا  قط : االله ابن بريدة 
بعـث ذلــك الرجـل علــى خيـل فصــحبته ، : قـال . وأحببـت رجــلا  لم أحُبـّه إلا  علــى بغضـه عليــّا  : قـال 

ــا   ابعــث :  ﷑فكتــب إلى رســول االله : قــال . فأصــبنا ســبيا  : قــال . ومــا أصــحبه إلا  علــى بغضــه عليّ
فخمـّس : صيفة هي أفضل مَـن في السـبي ، قـال فبعث إلينا عليّاً ، وفي السبي و : قال . علينا مَن  يخمّسه 

وا إلى الوصـيفة الـتي كانـت في : يا أبا الحسن ، ما هـذا ؟ قـال : وقسّم ، فخرج ورأسه يقطر ، فقلنا  ألم تـرَ
، ثمّ صــارت  ﷑السـبي ، فــإنيّ قسّـمت وخمّســت فصــارت في الخمُـس ، ثمّ صــارت في أهــل بيـت النــبيّ 

  .ووقعْت  ا  في آل علي  
    



٣٤٠ 

فجعلـــت اقـــرأ : قـــال . ابعثـــني ، فبعثـــني مصـــدّقاً : قلـــت .  ﷑فكتـــب الرجـــل إلى نـــبي  االله : قـــال 
ــا  ( : صــدَق صــدَق ، فأمسَــك يــدي والكتــاب قــال : الكتــاب وأقــول  . نعــم : قلــت : قــال  ؟)أتــبغض عليّ

باًّ ، فو الذي نفس محمّدٍ بيده ، لنصيب آل عليّ في الخُمس فلا تبغضه ، وإنْ كنت تحبّه فازدد لهُ ح( : قال 
  .أحب  إلي  مِن علي   ﷑فما كان مِن الناس أحد بعد قول رسول االله : قال . ) أفضل مِن وصيفة 
  ﷑فو الذي لا إله غيره ، ما بيني وبين النبيّ : قال عبد االله 
  . )١()لحديث غير أبي بريدة في هذا ا

  :وقال ابن دحية في موضعٍ آخر من كتابه المذكور ، بعد نقل حديثٍ عن مسلم 
بــدأنا بمــا أورده مســلم ؛ لأنــّه أورده بكمالــه ، وقطّعــه البخــاري وأســقط منــه علــى عادتــه كمــا تــرى ، ( 

  ) .﷜ وهو مماّ عِيب عليه في تصنيفه على ما جرى ، ولا سيّما إسقاطه لذكر عليّ 

  ترجمة أبي الخطاّب ابن دحية
  .ولا يخفى أن  أبا الخطاّب ابن دحية مِن أكبر علماء القوم وأشهر حفّاظهم 

  :قال ابن خلّكان بترجمته 
ح بـن خلـف بـن قـَومِس بـن مـُزْلال (  أبو الخطّاب عُمر بن الحسن بن علي  بن محمّد بـن الجميـل بـن فــَرَ

ل بن بدر بن دِح   نقلـت  . ية بن فروة الكلبي ، المعروف بذي النسَبَين ، الأندلسي البلنسي الحـافظ بن مَلاّ
  .نسبَه على هذه الصّورة من خطهّ 

أمـة الرحمـان بنـت أبي عبـد االله بـن أبي البسـام موسـى بـن عبـد االله بـن الحسـين بـن : كان يـذكر أن  أمُـّه 
بــن علــي  بــن الحســين بــن علــي  بــن أبي  جعفــر بــن علــي  بــن محمّــد بــن علــي  بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد

ذو النّســبين بــين دحيــة والحســين ، وكــان يكتــب : ، فلهــذا كــان يكتــب بخطــّه ) رضــي االله عــنهم ( طالــب 
  .أيضاً سبط أبي البسام ، إشارة إلى ذلك 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .المستكفى في أسماء النبي  المصطفى ـ مخطوط ) ١(

    



٣٤١ 

مِــن أعيــان العلمــاء ومشــاهير الفضــلاء ، مُتقنــاً لعِلــم الحــديث النبــويّ ومــا وكــان أبــو الخطّــاب المــذكور 
يتعلـّـق بــه ، عارفــاً بــالنحو واللغــة وأيــّام العــرب وأشــعارها ، أكثــرَ بطلــب الحــديث في أكثــر بــلاد الأنــدلس 
الإســـلاميّة ، ولقَِــــي  ـــا علماءهــــا ومشـــائخها ، ثمّ رحــــل منهــــا إلى بـــرّ العــــدوة ، ودخـــل مــــراكش واجتمــــع 

  .بفضلائها ، ثمّ ارتحل إلى افريقيّة ومنها إلى الديار المصريةّ ، ثمّ إلى الشام والشرق وإلى العراق 
وسمع ببغداد مِن بعض أصحاب ابن الحصين ، وسمع بواسط من أبي الفتح محمّد بن أحمـد بـن المنـدائي 

ديث والاجتمـاع بأئمـّة ، ودخل إلى عراق العجم وخراسان وما والاها ومازندران ، كلّ ذلك في طلـب الحـ
ــك الحــال يؤُخــذ عنــه ويُســتفاد منــه ، وسمِــع بأصــبهان مِــن أبي جعفــر  الحــديث ، وأخــذ عــنهم ، وهــو في تل

  .) ١()الصيدلاني ، وبنيسابور مِن منصور ابن عبد المنعم الفراوي 
  : )بغية الوعاة ( وقال السيوطي في 

بن دحية الكلْبي الأندلسـي البلنسـي الحـافظ ،  عمر بن الحسن بن علي  بن محمّد بن الجميل بن فرح( 
أبــو الخطـّـاب ، كــان مــن أعيــان العلمــاء ومشــاهير الفضــلاء ، متقنــاً لعِِلْــم الحــديث ومــا يتعلـّـق بــه ، عارفــاً 
ـــنى الكامـــل دار الحـــديث الكامليـّــة  بـــالنحو واللغـــة وأيـّــام العـــرب وأشـــعارها ، سمِـــع الحـــديث ورحـــل ، ولـــه ب

، حدّث عنه ابن الصلاح وغيره ، ومات ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيـع الأوّل سـنة  بالقاهرة ، وجعله شيخاً 
  . )٢()ثلاث  وثلاثين  وستّمِئة 

  : )حسن المحاضرة ( وقال في كتابه 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٩٧/  ٤٥٠ـ  ٤٤٨:  ٣وفيات الأعيان ) ١(
  . ١٨٣٢/  ٢١٨:  ٢بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنّحاة ) ٢(

    



٣٤٢ 

ابن دحية ، الإمام العلامّة الحافظ الكبـير ، أبـو الخطـّاب ، عمـر بـن الحسـن الأندلسـي البلنسـي ، كـان (  
بصيراً بالحديث متقناً به ، له حـظٌّ وافـرٌ مِـن اللغـة ومشـاركة في العربيـّة ، لـه تصـانيف ، تـوطّن مصـر وأدّب 

ل سـنة ثـلاث  وثلاثـين  وسـتّمِئة  الملك الكامل ، ودرّس بدار الحديث الكامليّة ، مات أربـع عشـرة ربيـع الأوّ
()١ (.  

  موقف البخاري من حديث الغدير وكلمات الأعلام فيه
طعنـه في حـديث الغـدير المـروي عـن أكثـر مـن مِئـة صـحابي ، والبـالغ : ومن غرائب تعصّبات البخاري 

رين في الحــديث عنــد أهــل الســنّة ، أضـعاف شــروط التــواتر ، والمصــرَّح بتـواتره مِــن قبــل الأئمّــة الثقــات المتبحّـ
( ، واســتفاد مِــن  )الأزهــار المتنــاثرة فــي الأخبــار المتــواترة ( كمــا لا يخفــى علــى مـَـن اقتطــف الأزهــار مــن 

لنـور  )شرح الجـامع الصـغير ( وكلاهما للحافظ السيوطي ، أو راجع  )الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة 
الأربعـــين فـــي ( لعلـــيّ القـــاري ، أو  )المرقـــاة ( للمنـــاوي ، أو ) مع الصـــغير شـــرح الجـــا(الـــدين العزيـــزي ، أو 

لثنــاء االله تلميــذ ولي  االله  )الســيف المســلول ( لجمــال الــدين المحــدّث الشــيرازي ، أو  )مناقــب أميــر المــؤمنين 
  .لابن الجزري ، وغيرَ هذهِ الكتب  )أسنى المطالب ( والد صاحب التحفة ، أو 

مَن كُنت مولاه فعليٌّ مـولاه ، فلـيس في الصـحاح ، : وأمّا قوله : ( ـ في حديث الغدير ـ قال ابن تيميّة
لكــنْ ممــّا رواه العلمــاء ، وتنــازع النــاس في صــحّته ، فنُقِــل عــن البخــاري وإبــراهيم الحــربي وطائفــة مِــن أهــل 

  العلم أّ م طعنوا فيه
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٠١:  ١والقاهرة حسن المحاضرة بمحاسن مصر ) ١(

    



٣٤٣ 

  . )١()وضعّفوه 
  ...!!اللّهمّ إلاّ أنْ يكون قد طعن في بعض طرقه ، فنسب إليه ابن تيميّة الطعن في أصله

فإنْ كان البخاري قد طعن في أصل حديث الغدير ، فقد نصَّ غيرَ واحـدٍ مِـن أعـلام القـوم علـى عـدم 
هور ، ولم : ( ل البدخشــي يقــو ... الاعتبــار بكــلام مَــن طعــن فيــه كائنــا  مَــن كــان هــذا حــديثٌ صــحيحٌ مشــ

إنّ الحــديث كثــيرُ الطــُرق جــداً ، وقــد اســتوعبها  يــتكلَّم في صــحّته إلاّ مُتعصِّــبٌ جاحــدٌ لا اعتبــار بقولــه ، فــ
ابــن عقــدة في كتــابٍ مفــرد ، وقــد نــصَّ الــذهبي علــى كثــيرٍ مِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ن طرقــه بالصــحّة ، ورواه مــن 

  .) ٢()الصحابة عدد  كثير 
  .) ٣(وكذلك نسب الحافظ ابن الجزري مُنكِر حديث الغدير إلى الجهل والعصبيّة

  ترجمة ابن الجزري
  :وابن الجزري الشافعي ، حافظٌ شهير ، وله تآليف معتمدة ، وقد أثنى العلماء عليه وعلى كتبه 

قرئ ، وقال 
ُ
م القـراءات في انتهت إليـه رئاسـة علـ: ( فقد ترجم له ابن حجر ووصفه بالحافظ الإمام الم

وكانــت ... الممالــك ، وكــان قــديماً صــنّف الحصــن الحصــين في الأدعيــة ، ولــه بــه أهــل الــيمن واســتكثروا منــه
  عنايته بالقراءات أكثر ،

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٣٦:  ٤منهاج السنة ) ١(
  . ٢١: نزل الأبرار بما صحَّ من مناقب أهل البيت الأطهار ) ٢(
  . ٤٨: مناقب علي  بن أبي طالب أسنى المطالب في ) ٣(

    



٣٤٤ 

فجمــع ذيــل طبقــات القــراّء للــذهبي وأجــاد فيــه ، ونظــم قصــيدةً في قرائــة الثلاثــة ، وجمــع النشــر في القــراءات 
وبالملــة ، فإنــّه كــان عــديم النظــير ، طــائر الصــيت ، ... الإمــام الأعظــم: وكــان يلقّــب في بــلاده ... العشــر

  . )١()ق مسير الشمس انتفع الناس بكُتبه وسارت في الآفا
وتـــرجم لـــه الســـخاوي ترجمـــةً مطوّلـــة ، فـــذكر مشـــايخه في مختلـــف العلـــوم ، وأنــّـه قـــد أذن لـــه غـــير واحـــدٍ 

وهكـذا ... بالإفتاء والتدريس والإقراء ، وأنهّ ولي مشيخة الإقراء بالعادليّة ثمّ مشيخة دار الحـديث الأشـرفية
ثمّ ذكر تصانيفه ووصفها بكو ا مفيـدةً ، ... من أخباره فيها ذكر أسفاره إلى البلاد المختلفة ، وأورد طرفاً 

  . )أسنى المطالب في مناقب علي  بن أبي طالب ( ومنها 
إنـّـــه تفـــرّد بعلــــو  الروايـــة وحفــــظ الأحاديـــث والجــــرح : وقـــد ذكــــره الطاووســـي في مشــــيخته وقـــال : قـــال 

  .) ٢(... )خاوي كلام ابن حجر في حقّهثم  ذكر الس... والتعديل ومعرفة الرواة المتقدّمين والمتأخّرين
  . ٨٣٣هذا ، وقد توفي ابن الجزري سنة 

  !! ﷒استرابة البخاري في بعض حديث الإمام الصادق 
 ﷒عدم إخراجـه عـن الإمـام الصـادق : ومِن أمارات بغُض البخاري لأهل بيت  النبوّة وانحرافه عنهم 

  !!في كتابه ، بل استرابته في بعض حديثه ، والعياذ باالله 
  : ﷒قال ابن تيميّة في كلام  له عن الإمام 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٦٧:  ٣إنباء الغمر بأبناء العمر ) ١(
  . ٢٦٠ـ  ٢٥٥:  ٩الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ) ٢(

    



٣٤٥ 

مَن أخذ عن جعفر شيئاً مِن قواعد الفقه ، لكنْ روَوا عنـه الأحاديـث  فهؤلاء الأئمّة الأربعة ليس منهم (  
كما روَوا عن غيره ، وأحاديث غيره أضعاف أحاديثه ، ولـيس بـين حـديث الزهـري وحديثـه نسـبة ، لا في 
القوّة ولا في الكثرة ، وقد استراب البخاري في بعض حديثه لماّ بلغـه عـن يحـيى بـن سـعيد القطـّان فيـه كـلام 

  .) ١()م يخرج له ، ويمتنع أنْ يكون حفظه للحديث كحفظ مَن يحتجّ  م البخاري ، فل
فـانظر إلى كـلام هـذا الناصـب العنيـد ، كيـف يطعـن في الإمـام العظـيم اسـتناداً إلى القطـّان والبخــاري ، 
ــــن السّــــابقين واللاّحقــــين ، يقولــــون بضــــرورة حــــبّ أهــــل البيــــت واحــــترامهم  مــــع أنّ علمــــائهم الكبــــار ، مِ
والإقتداء  م والأخذ منهم ، وحتىّ أّ م ينزّهون أهل السـنّة مِـن بغـض أهـل البيـت ، ويـبرءون ممـّن اعـترض 
علهيم أو تكلّم فيهم أو أعرض عنهم ، ويجعلون نسبة هذه الأمُـور إلى أهـل السـنّة مـن تعصّـبات الإماميـّة 

  :ضدّهم، يقول الكابلي في تعداد تعصّبات الشيعة 
نّ أهل السـنّة أفرطـوا في بغُـض أهـل البيـت ، ذكـر ذلـك ابـن شـهر آشـوب وكثـير مِـن إ: التاسع عشر ( 

علمــائهم ، ولقَّبــوهم بالنواصــب ، وهــو كــذبٌ صــرد وعصــبيّةٌ ظــاهره ، فــإّ م يقولــون إنّ االله تعــالى أوجــب 
 وسـلم وآله عليه االله صلىمحبّة أهل بيت نبيّه على جميع بريتّـه ، ولا يـُؤمن أحـدٌ حـتىّ يكـون عـترة النـبيّ 

أنـّــه : أحـــبّ إليـــه مِـــن نفســـه ، ويــَـروُون في ذلـــك أحاديـــث منهـــا ، مـــا رواه البيهقـــي وأبـــو الشـــيخ والـــديلمي 
  .) لا يُؤمن أحدٌ حتّى أكون أحبُّ إليه مِن نفسه ، ويكون عترتي أحبّ إليه من نفسه ( : قال  ﷑

   ﷑أنهّ  ﷜وأخرج الترمذي والحاكم عن ابن عبّاس 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥٣٣:  ٧منهاج السنّة ) ١(

    



٣٤٦ 

  . )أحبّوا أهل بيتي بحبّي (  :قال 
  .إلى غير ذلك من الأخبار 

ة في أهــل بيــت رســول االله : ويقولــون   لا  (  :، فقــد خانــه ، وقــد قــال االله تعــالى  ﷑مَــن تــرك المــودّ
  :ولقد أجاد مَن أفاد .  ﷑، ومَن كره أهل بيته فقد كرهه  ... )تخَُونوُا  اللّه  واَلرَّسُول  

ل فــَـــــــــــــــلا   خَلْقـــــــــــــــــا   البَيـــــــــــــــــت   بأهـــــــــــــــــل   تَعـــــــــــــــــدِ

  الســـــــــــــــعادة أهـــــــــــــــل   هُـــــــــــــــم البيـــــــــــــــت   فأهـــــــــــــــل      

  
  خُســـــــــــــــــــــر   الإنســـــــــــــــــــــان   مِـــــــــــــــــــــن فبُغضُـــــــــــــــــــــهم

  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة وحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـّهُم حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ     

  
قال الشيخ الجليل فريد الدين أحمـد بـن محمـّد النيسـابوري رحمـه . عليهم في الصلوات ويوجبون الصّلاة 

مَن آمن بمحمّدٍ ولم يؤُمن بأهل بيته فليس بمـؤمن ، أجمـع العلمـاء والعرفـاء علـى ذلـك ولم ينكـره أحـد : االله 
()١ (.  

  :أقـول 
أجمــع ( ، وأنـّـه قــد ) فلــيس بمــؤمن  مَــن آمــن بمحمّــد  ولم يــُؤمن بأهــل  بيتــه( فلــو كــانوا صــادقين في قــولهم 

  ، فما ظنّهم بالقطاّن والبخاري وابن تيميّة وأمثالهم ؟) العلماء والعرفاء على ذلك ولم ينكره أحد 
إن  : ـ  ...مَثـُل  أهـل بيتـي كسـفينة نـوح :وقـد ذكـر الشـاه عبـد العزيـز الـدهلوي ـ في الكـلام علـى حـديث 

منوطٌ بحبّ أهل البيت واتبّاعهم ، وأنّ التخلـّف عـن ذلـك موجـبٌ  هذا الحديث يفيد بأن  الفلاح والهداية
  !! )٢(للهلاك ، ثمّ زعم أنّ هذا المعنى يختصُّ بأهل السنّة

  ؟ ﷒الصّادق  فما رأيه فيمن تكلّم في الإمام أبي عبد االله: فإن  كان صادقا  فيما يقول 
والبخــاري وأتباعهمــا في الإمــام لــيس عــن بغُــض لــه وعنــاد ، هــذا ، ولا يتــوهمّنّ أحــدٌ أنّ تكلّــم القطّــان 

وإنمّا هو تحقيقٌ في العلم واحتياطٌ في الدين ، فإنهّ تـوهّم فاسـد جـدّاً ، فإنـّه لـو لم يكـن مـا ذكـره ابـن تيميـّة 
ب انحرافــاً وبغُضــاً وعنــاداً ، فــأين العِنــاد والعــداوة والــبغض ؟ وبمــاذا يكــون ؟ ومَــن المنحــرف عــنهم والمتعصّــ

  ضدّهم والناصب لهم ؟
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .الصواقع الموبقة ـ مخطوط ) ١(
  . ٢١٩: التحفة الاثني عشريةّ ) ٢(

    



٣٤٧ 

ضلّ والناصب المقيت ، وطـرح أخبـار 
ُ
وهل شدّة الاحتياط والتورعّ أدّت إلى أخذ روايات عكرمة الضالّ الم

  الإمام الصادق وغيره من أئمّة أهل البيت ؟
وكيف يعُتذر لـه بـذلك ؟ وقـد أخـرج عـن الـذهلي ـ مـع مـا كـان ! ذا الاعتذار للبخاري ؟وكيف يقُبل ه

وجب للفسق ـ ومع التدليس في اسمه ، ولم يخرج عن الإمام الصادق ؟
ُ
  !بينهما مِن الطعن الم

ويمتنـع أن  يكـون حفظـه للحـديث كحفـظ  مـَن : ( ولو كان لمثل هذا الاعتذار مجال  لَما قال ابن تيميّة 
  ) !!تجّ  م البخاري يح

  !!طعن القطاّن في الإمام الصادق 
ـــين  ﷒هـــذا ، وطعـــن القطــّـان في الإمـــام الصّـــادق  مـــذكورٌ في ســـائر الكتـــب الرجاليّـــة ، وهـــو في جملت

  ) !!مجالد أحب  إلي  منه : ( والأُخرى ) في نفسي منه شيء : ( إحداهما 
عبـد االله ، وأمُّـه أمُّ فـروة بنـت القاسـم بـن محمّـد ، وأمُّهـا  جعفـر بـن محمـّد الصـادق أبـو: ( قال الذهبي 

  :أسماء بنت عبد الرحمان بن أبي بكر ، فكان يقول 
في نفســـي منـــه : شـــعبة والقطــّـان وقـــال : وعنـــه . سمـــع أبـــاه والقاســـم وعطـــاء . ولــّـدني الصـــديق مـــرتّين 

  .) ١(... )شيء
له البخاري ، وقد وثقّه يحيى بـن معـين وابـن عـدي جعفر بن محمّد بن عليّ ، ثقةٌ ، لم يخرج : ( وقال 

  .) ٢()مجالد أحب  إلي  منه : ، وأمّا القطاّن فقال 

  ترجمة مجالد بن سعيد
  :هذا ، والحال أنّ مجالد بن سعيد قد طَعَن فيه كثيرٌ من أئمّة القوم 

روى . لـين  فيـه مجالد بن سعيد بن عُمير الهمداني ، مشـهور ، صـاحبُ حـديثٍ علـى : ( قال الذهبي 
  .يحيى القطاّن وأبو أُسامة وجماعة : وعنه . عن قيس بن أبي حازم والشعبي 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٠٧/  ١٣٩:  ١الكاشف ) ١(
  . ١١٥٦/  ٢١١:  ١المغني في الضعفاء ) ٢(

    



٣٤٨ 

وقـال . لـيس بشـيء يرفـع كثـيراً ممـّا لا يرفعـه النـاس ، : لا يحتجّ به ، وقال أحمـد : قال ابن معين وغيره 
كـان : وقـال البخـاري . ضـعيف : إنهّ شيعي ، وقال الدارقطني : ليس بالقويّ ، وذكر الأشج : النسائي 

: سمعـت يحـيى بـن سـعيد يقـول : يحيى بن سعيد يُضعّفه ، وكان ابن مهـدي لا يـروي عنـه ، وقـال الفـلاّس 
: وقيــل لخالــه الطحّــان . د االله فعــل لــو شــئت أن  يجعلهــا لي مجالــد كلّهــا عــن الشــعبي عــن مســروق عــن عبــ

مَــن أنكــر مــا لــه عــن : لأنـّـه كــان طويــل اللّحيــة ، قلــت : دخلــت  الكوفــة فلــم لم تكتــب عــن مجالــد ؟ قــال 
  . )١()لو شئت لأجرى االله معي جبال الذهب والفضّة : الشعبي عن مسروق عن عائشة مرفوعا  

؟ وأحكـــم علـــى القطــّـان والبخـــاري  ﷒ادق فـــانظر مَـــن هـــذا الـــذي قدّمـــه القطــّـان علـــى الإمـــام الصّـــ
  وأضرا ما بما يقتضيه الدين والعدل ؟

  موقف الذهبي
، لكنــّـه لم يــرد علـــى تعصّـــبات القطــّـان والبخــاري ضـــد الإمـــام ، بـــل  ﷒والــذهبي ، وإنْ وثـّــق الإمـــام 
ثُ قــال  )الميــزان ( بـالعكس ، فقــد أورده في كتابــه  جعفــر بـن محمّــد بــن علــي  بــن (  :لتكلّمهمــا فيـه ، حيــ

، صادقٌ ، كبير الشأن ، لم يحتجّ به البخاري ،  الحسين الهاشمي ، أبو عبد االله ، أحد الأئمّة الأعلام ، بَـرٌّ
مجالـــد أحـــبّ إليّ منـــه ، في نفســـي منـــه شـــيء ، وقـــال مصـــعب بـــن عبـــد االله عـــن : قـــال يحـــيى بـــن ســـعيد 

كـان :  ظهـر أمـر بـني العبـّاس ، قـال مصـعب بـن عبـد االله لم يـرو  مالـك عـن جعفـر حـتى  : الدراوردي قال 
: سمعـت يحـيى يقـول : وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم . مالك لا يروي عن جعفر حتى  يضمّه إلى أحد 

لم لا تسـألني عـن حـديث جعفـر : كنت لا أسأل يحيى بن سعيد عن حديث جعفر بن محمّد ، فقـال لي 
  .) ٢()إن  كان يحفظ فحديث أبيه المسند : لا أرُيده ، فقال لي : ؟ قلت 

هذا ، في الوقت الذي بنى في كتابه هذا على أنْ لا يذكر فيه مَن قدح فيه البخاري وابـن عـدي ، مـن 
ح بـذلك في مقدّمـة الكتـاب حيـث قـال ... الصحابة والأئمّة في الفـروع أمّـا بعـد ، هـدانا االله (  :كمـا صـرّ

كتــابٌ جليـلٌ مبسـوط ، في إيضـاح نَـقَلـة العلــم النبـويّ وحملَـَة الآثـار ، ألفّتــه وسـدّدنا ووفقّنـا لطاعتـه ، فهـذا  
غني ،
ُ
  بعد كتابي المنعوت بالم

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٠٧٦/  ٢٣:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١٥٢١/  ١٤٣:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٣٤٩ 

مــن في المغــني ، زدت معظمهــم مــن الكتــاب وطوّلــت فيــه العبــارة ، وفيــه أسمــاء عــدّة مِــن الــرواة زائــداً علــى 
  .الحافل المذيلّ عل الكامل لابن عدي 

وقد ألّف الحفّاظ مصنّفات جمةّ في الجرح التعديل ما بين اختصار وتطويـل ، فـأوّل مـن جمـع كلامـه في 
مــا رأيــت بعيــني مثــل يحــيى بــن ســعيد القطــّان ، وتكلّــم في : الإمــام الــذي قــال فيــه أحمــد بــن حنبــل : ذلــك 

يحـيى بـن معــين ، وعلـيّ بـن المـديني ، وأحمـد بــن حنبـل ، وعمـرو بـن علـيّ الفــلاّس ، : ذلـك بعـده تلامذتـه 
كـــأبي زرعـــة ، وأبي حـــاتم ، والبخـــاري ، ومســـلم ، وأبي إســـحاق الجوزجــــاني : وأبـــو خيثمـــة ، وتلامـــذ م 

  .السعدي ، وخلق 
بي ، والعقيلـي ، ولـه مصـنّفٌ مفيـدٌ في النسـائي ، وابـن خزيمـة ، والترمـذي ، والـدولا: ومِن بعدهم مثـل 

معرفة الضعفاء ، ولأبي حاتم ابن حبّان كتابٌ كبيرٌ عندي في ذلك ، ولأبي أحمد ابن عدي كتابُ الكامـل 
هو أكمل الكتب وأجلّها في ذلك ، وكتاب أبي الفتح الأزدي ، وكتاب أبي محمّد ابـن أبي حـاتم في الجـرح 

في الضعفاء ، وللحاكم وغير ذلك ، وقد ذيـّل ابـن طـاهر المقدسـي علـى والتعديل والضعفاء ، وللدارقطني 
الكامل لابن عـدي بكتـابٍ لم أره ، وصـنّف أبـو الفـرج بـان الجـوزي كتابـاً كبـيراً في ذلـك ، كنـت اختصـرته 

  .أوّلا  ثم  ذيلّت عليه ذيلا  بعد ذيل 
ه علــى حــروف المعجــم حــتى  في والســاعة ، فقــد اســتخرت االله عــزّ وجــلّ في عمــل هــذا المصــنّف ، ورتبّتــ

البخـاري ومسـلم : الآباء ليقرب تناوله ، ورمزت على اسم الرجل من أخرج لـه في كتابـه مِـن الأئمّـة السـتّة 
) ع(وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ، برموزهم السـائرة ، فـإن اجتمعـوا علـى إخـراج رجـل فـالرمز 

  ) .غ(الرمز ، وإنْ اتفق عليه أرباب السنن الأربعة ف
ابـن عـدي أو غـيره مـِن مـؤلّفي   وفيه من تُكُلّم فيه مع ثقتـه وجلالتـه بـأدنى لـين وبأقـلّ تجـريح ، فلـولا أنّ 

كتــب الجــرح ذكــروا ذلــك الشــخص لمــا ذكرتــه لثقتــه ، ولم أر مــن الــرأي أنْ أحــذف اســم أحــد ممــّن لــه ذكــر 
بتليينٍ مّا في كتب الأئمّة المذكورين ، خوفاً من أنْ يُـتـَعَقَّب عليّ ، إلاّ أنيّ ذكرتـه لضـعفٍ فيـه عنـدي ، إلاّ 

إنيّ أسـقطتهم لجلالــة الصـحابة رضــي االله مـا كــان في كتـب البخــاري وابـن عــدي و  غيرهمـا مــن الصّـحابة ، فــ
  عنهم ، ولا أذكرهم في 

    



٣٥٠ 

هذا المصنّف ، فإنّ الضعف إنمّا جاء مِن جهة الرواة إلـيهم ، وكـذا لا أذكـر في كتـابي مِـن الأئمّـة المتبـوعين 
ا  مـــنهم فـــأذكره علـــى في الفـــروع أحـــداً ، لجلالـــتهم في الإســـلام وعظمـــتهم في النفـــوس ، فـــإنْ ذكـــرت أحـــد

الإنصــاف ، ومــا يضــرهّ ذلــك عنــد االله ولا عنــد النــاس ، إذ إنمّــا يضــرّ بالإنســان الكــذِب ، والإصــرار علــى  
كثــرة الخطــأ ، والتجــرّي علــى تــدليس الباطــل فإنــّه خيانــة ، والمــرءُ المســلم يطبــع علــى كــلّ شــيء إلاّ الخيانــة 

ب    .) ١()والكذِ
أقــل  مـِـن شــأن عمــرو بــن العــاص وبســر ابــن أرطــاة وأمثالهمــا مِــن فَسـَـقَة  ﷒أفهــل كــان شــأن الإمــام 

  الصحابة؟
  أفهل كان شأن الشافعي وغيره أجل  مِن شأن الإمام الصّادق ؟

  ...والعياذ باالله... لكنّه التعصّب والنّصب

  ترجمة القطاّن
  :في تعظيمه وتبجيله  ثمّ انظر إلى تراجم القطاّن وكلما م في مدحه والثناء عليه ، والمبالغة

القطـّان ـ بفـتح القـاف وتشـديد الطـاء المهملـة في آخرهـا نـون ، هـذه النسـبة إلى بيـع (  :قـال السـمعاني 
  أبو سعيد يحيى بن: القطن ، والمشهور  ا هو 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١٣:  ١ميزان الاعتدال ) ١(

    



٣٥١ 

مِـــن أئمّـــة أهــل البصـــرة ، يـــروي عــن يحـــي بـــن ســـعيد ســعيد بـــن فـــروخ الأحــول القطــّـان ، مـــولى بــني تمـــيم ، 
الأنصاري وهشام بن عروة ، روى عنه أهلُ العراق ، ماتَ يوم الأحد سـنة ثمـانٍ وتسـعين ومِئـة ، وكـان إذا 

أحبّه إليّ أحبـّه إلى االله عـزّ وجـلّ ، وكـان مِـن سـادات أهـل زمانـه حفظـاً : قيل له في علّته يعافيك االله قال 
وفهمـــاً وفضـــلاً ودينـــاً وعلمـــاً ، وهـــو الـــذي مهّـــد لأهـــل العـــراق رســـم الحـــديث ، وأمعـــن في  ووَرَعـــا  وعقـــلا  

البحـث عـن الثقـات وتـرك الضـعفاء ، ومنـه تعلـّم علـمَ الحــديث أحمـد بـن حنبـل ويحـيى بـن معـين وعلـيّ ابــن 
  .المديني 

س أن  يحيى بن سعيد القطّان كان يختم القـرآن كـل  يـوم ول يلـة ، ويـدعو لألـف ذكر عمرو بن علي  الفلاّ
إنسان ، ثمّ يخرج بعـد العصـر فيحـدّث النـاس ، وكـان يـروي عـن سميـّه يحـيى بـن سـعيد الأنصـاري ، وهشـام 

لزمت شـعبة : وكان يقول . بن عروة ، والأعمش ، وابن جريج ، والثوري ، وشعبة ، ومالك ، في آخرين 
. رة أكثرمـا كنـت أسمـع منـه في كـل  يـوم عشرين سنة ، فما كنت أرجع مِـن عنـده إلاّ بثلاثـةِ أحاديـث وعشـ

أقـــام يحـــيى بـــن ســـعيد عشـــرين ســـنة يخـــتم القـــرآن في كـــلّ ليلـــة ، ولم يفتـــه الـــزوال في : وقـــال يحـــيى بـــن معـــين 
  . )١()المسجد أربعين سنة ، وما رئُي يطلب جماعةً قط 

  :وقال النووي 
يمـي مـولاهم البصـري ، القطـّان أبو سعيد يحيى بن سـعيد بـن فـروخ التم: يحيى بن سعيد القطّان هو ( 

يحــيى بــن ســعيد الأنصــاري وحنظلــة بــن أبي ســفيان وابــن عجــلان : ، الإمــام ، مــن تــابعي التــابعين ، سمــع 
  وسيف بن سليمان وهشام بن حسام ، وابن جري وسعيد بن عروبة وابن أبي ذئب والثوري وابن

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥١٩:  ٤الأنساب ) ١(

    



٣٥٢ 

  .ومالا  ومسعرا  وشعبة وخلائق عيينة ، 
الثــوري ، وابــن عيينــة ، وشــعبة ، وابــن مهــدي ، وعفّــان ، وأحمــد بــن حنبــل ، ويحــيى بــن : وروى عنــه 

معين ، وعليّ بن المديني ، وإسحاق بن راهويـه ، وأبـو عبيـد القاسـم بـن سـلامّ ، وأبـو خيثمـة ، وأبـو بكـر 
واريري ، وعمــرو بــن علــيّ ، وابــن مثــنىّ ، وابــن بشّــار ، ابــن أبي شــيبة ، ومســدد ، وعبيــد االله بــن عمــر القــ

  .وخلائق مِن الأئمّة وغيرهم 
  .واتفقوا على إمامته وجلالته ، ووفور حفظه وعلمه وصلاحه 

أقــام يحــيى : مــا رأيــت مثــل يحــيى القطــّان في كــلّ أحوالــه ، وقــال يحــيى بــن معــين  :قــال أحمــد بــن حنبــل 
ــي   القطــّان عشــرين ســنة يخــتم القــرآن في كــلّ يــومٍ وليلــة ، ولم يفتــه الــزوال في المســجد أربعــين ســنة ، ومــا رئُ

يحـيى القطـّان إليـه المنتهـى في : يطلب جماعةً قط ، يعني ما فاتته فيحتاج إلى طلبها ـ وقال أحمد بـن حنبـل 
التثبــّت بالبصــرة، وهــو أثبــت مِــن وكيــع وابــن مهــدي وأبي نعــيم ويــزدي بــن هــارون ، وقــد روى عــن خمســين 

  .لم يكن في زمان يحيى مثله : خا  ممنّ روى عنهم سفيان وقال شي
لا : قـال لي عبـد الرحمـان بـن مهـدي : هو من الثقات الحفّاظ ، وقـال يحـيى بـن معـين  :وقال أبو زرعة 

كــان يحــيى القطــّان مِــن ســادات أهــل زمانــه ورعــا  : تــرى بعينــك مثــل يحــيى بــن القطــّان ، وقــال ابــن منجويــه 
وفضـلاً ودينـاً وعلمـاً ، وهـو الـذي مهّـد لأهـل العـراق رسـم الحـديث وأمعـن في البحـث عــن وحفظـا  وفهمـا  

كتــب عبــد الرحمــان بــن مهــدي عــن يحــيى عــن يحــيى القطــّان ثلاثــين : وقــال بنــدار . الثقــات وتــرك الضــعفاء 
م االله بسـ :رأيـت يحـيى القطـّان بعـد وفاتـه ، عليـه قمـيص ، مكتـوب بـين كتفيـه : ألفاً وحفظها ، قال زهير 

  .الرحمن الرحيم ، براءة ليحيى بن سعيد من النار 
    



٣٥٣ 

 )١()ومِئة ، وكان مولده سنة عشرين ومئـة  توفي  يحيى القطاّن في صفَر سنة ثمان  وتسعين :قال ابن سعد 
.  

  :وقال الذهبي 
: يحــيى بــن ســعيد بــن فــروخ ، الحــافظ الكبــير ، أبــو ســعيد التميمــي مــولاهم البصــري القطـّـان ، عــن ( 

إمـام أهـل : وقـال بنـدار . ما رأيـت مثلـه : قال أحمد . أحمد وعلي  ويحيى : عروة وحميد والأعمش ، وعنه 
ومـات  ١٢٠زمانه يحيى القطاّن ، واختلفت إليـه عشـرين سـنة فمـا أظـن أنـّه عصـى االله قـط ، ولـِد القطـّان 

  . )٢()في صفر ، وكان رأساً في العلم والعمل  ١٩٨
  :وقال محمّد بن حباّن 

يحــيى بــن ســعيد بــن فــروخ القطــّان مــولى بــني تمــيم ، كنيتــه أبــو ســعيد ، الأحــول ، مِــن أهــل البصــرة ، ( 
يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة ، روى عنه أهل العراق ، ماتَ يوم الأحـد يـوم الثـاني 

أحبـّه إلي  أحبـّه إلى :  قـال عشر مِن صَـفر سـنة ثمـان وسـبعين ومِئـة ، وكـان إذا قيـل لـه في علّتـه يعافيـك االله
االله جلّ وعلا ، وصـلّى عليـه إسماعيـل بـن جعفـر بـن سـليمان بـن علـيّ بـن عبـد االله بـن عبـّاس ، وهـو أمـير 
البصرة ، وكان مِن سادات أهل زمانه حفظـاً وورعـاً وعقـلاً وفهمـاً وفضـلاً ودينـاً وعلمـاً ، وهـو الـذي مهّـد 

ــرْك الضــعفاء ، ومنــه تعلـّـم علْــم الحــديث لأهــل العــراق رســم الحــديث وأمعــن في البحــ ث عــن الثقــات ، وت
  .أحمد ابن حنبل ويحي بن معين ، وعليّ بن المديني وسائر شيوخنا 

سمعـت عمـرو بـن : سمعت عبـد االله بـن جعفـر بـن الزبرقـان يقـول : حدّثني محمّد ابن الليث الوراّق قال 
س يقول    لقرآن كل  يومكان يحيى بن سعيد القطاّن يختم ا: علي  الفلاّ

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٤٣/  ١٥٤:  ٢ ذيب الأسماء واللغات ) ١(
  . ٦٢٥٨/  ٢٤٣:  ٣الكاشف ) ٢(

    



٣٥٤ 

  .) ١()وليلة ، ويدعو لألفِ إنسان ، ثمّ يخرج بعد العصر فيحدّث الناس 
  :وقال اليافعي 

اختلفـت  إليـه : قال بندار  .الإمام أبو سعيد يحيى بن سعيد القطاّن البصري الحافظ ، أحد الأعلام ( 
أقـام : وقـال ابـن معـين . مـا رأيـت مثلـه : قـال أحمـد بـن حنبـل . عشرين سنة فما أظن  أنهّ عصى االله قـط 

  .) ٢()يحيى القطاّن عشرين سنة يختم في كلّ ليلة ، ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة 
  :وقال عبد الحق الدهلوي 

تح القاف وتشديد الطاء المهملة ، أبو سعيد ، الأحـول التميمـي ، مـولى يحيى بن سعيد القطاّن ، بف( 
بني تميم ، ويقُـال لـيس لأحـدٍ عليـه ولاء ، البصـري ، إمـامٌ كبـير ، ثقـةٌ حـافظٌ عـالم ، عـارفٌُ◌ بالحـديث ، 

  .مشهور مكثر ، وكان رأساً في العلم والعمل 
بصــواب الحــديث والخطــأ مــن ابــن مهــدي ،  مــا رأيــت أعلــم بالرجــال منــه ولا أعلــم: وقــال ابــن المــديني 

لم أر  : فإذا اجتمعا على ترك حديثِ رجلٍ ترُكِ حديثُه ، وإذا حدّث عنه أحدهمُا حُدِّث عنه ، وقـال مـرةّ 
  .أحدا  أثبت من القطاّن 

. مـا رأيـت مثلـه : وقـال أحمـد . لا تـرى عينـك مثـل يحـيى القطـّان : قال ابـن مهـدي : وقال ابن معين 
ط : ار وقــال بنــد . إمــامُ أهــل زمانــه يحــيى القطــّان ، واختلفــت إليــه عشــرين ســنة فمــا أظــنّ أنــّه عصــى االله قــ

بصــريٌّ ثقــةٌ نقــيُّ الحــديث ، كـــان لا : وقــال العجلــي . كــان ثقــة  مأمومــا  رفيعــا  حجّـــة : وقــال ابــن ســعد 
ث إلا  عن ثقة  وقـال النسـائي . لحفـّاظ مـن الثقـات ا: وقال أبو زرعة . ثقة  حافظ : وقال أبو حاتم . يحدّ

  كان من سادات أهل زمانه حفظا  : وقال أبو بكر ابن منجويه . ثقة ثبت مرضي : 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٦١١:  ٧كتاب الثقات ) ١(
  . ٣٥٢:  ١مرآة الجنان ) ٢(

    



٣٥٥ 

البحـث عـن وورعاً وفهماً وفضلاً ودينـاً وعلمـاً ، وهـو الـذي مهّـد لأهـل العـراق رَسْـم الحـديث ، وأمعَـن في 
: روى عــن . الثقــات وتــرك الضــعفاء ، ولــِد ســنة عشــرين ومِئــة ، ومــات في صــفَر ســنة ثمــانٍ وتســعين ومِئــة 

هشــام بــن عــروة و عبــد االله بــن عمــر العمــري ، ويحــيى بــن ســعيد الأنصــاري ، والأعمــش والثــوري وشــعبة 
  .ومالك وغيرهم من الأئمّة 

د ويحـيى بـن معـين ومحمـّد عبد الرحمان بن مهدي وأحمد بن حن: وروى عنه  بل وعلي  ابن المديني ومسدّ
  .) ١(...)بن المثنى  

  :أقول 
عليـه الصـلاة ( ومن هذه العبارات وأمثالها في مدح القطاّن ـ مع علم قائليها بمقالته في الإمام الصـادق 

ــ تعــرف مواقــف القــوم مِــن أئمّــة أهــل البيــت ، فــلا يقُبــل دفــاع بعــض النــاس عــن أهــل ) والســلام  الســنّة ، ـ
  ...وأسفهم بأّ م محُبّون لأهل البيت ومحترمون لهم ومستمسكون  م

  قصة كتاب العلل لابن المديني
قصّــته مــع كتــاب شــيخه ابــن المــديني في : وممــّا يــُذكَر في مقــام الطعــن في البخــاري وورعــه وأمانتــه وثقتــه 

  :العلل 
وســبب تــأليف البخــاري الكتــاب : ( ـ  )٢(ـــ علــى مــا نقــل عنــه) تاريخــه ( قــال مســلمة بــن قاســم في 

الصـحيح ، أنّ علـيّ بـن المــديني ألـّف كتـاب العلــل ، وكـان ضـنيناً بـه لا يخرجــه إلى أحـد ، ولا يحـدّث بــه ، 
لشرفه وعظـم خطـره وكثـرة فائدتـه ، فغـاب علـيّ ابـن المـديني في بعـض حوائجـه ، فـأتى البخـاري إلى بعـض 

  بنيه ،
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .تحصيل الكمال ـ ترجمة القطاّن = لمشكاة رجال ا) ١(
  . ٤٣:  ٦انظر ترجمته في لسان الميزان ) ٢(

    



٣٥٦ 

فبذل لـه مِئـة دينـار علـى أنْ يخـرج لـه كتـاب العِلـل ، لـيراه ويكـون عنـده ثلاثـة أيـّام ، ففتنـه المـال وأخـذ منـه 
العهــود والمواثيــق أن  لا يحبســه مِئــة دينــار ، ثمّ تلطــّف مــع أمُّــه فأخرجــت الكتــاب ، فدفعــه إليــه وأخــذ عليــه 

عنه أكثر مِن الأمد الـذي ذكـر ، فأخـذ البخـاري الكتـاب ـ وكـان مِئـة جـزء ـ فدفعـه إلى مِئـة مـن الـوراّقين ، 
وأعطى كلّ رجلٍ منهم ديناراً على نسخه ومقابلته في يومٍ وليلة ، فكتبـوا لـه الـديوان في يـومٍ وليلـة وقُوبـل ، 

  .إنمّا نظرت إلى شيء فيه : المديني وقال ثم  صرفه إلى ولد علي  بن 
وانصـــــرف علـــــيّ بـــــن المـــــديني فلـــــم يعلـــــم بـــــالخبر ، ثمّ ذهـــــب البخـــــاري فعكـــــف علـــــى الكتـــــاب شـــــهوراً 
واسـتحفظه ، وكـان كثـير الملازمـة لابـن المـديني ، وكـان ابـن المـديني يعقـد يومـاً لأصـحاب الحـديث ، يـتكلّم 

شغلٌ عرض لي ، ثمّ جعل : ما حبسك عنّا ؟ قال : مدّة قال له  في عِلَله وطرفه ، فلمّا أتاه البخاري بعد
عليٌّ يلقي الأحاديث ويسألهم عن عِلَلها ، فيبادر البخاري بـالجواب بـنصّ كـلام علـيٍّ في كتابـه ، فعجـب 

مِــن أيــن علمــت هــذا ، هــذا قــولٌ منصــوص ، واالله مــا أعلــم أحــداً في زمــاني يعلــم هــذا : لــذلك ثم  قــال لــه 
  .ي العِلم غير 

فرجــع إلى منزلــه كئيبــاً حزينــاً ، وعَلِــم أنّ البخــاري خــدعَ أهلــه بالمــال حــتىّ أبــاحوا لــه الكتــاب ، ولم يــزَل 
مغموماً بذلك ، ولم يلبث إلاّ يسيراً حتىّ مات ، واسـتغنى البخـاري عـن مجُالسـة علـيّ والتفقّـه عنـده بـذلك 

اب الصـحيح والتـواريخ ، فعظـم شـأنه وعـلا الكتاب ، وخرج إلى خراسان ، وتفقّه بالكتاب ، ووضَـع الكتـ
ذكره ، وهو أوّل مَن وضـع في الإسـلام كتـاب الصـحيح ، فصـار النـاس لـه تبعـاً ، وبكتابـه يقتـدي العلمـاء 

  ) .في تأليف الصحيح 
المـديني ، لتصــرّفه في كتـاب العِلــل  يفيـد هـذا الــنص أن  البخـاري كــان السـبب في مــوت شـيخه علـي  بــن

  ...بعد أخذه مِن أهله بالحيلة والخديعة والمكر والكذبالذي وضعه شيخه ، 
    



٣٥٧ 

  طعن مسلم فيمن قال بمقالة البخاري
هــذا ، وقــد صــرحّ مســلم بــن الحجّــاج بــالطعن والتشــنيع علــى بعــض الأقــوال وأصــحا ا في بــاب روايــة 

ب مـا تصـح  الحديث ونقله ، والحال أنّ البخاري مِن القائلين بذلك القول ، وهذا نصّ كـلام مسـلم في بـا
  :به رواية الرواة بعضهم عن بعض ، والتنبيه على مَن غلط في ذلك 

وقـــد تكلــّـم بعـــضٌ منتحلـــي الحـــديث مِـــن أهـــل عصـــرنا في تصـــحيح الأســـانيد وتســـقيمها ، بقـــول لـــو ( 
ضــربنا عــن حكايتــه وذكــر فســاده صــفحاً ، لكــان رأيــاً متينــاً ومــذهباً صــحيحاً ، إذ الإعــراض عــن القــول 

ــك تنبيهــاً للجهّــال عليــه ، غــير أنــّا لمـّـا المطــرح أحــرى لإ ماتتــه وإخمــال ذكــر قائلــه ، وأجــدر أنْ لا يكــون ذل
تخوّفنا مِن شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمُور ، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئـين والأقـوال 

ق  ـا مِـن الـردّ ، أجـدى علـى الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورَدّ مقالته بقدر ما يلي
  .الأنام وأحمد للعاقبة إن  شاء االله 

أن  كــل  إســناد  : وزعــم القائــل الــذي افتتحنــا الكــلام علــى الحكايــة عــن قولــه والإخبــار عــن ســوء رويتّــه 
لحديثٍ فيه فلان عن فلان ، وقد أحاط العلم بأّ ما قد كانا في عصـرٍ واحـد ، وجـائز أنْ يكـون الحـديث 

ى الراوي عمّـن روى عنـه قـد سمِعـه منـه وشـافهه بـه ، غـير أنـّه لا نعلـم لـه منـه سمُاعـاً ، ولم نجـد في الذي رو 
شــيء مِــن الروايــات أّ مــا التقيــا قــط أو تشــافها بحــديث ، أنّ الحجّــة لا تقــوم عنــده بكــلّ خــبر جــاء هــذا 

أو تشـافها بالحـديث بينهمـا ، ا يء ، حتىّ يكون عنده العلم بأّ ما قـد اجتمعـا مـن دهرهمـا مـرةّ فصـاعداً 
اجتماعهما وتلاقيهما مرّة مِن دهرهما فما فوقها ، فإنْ لم يكن عنده علـمُ ذلـك ، ولم  أو يرد خبر فيه بيان

تــأتِ بــه روايــةٌ صــحيحةٌ تخــبرِ أنّ هــذا الــراوي عــن صــاحبه قــد لقِيــه مــرةّ وسمــع منــه شــيئاً ، لم يكــن في نقلــه 
مر كما وصفنا حجّة ، وكان الخبر عنده موقوفاً ، حتىّ يرد عليه سماعه عِلم ذلك والأ الخبر عمّن روى عنه

  .منه لشيءٍ مِن الحديث ، قلّ أو كثُر في رواية مثل ما ورد 
وهذا القول ـ يرحمك االله ـ في الطعن في الأسانيد قولٌ مخُترعَ مُستحدَث غير مسـبوق صـاحبه إليـه ، ولا 

  القول الشائع المتّفق  مساعد له من أهل العلم عليه ، وذلك أنّ 
    



٣٥٨ 

أنّ كــلّ رجــلٍ ثقـة روى عــن مثلـه حــديثاً ، وجــائز : عليـه بــين أهـل العلــم بالأخبــار والروايـات قــديما  وحـديثا  
ممكن له لقـاؤه والسـماع منـه لكو مـا جميعـاً كانـا في عصـرٍ واحـد ـ وإنْ لم يـأتِ في خـبرٍ قـط أّ مـا اجتمعـا 

ة والحجّة  ا لازمـة ، إلاّ أنْ يكـون هنـاك دلالـة بيّنـة أنّ هـذا الـراوي لم يلـقَ ولا تشافها بكلام ـ فالرواية ثابت
مَــن روى عنــه ، أو لم يســـمع منــه شــيئاً ، فأمّـــا والأمــر مــبهمٌ علـــى الإمكــان الــذي فسّـــرنا ، فالروايــة علـــى 

  .السماع أبدا  حتى  تكون الدلالة التي بيـّنّا 
ترع هــذا القــول الــذي وصــفنا مقالتــ ــك أنّ خــبر فيُقــال لمخــ ه أو للــذابّ عنــه ، قــد أعطيــت في جملــة قول

الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجّةٌ يلزم به العمل ، ثمّ أدخلت فيـه الشـرط بعـد ، فقلـت حـتىّ نعلـم أّ مـا 
قد كانا التقيا مرةًّ فصاعداً أو سمع منـه شـيئاً ، فهـل تجـد هـذا الشـرط الـذي اشـترطته عـن أحـدٍ يلـزم قولـه ، 

دليلاً على ما زعمت ، فإنْ ادّعى قول أحدٍ من علماء السلَف بما زعم من إدخال الشريطة في  وإلا  فهلم  
  ) .تثبيت الخبر طُولب به ، ولنْ يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلاً 

الحـــديث بالعلـّـة الـــتي  وكــان هـــذا القــول الـــذي أحدثــه القائـــل الــذي حكينـــاه في تــوهين: ( وأيضــا  قـــال 
أنْ يعُــرجّ عليــه ويثُــار ذكــره ، إذ كــان قــولاً محُــدثاً وكلامــاً خلفــاً ، لم يقُلــه أحــدٌ مــن أهــل  وصــف ، أقــلّ مِــن

العلم سلَف ، ويستنكره من بعدهم خلَف ، فلا حاجة بنا في ردّه بأكثر مماّ شرحنا ، إذا كان قدر المقالـة 
  . )١()اء ، وعليه التكلان وقائلها القدر الذي وصفناه ، واالله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلم

  :وقال النووي في شرح هذا الكلام 
حاصل هذا البـاب أن  مسـلما  ـ رحمـه االله ـ ادّعـى إجمـاع العلمـاء قـديما  وحـديثا  علـى أن  المعـنعن ـ وهـو ( 

الذي فيه عن فلان ـ محمولٌ على الاتّصـال والسـماع ، إذا أمكـن لقـاء مَـن أُضـيفت العنعنـة إلـيهم بعضـهم 
، يعني مع براء م مـن التـدليس ، ونقـل مسـلم عـن بعـض أهـل عصـره أنـّه قـال لا يقـوم الحجّـة  ـا ،  بعضا  

  .ولا الحمل على الاتّصال ، حتىّ يثبت أّ ما التقيا في عمرهما مرّة فأكثر ، ولا يكفي إمكان تلاقيهما 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٥:  ١صحيح مسلم ) ١(

    



٣٥٩ 

ســاقطٌ مخـترعٌ مســتحدث ، لم يسـبق قائلــه إليـه ولا مســاعد لـه مــن أهـل العلــم وهــذا قـول  : قـال مسـلم 
: عليه ، وأنّ القول به بدعة باطلة ، وأطنب مسلم في الشناعة على قائله ، واحتجّ مسلم بكـلام مختصـره 

عـــنعن عنـــد أهـــل العلـــم محمـــولٌ علـــى الاتّصـــال ، إذا ثبـــت التلاقـــي مـــع احتمـــال الإرســـال ، فكـــذا إذا 
ُ
إنّ الم

هـــذا الـــذي صـــار إليـــه مســـلم : أمكــن التلاقـــي ، وهـــذا الـــذي صـــار إليـــه مســـلم قـــد أنكـــره المحقّقـــون وقـــالوا 
ضعيف ، والذي ردّه هو المختار الصحيح الذي عليه أئمّـة هـذا الفـن ، مثـل علـيّ بـن المـديني ، والبخـاري 

  .) ١()وغيرهما 

  أحاديث  باطلة في كتاب البخاري
بخاري ، فلنتكلّم في كتابه الموصوف بالصحيح ، علـى ضـوء أقـوال كبـار وكما تكلّمنا باختصار  عن ال

  :أئمّة الحديث ، مقتصرين على طعنهم وقدحهم في عدّةٍ من أحاديثه 

  حديث خِطبة عائشة
  :، وهذا نصّه ) إنمّا أنا أخوك : ( عائشة وقول أبي بكر له  ﷑الحديث في خطبة النبي   )فمنها ( 
أنــت ( : إنمّــا أنــا أخــوك ، فقــال : خطَــب عائشــة ، فقــال لــه أبــو بكــر  ﷑إن  النــبي  : عــن عــروة  (

  . )٢()أخي في دين االله وكتابه ، وهي لي حلال 
في صحّة هذا الحديث نظـر ؛ لأن  الخلـّة لأبي بكـر إنمـّا كانـت : ( قال ابن حجَر عن الحافظ مغلطاي 

  .إنمّا أنا أخوك: كيف يلتئم قوله وخِطبة عائشة كانت بمكّة ، فبالمدينة ، 
ما باشر الخطبة بنفسه ، كما أخرجه ابن أبي عاصم ، مِن طريـق يحـيى بـن عبـد  ﷑فالنبي  : وأيضا  

ال إنّ النبيّ أرسل خولـة بنـت حكـيم إلى أبي بكـر يخطـب عائشـة ، فقـ: الرحمان بن حاطب ، عن عائشة 
  :لها أبو بكر 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٢٨ـ  ١٢٧:  ١المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ) ١(
  . ٨:  ٧صحيح البخاري ) ٢(

    



٣٦٠ 

: ارجعــي فقــولي لــه :  ﷑وهــل تصــلح لــه ، إنمّــا هــي بنــت أخيــه ؟ فرجعَــت فــذكرت ذلــك للنــبيّ فقــال 
ادعـي رســول االله ، : فأتـت أبــا بكـر فـذكرت ذلــك لـه ، فقــال . لي  أنـت أخـي في الإســلام وابنتـك تصــلح

  .) ١()فجاء فأنكحه 

  حديث شفاعة إبراهيم لآزر
  .لآزر في يوم القيامة  ﷒الحديث في شفاعة سيّدنا إبراهيم  )ومنها ( 

تراء ذكـره البخـاري علـى حسـب ديدنــه في غـير موضـعٍ مـن كتابـه السـقيم ، وفيـه غايــ ة الإزراء وهـذا الافـ
بشأن إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه سلام الرب الرحيم ، كما لا يخفى على مَـن لـه ذهـن مسـتقيم ، حيـث 

إصــراره علــى المخالفــة وا ادلــة حيــث لم ينتــه ـ بنــاءً :  ثانيــا  مخالفــة أمــر االله تعــالى و:  أوّلا  أثبتــوا لــه في ذلــك 
مخالفتـه للـدلائل العقليـّة الدالـّة علـى :  ثالثـاعلـى افـتراءهم ـ لمـّا  ـى االله عـن الاسـتغفار لـه في دار الـدنيا ، و

عظـم الخطأ والغفلة في ظن  أن  تعذيب الكافر خزي  له بل خـزي  أ:  ورابعا  المنع مِن الاستغفار للمشركين ، 
، وأيّ خزي أعظم من هذا ؟ فإنّ ذلك مماّ لا يتخيّله مَن له أدنى عقل ودرايـة ، فضـلاً عـن النـبيّ المعصـوم 

  .للجهل بالمراد مِن وعده تعالى بأن لا يخزيه : خامسا  المبعوث للهداية ، و
  :وهذه هي ألفاظ الحديث في كتاب التفسير 

أبي ذئـب ، عـن ســعيد المقـبري ، عـن أبي هُريـرة ، عــن حـدّثنا أخــي ، عـن ابـن : حـدّثا إسماعيـل قـال ( 
إنـّي : ، فيقـول االله  يا رب ، إنّك وعدتني ألاّ تخزني يـوم يبُعثـون: يلقى إبراهيم أباه فيقول  :قال  ﷑النبي  

  حرّمت
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٠١:  ٩فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ) ١(

    



٣٦١ 

  . )١() الكافرينالجنّة على 
يا رب ، إنّك وعدتني أنْ لا تخزني يوم يبُعثـون ، فـأيّ خـزيٍ أُخـزى مِـن أبي : فيقول ( وفي رواية أُخرى 

  . )٢()الأبعد 
ــه  إِلاَّ عَــن مَّوْعِــدَة  وَعـَـدَهَا  (: وأمّــا قولــه تعــالى : ( قــال الفخــر الــراّزي  ــراَهِيم  لأبَيِ وَمـَـا كَــان  اسْــتِغْفَار  إِبْـ

ولى : ففيه مسائل  ).... ه  إِيَّا   :في تعلّق هذه الآية بما قبلها وجوه : المسألة الأُ
ل مــن بعـض مــا أذن لإبــراهيم  ﷑إن  المقصـود منــه أن  لا يتــوهّم إنسـان أنـّـه تعــالى منـع محمّــدا  :  الأوّ
  .فيه  ﷒

إنــّا ذكرنــا في ســبب اتّصــال هــذه الآيــة بمــا قبلهــا المبالغــة في إيجــاب الانقطــاع عــن : أن  يقُــال : والثــاني 
، فتكـون المبالغـة  ﷑الكفّار أحيـائهم وأمـوا م ، ثمّ بـينّ تعـالى أنّ هـذا الحكـم غـير مخـتصّ بـدين محمّـد 

، فتكــون المبالغــة في تقريــر وجــوب  ﷒بــراهيم في تقريــر وجــوب الانقطــاع كانــت مشــروعة أيضــا  في ديــن إ
  .المقاطعة والمباينة من الكفّار أكمل وأقوى 

إنهّ تعالى وصَـف إبـراهيم في هـذه الآيـة بكونـه حليمـاً أي قليـل الغضـب ، وبكونـه أوّاهـاً ، أي   :الثالث 
موصـوفاً  ـذه الصـفة ، كـان ميـل كثير التوجّع والتفجّع عند نـزول المضـار بالنـاس ، والمقصـود أنّ مِـن كـان 

إنّ إبـراهيم مـع جلالـة قـدره ، ومـع كونـه موصـوفاً بالأوّاهيـّة : قلبه إلى الاستغفار لأبيـه شـديد ، وكأنـّه قيـل 
  .) ٣()والحليميّة ، منعه االله مِن الاستغفار لأبيه الكافر ، فلأن يكون غيره ممنوعاً من هذا المعنى كان أولى 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب التفسير ، سورة الشعراء   ٢٠٢:  ٦صحي البخاري ) ١(
  .كتاب أحاديث الأنبياء   ٢٧٨ـ  ٢٧٧:  ٤صحيح البخاري ) ٢(
  . ٢١٠:  ١٦تفسير الرازي ) ٣(

    



٣٦٢ 

كان ممنوعاً مِن ذا الاستغفار ، وأنهّ قـد تـبرءّ منـه ـ لا   ﷒وعلى الجملة ، فإنهّ ـ بعد العلم بأنّ إبراهيم 
  !مسلم  في أن  حديث البخاري موضوع  يستريب

ومع قطع النظر عن هذا ، فإنّ الدلائل العقليّة أيضاً قائمة على منع الاسـتغفار للمشـركين ، كمـا قـال 
  :الراّزي 
وا  للِْمُشْركِِين   (: قوله تعالى (  ن يَسْتـَغْفِرُ : يحتمل أن  يكـون المعـنى  ).... مَا كَان  للِنَّبيِِّ واَلَّذِين  آمَنُوا  أَ

  .ما ينبغي لهم ذلك فيكون كالوصف ، وأنْ يكون معناه ليس لهم ذلك على معنى النهي 
ل معناه  لا يسـتغفروا ، والأمـران : أنّ النبـوّة والإيمـان يمنـع مـن اسـتغفار المشـركين ، والثـاني معنـاه : فالأوّ

  .متقاربان 
يم  .... (: ه وسبب هذا المنع ما ذكره االله تعالى في قول ين َ لهَُـم  أنََّـهـُم  أَصـْحَاب  الجَْحِـ بــَ تَـ مـَ     ِ عْ بَـ  )مِ  

.  
ــِك   (: قــال : وأيضــا   ون  ذَل ــا دُ ك  بـِـه  وَيَـغْفِــر  مَ ن يُشْــرَ نَّ اللّــه  لا  يَـغْفـِـر  أَ أنــّه تعــالى لمّــا : والمعــنى  ).... إِ

طلـَب أن  يخلـف االله وعـده ووعيـده وإنـّه لا أخبر عنهم أنهّ يدخلهم النّار فطلب الغفـران لهـم ، جـارِ مجـرى 
لماّ سبق قضاء االله تعالى بأنهّ يعذّ م ، فلو طلبوا غفرانه لصـاروا مـردودين ، وذلـك يوجـب : يجوز ، وأيضاً 

  .وحط  مرتبته  ﷑نقصان درجة النبي  
يم  ... (: وقـال  )... ادْعُوني  أَسـْتَجِب  لَكـُم  ... (: إنهّ تعالى قال : وأيضا    )أأنََّـهـُم  أَصـْحَاب  الجَْحِـ

  .) ١()، فهذا الاستغفار يوجب دخول الخلف في أحد هذين النصّين وأنهّ لا يجوز 
  .وعلى الجملة ، فإنّ هذا الحديث موضوعٌ باطل ، ولا سبيل إلى إصلاحه بوجهٍ مِن الوجوه 

  )رجل ( بعضهم إلى التصرّف في لفظه ، بوضع كلمة ولعلّه لذا اضطر  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٠٩:  ١٦تفسير الراّزي ) ١(

    



٣٦٣ 

يلقـى رجـل  أبـاه يـوم القيامـة : وفي رواية أيوّب : (  )فتح الباري ( ، ما في  ﷒مكان اسم سيّدنا إبراهيم 
نعــم ، : هــل أنــت مطيعــي اليــوم ؟ فيقــول : خــيرُ ابــن ، فيقــول : أي  ابــن  كنــت لــك ؟ فيقــول : فيقــول لــه 

  .) ١(... )خذ بأزرتي ، فيأخذ بأزرته ، ثمّ ينطلق حتىّ يأتي ربهّ: فيقول 
  .لحافظ الإسماعيلي وغيره كما عن ا... ولكن  لا مناص من الاعتراف ببطلانه

وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحـديث مِـن أصـله ، وطعـن في صـحّته ، فقـال بعـد : ( قال ابن حجر 
هـــذا حـــديثٌ في صـــحّته نظـــر ، مِـــن جهـــة أنّ إبـــراهيم عـــالمٌِ أنّ االله لا يخُلـــف الميعـــاد ، فكيـــف : أن  أخـــره 

  يجعل ما بأبيه خزيا  له مع علمه بذلك ؟
ـــراَهِيم  لأبَيِـــه  إِلاَّ عَـــن  (: هـــذا الحـــديث مخـــالف  لظـــاهر قولـــه تعـــالى : وقـــال غـــيره  وَمَـــا كَـــان  اسْـــتِغْفَار  إِبْـ

وٌّ للِّه  تَـبـَرَّأ  مِنْه     . )٢( ).... مَّوْعِدَة  وَعَدَهَا إِيَّاه  فَـلَمَّا تَـبـَينَّ  لَه  أنََّه  عَدُ
  :وأمّا محاول ابن حر تأويل هذا الحديث وتوجيهه بقوله 

  .الذي تبرأّ إبراهيم فيه من أبيه أن  أهل التفسير اختلفوا في الوقت: والجواب عن ذلك ( 
وهـذا الوجـه أخرجـه الطـبري مـِن طريـق حبيـب . كان ذلك في حياة الدنيا لماّ مات آزر مشـركا  : فقيل 

ات لم فلمّـــا مـــ: بـــن أبي ثابـــت ، عـــن ســـعيد بـــن جُبـــير ، عـــن ابـــن عبــّـاس ، وإســـناده صـــحيح ، وفي روايـــة 
اســتغفر لــه مــا كــان حيــّاً ، فلمّــا : يســتغفر لــه ، ومِــن طريــق علــي بــن أب طلحــة عــن ابــن عبــّاس نحــوه قــال 

  .وأورد أيضا  مِن طريق مجاهد وقتادة وعُمر بن دينار نحو ذلك  مات أمسك ،
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٠٥:  ٨فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ) ١(
  . ٤٠٦:  ٨فتح الباري ) ٢(

    



٣٦٤ 

برأّ منــه يــوم القيامــة لمـّـا أيــس منــه حــين مُســخ ، علــى مــا صــرحّ بــه في روايــة ابــن المنــذر الــتي : وقيــل  إنمّــا تــ
أشرت إليها ، وهذا أخرجـه الطـبري أيضـاً مـن طريـق عبـد الملـك بـن أبي سـليمان ، سمعـت سـعيد بـن جُبـير 

ذا كانــت الثالثــة أخــذ بيــده فيلتفــت ربّ والــدي ، ربّ والــدي ، فــإ: إن  إبــراهيم يقــول يــوم القيامــة : يقــول 
برّ منـه ، ومـن طريـق عبـدي بـن عمـير قـال  إني  كنـت آمـرك في : يقـول إبـراهيم لأبيـه : إليه وهو غضـبان فيتـ

الــدنيا فتعيـــني ، ولســـت تاركـــك اليـــوم ، فخـــذ بحقــوتي ، فيأخـــذ بضـــبعيه فيمســـخ ضـــبعاً ، فـــإذا رآه إبـــراهيم 
  .مسخ تبرّء منه 

بأنــّه تــبرءّ منــه لمـّـا مــات مشــركاً ، فــترك الاســتغفار ، لكــن لمـّـا رآه يــوم القيامــة :  ويمكــن المــع بــين القــولين
  .أدركته الرأفة والرقةّ فسأل فيه ، فلا رآه مُسخ يئس منه حينئذ ، وتبرأّ منه تبريّاً أبدياًّ 

يم علــى إنّ إبــراهيم لم يتــيقّن موتــه علــى الكفــر ، لجــواز أنْ يكــون آمــن في نفســه ولم يطلــع إبــراه: وقيــل
  . )١()ذلك ، ويكون وقت تبريته منه بعد الحالة التي وقعت في هذا الحديث 

  .فسقوطها واضح لدى كل  عاقل  فضلا  عن الفاضل 
لأنّ حاصل الجواب الأوّل هو بيان الاختلاف في وقت تـبريّ إبـراهيم مِـن آزر ، وأيّ ربـطٍ لهـذا بأصـل 
الإشكال ؟ اللّهمّ إلاّ أنْ يرُيد ابن حجَر أنهّ بناءً على القول بكون التبريّ في يوم القيامـة ، فـلا منافـاة بـين 

  :سخيف جدّاً ، وذلك لأنهّ ، لكنّه وجهٌ  ) ...وَمَا كَان   (ذلك وبين الآية المباركة 
ــرَّأ  مِنْــه  ... (تأويــل  للآيــة  :أوّلا   وٌّ للِــّه  تَـبَـ ــينَّ  لــَه  أنََّــه  عَــدُ ذلــك في الزمــان  الظــاهرة في وقــوع )....فَـلَمَّــا تَـبَـ

  .الماضي ، ورفع اليد عن الظاهر بلا دليلٍ ممنوعٌ ، كما هو معلوم 
إذا كـان التـبريّ في دار الــدنيا ، كمـا هـو مفــاد روايـاتٍ متعـدّدة ، وقـد صــحّح ابـن حجـر نفسُــه  :وثانيـا  

  .بعضها ، فالتنافي بين الشفاعة والآية المباركة لازمٌ لا محالة 
علـــى فـــرض ثبـــوت الاخـــتلاف في وقـــت التـــبريّ ، ورجحـــان القـــول الثـــاني علـــى الأوّل ، ينـــدفع  :وثالثـــا  

  .ير الإسماعيلي ، أمّا إشكال الإسماعيلي فلا يندفع بما ذكر الإشكال المنقول عن غ
حمــل التــبريّ علــى يــوم القيامــة ، يوجــب الاخــتلاف في ســياق الآيــة المباركــة ؛ لأنّ الغــرض مــن  :ورابعــا  

  قد مُنع من الاستغفار لأهل ﷒ذكر القصّة إفادة أن  إبراهيم 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٠٦ : ٨فتح الباري ) ١(

    



٣٦٥ 

ــك  برأّ مــن أبيــه مــع كونــه أوّاهــاً حليمــاً ، فيكــون غــيره مــن ســائر المــؤمنين ممنوعــاً مــن ذل الشــرك ، وأنــّه قــد تــ
  :وهذا ما فهمه الفخر الراّزي أيضا  إذ قال .. بالأولويةّ

شــفقة اعلــم أنــّه تعــالى إنمّــا وصــفه  ــذين الوصــفين في هــذا المقــام ؛ لأنــّه تعــالى وصــفه بشــدّةِ الرقــّة وال( 
والخوف والوجَل ، ومَن كان كذلك فإنهّ تعظم رقتّه على أبيه وأولاده ، فبينّ تعالى أنـّه مـع هـذه العـادة تـبرّ 
مِن أبيه وغلظ قلبه عليه ، لمـا ظهـر لـه إصـراره علـى الكفـر ، فـإّ م  ـذا المعـنى أولى ، ولـذلك وصـفه أيضـاً 

ة العطــف ؛ لأن  المــرء إذا كــان حالــه هكــذا اشــتد  بأنـّـه حلــيم ؛ لأن  أحــد أســباب الحلِــم رقـّـة القلــب وشــد  
  .) ١()حلمه عن الغضب 

  الإسلام بذلك ؟ وعلى هذا ، فلو كان المراد التبريّ في الآخرة ، فأين تكون أولويةّ أمُّة
... ) ولا يمُكـن الجـواب: ( هذا ، وكأنّ ابـن حجـر عـالم بضـعف هـذا الجـواب ، فاضـطرّ إلى أنْ يقـول 

  ) .يمُكن (  ذا الجواب ، ولذا ذكره بلفظ  لكنّه غير مطمئن
واستشــكل ســؤال : (  )التوشــيح ( كمــا أن  الســيوطي قــد اقتصــر علــى هــذا الجــواب إذ قــال في كتــاب 

ــك مــع علمــه بأنـّـه تعــالى لا يخُلــف الميعــاد ، في إدخــال الكــافرين النــار  بأنـّـه لمّــا رآه : وأُجيــب  .إبــراهيم ذل
  .) ٢()يستطع إلا  أن  يسأل فيه أدركته الرأفة والرقةّ ، فلم 

لكــن هــذا الجــواب ـ في الحقيقــة ـ التــزامٌ بالإشــكال ؛ لأنــّه بيــان للــداعي إلى الاســتغفار ، وهــو الرحمــة 
والرأفة ، فيعود الإشكال بأنهّ كيف تحقّقت منـه هـذه الرأفـة وصـدرت هـذه الرحمـة ، مـع علمـه بعـدم الجـواز 

بأنّ الرحمة والرأفة تجُوّز طلب ما لا يجوز ، وهذا بـديهي الـبطلان وضـحكة : والحرمة ؟ اللّهم  إلا  أن  يقولوا 
... إن  إبـراهيم: وقيل : ( وأمّا قول ابن حجر  !للصبيان ، لا يقول به عاقلٌ بل جاهلٌ فضلاً عن فاضل 

. (  
خبــار وإنْ أراد دفــع الإشــكال بــه ، فهــو ينُــافي الأ... فــإنْ أراد مِــن ذكــره بيــان ضــعفه ، فــلا كــلام فيــه

الـدر ( الصحيحة الواردة في عِلم سيّدنا إبراهيم بموت آزر على الكفر ، وقد أورد ابن حجر بعضها ، وفي 
  : )المنثور 
ــينَّ  لـَه  .. (أخـرج ابـن جريــر وابـن أبي حــاتم عـن قتــادة في قولـه (  حــين مـات وعلــم أن   )٣( ).. فَـلَمَّـا تَـبَـ

  .التوبة قد انقطعت منه 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢١١:  ١٦تفسير الراّزي ) ١(
  . ٢٥٠:  ٤التوشيح في شرح الصحيح ) ٢(
  . ١١٤:  ٩سورة التوبة ) ٣(

    



٣٦٦ 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو بكر الشـافعي في فوائـده والضـياء 
وٌّ ... (لم يـزل إبـراهيم يسـتغفر لأبيـه حـتى  مـات : في المختارة ، عن ابن عبّاس قال  فَـلَمَّـا تَـبــَينَّ  لـَه  أنََّـه  عـَدُ

  .) ١() ت على كفرهلماّ ما: يقول  ).... للِّه  تَـبـَرَّأ  مِنْه  

  حديث الصلاة على ابن أبي سلول
لمّـا تـوفي  عبـد االله بـن أُبي  : عن ابن عمر قال : ( ما أخرجه ـ مسلم أيضا  ـ في كتاب التفسير  )ومنها ( 

ه ، ، فســــأله أنْ يعطيــــه قميصــــه يُكفِّــــن فيــــه أبــــا ﷑، جــــاء ابنــــه عبــــد االله بــــن عبــــد االله إلى رســــول االله 
  .فأعطاه ، ثمّ سأله أنْ يصلّي عليه 

  .ليصلّي عليه  ﷑فقام رسول االله 
  يا رسول االله ، تصلّي عليه وقد  اك ربّك أنْ تصلّي عليه ؟: فقام عمر فأخذ بثوب رسول االله فقال 

ْ  لهَُــم   (: إنّمــا خيّرنــي االله فقــال ( :  ﷑فقــال رســول االله  فِ غْ تَـ ســْ ْ  إِ  تَ لهـَُـ رْ  سـْتـَـغْف  لاَ تَ وْ  مْ أ  ُ ـ لهَ ِ رْ  غْ سْتــَـ ا
  .وسأزيده على السبعين  )).... سَبْعِين  مَرَّة  

  !إنهّ منافق : قال 
  . ﷑فصلّى عليه رسول االله : قال 
هُم مَّات  أ   (فأنزل االله : قال    بدَا  وَلا  تَـقُم  عَلَى  وَلا  تُصَلِّ عَلَى أَحَد  مِّنـْ

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٠٠:  ٤الدر المنثور ) ١(

    



٣٦٧ 

  .) ١( )..قَـبرْهِ  
وقـد نـص  ـ . وهذا الحديث ـ الذي وضـعوه فضـيلة  لعمـر بـن الخطـّاب ـ مكـذوب  حتمـا  وموضـوع  قطعـا  

  :والحمد الله ـ على ذلك غير واحد  من أئمّة القوم 
هذا مزيـّف ، فـإنّ هـذه الوقـائع لـو جمعـت ونقلـت دفعـةً واحـدةً لم تـُورث ( : كالغزالي بعد ذكر أخبار 

  .العلم ، ولي ذلك كوقائع حاتم وعليّ مع كثر ا 
على أنّ ما نقل في آية الاستغفار كـذِب قطعـاً ، إذ الغـرض منـه التنـاهي في تحقيـق اليـأس مَـن المغفـرة ، 

  .) ٢()عنه  ذهول ﷑فلا يظن  برسول االله 
  :وكالباقلاّني وإمام الحرمين في جماعةٍ ، كما ذكر شراّح البخاري 

وقــد استشــكل فهــم التخيــير مــن الآيــة علــى كثــير ، وســبق جــواب الزمخشــري عــن : ( قــال القســطلاني 
مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام ، حـتىّ أنكـر القاضـي أبـو بكـر البـاقلاّني : ذلك ، وقال صاحب الانتصاف 

  .قاله  ﷑لا يجوز أنْ يقبل هذا ، ولا يصحّ أنّ الرسول : صحّة الحديث وقال 
ج في الصـحيح : وقال إمام الحرمين في مختصره  لا يصـحّحه : وقـال في البرهـان . هذا الحديث غير مخـرّ

: وقال الداودي الشـارح . الأظهر أن  هذا الخبر غير صحيح : وقال الغزالي في المستصفى . أهل الحديث 
  . )٣(... )هذا الحديث غير محفوظ ، وهذا عجيب

ـــ ـــ ــــ   ـــــــــ
  . ١٣١:  ٦صحيح البخاري ) ١(
  . ٢١٢: المنخول في علم الأُصول ) ٢(
  . ١٥٥:  ٧إرشاد الساري إلى صحيح البخاري ) ٣(

    



٣٦٨ 

مفهــوم الآيــة زلـّـت فيــه الأقــدام ، حــتىّ أنكــر القاضــي أبــو بكــر : قــال ابــن المنــير : ( وقــال ابــن حجــر 
  .انتهى . الرسول قاله  لا يجوز أن  يقبل هذا ولا يصح  أن  : صحّة الحديث وقال 

هــذا الحــديث مِــن أخبــار الآحــاد الــتي لا يعُلــم ثبو ــا ، : ولفــظ القاضــي أبي بكــر البــاقلاّني في التقريــب 
لا يصــحّحه : هــذا الحــديث غــير مخُــرجّ في الصــحيح ، وقــال في البرهــان : وقــال إمــام  الحــرمين في مختصــره 

: هر أنّ هذا الخبر غير صحيح ، وقال الداودي الشـارح الأظ: أهلُ الحديث ، وقال الغزالي في المستصفى 
  . )١()هذا الحديث غير محفوظ 

ب إبراهيم ثلاث كِذبات: حديث    كذِ
الجمــــع بــــين ( كــــذَب ثــــلاث كــــذبات ، ففــــي   ﷒مــــا أُخــــرج في الكتــــابين مــــن أن  إبــــراهيم  )ومنهــــا ( 

  : )الصحيحين 
ــراهيم النبــيّ قــط ، إلاّ ثــلاث  ( : قــال  ﷑إن  رســول االله : عــن محمّــد عــن أبي هريــرة (  لــم يكــذِب إب

، وواحـدة فـي شـأن  )بَل  فَـعَلَه  كَبِيرهُُم  هَذَا  (: وقوله  )إِنيِّ سَقِيم   ( :قوله : كِذبات ، ثنتين في ذات االله 
ن  هـذا الجبـّار إن  يعلـم أنـّك امرأتـي إ: سارة ، فإنهّ قدِم أرض جباّر ومعه سارة ـ وكانـت أحسـن النـاس ـ فقـال لهـا 

  . ) ٢()يغلبني عليك ، فإنْ سألك فأخبريه أنّك أُختي في الإسلام 
وقد تكلّم الفخر الراّزي على هذا الحديث وأبطله ، وعبرَّ عن رواته بالحشـويةّ ، فـانظر إلى نـصّ كلامـه 

  :حيث قال 
  :أنهّ قال  ﷑واعلم أن  بعض الحشويةّ روى عن النبي  ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٧٢:  ٨فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ) ١(
  . ٢٤١٥/  ١٨٤:  ٣الجمع بين الصحيحين ) ٢(

    



٣٦٩ 

  . )ما كذب إبراهيم إلا  ثلاث كذبات (  
  .الأولى أن  لا يقبل مثل هذه الأخبار : فقلت 

  .لزمَنا تكذيب الرواة إن  لم نقبله : فقال ـ على طريق الاستنكار ـ 
، وإنْ رددنـــاه لزمنـــا الحكـــم  ﷒يـــا مســـكين ، إنْ قبلنـــاه لزمنـــا الحُكـــم بتكـــذيب إبـــراهيم : فقلـــت لـــه 

بتكذيب الرواة ، ولا شكّ أنّ صَون إبـراهيم عـن الكـذِب أولى مِـن صـون طائفـة مـن ا اهيـل عـن الكـذِب 
()١ (.  

  .) ٢(زي هذا وارتضاههذا ، وقد أورد عمر بن عادل كلام الراّ

  أن  نبيّا  أحرق بيت النمل: حديث 
  :قال ! ما أخرجه البخاري مِن أن  نبيّا  من الأنبياء أحرق بيت النمل بسبب أن  نملة  لدغته  )ومنها ( 
 ﷑إن  رسـول االله : حدّثنا إسماعيل ، ثني مالـك ، عـن أبي الزنـاد ، عـن الأعـرج ، عـن أبي هريـرة ( 
ــبيّ مــن الأنبيــاء تحــت شــجرة ، فلدغتــه نملــة ، فــأمر بجهــازه فــأُخرج مــن تحتهــا ، ثمّ أمــر ببيتهــا : قــال  نــزل ن

  . )٣(!! )فهلا  نملة واحدة : فأُحرقِ بالنار ، فأوحى االله إليه 
ويكفـــــي في إبطـــــال هـــــذا الحـــــديث كـــــلام الفخـــــر الـــــراّزي ، الـــــذي أورده الشـــــاه عبـــــد العزيـــــز الـــــدهلوي 

وللإمـام فخـر الـدين الـراّزي في هـذا المقـام كـلام يصـدّقه العقـل ، ويقـع  : (وارتضـاه حيـث قـال  واستحسنه
  إن  الروافض عندي: في القلب إذ قال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٤٨:  ٢٦تفسير الراّزي ) ١(
  . ٣٢٤:  ١٦اللباب في علوم الكتاب ) ٢(
  .، كتاب بدء الخلق  ٢٦٢:  ٤صحيح البخاري ) ٣(

    



٣٧٠ 

يـَـا أيَُّـهـَـا النَّمـْـل  ادْخُلـُـوا  (: أقــلّ عقــلاً وفهمــاً مــن نملــة ســليمان ؛ لأنّ النملــة قــد خاطبــت رفيقا ــا قائلــةً 
ون   فهي قد علمت أن  جنـود سـليمان قـد أثـّرت  )مَسَاكِنَكُم  لا يحَْطِمَنَّكُم  سُلَيْمَان  وَجُنُودُه  وَهُم  لا يَشْعُرُ

بين ببركــة صــحبته ، حــتىّ أّ ــم لا يحطّمــون النمــل عــن علــمٍ وعمـــد ، ولا فــيهم المعاشــرة معــه فكــانوا مهــذ  
يظلمون الضعيف عن قصدٍ ، لكنّ الروافض لم يفهمـوا أنّ صـحبة النـبيّ الخـاتم ـ وهـو أفضـل الأنبيـاء ـ تـؤثرّ 
ــيهم الظلــم لبنــ ت في صــحابته الملازمــين لــه علــى الــدّوام ، فــلا يرتكبــون الخيانــة والشــرّ ، فكيــف ينســبون إل

رسول االله وصهره وولده ، وإحراق بيتهم عليهم ، والاستيلاء على أموالهم ، وإيـذائهم بشـتىّ أنـوا الأذى ؟ 
()١( .  

لأنّ البخـاري وسـائر مَـن يقـول بصـحّة هـذا الحـديث سـيكونون أقـلّ فهمـاً مِـن النملـة ؛ لأّ ـم : وذلك 
  !!بتصديقهم هذا الحديث يجوّزون الظلم على النبي  المعصوم 

  يث أمر النبي  بالأكل ممّا لم يذكر اسم االله عليهحد
  :ما أخرجه البخاري في كتاب الذبائح قال  )ومنها ( 
أخـبرني : حـدّثنا موسـى بـن عقبـة قـال : حدّثنا معلـّى بـن أسـد ، حـدّثنا عبـد العزيـز بـن المختـار قـال ( 

ث عـن رسـول االله  ، وأنـّه لقـي زيـد بـن عمـرو بـن فضـيل بأسـفل بلـدح ـ  ﷑سالم أنهّ سمِع عبـد االله يحـدّ
م إليـه رسـول االله  سُـفرةً فيهـا لحـم ، فـأبى أنْ يأكـل  ﷑وذاك قبل أن  ينزل على رسـول االله الـوحي ـ فقـدّ

  إنيّ لا آكل مماّ تذبحون على أنصباكم ، ولا: منها ، ثمّ قال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .ـ باب الإمامة  ١٩٣: التحفة الاثنا عشريةّ مختصر ) ١(

    



٣٧١ 

  .) ١()نأكل إلا  مماّ ذكر اسم االله عليه 
  فهل يشك  المسلم في كذب هذا الحديث ؟

أمر الرجل بالأكل ممـّا لم يـذكر اسـم االله  ﷑والعجب مِن واضعه ، فلم يستح أنْ ينسب إلى النبيّ 
لرجل الإباء عن الأكـل ممـّا لم يـذكر اسـم االله عليـه ، فيكـون أورع وأفضـل مـن عليه ، في حين ينسب إلى ا

في حـين يبـذلون كـل  جهـودهم لتبرئـه  ﷑وكيـف يصـدّقون بمثـل هـذا علـى النـبي  ! النبيّ ، والعيـاذ بـاالله ؟
أعـاذ االله الصـدّيقين مـن  قـد: أبي بكر مِـن شـرب الخمـر قبـل التحـريم ، ويكـذّبون الخـبر في ذلـك، ويقولـون 

للحكـيم الترمـذي وسـيجيء عـن ) نوادر الأصـول ( فعل الخنا وأقوال أهله وإنْ كان قبل التحريم ، كما في 
  من الصدّيقين ؟ ﷑قريب ؟ ألم يكن رسول االله 

ف بعضهم في لفظ الحديث    !تصرّ
العلاّمـــة الحلــّــي ، واضـــطرّ إلى وضــــع تتمّـــةٍ لهــــذا  لكـــنّ ابـــن روز ــــان التجـــأ إلى الكــــذب والافـــتراء علــــى

  :الحديث الموضوع ، وذلك أنهّ قال في الجواب عن كلام العلامّة الحليّ 
: مِــن غرائــب مــا يســتدل  بــه علــى تــرك أمانــة هــذا الرجــل وعــدم الاعتمــاد والوثــوق علــى نقلــه : أقــول ( 

طلوبـه وهــو الطعــن في روايــة الصــحاح ، روايـة هــذا الحــديث ، فقــد روى بعـض الحــديث ليســتدلّ بــه علــى م
  لماّ قال زيد بن عمرو بن نفيل ﷑إن  رسول االله : وما ذكر تمامه ، وتمام الحديث 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٦٥:  ٧صحيح البخاري ) ١(

    



٣٧٢ 

  . تعالى ، فأكلا معاً وإناّ أيضا  لا نأكل مِن ذبيحتهم ومماّ لم يذكر عليه اسم االله: هذا الكلام قال 
نسـأل االله العصـمة مـِن التعصـّب فإنـّه . وهذا الرجل لم يذكر هذه التتمّة ليتمكّن من الطعـن في الروايـة 

  . )١()بئس الضجيع 
  :أقول 

لكـــنَّ هـــذا الـــذي وصَـــف بـــه العلاّمـــة الحلّـــي يرجـــع إليـــه ، وهـــو المتّصـــف بـــه ؛ لأنّ الحـــديث في كتـــاب 
كما تقدّم ، وهكذا نقلـه العلامّـة الحلـّي ، ومـن شـاء فليراجـع أصـل كتـاب   )ي صحيح البخار ( الذبائح من 

  !!البخاري 
ـــتي زعمهـــا ابـــن  وقـــد أخـــرج البخـــاري هـــذا الحـــديث الموضـــوع في كتـــاب المناقـــب ، ولـــيس فيـــه التتمّـــة ال

: بـــاب حـــديث زيـــد بـــن عمـــرو ابـــن نفيـــل ، حـــدّثني محمّـــد بـــن أبي بكـــر قـــال  : (روز ـــان ، وهـــذه عبارتـــه 
لقـي زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل بأسـفل بلـدح ، قبـل أنْ  ﷑إن  النـبي  : حدّثنا سالم بن عبد االله بن عمـر 

إني  لســت : أكــل منهــا ، ثمّ قــال زيــد ســفرة فــأبى أن  ي ﷑ينــزل علــى النــبيّ الــوحي ، فقــدّمت إلى النــبيّ 
آكل مماّ تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلاّ ما ذكر اسم االله عليه ، وإنّ زيـد بـن عمـرو كـان يعيـب علـى 

الشــــاة خلقهـــا االله ، وأنــــزل لهــــا مِــــن الســـماء المــــاء وأنبــــت لهــــا مِــــن الأرض ، ثمّ : قـــريش ذبــــائحهم ويقــــول 
  . )٢()لذلك وإعظاما  له  تذبحو ا على غير اسم االله ، إنكاراً 

فقد تبينّ أنّ العلامّة الحلّي رحمه االله لم يخن في نقل الحديث ، فلم يزد عليه ولم يحـذف منـه شـيئاً ، بـل 
  ابن روزو ان قد كذب في دعوى التتمّة ،

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .إبطال الباطل ـ مخطوط ) ١(
  .١٢٤:  ٥صحيح البخاري ) ٢(

    



٣٧٣ 

إن  مــن غرائــب مــا يســتدل  بــه علــى تــرك : خــاري وكتابــه ، فحــقّ أنْ يقــال في جوابــه لغــرض الــدفاع عــن الب
روايــة تتمّــة مخترعــة لهــذا الحــديث ، وقــد اخترعهــا : أمانــة هــذا الرجــل وعــدم الاعتمــاد والوثــوق علــى نقلــه 

بـئس ليستدلّ  ا على مطلوبه وهو دفع الطعن في رواية الصـحاح ، نسـأل االله العصـمة مـن التعصّـب فإنـّه 
  .الضجيع 

أّ ـم يحـاولون التغطيـة علـى شـناعة بعـض أحـاديثهم بالزيـادة فيـه أو النقيصـة عنـه ، علــى : وظهـر أيضـا  
  .حسب ما عرض لهم من ضيق الخناق 

وكمـــا تصـــرّف ابـــن روز ـــان في الحـــديث بـــدعوى الزيـــادة كمـــا تقـــدّم ، فقـــد تصـــرّف محمّـــد بـــن يوســـف 
  : )سبُل الهدى والرشاد ( قد قال في الصالحي الدمشقي في لفظه بشكلٍ آخر ، ف

روى البخاري والبيهقي من طريق موسى بن عقبة ، عن سـالم بـن عبـد االله ابـن عمـر عـن ابـن عمـر ـ ( 
لقـي زيـد ابـن عمـرو بـن نفيـل بأسـفل بلـدح ، قبـل أنْ ينـزل عليـه  ﷑رضـي االله عنهمـا ـ أن  رسـول االله 

إني  لسـت آكـل ممـّا : االله سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ، ثمّ قال لزيد  الوحي ، فقدّمت إلى رسول
تذبحون على أنصباكم ، ولا آكل إلاّ ما ذكـر اسـم االله عليـه ، وإنّ زيـد بـن عمـرو كـان يعيـب علـى قـريش 

تـذبحو ا  الشاة خلقهـا االله تعـالى وأنـزل لهـا مـن السـماء المـاء وأنبـت لهـا مـن الأرض ، ثمّ : ذبائحهم ويقول 
  . )١()على غير اسم االله تعالى ، إنكاراً لذلك وإعظاماً له 

لقــد التفــت هــذا الرجــل إلى شــناعة لفــظ هــذا الحــديث ، فلــم يجــد بــُدّاً مــن أنْ يضــيف الــلامّ الجــارة إلى 
، وتكون جملـة  )قال ( هو فاعل  ﷑ليكون رسول االله ) ثم  قال لزيد : ( لفظ زيد ، فصارت الجملة 

  إني  لست: ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٨٢:  ٢سبُل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ١(

    



٣٧٤ 

خـــال  مـــن ) صـــحيحه ( والحـــال أن  لفــظ البخـــاري في كتـــاب المناقـــب مــن ... ﷑مقـــول قولـــه ) آكــل 
   ) !إني  لست آكل : ( وهو القائل ) قال ( للفعل فكان زيد الفاعل ) ثم  قال زيد : ( اللام والجملة هي 

، لكنــّه  ﷑وإن  احتمــل ـ في روايــة كتـاب المناقــب ـ عــوده إلى رسـول االله ) أبى ( وأمـّا الضـمير في 
م ( غـــير محُتمـــل في لفـــظ روايـــة كتـــاب الـــذبائح ؛ لأن  الحـــدث هنـــاك بلفـــظ  ـــ وكـــذلك هـــو في روايـــة ) فقـــدّ ـ

عائـداً علـى النـبيّ ، بـل يعـود إلى ) أبى (  والإسماعيلي كما سيأتي ـ وعليه ، فـلا يكـون الضـمير في الجرجاني
  ...زيد

وسـيأتي أن  أحمـد بـن حنبـل وغــيره مـِن الأئمـّة ينسـبون أكـل ذبيحــة الأنصـاب في هـذه القصـّة إلى نفــس 
؛ لأن  ) زيــــد ( دا  علــــى في حــــديث كتــــاب المناقــــب أيضــــا  عائــــ) أبى ( فيكــــون الضــــمير في ... رســــول االله

  .الحديث يفسّر بعضه بعضا  
( ومن هنا ، فقد أسند ابن حجر والزركشي والسهيلي والقسطلاني وغـيرهم مـن شـراّح الحـديث الفعـل 

  ...﷑إلى رسول االله ) أبى 
هـو الفاعـل للَِفـظ  ﷑إنّ القضـية واحـدة ، والحـديث واحـد ، فمـا لا يكـون رسـول االله : والحاصل 

وإلا  لــزِم ... في حــديث كتــاب الــذبائح ، كــذلك لا يكــون هــو الفاعــل لــه في لفــظ كتــاب المناقــب) أبى ( 
  .تكذيب حديث كتاب الذبائح بحديث كتاب المناقب ، فيكون الإشكال أقوى والإفحام آكد 

  توجيه البعض معنى الحديث
عـــن الأكـــل مـــن ذبيحـــة  ﷑في حـــديث البخـــاري علـــى إبـــاء رســـول االله وكيـــف كـــان ، فـــلا دلالـــة 

الأصنام ، ولذا اعترض ابن حجَر على ابن بطاّل لماّ ادّعـى ذلـك ، وردّ عليـه بعـدم الوقـوف علـى ذلـك في 
  :وهذا نص  كلام ابن حجَر بشرح الحديث في كتاب المناقب ... رواية  من روايات القصّة

م إليـه النـبي  : إلى النبيّ ، كذا الأكثر ، وفي روايـة الجرجـاني : قوله . فقدّمت بضم القاف : ه قول(  فقـدّ
ل : قـــال عيـــاض . ســـفرة  ﷑ روايـــة الإسمـــاعيلي توافـــق روايـــة الجرجـــاني ، ولـــذا : قلـــت . الصّـــواب الأوّ

  .أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما 
    



٣٧٥ 

، فـأبى أنْ يأكـل منهـا ، فقـدّمها النـبيّ  ﷑كانت السفرة لقريش ، قدّموها للنبيّ : بطّال وقال ابن 
إنـّا لا نأكـل مـا : لزيد بن عمرو بن نفيل ، فأبى أنْ يأكل منها ، وقـال مخاطبـاً لقـريش الـذين قـدّموها أوّلاً 

  .انتهى . ذبح على أنصابكم 
لا أدري من أين له الجزم بذلك ؟ فإنيّ لم أقف عليه في روايةٍ ، وقـد تبعـه ابـن وما قاله يحتمل ، ولكنْ 

  . )١()المنير في ذلك 
  :أقول 

باطــل جــدّاً ، فقــد نقــل ) ومــا قالــه يحتمــل ( لقــد أجــاد ابــن حجــر في الــرّ علــى ابــن بطــّال ، لكــنّ قولــه 
ـ والعيـاذ بـاالله ـ  وسلم وآله عليه االله صلىابـن حجـَر ـ كمـا سـيأتي ـ عـن أكـابر الأئمـّة تصـريحهم بـأن  النـبي 

فـلا أسـاس لقـول ابـن ... قد أكل مـن ذبيحـة الأصـنام ، ودعـا زيـداً إلى الأكـل منهـا ، فـأبى زيـد عـن ذلـك
  .بطّال من الصحّة أصلا  

على أنّ عبارة ابن بطاّل صريحة في أنّ النبيّ ـ بعد أنْ أبى عن الأكل مـن تلـك الذبيحـة ، دعـا زيـداً إلى 
ــبي  ـ مــع مــا عليــه مــن الصــيانة  وهــذا مــن القــبح والشــناعة بمكــان ، إذ. منهــا  الأكــل كيــف يحتمــل أن  الن

والأمانــة والأخــلاق الكريمــة والأوصــاف الحميــدة ـ يــأبى عــن أمــرٍ ثمّ يــدعو غــيره إليــه بــلا ضــرورة ، فيواجــه 
  ...دين  وعقلبالإباء ويجُاب بما يقتضي الطعن والملامة ؟ كلاّ وحاشا ، لا يجُوّز ذلك ذو 

  التزام بعضهم بمفاده الباطل
إلاّ أنّ أكثر المحقّقين منهم لم يسلكوا سبيل الخيانة والتحريف ، كما صنع ابن روز ان وصاحب سُـبل 
الهـــدى ، بـــل اســـتحوذ علـــيهم حـــبّ البخـــاري ، فصـــدّقوا بأكاذيبـــه وافتراءاتـــه ، وســـلّموا لغرائـــب مجعولاتـــه 

كـــان يأكـــل مِـــن ذبـــائح المشـــركين ، لكونـــه جـــاهلاً   ﷑إلى أن  النـــبي  وهفَواتـــه ، فـــترى الـــدّاودي يـــذهب 
  :قال ابن حجَر !! بحرمة الأكل منها ، أمّا زيد فقد علِم بذلك فلم يأكل 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١٢:  ٧فتح الباري ـ رح صحيح البخاري ) ١(

    



٣٧٦ 

ث يجانـب المشــركين في عبـادا م ، ولكـنْ لم يكــن يعلـم مــا  ﷑كــان النـبي  : قـال الـداودي (   قبـل البعــ
  .) ١()يتعلَّق بأمر الذبائح ، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم 

ـ والعياذ باالله ـ يأكل من ذبائح أهـل الكتـاب عـن جهـلٍ بحكمهـا ، وقـد علـم  ﷑فكان رسول االله 
فـانظر كيـف يطعـن في رسـول االله ويحـط  ... بذلك أهل الكتاب ، وتعلّمه منهم زيد بـن عمـرو ، ولم يأكـل

لربــّاني ، عليــه ؟ وكيــف يجــوّز المــؤمن الــدّين في حــقّ الرســول الأمــين ، المؤيــّد بالتأييــد الإلهــي والمســدّد بالمــدد ا
  من المحرّمات الإلهيّة ، ويدعو غيره لارتكابه ؟ أنْ يجهل حكماً مِن الأحكام الشرعيّة ، ويرتكب شيئاً 

  تكلّفات الآخرين في حل  العقدة
ومـــن القـــوم مَـــن يـــأبى تكـــذيب حـــديث البخـــاري ، ويســـتحيي مـــن الإلتـــزام بمدلولـــه ومعنـــاه الظـــاهر بـــل 

  !جعل يتكلَّف للخروج من المأزق الصريح فيه ، فأُشكل عليه الأمر ، و 
  :قال السهيلي ـ بعد نقل حديث البخاري في كتاب الذبائح ـ 

كيف وفـّق االله زيـدا  إلى تـرك أكـل مـا ذُبـح علـى النصـُب ومـا لم يـُذكَر اسـم االله : يقال : وفيه سؤال ( 
  ة ، لِما ثبت مِن عصمة االله له ؟كان أولى  ذه الفضيلة في الجاهليّ   ﷑عليه ، ورسول االله 

  :فالجواب من وجهين 
إنـّــــــه لـــــــيس في الحـــــــديث حـــــــين لقيـــــــه ببلـــــــدح ، فقـــــــدّمت إليـــــــه الســـــــفرة ، إنّ رســـــــول االله : أحـــــــدهما 
لا آكــل ممـّـا لم يــذكر اســم : أكــل منهــا ، وإنمّــا في الحــديث إنّ زيــداً قــال حــين قــدّمت إليــه الســفرة  ﷑

  .االله عليه 
إنّ زيــداً إنمّــا فعــل ذلــك بــرأيٍ رآه لا بشــرعٍ مُتقــدّم ، وإنمّــا تقّــدم شــرع إبــراهيم بتحــريم : الجــواب الثــاني 

الأشـياء : الميتة لا بتحريم ما ذُبح لغير االله ، وإنمّا نزل تحريم ذلـك في الإسـلام ، وبعـض الأُصـوليّين يقولـون 
  .قبل ورود الشرع على الإباحة 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١٣:  ٧فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ) ١(

    



٣٧٧ 

كان يأكل مماّ ذبح على النصُـب ، فإنمّـا فعـل أمـراً مُباحـاً وإنْ كـان لا   ﷑إن  رسول االله : فإن قلنا 
،  إّ ا ليست على الإباحة ولا على التحـريم ، وهـو الصـحيح: يأكل منها ، فلا إشكال ، وإنْ قلنا أيضاً 

االله تعـالى في ديـن  فالذبائح خاصّة لها أصـلٌ في تحليـل الشـرع المتقـدّم ، فالشـاة والبعـير ونحـو ذلـك ممـّا أحلـّه
: مَن كـان قبلنـا ، ولم يقـدح في ذلـك التحليـل المتقـدّم مـا ابتـدعوه ، حـتىّ جـاء الإسـلام وأنـزل االله سـبحانه 

َّــ  لمَ  يــُذْكَر  اسْــم  اللّــه  ( ممِ وْ   كُلُ أْ تــَ   َ ، ألا تــرى كيــف بقيــت ذبــائح أهــل الكتــاب علــى أصــل  ).... عَلَيْــه   وَ
التحليل بالشرع المتقدّم ، ولم يقدح في التحليل مـا أحـدثوه مـن الكفـر وعبـادة الصـلبان ، فكـذلك كـان مـا 

م حتى  خصّه القرآن بالتحريم    . )١()ذبحه أهل الأوثان محلّلا  بالشرع المتقدّ
  :أقول 

السخافة والركّة ، فإنّ مناط الإشكال ليس على مجرّد أكل ذبيحة الأصنام ، بـل  وهذا الكلام في غاية
ــك قبــيحٌ جــدّاً ، فحصــر الإشــكال في الأكــل دليــلٌ علــى عــدم التــدبرّ  إنّ تجــويز أكلهــا ودعــوة الغــير إلى ذل

عمّا تنزهّ منـه زيـد ، وهـو المعصـوم  ﷑وقلّة التأمّل ، وكيف يُصدّق العاقل الدينّ أنْ لا يتنزهّ رسول االله 
  :بالعصمة الإلهيّة ـ بالإجماع القطعي ـ وأعقل الناس طرُاّ  بلا خلاف 

ــه ، وقــوّة حواسّــه ، وفصــاحة لســانه ، واعتــدال : ( قــال القاضــي عيــاض  ــا وفــور عقلــه ، وذكــاء لبّ وأمّ
ن تأمّــل تــدبيره أمــر بــواطن الخلْــق حركاتــه ، وحســن شمائلــه ، فــلا مِريــة أنــّه كــان أعقــل النــاس وأذكــاهم ، ومَــ

وظواهرهم وسياسة العامّة والخاصّة ، مع عجيـب شمائلـه وبـديع سـيره ـ فضـلاً عمّـا أفاضـه مِـن العلـم وقـدّره 
الشــرع ، دون تعلــّمٍ سَــبَقَ ولا ممارســةٍ تقــدّمت ولا مطالعــة للكتــب منــه ـ لم يمَــْترَِ في رجحــان عقلــه وثقــوب 

  .لا يحتاج إلى تقرير  لتحقّقه  فهمه لأوّل بديهة ، وهذا ما
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٣٦٣ـ  ٣٦٠: ٢الروض الأنف ) ١(

    



٣٧٨ 

جميعهـــــــا أن  النـــــــبي   قـــــــرأت في أحـــــــد وســـــــبعين كتابـــــــاً ، فوجـــــــدت في: وقـــــــد قـــــــال وهـــــــب بـــــــن مُنبِّـــــــه 
فوجــدت في جميعهــا أن  االله تعــالى لم يعــط  : وفي روايــة أُخــرى . أرجــح النــاس عقــلا  وأفضــلهم رأيــا   ﷑

ــع النــاس مِــن بــدء الــدنيا إلى انقضــائها مِــن العقــل في جنــب عقلــه  ، إلاّ كحبّــة رمــلٍ مــن رمــال  ﷑جمي
  .) ١()الدنيا 

  ، مع هذا المقام في العصمة والعقل والسداد ؟ ﷑بي  فأي  عاقلٍ◌  يقبل كلام السهيلي في حق  الن
  .مِن ذبيحة الأصنام بالفعل  ﷑على أن  أكابر القوم وأئمّتهم يصرّحون بأكل النبي  

فكــان زيــد : وقــد وقــع في حــديث ســعيد بــن زيــد الــذي قدّمتــه ، وهــو عنــد أحمــد : ( يقــول ابــن حجَــر 
وزيــد بــن حارثــة وهمــا  ﷑فمــر  بــالنبي  : عــذت بمــا عــاذ إبــراهيم ، ثمّ يخــرّ ســاجداً للكعبـة ، قــال : قـول ي

ؤي : يـا ابـن أخـي لا آكـل ممـّا ذُبـح علـى النُصـب ، قـال : يأكلان مـن سـفرةٍ لهمـا ، فـدعياه ، قـال  فمـا رُ
  .لى النُصب من يومه ذلك يأكل مماّ ذُبح ع ﷑النبي  

يوما  من  ﷑خرجت مع رسول االله : وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال 
مكّة وهو مردفي ، فذبحنا شاةً على بعض الأنصاب ، فأنضجناها ، فلقينا زيد بن عمرو ، فذكر الحـديث 

  .) ٢() آكل مماّ لم يذُكر اسم االله عليه إني  لا: فقال زيد : مطوّلا  وفيه 
  فأي  فائدة  في كلام السهيلي ؟... فهذا حديث أحمد وغيره مِن الأئمّة الأعلام

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٦٢ـ  ١٦١:  ١الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ١(
  . ١١٣:  ٧فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ) ٢(

    



٣٧٩ 

، فكــذِبٌ  ﷒علــى أنّ مــا ادّعــاه ، مِــن عــدم حرمــة أكــل مــا ذُبــِح لغــير االله في شــريعة ســيّدنا إبــراهيم 
  !!صِرف ، لكنّ القوم يرتكبونه ، حمايةً لأسلافهم وخرافا م 

وقد كان مِن فضـل االله أنْ ردّ الزركشـي دعـوى السـهيلي هـذه ، ونـصَّ علـى حرمـة مـا ذُبـِح لغـير االله في 
  :بشرح الحديث مِن كتاب المناقب  )التنقيح ( عيّة الإبراهيميّة ، إذ قال في الشر 

  .فقدّمت له سفرة ، فأبى أنْ يأكل ( 
  .أولى  ذه الفضيلة  ﷑كان نبيّنا : إن  قيل 

  .أكل مِن السّفرة  ﷑ليس في الحديث أن  النبي  : قلنا 
بأنّ زيداً إنمّا قـال ذلـك بـرأيٍ منـه ، لا بشـرعٍ متقـدّم ، وفي شـرع إبـراهيم تحـريم الميتـة : هيلي وأجاب الس

  .لا تحريم ما ذُبِح لغير االله ، وإنمّا نزل تحريم ذلك في الإسلام 
وهذا الذي قاله ضعيف ، بل كان في شريعة الخليل تحريم ما ذُبِح لغير االله ، وقد كان عـدوّ الأصـنام ، 

ن  اتَّبِع  مِلَّة  إبِْـراَهِيم  حَنِيفا   (: تعالى يقول واالله  نَا إِليَْك  أَ وْحَيـْ   .)٢()) ١( )....ثمَُّ أَ
فالحمــد الله علــى أنْ جــرت كلمــة الحــقّ هــذه علــى لســان الزركشــي ، وظهــر أنّ دعــوى الســهيلي كــذِبٌ 

  .و تانٌ مبين ، قصد به الحماية على أسلافه الضالّين 
علـى أنصـابكم بالمهملـة : قولـه : ( ذكره ابن حجـَر حيـث قـال ... فسلك مسلكا  آخروجاء الخطاّبي 

  ، جمع نُصُب بضمّتين ، وهي أحجار
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٢٣:  ١٩سورة النحل ) ١(
  . ٧٩٧ : ٢التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ) ٢(

    



٣٨٠ 

  .كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام 
لا يأكــل ممــّا يــذبحون عليهــا للأصــنام ، ويأكــل مــا عــدا ذلــك ، وإنْ   ﷑ كــان النــبي: قــال الخطــابي

كانوا لا يذكرون اسم االله عليه ؛ لأنّ الشـرع لم يكـن نـزل بعـد ، بـل لم ينـزل الشـرع بمنـع أكـل مـا لم يـذكر 
  .) ١()اسم االله عليه إلا  بعد البعث بمدّة طويلة 

  :أقول 
ري خطابي ، ولا يرفع الإشكال عن حديث البخاري ؛ لأنهّ صريح في أنّ اللّحم لكن  هذا الكلام شع

إني  لسـت : زيداً بالأكل منه كان مذبوحاً على النُصُب ، حتىّ أنّ زيداً قـال للنـبيّ  ﷑الذي أمر النبي  
 كتاب الذبائح ، باب مـا ذبـح ومن هنا أورد الخباري ، هذا الحديث في. آكل مماّ تذبحون على أنصابكم 

  .على النصب والأصنام 
وأيضاً ، فما أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى ، ونقله ابن حجـر العسـقلاني ، صـريح في أنّ ذلـك اللّحـم  

  .كان مذبوحا  على النُصُب 
كـان يأكــل ممـّـا لم يـذكر اســم االله عليـه ، باطــلٌ كـذلك ، لمــا تقــدَّم في    ﷑علـى أن  القــول بـأن  النــبي  

، فكيـف ينسـب ذلـك إلى رسـول  ﷒كلام الزركشي مِن تحريم ما ذبح لغير االله في شـريعة سـيّدنا الخليـل 
  االله ؟

 فظهــــر أنّ كــــلام الخطــــابي أيضــــاً ضــــرب في بــــارد الحديــــد ، لا ينفــــع أصــــلاً في الخــــلاص عــــن الإشــــكال
الشديد ، وكيف يجوّز ذو عقلٍ وفهمٍ سديد أنّ البشير النذير أكل ممِا ذُبِح على غير اسم الملك الحميـد ؟ 

  .فاالله يعصمنا بفضله مِن اتبّاع الشيطان المريد 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١٣ـ  ١١٢:  ٧فتح الباري ) ١(

    



٣٨١ 

  حديث نفي توريث الأنبياء
  :ما أخرجه البخاري ، وهذه ألفاظه في كتاب الفرائض  )ومنها ( 
إن  أزواج النـبي  : حدّثنا عبد االله بن مسلمة ، عن مالك عـن ابـن شـهاب ، عـن عـروة ، عـن عائشـة ( 
ن أن  يبعثْن عثمان إلى أبي بكـر يسـألنه مـيراثهن   ﷑حين توفي  رسول االله  ﷑ ، فقالـت عائشـة  أردْ

  .) ١() لا نورّث ، ما تركناه صدقة :أليس قد قال رسول االله : 
، وقد وضعوه لأنْ يحرمـوا بضـعة رسـول ) ٢(وقد بين  علماؤنا الأعلام في كتبهم المبسوطة أن  هذا موضوع

رد  عليـه  ﷒كذيبـه أن  عليـّا  ويكفـي في ت. وغـيره ) تشييد المطاعن ( مماّ ترك ، فراجع كتاب  ﷑االله 
  :في كلامٍ له مع أبي بكر ، وأثبت مخالفته لكتاب االله 

أخبرنا محمّد بن عمر ، حـدّثني هشـام بـن سـعد ، عـن عبـّاس بـن عبـد االله بـن معبـد : ( قال ابن سعد 
جاءت فاطمة إلى أبي بكـر تطلـب ميراثهـا، وجـاء العبـّاس بـن عبـد المطلّـب يطلـب : ، عن أبي جعفر قال 

  ، )لا نورّث ، ما تركنا صدقة ( :  ﷑قال رسول االله : ميراثه ، وجاء معهما عليّ ، فقال أبو بكر 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٢٦٦:  ٨صحيح البخاري ) ١(
، وقـد  ٢٨٣بل لقد أجـرى االله هـذه الحقيقـة علـى لسـان أحـد الأئمـة الحفّـاظ مـنهم ، وهـو الحـافظ ابـن خـراش ، المتـوفىّ سـنة ) ٢(

: سمعــت عبـدان يقــول : قـال ابــن عـدي : (  ٧٠٥/  ٦٨٤:  ٢ذكـر ذلـك عنــه الحـافظ الــذهبي بترجمتـه مــن كتـاب تـذكرة الحفّــاظ 
  ) .باطل ، اّ م مالك بن أوس بالكذِب : حديث  ما تركنا صدقة ؟ قال : قلت لابن خراش 

ث مـا تركنــا : حـديث : قلـت لابـن خــراش : وقــال عبـدان : (  ٥٠٩:  ٣وكـذا الحـافظ ابـن حجـر بترجمتــه مـن لسـان الميـزان  لا نـورّ
  ) .مالك بن أوس : مَن تتّهم به ؟ قال : قلت . صدقة ؟ باطل  

    



٣٨٢ 

ود   ( :فقـال علـي  . وما كان النبي  يعول فعلـيَّ  ث  سـُلَيْمَان  داَوُ رِ وَ ث  مـِن   (: وقـال زكريـّا  )١( )وَ يـَرثُِني  وَيـَرِ
هـذا كتـاب االله ينطـق : فقال علـي  . هو هكذا، وأنت تعلم مثل ما أعلم : قال أبو بكر )٢( )آل  يَـعْقُوب  

  .) ٢()فسكتوا وانصرفوا  .

  حديث مجادلة الإمام مع النبي في صلاة الليل
  :للدهلوي ، حيث جاء فيه  )التحفة ( ما أخرجه البخاري ، على ما في كتاب  )ومنها ( 
دة أن  الرســول (  روى البخــاري ـ الــذي هــو أصــح  الكتــب عنــد أهــل الســنّة بعــد القــرآن ـ بطــرق  متعــدّ
ــداً ،  ﷑ ذهــبَ إلى بيــت الأمــير والبتــول ليلــةً وأيقظهمــا مــن مضــجعهما ، وأمرهمــا بصــلاة التهجّــد مؤكَّ

) . واالله مــا نصــلّي إلاّ مــا كتــب االله علينــا ، أي الصّــلاة المفروضــة ، وإنمّــا أنفســنا بيــد االله (  :فقــال الأمــير 
وكََــان  ... (: يضــرب علـى فخذيــه ويقـول  فرجـع النــبي  وهـو. لــو وفقّنـا االله لصــلاة التهجـّد لصــلّينا : يعـني 

ء  جَدَلا     . )٤())الإِنسَان  أَكْثَـر  شَيْ
وإنْ ذا لمــن أقــبح الافــتراءات وأشــنع الأكاذيــب ، أيــّاً كــان واضــعه وراويــه ، لكــنّ القــوم لا يســتحيون ، 

  وبه وبمثله يحتجّون ؟
ق أحــد  إبــاء أمــير المــؤمنين  ، والصــلاة الله نافلــةً ، مــع مــا هــو عليــه مــن عــن قيــام الليــل  ﷒فهــل يصــدِّ

  العبادة والعبوديةّ الله عز  وجل ؟
  وهل يصدَّق مجادلته مع رسول االله في دعوته إياّه إلى القيام والصّلاة ،

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٦:  ٢٧سورة النمل ) ١(
  . ٦:  ١٩سورة مريم ) ٢(
  . ٣١٥:  ٢الطبقات الكبرى ) ٣(
  . ٢٨٦: ، وانظر التحفة الاثني عشريةّ  ٢٨١: الاثني عشريةّ مختصر التحفة ) ٤(

    



٣٨٣ 

  مع ما كان عليه مِن كثرة إطاعته له في كل  شيء ؟
  وهل يصدَّق أن  يستدل  أمام النبي  كاستدلال أهل الجبر ؟

  !!ق به إلا  مَن كان على شاكلتهمإنْ هذا إلاّ مِن وضْع النواصب المبغضين للنبيّ والوصيّ ، ولا يصدِّ 
واالله لا نصـلّي إلا  مـا  : ( إنّك لن تجد أحداً من آحاد المؤمنين يؤُمر بالصلاة فيأبى  ذه الشدّة ويقـول 

؛ لأن  مثــل هــذا الكــلام معــه ـ وفي قِبــال دعوتــه إلى  ﷑، لا ســيّما والآمــر رســول االله ) كتــب االله لنــا 
وهـذا مـا لا يصـدره مِـن أحـدٍ مـن سـائر المـؤمنين ، فكيـف بمولانـا الصلاة والعبادة ـ استخفاف بـه وبـأمره ، 

  ؟شيء ، والذي كان أعبد الناس بعده، الممتثل لأوامر رسول االله ، والتابع له في كلّ  ﷒علي  
  : ﷒يقول ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي عن عبادته 

صــلاةً وصــوماً ، ومنــه تعلّــم النــاس صــلاة الليــل وملازمــة  وأمّــا العبــادة ، فكــان أعبــد النــاس وأكثــرهم( 
ــين الصــفّين ليلــة  ــك برجــلٍ يبلــغ مِــن محافظتــه علــى وِرده أنْ يبُســط لــه نطــع ب الأوراد وقيــام النافلــة ، ومــا ظنّ
الهرير ، فيصلّي عليه ورده والسهام تقع بين يديه ، وتمـرّ علـى صـماخَيه يمينـاً وشمـالاً فـلا يرتـاع لـذلك ، ولا 

  !قوم حتىّ يفرغ من وظيفته ، وما ظنّك برجلٍ كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده ي
وأنـــت إذا تأمّلـــت دعواتـــه ومناجاتـــه ، ووقفـــت علـــى مـــا فيهـــا مـــن تعظـــيم االله ســـبحانه وإجلالـــه ، ومـــا 
يتضــمّنه مــن الخضــوع لهيبتــه ، والخشــوع لعزتّــه والاســتحذاء لــه ، عرفــت مــا ينطــوي عليــه مــن الإخــلاص ، 

  .فهمت من أيّ قلبٍ خرجت ، وعلى أيّ لسانٍ جرت و 
    



٣٨٤ 

ك ؟ قــال : ـ وكــان الغايــة في العبــادة ـ  ﷒وقيــل لعلــي  بــن الحســين  : أيــن عبادتــك مــن عبــادة جــدّ
ي عن عبادة رسول االله  ي كعبادة جدّ   .) ١( ﷑عبادتي عند عبادة جدّ

  :عي ويقول الشيخ محمّد بن طلحة الشاف
، فـــاعلم ســـلَك االله بنـــا وبـــك ســـبيل  ﷒أمّـــا عبادتـــه : في عبادتـــه وزهـــده وورعـــه : الفصـــل الســـابع ( 

أنّ حقيقـــة العبـــادة هــي الطاعـــة ؛ فكـــلّ مَــن أطـــاع االله تعـــالى ، وقــام بامتثـــال الأوامـــر واجتنـــاب : الســعادة 
كانــت   ﷑االله تعــالى علــى لســان نبيّــه المنــاهي فهــو عبّــاد ، ولمـّـا كانــت متعلّقــات الأوامــر الصــادرة مــن 

العبــادة بحســب ذلــك متنوّعــة ، فمنهــا الصــلاة ومنهــا الصــدقة ومنهــا الصــيام إلى غيرهــا مــن الأنــواع ، وكــلّ 
ـــاً بـــه ، حـــتىّ أدرك بمســـارعته إلى طاعـــة االله  ﷒ذلـــك كـــان  قائمـــاً فيـــه ، مُقـــبلاً عليـــه مســـارعاً إليـــه متحليّ

رسوله ما فات غيره ، فإنهّ مع بين الصلاة والصدقة ، فتصـدّق وهـو راكـع في صـلاته ، فجمـع بينهمـا في و 
  ) .وقت واحد ، حتىّ أنزل االله تعالى فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة 

ـَـا وَلــِيُّكُم  اللّــه   (وقــال بعــد ذكــر قصّــة الصــدقة ونــزول الآيــة   ﷒، وذكــر تفــرّده  ﷒في أنــه  )...إِنمَّ
  :في حقّه  ).... وَيطُْعِمُون  الطَّعَام  عَلَى حُبِّه   (بالعمل بآية النجوى ، ونزول 

جامعـــاً لجميعهـــا ، فـــإنّ مَـــن تـــيقّن حقيقـــة الآخـــرة  ﷒اعلـــم أنّ أنـــواع العبـــادة كثـــيرة ، وكـــان علـــيّ ( 
عنــد مردّهــا ومآلهــا تلــزم بــواب ســؤالها ، وتجثــو بــين يــدي بأحوالهــا وتحقّــق شــدائد أهوالهــا ، وأنّ كــلّ نفــس 

خالقهـا لجــدالها ، وتجــازى علــى مــا أســلفته مــن أعمالهــا ، إمّــا بنعيمهــا وإمّــا بنكالهــا ، خليــقٌ أنْ يكــون عــن 
  ساق
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٧/  ١شرح  ج البلاغة ) ١(

    



٣٨٥ 

طاعــات ربــّه متــوفرّاً ، فإنــّه لا يقــر في العبــادة إلاّ جــدّه في عبادتــه مشــمّراً ، وأنْ يجعــل وقتــه علــى اكتســاب 
من فقد اليقين ولم يكن من المتّقين، وقد كان عليّ منطوياً على يقين لا غاية لمـداه ولا  ايـة لمنتهـاه ، وقـد 

ح بـذلك تصـريحا  مبيّنـا  فقـال  لـو كشـف الغطـاء مـا ازددت يقينـاً ، فكانـت عبادتـه إلى الغيـة القصـوى : صرّ
  ) .يقينه ، وطاعته في الذروة العليا لمتانة دينه تبعا  ل

  :وقال أيضا  بعد ذكر طائفة من الروايات الأخبار 
فهذهِ الوقائع والقضايا المفصّلة ـ التي أسفَر له فجر  ارها وأبدر لديه قمر شعارها ، وظهر عليه سـرُّ ( 

جلاهــا وفــارع ذروة عُلاهــا ، وضــارب في آثارهـا وانتشــر عنــه خــبر أســارها ـ شــاهدة  لــه أنـّـه في العبــادة ابــن 
أعشارها بمعلاها ، وراكب مِن مطيّتها غارب مطاهـا ، قـد صـدعت منطوقهـا ومفهومهـا ، بأنـّه قـد حـوى 
مقامــات العابــدين حــتىّ حــلّ مقــام الإمامــة ، واتّصــف بسِــمات الزاهــدين ، فبيــده زمــام الزعامــة ، فتحلّــى 

  .ع والمعرفة والتوكّل والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا والخشية بالأمانة والعبادة والمحبّة والزهد والور 
فهـــو ذو إخبـــاتٍ وتفكّـــر ، ونُســـكٍ وتـــدبرّ ، و جّـــدٍ وتـــذكّر ، وتـــأوّهٍ وتحسّـــر ، وأذكـــارٍ وأوراد وإصـــدارٍ 

أن  وإيراد ، فكابد من أنواع العبادات ووظائف الطاّعات ما لا يكاد الأقوياء ينهضـون بحمـل أعبائـه ، إلى 
ـــــل وجـــــه صـــــحّته ، حـــــتىّ نقـــــل الواحـــــدي  نـــــزل القـــــرآن الكـــــريم بمدحتـــــه ، وأســـــفَر بالثنـــــاء عليـــــه مـــــن التنزي

إنّ علــيّ ابــن أبي طالــب تملــّك أربعــة دراهــم ، : قــال  ﷜في تفســره ، يرفعــه بســنده إلى ابــن عبّــاس  ﷜
الَّــذِين   (: وبــدرهمٍ علانيــةً ، فنزلــت فيــه قولــه تعــالى فتصــدّق بــدرهمٍ لــيلاً ، وبــدرهمٍ  ــاراً، وبــدرهمٍ ســراًّ ، 

ــِمْ وَلاَ خَــوْفٌ عَلَــيْ  ــةً فَـلَهُــمْ أَجْــرُهُمْ عِنــدَ رَ ِّ  )هِم  وَلا  هُــم  يحَْزَنــُون  ينُفِقُــونَ أمَْــوَالهَمُ باِللَّيْــلِ وَالنـَّهَــارِ سِــراًّ وَعَلانَيَِ
وتدبرّ ألفاظها ومعانيها ، وجَدها صادعة بالشهادة له  ذهِ الوقائع والقضايا ،  ومن تأمّل ما قصَصْناه مِن

المقــدّمات ، جامعــة فيــه مــا فصّــله القلــم مــن الصــفات ، وكفــاه شــرفاً إنــزال االله عــزّ وجــلّ مدحــه في الســوَر 
  .والآيات ، وإّ ا تتُلى بألسنة الأمُّة إلى يوم القيامة في وظائف الصلاة 

    



٣٨٦ 

   ـــــــــــــا جلـــــــــــــى مـــــــــــــا بعـــــــــــــض المزايـــــــــــــا هـــــــــــــذه

  والبركـــــــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــــــيرات مِـــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــنى    

  
ـــــــــــــــــــــــه   أورادهـــــــــــــــــــــــا طاعـــــــــــــــــــــــة   وظـــــــــــــــــــــــائف   ول

  والأوقــــــــــــــــــــــــــــــــــات   الآنــــــــــــــــــــــــــــــــــاء معمــــــــــــــــــــــــــــــــــورة      

  
ع   وزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة   بعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة     وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورّ

ع   وتخشـّــــــــــــــــــــــــــــــــع         الإخبــــــــــــــــــــــــــــــــــات   وتــــــــــــــــــــــــــــــــــدرّ

  
  وتفكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   وتوكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   وتقلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلات   وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكّر   وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبرّ      

  
  ربــّـــــــــــــــــه ينُـــــــــــــــــــاجي ســـــــــــــــــــجى الظـــــــــــــــــــلام وإذا

ــــــــــــــــــــــــــــــذكر   مُتضــــــــــــــــــــــــــــــرّعا       ــــــــــــــــــــــــــــــدعوات   بال   وال

  
ــــــــــــــــو   خاشــــــــــــــــع   قلــــــــــــــــب   بخضــــــــــــــــوع   لــــــــــــــــه يعن

  العـــــــــــــــــــــبرات   مُســـــــــــــــــــــبل طـــــــــــــــــــــرف   وهمـــــــــــــــــــــوع      

  
  وفضــــــــــــــــــــــائل   درجاتــُــــــــــــــــــــه علَــــــــــــــــــــــت عِلــــــــــــــــــــــم  

  الشُـــــــــــــــــرُفات   علـــــــــــــــــى معارجهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــرُفت    

  
ــــــــــــــــاب   آي    ــــــــــــــــا نطقــــــــــــــــت ومناقــــــــــــــــب     الكت

ـــــن شـــــاهدُها جـــــاء   إن   وحســـــبُها     )١(الآيـــــات   مِ
  

  
أو  تعفـني ؟ : فقـال . صـِف لي عليـّا  : ونقُـل أن  معاويـة قـال بعـد مـوت علـي  لضـِرار بـن صـرد : ( قال 

  .بل صِفه : قال 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٣٧: مطالب السؤول ) ١(

    



٣٨٧ 

  :أمّا إذا لا بد  فأقول ما أعلمه منه : قال . لا أعفيك : أو  تعفني ؟ قال : قال 
العِلـم مـن جوانبـه ، كـان ـ واالله ـ بعيـد المـدى ، شـديد القِـوى ، يقـول فصـلاً ، ويحكُـم عـدْلاً ، يتفجّـر 

وتنطُق الحكمة مِـن نواحيـه ، يسـتوحِش مِـن الـدنيا وزهر ـا ، ويَسـتأنِس بالليـل وظلمتـه ، كـان ـ واالله ـ غزيـر 
الدمعـة ، طويــل الفكــرة ، يقلـّب كفّيــه ، ويخُاطــب نفسـه ، يعجبــه مــن اللّبـاس مــا خشِــن ، ومِـن الطعــام مــا 

دعونـاه ، ونحـن واالله مـع  ألناه ، ويبتـدينا إذا أتينـاه ، ويأتينـا إذاجَشب ، كان ـ واالله كأحـدِنا ، يجُيبنـا إذا سـ
تقريبــه لنــا وقربــه منّــا ، لا نكلّمــه هيبــةً ولا نبتديــه عظمــةً ، إنْ تبسّــم فعــن مثــل اللؤلــؤ المنظــوم ، يعُظِّــم أهــل 

االله لقــد الـدين ، ويحـبّ المسـاكين ، لا يطمــع القـويّ في باطلـه ، ولا ييــأس الضـعيفُ مـن عدلــه ، فأشـهد بـ
رأيته في بعض مواقفه ، وقد أرخـى الليـل سـجوفه وغـارت نجومـه ، وقـد مثـُل في محرابـه قابضـاً علـى لحيتـه ، 

يــا دنيــا يــا دنيــا ، أبيِ تعرّضــت أم إليّ : يتَمَلْمَــل تمَلَْمُــل الســليم ويبكــي بكــاء الحــزين ، وكــأنيّ أسمعــه ويقــول 
ــك ، فعمــرُك قصــير وعيشُــك هيهــات هيهــات ، غــرّي غــيري ، قــد بتتـّـك ث! تشــوّقت  لاثــاً لا رجعــة لي في

  :قال . حقير وخطَرُك كثير ، آهٍ من قلّة الزاد وبعُد السفر ووحشة الطريق 
  .فذُرفت دموع معاوية على لحْيَته ، فلم يملكها وهو ينشفها بكُمّه ، وقد أخفق القوم بالبكاء 

  فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟. رحم االله أبا الحسن ، كان ـ واالله ـ كذلك : فقال معاوية 
  . )١()حزنُ مَن ذُبِح ولدُها في حِجرها ، فلا ترقَ عبرُ ا ولا يسكن حزُ ا : قال 

وعلــى الجملـــة ، فـــلا يمُكـــن وصـــف زهـــد الإمـــام في دار الـــدنيا ، وعبادتـــه الله تبـــارك وتعـــالى ، ولا يمُكـــن 
ترف ، ولم يوافقـوا علـى لأحدٍ إنكار ذلك ، بل حتىّ أعـداؤه يعترفـون ، وليـت أتبـاع معا ويـة اعترفـوا كمـا اعـ

  !الحديث الموضوع المختلق 
، فإّ ـا أقـبح وأشـنع مِـن نسـبة  ﷒وأمّا مـا في الحـديث ، مِـن نسـبة التمسّـك بشـبه الجبريـّة إلى الإمـام 

  الإباء عن الصّلاة عليه ؛ لأن  التمسّك بالقدر
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٣٢ـ  ١٣١: مطالب السؤول ) ١(

    



٣٨٨ 

وإليـك جملـة مـِن عبـارات ابـن ... عند مُثبتيه في غاية الشناعة ، ونسبة ذلك إلى أمير المؤمنين كُفرٌ وضَـلال
  :تيميّة في بطلان الاحتجاج بالقدر 

حـتج بـه ( 
ُ
الاحتجاج بالقدر حجّةٌ باطلـةٌ داحضـة باتّفـاق كـلّ ذي عقـلٍ وديـن مِـن جميـع العـالمين ، والم

مثل هذه الحجّة ، إذا احتجّ  ا في ظلمٍ أتاه وترَك ما يجب عليه مِن حقوقه ، بل يطلـب لا يقبل مِن غيره 
ــتي تعــرض في العلــوم ،  منــه مــا لــهُ عليــه ويعُاقبــه علــى عداوتـِـه ، وإنمّــا هــي مــن جــنس شــبه السوفســطائيّة ال

وجـود نفســه فكمـا أنـّك تعلـم فسـادها بالضـرورة وإنْ كانـت تعـرض لكثـير مـن النـاس ، حـتىّ قـد يشـكّ في 
وغــير ذلــك مــن المعــارف الضــروريةّ ، فكــذلك هـــذا يعــرض في الأعمــال حــتىّ يظــنّ أّ ــا شــبهةٌ في إســـقاط 

  .الصدق والعدل الواجب وغير ذلك ، وإباحة الكذِب والظلم وغير ذلك 
 ولكن تعلم القلوب بالضرورة أنّ هذه شبهةٌ باطلة ، وهذه لا يقبلها أحدٌ عن التحقيق ، ولا يحـتجّ  ـا

أحدٌ إلاّ مع عدم علمـه بالحجّـة بمـا فعلـه ، فـإذا كـان مـع علمـه بـأنّ فعلـه هـو المصـلحة وهـو المـأمور ، وهـو 
بالذي ينبغي فعله ، لم يحتجّ بالقدر ، وكـذلك إذا كـان معـه علـمٌ بـأنّ الـذي لم يفعلـه لـيس عليـه أنْ يفعلـه 

ل إذا كــان متبّعــا لهــواه بغــير علــم احــتج  ، أو لــيس بمصــلحة ، أو لــيس هــو مــأموراً بــه ، لم يحــتجّ بالقــدر ، بــ
ء  .. (: بالقدر ، ولهذا لماّ قال المشركون  قـال  )... لـَو  شـَاء اللـّه  مـَا أَشـْركَْنَا وَلا  آباَؤُنـَا وَلا  حَرَّمْنـَا مـِن شـَيْ

ن تَـتَّبِعـُـون  إِلاَّ الظَّــنَّ  (: االله تعــالى  ن  أنَــتُم  إَلاَّ تخَْرُصـُـون   هـَـل  عِنــدكَُم مِّــن  عِلـْـم  فَـتُخْرجِـُـوه  لنَـَـا إِ قـُـل  فلَِلــّـه  * وَإِ
  . )الحُْجَّة  الْبَالِغَة  فَـلَو  شَاء لهَدََاكُم  أَجمْعَِين  

فإنّ هؤلاء المشركين يعلمون بفطر م وعقولهم ـ أنّ هذه الحجّةَ داحضةٌ وباطلـة ، فـإنّ أحـدهم لـو ظلـم 
: أو كان مُصراًّ على الظلم ، فنهاه الناس عن ذلك فقـال  الآخر في ماله ، أو فرج امرأته ، أو قتل ولَده ،

حــتج دفعــاً لــو شــاء االله لم أفعــل هــذا ،
ُ
لم يقبلــوا هــذه الحجّــة ، وهــو لا يقبلهــا مِــن غــيره ، وإنمّــا يحــتجّ  ــا الم

مِـن أمــرِ االله ،  بــأن  هـذا السـؤال )هـَل  عِنـدكَُم مِّــن  عِلـْم  فَـتُخْرجِـُوه  لنَـَا  (: للـّوم بـلا وجـه ، فقــال االله لهـم 
ن  أنَتُم  إَلاَّ تخَْرُصُون   (وأنهّ مصلحة  ينبغي أن  يفعل  ن تَـتَّبِعُون  إِلاَّ الظَّنَّ وَإِ   .تحرزون وتفترون  )إِ

    



٣٨٩ 

ـــك  فعمـــدتكم في نفـــس الأمـــر طلـــبكم وحرصـــكم ، لـــيس عمـــدتكم في نفـــس الأمـــر كـــون االله شـــاء ذل
مــدةً لأحــدٍ في الفعــل ، ولا حجّــةً لأحــدٍ علــى أحــد ، ولا وقــدّره ، فــإنّ مــردّ المشــيّة والقــدرة لا تكــون عُ◌ُ 

عُذراً لأحد ، والناس كلّهم مشتركون في القدر ، فلو كان هذا حجةً وعمدة ، لم يحصل فـرقٌ بـين العـادل 
والعالم ، والصادق والكاذب ، والعالم والجاهل ، والبرّ والفاجر ، فلم يكن فـرق بـين مـا يُصـلِح النـاس مـن 

  .ما يفُسدهم ، وما ينفعهم وما يضرّهم الأعمال و 
وهؤلاء المشركون المحتجّون بالقدر علـى تـرك مـا أرسـل االله بـه رُسَـله مِـن توحيـده والإيمـان بـه ، لـو احـتجّ 
بعضــهم علــى بعــض في ســقوط حقوقــه ومخالفــة أمــره لم يقبلــه منــه ، بــل كــان هــؤلاء المشــركون يــذمّ بعضــهم 

ونه تركا  لح يـدعوهم إلى حـق  االله علـى  ﷑قّه أو ظلمـاً ، فلمّـا جـاءهم رسـول االله بعضا  على فعل ما يرَ
عبــاده وطاعــة أمــره احتجّــوا بالقــدر ، فصــاروا يحتجّــون بالقــدر علــى تــرك حــقّ رّ ــم ، ومخالفــة أمــره بمــا لا 

  . )١()يقبلونه ممنّ ترك حقَّهم وخالف أمرَهم 
وله كلامٌ آخرٌ طويـلٌ في تقبـيح الاحتجـاج بالقـدر وإبطالـه ، ثمّ إنـّه في آخـر الكـلام ، ـ لنصـبه وعداوتـه 

  :ـ يَـنْسِب القدر إليه ، ويتعرّض للخبر الموضوع عليه ، وهذه عبارته  ﷒لأمير المؤمنين 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٥ـ  ٣:  ٢منهاج السنّة ) ١(

    



٣٩٠ 

هذه الحجّة باطلة بصريح العقل عند كلّ أحد مـع الإيمـان بالقـدر ، وبطـلان هـذه الحجّـة لا  ثم  نعلم إن  (  
يقتضي التكذيب بالقدر ، وذلك أنّ بني آدم مفطـورون علـى احتيـاجهم إلى جلـب المنفعـة ودفـع المضـرةّ ، 

منـــافعهم ودفــــع  ولا يعيشـــون ولا يصــــلح لهـــم دنيــــا ولا ديـــن إلاّ بــــذلك ، فـــلا بــــدّ أنْ يـــأتمروا بمــــا فيـــه تحيــــل
مضارّهم ، سَواء بعُِث إليهم رسول أم لم يبَعث ، لكن علمهم بالمنافع والمضار بحسب عقولهم وقصودهم 
، والرسُــل صــلوات االله علــيهم بعُثــوا بتحصــيل المصــالح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا ، فأتبــاع الرسُــل 

في حقّهــم ، فصــاروا يتبّعــون المفاســد ويعطلّــون  أكمــل النــاس في ذلــك ، والمكــذّبون للرُسُــل انعكــس الأمــر
المصالح ، فهم شرّ الناس ، ولا بدّ لهم مع ذلك مِن أمُورٍ يجتلبو ـا وأمُـورٍ يجتنبو ـا ، وأنْ يـدافعوا جميعـاً مـا 

  .يضرّهم مِن الظلم والفواحش ونحو ذلك 
هم بعضــاً في دمــه ومالــه وحرمتــه ، فطلــب المظلــوم الاقتصــاص و  العقوبــة ، لم يقبــل أحــدٌ فلــو ظلــم بعضُــ

إنّ هــذا كــان مقــدّراً علــيّ ، لقــالوا : مِــن ذوي العقــول احتجاجــه بالقــدر ، ولــو قــال  وأنــت لــو : اعــذروني فــ
فعُِــل بــك ذلــك فــاحتجّ عليــك ظالمــك بالقــدر لم تقبــل منــه ، وقبــول هــذه الحجّــة تُوجــب الفســاد الــذي لا 

ــع النــاس وعقــولهم ، مــع أنّ جمــاهير النــاس صــلاح معــه ، وإنْ كــان الاحتجــاج بالقــدر مــردوداً في ف طــر جمي
مقرّون بالقدر ، فعُلِم أنّ الإقرار بالقدر لا ينُافي دفع الاحتجـاج بـه ، بـل لا بـدّ مِـن الإيمـان بـه ولا بـدّ مـن 

  .رد  الاحتجاج به 
أحـدهما ولماّ كان الجدل ينقسم إلى حقٍّ وباطل ، وكان مِن لغة العرب أنّ الجنس إذا انقسم إلى نـوعين 

برّوا عــن الآخــر باســم العــام ، كمــا في لفــظ الجــائز  أشــرف مِــن الآخــر ، خصّــوا الأشــرف باســم الخــاص وعــ
والخــــاص ، وذوي الأرحــــام العـــام والخــــاص ، ولفــــظ الجــــواز العــــام والخــــاص ،  العـــام والخــــاص والمبــــاح العــــام

وا في لفـــظ الكـــلام ويطلقـــون لفـــظ الحيـــوان علـــى غـــير النـــاطق ، لاختصـــاص النـــاطق باســـم الإنســـان ، غلـــ
والجــدل ، فلــذلك يقولــون فــلان صــاحب كــلام ومــتكلّم إذا كــان يــتكلّم بــلا علــم ، ولهــذا ذمّ الســلف أهــل 

  .الكلام والكلام ، وكذلك الجدل إذا لم يكن الكلام بحجّة صحيحة لم يكن إلاّ جدلاً محضاً 
    



٣٩١ 

ي رســول االله ( : قــال  ﷜عــن علــي  : والاحتجــاج بالقــدر مــن هــذا البــاب ، كمــا في الصــحيح  ــ طرقن
 يا رسول االله ، إنّما أنفسنا بيد االله ، إنْ شاء أنْ يبعثنا بعثنا: ألا تقومان تصلّيان ؟ فقلت : وفاطمة فقال  ﷑

ء  جَدَلا  ... ( :فولّى وهو يقول : قال .  ، فإنـّه لمـّا أمـرهم بقيـام اللّيـل فاعتـلّ  )) وكََان  الإِنسَان  أَكْثَـر  شَيْ
أن  هــذا لــيس فيــه إلا  مجــرّد الجــدل الــذي لــيس  ﷑علــيّ بالقــدر وأنــّه لــو شــاء االله لأيقظنــا ، عَلِــم النــبيّ 

ء  جَدَلا   (: بحقّ ، فقال    . )١( )وكََان  الإِنسَان  أَكْثَـر  شَيْ
قدر  ذه المثابة مِن القبح ، فإنّ نسبة ذلـك إلى الإمـام عليـه الصـلاة وإذا كان التمسّك والاحتجاج بال

والسلام ، لا يكون إلاّ عن النصب والعناد له ، ولا يصدّق به أحدٌ مـن ذَوي الفهـم والعقـل ، فضـلا عـن 
  .أهل الإيمان والإيقان 

ــــة في موضــــع آخــــر مِــــن كتابــــه ، أنّ مَــــن يحــــتجُّ بالقــــدر فهــــو شــــ رٌّ مــــن اليهــــود بــــل لقــــد ذكــــر ابــــن تيميّ
  .إلى غير ذلك ، وهذا نصّ كلامه ... والنصارى

غ الاحتجـاج (  وهـذا السـؤال ـ أعـني لـزوم إفحـام الأنبيـاء في جـواب الكفـّار ـ إنمـّا يتوجـّه علـى مـن يسـوّ
بالقدر ، ويقـيم عـذر نفسـه أو غـيره إذا عصـى بـأنّ هـذا مقـدّر ، علـى أنّ شـهود الحقيقـة الكونيـّة ـ وهـؤلاء  

يدّعي أنهّ مِن الخاصّة العارفين أهلَ التوحيـد ، الـذين فنَـوا في توحيـد الربوبيـّة  الناس ، وفيهم مَن كثيرون في
إنّ العـــارف إذا فـــنى في شـــهود توحيـــد الربوبيــّـة لم يستحســـن حســـنه ولم يســـتقبح قبحـــه ، وهـــذا : ــــ يقولـــون 

فقهــاء والأُمــراء والعامّــة ، ولا ريــب الضـرب كثــيرٌ في متــأخّري الشــيوخ النسّــاك والصــوفيّة والفقـراء ، بــل في ال
ون بالأمر والنهي وينكرون القدر    .أن  هؤلاء شرٌّ مِن الشيعة والمعتزلة الذين يقرّ

إنّ مَــن أقــرّ بــالأمر والنهــي والوعــد  وبمثــل هــؤلاء طــال لســان المعتزلــة والشــيعة في المنتســبين إلى الســنّة ، فــ
ــك ولا  والوعيــد وفعــل الواجبــات وتــرَك المحرّمــات ، ولم ق أفعــال العبــاد ، ولا يقــدر علــى ذل ــ يقُــل أنّ االله خلَ

شاء المعاصي ، هو قد قصد تعظيم الأمر وتنزيه االله تعالى عن الظلم وإقامـة حجّـة االله علـى نفسـه ، لكـن 
ضاق عَطْنه فلم يخيّل الجمع بين قدرة االله التامّة ، وبين المشيّة العامّة وخلقه الشامل ، بين عدله وحكمتـه 

  .مره و يه ووعده ووعيده ، فجعل الله الحمد ولم يجعل له تمام الملك وأ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٥ـ  ١٣:  ٢منهاج السنّة ) ١(

    



٣٩٢ 

والذين أثبتوا قدرته ومشيتّه وخلقه ، وعارضوا بذلك يجعل لـه تمـام الملـك ، والـذين أثبتـوا قدرتـه ومشـيّته 
وخلقه ، وعارضوا بـذلك أمـره و يـه ووعـده ووعيـده شـرّ مـن اليهـود والنصـارى ، كمـا قـال هـذا المصـنّف ، 

مـا كـان بـاطلاً ، وأمّـا الحـقّ فعلينـا أنْ  فإنّ قولهم يقتضي إفحام الرُسُل ، ونحن إنمّا نرد من أقوال هذا وغـيره
نقبله من كلّ قائل ، ولـيس لأحـدٍ أن يـرد بدعـة ببدعـة ولا يقابـل بـاطلاً بدعـة ، وإنْ كـان أولئـك يشـبهون 

لــَو  شَــاء اللّــه  مَــا أَشْــركَْنَا وَلا  آباَؤُنــَا وَلا   (ا ــوس ، فهــؤلاء يشــبهون المشــركين المكــذّبين للرســل الــذين قــالوا 
ء  حَرَّ  وقد كان في أواخـر عصـر الصـحابة رضـي االله تعـال عـنهم جماعـة مـن هـؤلاء القدريـّة ،  )مْنَا مِن شَيْ

طائفــة مــن طوائــف المســلمين معروفــة ، وإنمّــا كثــروا في  وأمّــا المحتجّــون بالقــدر علــى الأمــر ، فــلا يعــرف لهــم
  . )١()المتأخّرين 

  حديث خطبة بنت أبي جهل
خطب بنت أبي جهل على عهد رسـول االله  ﷒من أن  أمير المؤمنين : ما أخرجه البخاري  )ومنها ( 
  :قال ... في قضيّة موضوعة مكذوبةّ  ... ، وفي حياة الصدّيقة الطاهرة ﷑
إن  : مخرمـة قـال  أن  المسِْوَر بـن: حدّثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، ثني عليّ بن حسين ( 

يـزعم قومـك ( : فقالـت  ﷑عليّاً خطب بنت أبي جهل ، فسمعَت بـذلك فاطمـة ، فأتـت رسـول االله 
، فسـمعته حـين تشـهد  ﷑فقـام رسـول االله .  )أنّك لا تغضب لبناتك ، وهذا عليٌّ ناكحٌ بنت أبـي جهـل 

ي أكـره أمّا بعد ، فإنّ ( : يقول  ي ، وإنـّ ي أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدّثني وصدقني ، وإنّ فاطمـة بضـعةٌ منـّ
  . )٢()فترك عليُّ الخطبة . ) أنْ يسوءها ، واالله لا يجتمع بنت رسول االله وبنت عدوّ االله عند رجل 

إنّ هــذا الحــديث فيــه ذمٌّ ومنقصــة ، ولا يصــدِّق بــه مــؤمنٌ أبــداً ، وكيــف يمُكــن صــدوره مِــ ن رســول االله فــ
، وقد كان يعلن منذ بدء الإسلام إلى ساعة وفاته عن فضائل أمير المـؤمنين ومناقبـه ويشـيعها بـين  ﷑
  الناس ؟

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٢ـ  ١١:  ٢منهاج السنّة ) ١(
  . ١٨٥:  ٤و  ٩٥:  ٥صحيح البخاري ) ٢(

    



٣٩٣ 

ولا أزال أتعجـّب مـِن : ( على الذمّ ، فهـذا ابـن حجَـر يقـول بشـرحه  وقد اعترف بعض أئمّة القوم بدلالته
الحسين ، حتىّ قـال إنـّه أودع عنـده السـيف ، لا يمُكّـن أحـداً منـه  لعلي  بن] تغضيبه[المسِْوَر كيف بالغ في 

حتىّ تزهق روحـه ، رعايـةً لكونـه ابـن فاطمـة ، ولم يـراع خـاطره في أنّ ظـاهر سـياق الحـديث غضاضـةٌ علـى 
عليّ بن الحسين ، لما فيه مِن إيهام غضّ مِن جدّه عليّ بن أبي طالب ، حيث أقـدم عـل خطبـة بنـت أبي 

  .) ١()في ذلك من الإنكار ما وقع  ﷑مة ، حتىّ اقتضى من النبيّ جهل على فاط
ــة ( وقــد ذكــر الــدهلوي صــاحب  ش حــول هــذا  )التحف ــين أبي حنيفــة والأعمــ خــبر الكــلام الــذي دار ب

  .) ٢(الحديث ، وقول أبي حنيفة للأعمش بأنّ نقل هذا الحديث مِن سوء الأدب
ق بأن  الإما   )٣(قد روى هذا الحديث وسكت عليه ؟ ﷒م السجّاد فكيف يُصدّ

ن  طَائفَِتَان  مِن  الْمُؤْمِنِين  (: حديث شأن نزول    )...وَإِ
مِــن قصّـة أصــحاب النــبيّ مــع أصـحاب عبــد االله ابــن أُبيّ ، الــذي كــان : مــا أخرجــه البخــاري  )ومنهـا ( 

ن  طَائفَِتَــــان  مِــــن  الْمُــــؤْمِنِين  اقـْتَتـَلُــــوا فأََصْــــلِحُوا  (رئــــيس المنــــافقين بعــــد تظــــاهره بالإســــلام ، ونــــزول الآيــــة  وَإِ
نـَهُمَا   :في القصّة ، وهذه ألفاظه في كتاب الصلح  )...بَـيـْ
لــو أتيـت عبــد االله :  ﷑قيــل للنـبي  : سمعـت أُبي  أن  أنَسَــا  قـال : حـدّثنا مسـدّد ، ثنــا معتمـر قــال ( 

وركــب حمــاراً ، فــانطلق المســلمون يمشــون معــه ، وهــي أرض ســبخة ،  ﷑إليــه النــبي  بــن أُبيّ ، فــانطلق 
  فلمّا أتاه

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٦٩ـ  ٢٦٨:  ٩،  ١٦٢:  ٦،  ٦٩:  ٧فتح الباري ) ١(
  . ٣٥٥: التحفة الاثني عشريةّ ) ٢(
ث الموضــوعة الرســائل ( وفي هــذا الموضــوع رســالة مطبوعــة ضــمن ) ٣( تــأليف الســيّد علــي الحســيني المــيلاني ، ) العشــر في الأحاديــ

  .فليرجع إلهيا مَن شاء التفصيل 
    



٣٩٤ 

واالله لحمـار رسـول : إليك عـنيّ ، واالله لقـد آذاني نـتن حمـارك ، فقـال رجـلٌ مـن الأنصـار مـنهم : النبي  قال 
فغضـب لكـلّ واحـدٍ منهمـا أصـحابهُ ،  االله أطيب ريحاً منك ، فغضب لعبد االله رجلٌ مِن قومه ، فشـتما ،

ن  طَائفَِتــَـان  مِـــن  الْمُـــؤْمِنِين  اقْـتَتـَلــُـوا  (فكـــان بينهمـــا ضـــربٌ بالجريـــد والأيـــدي والنعـــال ، فبلغنـــا أّ ـــا نزلـــت  وَإِ
هُمَا نـَ   .) ١( )..... فأََصْلِحُوا بَـيـْ

ب  قطعا  ؛ لأن  هذه  القضيّة قـد وقعـت قبـل الإسـلام فإن  القول بنزول الآية المباركة في هذه القضيّة كذِ
الظــــاهري للرجـــــل ، ولـــــو كانـــــت بعـــــده فـــــلا ريـــــب في كفـــــره وضـــــلاله وكـــــذا أصـــــحابه ، لقولـــــه لرســـــول االله 

  ؟) المؤمنين ( فكيف يسمّيه االله وأصحابه بـ ) إليك عنيّ ، واالله لقد آذاني نتن حمارك : (  ﷑
في شـرحه  )التنقـيح ( كمـا قـال الزركشـي في ... ) زولها في قصّةيستحيل ن: ( ومن هنا قال ابن بطال 

:  
ن  طَائفَِتـَـان   (فبلغنــا أّ ــا نزلــت (  يســتحيل نزولهــا في قصـّـة عبــد االله بــن أُبي  : قــال ابــن بطّــال  ).. وَإِ

وأصــحابه ؛ لأنّ أصــحاب عبــد االله ليســوا بمــؤمنين ، وقــد تعصّــبوا لــه بعــد الإســلام في قصّــة الإفــك ، وقــد 
مــر  في مجلــس   ﷑إن  النــبي  : واه البخــاري في كتــاب الاســتيذان عــن أُســامة بــن زيــد رضــي االله عنهمــا ر 

فيــه أخــلاط مِــن المشــركين والمســلمين وعَبَــدَة الأوثــان واليهــود ، وفــيهم عبــد االله بــن أُبي ، فــذكر الحــديث ، 
في قـــومٍ مـــن الأوس والخـــزرج ، اختلفـــوا في حـــقٍّ ، فـــاقتتلوا فـــدلّ علـــى أنّ الآيـــة لم تنـــزل فيـــه ، وإنمّـــا نزلـــت 

  .) ٢()بالعصي  والنعال 
  :ومن الطرائف محاولة ابن حجر الرد  على كلام ابن بطاّل بقوله 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٩:  ٤صحيح البخاري ) ١(
  . ٥٩٦:  ٢التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ) ٢(

    



٣٩٥ 

ــــن بطـّـــال نــــزول الآيــــة المــــذكورة وهــــي قولــــه تعــــالى (   ــــؤْمِنِين   (: وقــــد استشــــكل اب ــــن  الْمُ ــــان  مِ ن طَائفَِتَ وَإِ
في هـذه القصّـة، لأنّ المخاصـمة وقعـت بـين مـن كـان مـع النـبيّ مـن الصـحابة وبـين عبـد االله  )١( )...اقـْتَتـَلُوا

ولا ســــيّما إن   )... ن طَائفَِتَــــان  مـِــن  الْمـُــؤْمِنِين  وَإ   (بـــن أُبي ، وكـــانوا إذ ذاك كفّـــاراً ، فكيــــف ينـــزل فـــيهم 
  .فاستبَّ المسلمون والمشركون : كانت قصّة أنْ وأُسامة متّحدة ، فإنّ في رواية أُسامة 

إن  حديث أُسـامة : يمكن أن يحمل على التغليب، مع أنّ فيها إشكالاً من جهة أُخرى ، وهي : قلت
ـــك كـــان قبـــل وقعـــة بـــدر وقبـــل أنْ يســـلم عبـــد االله بـــن أُبي وأصـــحابه، والآيـــة المـــذكورة في  صـــريح في أن  ذل

الحجرات ونزولها متأخّر جدّاً وقت مجيء الوفود، لكنّه يحتمل أنْ يكون آية الإصلاح نزلـت قـديماً، فينـدفع 
  . )٢()الإشكال 
  :أقول 

: إلى ضـعفه فقـال  إنّ الحمل على التغليب بلا دليل من الكتاب أو السنّة غير مقبـول ، ولعلـّه ملتفـت
  ...) .يمكن( 

  خبر عدم تفضيل الإمام على الصّحابة بعد الخلفاء
  :ما أخره البخاري في مناقب عثمان  )ومنها ( 
لا نعـدل بـأبي بكـر أحـداً ، ثمّ عمـر ، ثمّ عثمـان ، ثمّ  ﷑كنـّا في زمـن النـبي  : عن ابن عمر قـال ( 

  .) ٣()نترك أصحاب النبي  لا نفاضل بينهم 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٩:  ٤٩سورة الحجرات ) ١(
  ٢٢٨:  ٥فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٢(
  . ٨٢:  ٥صحيح البخاري ) ٣(

    



٣٩٦ 

مِــن الشــيخين ـ فضــلا  عــن  ﷒لكــن  الأدلــّة القاطعــة والبراهــين الســاطعة علــى أفضــليّة أمــير المــؤمنين 
الثالث ـ كثيرةٌ جدّاً ، غير أنّ واضع هذه الفِرية لم تسمح لـه نفسـه الدنيـّة لأنْ يقـول بأفضـليتّه عمّـن سـوى 

  .والعياذ باالله ... ص وأمثالهماالثلاثة ، فزعم المساواة بينه وبين معاوية وعمرو بن العا
ومـــــا أكثـــــر الأحاديـــــث والأخبـــــار في بطـــــلان هـــــذه الفِريـــــة وســـــقوطها ، حـــــتىّ مِـــــن طــُـــرق أهـــــل الســـــنّة 

ومن هنا ، فقد بالغ ابن عبد البرّ في ردّ الخبر ، ونقل كلام ابن معـين في إبطالـه ، فقـال مـا ... وأسانيدهم
  :نصّه 
حـدّثنا أحمـد بـن سـعي بـن : بد الرحمان وعبد الرحمان بن يحيى قالوا أخبرنا محمّد بن زكرياّ ويحيى بن ع( 

سمعـت يحـيى : سمعت هارون بن إسحاق يقول : حزم ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا مروان بن عبد الملك قال 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلـيّ ، وعـرف لعلـيّ سـابقته وفضـله ، فهـو صـاحب : مَن قال : بن معين يقول 

. أبـو بكـر وعمـر وعثمـان ثمّ يسـكتون ، فـتكلَّم فـيهم بكـلامٍ غلـيظ: هـؤلاء الـذين يقولـون فذكر له . سنّة 
  .أبو بكر وعمرو وعلي وعثمان: وكان يحيى بن معين يقول

أبــو بكــر ثم :  ﷑كنّــا نقــول علــى عهــد رســول االله : مــن قــال بحــديث ابــن عمــر : قــال أبــو عمــرو 
، يعني لا نفاضل ، وهو الذي أنكـر ابـن معـين وتكلـّم فيـه بكـلامٍ غلـيظ ؛ لأنّ  عمر ثم  عثمان ثم  نسكت

إن  : القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمـع عليـه أهـل السـنّة مـن السـلف والخلـف مـن أهـل الفقـه والأثـر 
ثمــان ، عليـّـاً أفضــل النــاس بعــد عثمــان ، هــذا ممـّـا لم يختلفــوا فيــه ، وإنمّــا اختلفــوا أيهّمــا أفضــل علــيّ أو ع

  .واختلف السّلف أيضا  في تفضيل علي وأبي بكر 
غلـيظ، وأنـّه لا يصـحّ معنـاه وإنْ   وفي إجماع الجميع الذي وصـفنا دليـل علـى أن  حـديث ابـن عمـر وهـم

  ه أن  يقول بحديث جابر وأبي كان إسناده صحيحاً ، ويلزم مَن قال ب
    



٣٩٧ 

فقــد ناقضــوا ، . ، وهــم لا يقولــون بــذلك  ﷑كنّــا نبيــع أمُّهــات الأولاد علــى عهــد رســول االله : ســعيد
  . )١()وباالله التوفيق 

  حديث أخذ الأجر على كتاب االله
  :ما أخرجه البخاري في كتاب الطب  )ومنها ( 
: حـدّثنا أبـو معشـر يوسـف بـن يزيـد الـبراء قـال : حدّثنا سيدان بن مضارب أبـو محمـّد البـاهلي قـال ( 

إن  نفــرا  مِــن أصــحاب : حــدّثني عبيــد االله بــن الأخــنس أبــو مالــك ، عــن ابــن أبي مليكــة ، عــن ابــن عبّــاس 
هــل فــيكم : رجــل  مــن أهــل الســماء فقــال  مــرّوا بمــاءٍ فــيهم لــديغ أو ســليم ، فعــرض لهــم ﷑رســول االله 

مِن راق ؟ إنّ في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً ، فـانطلق رجـلٌ مـنهم فقـرأ بفاتحـة الكتـاب علـى شـاء ، فـبرَأ ، 
أخـذت علـى كتـاب االله أجـراً ، حـتىّ قـدموا المدينـة فقـالوا : فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك قالوا 

  : ﷑فقال رسول االله ! لى كتاب االله أجرا  يا رسول االله ، أخذ ع: 
  .) ٢() إن  أحق  ما أخذتم عليه أجرا  كتاب االله( 

  .)٣()الموضوعات ( وهذا الحديث أورده أبو الفرج ابن الجوزي برواية عائشة في كتاب 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١١٦:  ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(
  . ٢٤١:  ٧صحيح البخاري ) ٢(
  . ٢٢٩:  ١كتاب الموضوعات ) ٣(

    



٣٩٨ 

  حديث أسباط في الاستسقاء
  :عن مسروق قال : ما أخره ـ بعد رواية ابن مسعود ـ في استسقاء الكفّار  )ومنها ( 
خـذ م سـنة ، فأ ﷑إنّ قريشاً أبطؤوا عن الإسـلام ، فـدعا علـيم النـبيّ : أتيت ابن مسعود فقال ( 

يـا محمـد ، جئـت تـأمر بصـلة الـرحم ، : حتىّ هلكوا فيا ، وأكلوا الميتة والع ؟ ام ، فجاء أبو سفيان فقـال 
ــين   (: وإنّ قومــك قــد هلكــوا ، فــادع االله ، فقــرأ  ــمَاء بــِدُخَان  مُّبِ ــوْم  تــَأْتي  السَّ ثم  عــاوا . الآيــة  )فاَرْتَقِــب  يَـ

ى  (: إلى كفرهم ، فذلك قوله تعالى  رَ م  نَـبْطِش  الْبَطْشَة  الْكُبـْ   :يوم بدر ـ  )يَـوْ
، فسـقوا الغيـث ، فأطبقـت علـيهم سـبعاً ، وشـكا  ﷑فـدعا رسـول االله : وزاد أسباط عـن منصـور 

  :الناس كثرة المطر فقال 
  . )١() فانحدرت السحابة عن رأسه ، فسقوا الناس حولهم، ) اللّهم  حوالينا ولا علنيا ( 

  :وقد تكلّم الأئمّة في هذه الزيادة 
  .واعترض على البخاري بزيادة أسباط هذا : ( قال العيني 

  .أدخل قصّة المدينة في قصّة قريش وهو غلط : فقال الداودي 
الــذي زاده أســباط وهــم  واخـتلاط ؛ لأنـّـه ركّــب ســند عبـد االله بــن مســعود علــى : وقـال أبــو عبــد الملـك 

  .إلى آخره . فدعا رسول االله فسقوا الغيث : ن مالك ، وهو قوله متن حديث أنَس ب
حـديث عبـد االله بـن مسـعود كـان بمكّـة ، ولـيس فيـه : وكذا قـال الحـافظ شـرف الـدين الـدمياطي وقـال 

  .هذا 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٧٥ـ  ٧٤:  ٢صحيح البخاري ) ١(

    



٣٩٩ 

  الثقات ؟ العجب من البخاري كيف أورد هذا وكان مخالفا  لما رواه
  .لا مانع أن  يقع ذلك مرتّين : وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله 

  .وفيه نظر لا يخفى 
إن  قلــت : وقــال الكرمــاني  : قلــت . قصّــة قــريش والتمــاس أبي ســفيان كانــت في مكّــة لا في المدينــة : فــ

  .) ١()القصة مكيّة ، إلاّ القدر الذي زاد أسباط ، فإنهّ وقع في المدينة 

  تكثر لكم الأحاديث من بعديحديث 
حديث نصّ التفتازاني على إيراد البخاري إياّه في صحيحه ، وقد طعـن فيـه المحـدّثون ، وقـال  )ومنها ( 

تكثـر لكـم الأحاديـث مِـن بعـدي ، فـإذا ( :  ﷑يحيى بن معـين بأنـّه حـديث وضـعته الزنادقـة ، وهـو قولـه 
وي لكم حديث فاعرضوه  في كـلام   )التلويح ـ شرح التوضيح (  ذكر ذلك كلّه التفتـازاني في )على كتاب االله رُ

  :له حيث قال 
م لكونه قطعيّا  متواتر الـنظم لا شـبهة في : قوله (  وإنمّا يرد خبر الواحد في معارضة الكتاب ؛ لأنهّ مقدّ

، فمـن يجعلهـا ظنـّيـّة يعتـبر بخـبر  متنه ولا في سنده ، لكنّ الخلاف إنمّا هـو في عمومـات الكتـاب وظواهرهـا
الواحــد ، إذا كـــان علـــى شـــرائطه عمــلاً بالـــدليلين ، ومـــن يجعـــل العـــام قطعيـّـاً ، فـــلا يعمـــل بخـــبر الواحـــد في 
معارضـته ، ضــرورة أنّ الظــنيّ يضــمحلّ بـالقطعي ، فــلا ينســخ الكتــاب بــه ولا يـزاد عليــه أيضــاً ؛ لأنـّـه بمنزلــة 

  .النسخ 
دي ،(  : ﷒واســتدل  علــى ذلــك بقولــه  فــإذا روي لكــم حــديث فاعرضــوه  تكثــر لكــم الأحاديــث مــن بعــ

  . )على كتاب االله ، فما وافق كتاب االله فاقبلوه وما خالفه فردّوه 
بأنهّ خبر واحد قد خصّ منـه الـبعض ، أعـني المتـواتر والمشـهور ، فـلا يكـون قطعيـّاً ، فكيـف : وأُجيب 

وه  .. (: ه مماّ يخُالف عموم قوله تعالى يثبت به مسألة الأُصول ؟ على أن     . )...وَمَا آتَاكُم  الرَّسُول  فَخُذُ
قـــد طعـــن فيـــه المحـــدّثون بـــأنّ في رواتـــه يزيـــد بـــن ربيعـــة ، وهـــو مجهـــول ، وتـــرك في إســـناده واســـطة بـــين 

  .الأشعب وثوبان فيكون منقطعا  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٩ـ  ٢٧:  ٧عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ) ١(

    



٤٠٠ 

  .إنهّ حديث وضعته الزنادقة : وذكر يحيى بن معين 
  .) ١()وإيراد البخاري إياّه في صحيحه لا ينافي الانقطاع أو كون أحد رواته غير معروف  بالرواية 

  حديث تحريم المعازف
  :حديث رواه ابن حزم عن البخاري وحكم بوضعه ، قال ) ومنها ( 
قال هشام بن عمّار، نا صدقة بن خالد ، نـا عبـد الرحمـان بـن يزيـد بـن جـابر : ومن طريق البخاري ( 

، نا عطيّة بن قيس الكلابي ، نا عبد الرحمان بـن غـنم الأشـعري ، حـدّثني أبـو عـامر أبـو مالـك الأشـعري ـ 
يكــوننَّ مــن أُمّتــي قــوم يســتحلّون الحريــر والخمــر ل( : يقــول  ﷑وواالله مــا كــذبني ـ إنــّه سمِــع رســول االله 

  .) والمعازف 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢١:  ٢التلويح في شرح التوضيح ) ١(

    



٤٠١ 

هــذا البــاب شــيء أبــداً ،  وهــذا منقطــع ، لم يتّصــل مــا بــين البخــاري وصــدقة بــن خالــد ، ولا يصــحّ في
  . )١()وكل  ما فيه فموضوع 

  يزنيحديث المؤمن لا يزني حين 
  :ما أخرجه البخاري في كتاب الأشربة قال  )ومنها ( 
سمِعـت أبـا : أخبرني يونس ، عن ابن شـهاب قـال : ثنا ابن وهب قال : حدّثنا أحمد بن صالح قال ( 

 المــؤمن لا يــزني: ( قــال  ﷑إن  النــبي  : قــال أبــو هريــرة : ســلمة عــن عبــد الرحمــان وابــن المســيّب يقــولان 
  . )٢() حين يزني ، وهو مؤمن

  :، فقد جاء فيه  )٣()العالم والمتعلّم ( وهذا الحديث كذَّبه أبو حنيفة ، كما في كتاب 
ما قولـك في أنُـاسٍ رَوَوا أنّ المـؤمن إذا زنى خُلـِع الإيمـانُ مـن رأسـه كمـا يخُلـَع القمـيص ، : قال المتعلّم ( 

ثمّ إذا تاب أعاد االله إيمانه ، أتشكّ في قولهم أو تصدّقهم ؟ فإنْ صـدّقت قـولهم دخلـت في قـول الخـوارج ، 
ل الـذي وصـفت ، وإنْ كـذّبت قـولهم وإن  شككت في قولهم شكَكْت في قـول الخـوارج ورجعـت عـن العـد

  .﷒ه إلى رسول االله ، فإّ م رَوَوا عن رجالٍ شتىّ حتىّ انتهى ب ﷒كذّبت بقول النبي  : الذي قالوا 
، إنمّــا يكــون  ﷒كــذَب هــؤلاء ، ولا يكــون تكــذيبي هــؤلاء وردّي علــيهم تكــذيباً للنــبيّ : قــال العــالم 
  أن  يقول الرجل ﷒ل النبي  التكذيب لقو 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٩٣:  ٧صحيح البخاري ) ١(
  . ١٩٠:  ٧صحيح البخاري ) ٢(
أبــو مطيـــع البلخــي وهـــو راوي : تلميـــذه ) المــتعلّم ( أبـــو حنيفــة ، ومـــن ) العــالم ( هــذا الكتــاب لأبي حنيفـــة ، والمقصــود مـــن ) ٣(

  .الكتاب 
    



٤٠٢ 

ب  للنبي   لم  ﷑، غـير أنّ النـبيّ  ﷒، وأمّا إذا قال أنا مؤمنٌ بكلّ شيء تكلّم به النبيّ  ﷒أنا مكذّ
يتكلّم بالجور ولم يخُالف القرآن ، فهـذا مِـن التصـديق بـالنبيّ وبـالقرآن وتنزيـهٌ لـه مـن الخـلاف علـى القـرآن ، 

وّل علــى االله ، لم يدعــه تبــارك وتعــالى حــتىّ يأخــذه بــاليمين ويقطــع منــه القــرآن وتقــ ﷒ولــو خــالف النــبي  
  .الوتين ، كما قال تعالى في القرآن ، ونبيّ االله لا يخُالف كتاب االله ، ومخُالف كتاب االله لا يكون نبيّ االله 

ــــة  واَلــــزَّاني   (: وهــــذا الــــذي رووه خــــلاف القــــرآن ، ألا تــــرى إلى قولــــه تعــــالى   (ثم  قــــال  )١( )... الزَّانيَِ
  .ولم يعن به من اليهود ولا من النصارى ، ولكن عنى به من المسلمين  )٢( )... وَاللَّذَانَ يأَْتيَِاِ اَ مِنكُمْ 

ــبي   ث عــن الن ي علــى كــل  رجــل  يحــدّ بخــلاف القــرآن ، لــيس ردّاً علــى النــبيّ ولا تكــذيباً لــه ،  ﷒فــردّ
ث عـن النـبي   بالباطــل ، والتهمـة دخلـت عليـه لا علـى نـبيّ االله ، وكـلّ شــيء  ﷒ ولكـن رداّ  علـى مـَن يحـدّ

سمعنـا بـه أو لم نسـمعه ، فعلـى الـرأس والعـين ، قـد آمنـّا بـه ونشـهد أنـّه كمـا قـال النـبيّ  ﷒تكلّم به النبي  
هد أيضــاً علــى النــبيّ  ﷒ عنــه يخُــالف أمــر االله تعــالى ، ولم يقطــع أنــّه لم يــأمر بشــيء  ــى االله  ﷒، ونشــ

، ونشـهد  ﷒شيئا  وصَلَه االله تعالى ولا وصَف أمرا  وصف االله تعالى ذلك الأمـر بخِـلاف مـا وصـَفَه النـبي  
أنــّه كــان موافقــاً الله عــزّ وجــلّ في جميــع الأمُــور ، لم يبتــدع ولم يتقــوّل غــير مــا قــال االله تعــالى ، ولا كــان مــن 

  مَن  يُطِع  الرَّسُول   (:  ، ولذلك قال االله تعالى التكلّفين
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢:  ٢٤سورة النور ) ١(
  . ١٦:  ٤سورة النساء ) ٢(

    



٤٠٣ 

  . )١( )فَـقَد  أَطاَع  اللَّه  

  حديث شريك في الإسراء
  :، وهذا لفظه  ﷑حديث البخاري عن شريك في إسراء رسول االله  )ومنها ( 
سمعـت : حـدّثني سـليمان ، عـن شـريك بـن عبـد االله ، أنـّه قـال : حدّثنا عبد العزيز بن عبد االله قـال ( 

مِن مسجد الكعبـة ، إنـّه جـاءه ثلاثـة نفـر ، قبـل أنْ  ﷑ليلة أُسري  برسول االله : أنَس بن مالك يقول 
  .هو خيرهم : أيهّم هو ؟ فقال أوسطهم : م فقال أوّلهم يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرا

خــذوا خــيرهم ، فكانــت تلــك الليلــة ، فلــم يــرهم حــتىّ أتــوه ليلــة أُخــرى فيمــا يــرى قلبــه : فقــال آخــرهم 
ـــنهم ولا تنـــام قلـــو م ، فلـــم يكلّمـــوه حـــتىّ احتملـــوه  ـــام أعي ـــام عينـــه ولا ينـــام قلبـــه ، وكـــذلك الأنبيـــاء تن وتن

م ، فتــولاهّ مــنهم جبرئيــل ، فشــقّ جبرئيــل مــا بــين نحــره إلى لبتّــه حــتىّ فــرغ مــن صــدره فوضــعوه عنــد بئــر زمــز 
وجوفه ، فغسله من ماء زمزم بيده حتىّ أنقى جوفه ، ثمّ أُتي بطست من ذهـب فيـه نـور مـن ذهـب محَْشُـوٌّا 

لسـماء الـدنيا ، إيماناً وحكمة ، فحشا به صدره ولغاديده ـ يعني عـروق حلقـه ـ ثم أطبقـه ، ثمّ عـرج بـه إلى ا
معـي : ومَن معـك ؟ قـال : قالوا : مَن هذا ؟ فقال جبرئيل : فضرب باباً من أبوا ا ، فناداه أهل السماء 

  . )٢(... )فمرحبا  به: نعم ، قالوا : وقد بعث ؟ قال : محمّد ، قالوا 
  :حدّثنا هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا ابن وهب ، قال : ( وأخرجه مسلم قال 

ــ ــــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٨٠:  ٤سور النساء ) ١(
  .كتاب التوحيد   ٢٦٥:  ٩صحيح البخاري ) ٢(

    



٤٠٤ 

سمعــت أنـَس بــن : حـدّثني شــريك بـن عبــد االله بـن أبي نمــر قـال : أخـبرني سـليمان ـ وهـو ابــن بـلال ـ قــال 
جاءه ثلاثة نفـر قبـل أن  يـُوحى أنهّ : من مسجد الكعبة  ﷑مالك ، يحدّثنا عن ليلة أُسري برسول االله 

وســاق الحــديث بقصّــته نحــو حــديث ثابــت البنــاني ، وقــدّم فيــه شــيئاً . إليــه ، وهــو نــائم في المســجد الحــرام 
  . )١()وأخّر وزاد ونقص 

  :قال النووي بشرحه 
نـّه كـان وهو غلـطٌ لم يوُافـق عليـه ، فـإنّ الإسـراء أقـلّ مـا قيـل فيـه أ. وذلك قبل أن  يوُحى إليه : قوله ( 

كـان ليلـة سـبع وعشـرين مـِن شـهر ربيـع الآخـر قبـل الهجـرة : بعد مبعثه بخمسة عشر شـهراً ، وقـال الحـربي 
ــك بعــد مبعثــه بخمــس ســنين : وقــال الزهــري . بســنة  أُســري بــه وقــد فشــا : وقــال ابــن إســحاق . كــان ذل

  .الإسلام بمكّة والقبائل 
 يختلفوا أن  خديجة صلّت معه بعد فـرض الصـلاة وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق ، إذ لم

  .عليه ، ولا خلاف في أّ ا توفيّت قبل الهجرة بمدّةٍ قيل بثلاث سنين وقيل بخمس 
إنّ العلمـــاء مجمعــون علـــى أنّ فــرض الصّـــلاة كــان ليلـــة الإســراء ، فكيـــف يكــون هـــذا قبـــل أنْ : ومنهــا 
  يوُحى إليه ؟

بينا أنا عنـد البيـت بـين النـائم واليقظـان ، : نائم ، وفي رواية أُخرى  وهو: وأمّا قوله ـ في رواية شريك ـ 
ــك إليــه ،  ــك حالــة أوّل وصــول الملَ فقــد يحــتجّ بــه مــن يجعلهــا رؤيــا نــوم ، ولا حجّــة فيــه ، إذْ قــد يكــون ذل

  .وليس في الحديث ما يدل  على كونه نائما  في القصّة كلّها 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .باب بدء الوحي من كتاب الإيمان  ٢٦٢/  ١٤٨:  ١صحيح مسلم ) ١(

    



٤٠٥ 

  .هذا كلام القاضي ، وهذا الذي قاله في رواية شريك وأنّ أهل العلم أنكروها ، قد قاله غيره 
وقد ذكر البخاري رواية شريك هذه عن أنَس في كتاب التوحيد من صحيحه ، وأتى بالحـديث مطـوّلاً 

.  
ين الصــحيحين ـ بعــد ذكــر هــذه الروايــة ـ هــذا الحــديث  ــذا قــال الحــافظ عبــد الحــق في كتابــه الجمــع بــ

. اللفظ مِن رواية شريك بن أبي نمر عن أنـَس ، وقـد زاد فيـه زيـادةً مجهولـةً ، وأتـى فيـه بألفـاظٍ غـير معروفـة 
وقــد روى حــديث الإســراء جماعــة مــن الحفّــاظ المتقنــين والأئمّــة المشــهورين ، كــابن شــهاب وثابــت البنــاني 

ني عن أنَس ـ فلم يأتِ أحدٌ منهم بما أتى به شريك ، وشريك ليس بالحافظ عنـد أهـل الحـديث وقتادة ـ يع
.  

ل عليها : قال    .) ١()هذا كلام الحافظ عبد الحق . والأحاديث التي تقدّمت قبل هذا هي المعوّ
  :وقال الكرماني بشرحه 

ذلــك قبــل أن  : أنـّـه قــال : تهــا جــاء في روايــة شــريك أوهــام أنكرهــا العلمــاء ، مــن ملّ : قــال النــووي ( 
العلماء أجمعوا على أنّ فرض الصـلاة كـان ليلـة الإسـراء ، : وأيضا  . يوحى إليه ، وهو غلطٌ لم يُوافق عليه 

  فكيف يكون قبل الوحي ؟
  .)٢()ث ؟ نعم ، صريح في أنهّ كان بعدهأبع: وقول جبرئيل في جواب بواّب السماء إذ قال : أقول 

  :وزيةّ وقال ابن قيّم الج
  إلى ﷑عرج بروح رسول االله : فصل  ـ قال الزهري ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢١٠ـ  ٢٠٩:  ٢ج ١المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ، باب بدء الوحي ، ا لّد ) ١(
  . ٢٠٤:  ٢٥الكواكب الدراري في شرح البخاري ) ٢(

    



٤٠٦ 

س وإلى الســماء ق برّ وغــيره بيــت المقــدِ كــان بــين الإســراء : بــل خروجــه إلى المدينــة بســنةٍ ، وقــال ابــن عبــد الــ
  .انتهى . والهجرة سنة وشهران 

مرةّ يقظة ومرةًّ مناماً ، وأربابُ هذا القول كـأّ م أرادوا أنْ يجمعـوا بـين : وكان الإسراء مرّة  واحدة  وقيل 
بــل كــان هــذا مــرتّين ، مــرةًّ : ، ومــنهم مــن قــال حــديث شــريك وقولــه ثمّ اســتيقظت ، وبــين ســائر الروايــات 

وذلــك قبــل أنْ يــوحى إليــه ، ومــرةًّ بعــد الــوحي ، كمــا دلــّت عليــه : قبــل الــوحي ، لقولــه في حــديث شــريك 
  .بل ثلاثِ مراّت ، مرّةً قبل الوحي ومرّتين بعده : سائر الأحاديث ، ومنهم مَن قال 

مِن أرباب النقل الـذين إذا رأوا في القصـّة لفظـة  تخُـالف وكلّ هذا خبط ، وهذه طريقة ضعفاء الظاهريةّ 
  .سياق بعض الروايات جعلوه مرةًّ أُخرى ، فكلّما اختلفت عليهم الروايات عدّدوا الوقائع 

  .أن  الإسراء كان مرّة  واحدة  بمكّة بعد البعثة : والصواب الذي عليه أئمّة النقل 
ا  كيــف ســاغ لهــم أن  يظنّــوا أنــّه في كــل  مــرّة تفــرض عليــه الصــلاة ويــا عجبــا  لهــؤلاء الــذين زعمــوا أنــّه مــرار 

أمضيت فريضتي وخفّفـت عـن عبـادي : خمسين ، ثمّ يتردّد بين ربهّ وبين موسى حتىّ تصير خمساً ثمّ يقول 
  .خمسين ، ثمّ يحطّها عشراً عشراً  ، ثمّ يعيدها في المرةّ الثانية إلى

م : مِـــن حـــديث الإســـراء ، ومســـلم أورد المســـند منـــه ثمّ قـــال وقـــد غلّـــط الحفّـــاظ شـــريكا  في ألفـــاظ   فقـــدّ
  .) ١()وأخّر وزاد ونقّص ، ولم يورد الحديث فأجاد رحمه االله 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .فصل  في المعراج النبوي   ٤٢ـ  ٤١:  ٣زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(

    



٤٠٧ 

  صحيح مسلم
ـ كان يرتكب الغمـز بالرجـال الصـادقين الثقـات عنـدهم بـلا  قالوافإنهّ ـ كما ... بن الحجّاجوأمّا مسلم 

إبـراهيم بـن عبـد االله : ( قـال الـذهبي ) إبـراهيم بـن عبـد االله السـعدي ( حجّة ، ومِن ذلك ما كـان منـه في 
  .السعدي النيسابوري ، صدوقٌ ، له عن يزيد بن هارون ونحوه 

  . )١()فغمزه مسلم بلا حجّة كان يستخفُّ بمسلم ، : قال أبو عبد االله الحاكم 
ولا ريــب أنّ هــذا يضــرّ بعدالــة مســلم ويمنــع مِــن الاعتمــاد عليــه وعلــى رواياتــه في كتابــه ، ولــذا قــال ابــن 

قــــدح بعضــــهم في بعــــض ، طلبــــاً للتشــــفّي ، : ومِــــن تلبــــيس إبلــــيس علــــى أصــــحاب الحــــديث : ( الجــــوزي 
  .) ٢()ه الأمُّة للذب  عن الشرع ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعملت قدماء هذ

  أبو زرعة الرّازي وصحيح مسلم
هــذا ، وقــد اشــتهر بــين الأعــلام طعــن الإمــام أبي زرعــة الــراّزي وتكلّمــه في كتــاب مســلم بــن الحجّــاج ، 

شهدت أبا : قد قال سعيد البردعي : ( ) الميزان ( و )التهذيب ( ففي ترجمة أحمد بن عيسى المصري من 
  .) ٣()يتسوّقون به  هؤلاء قومٌ أرادوا التقدّم قبل أوانه ، فعملوا شيئاً : ه صحيح مسلم فقال زرعة ذكُر عند

كيــف : وكـان أبـو زرعـة يـذم  وضـِع كتـاب مسـلم ويقـول : (  )الإمتـاع ( وقـال أبـو الفضـل الأدفـوي في 
  ) .تسمّيه الصحيح وفيه فلان وفلان ؟ فذكر جماعة 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٤:  ١الاعتدال ميزان ) ١(
  . ١٣٥: تلبيس إبليس ) ٢(
  . ١٢٦:  ١ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٤٠٨ 

  الموضوعات في صحيح مسلم
وبعد الوقوف على طرفٍ من أسباب القدح في مسلم بن الحجّاج ، وعلى طعن من مثـل أبي زرعـة في  

  :كتابه عموماً ، فلا بدّ من إيراد بعض أحاديثه الموضوعة والباطلة 

  ححديث الضحضا 
حـدّثنا : ( حديثه في أنّ أبـا طالـب في ضحضـاحٍ مـن النـار ، قـال : فمن أحاديثه الموضوعة والمكذوبة 

حـدّثنا : عبيد االله بن عمر القواريري ، ومحمّد بـن أبي بكـر المقـدمي ، ومحمّـد بـن عبـد الملـك الأمـوي قـالوا 
، عـن العبـّاس بـن عبـد المطلّـب  أبو عوانة ، عن عبـد الملـك بـن عمـير ، عـن عبـد االله بـن الحـارث بـن نوفـل

نعـم ، : يا رسول االله ، هـل نفعـت أبـا طالـب بشـيءٍ ، فإنـّه كـان يحوطـك ويغضـب لـك ؟ قـال : أنهّ قال 
  . )١()هو في ضحضاحٍ من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 

ــتي أخرجهــا البخــاري ومســلم كلّهــا موضــوعةٌ مُفــتراة ، قــد وُضِــعت للطعــن في أمــير  ث ال وهــذه الأحاديــ
  ...والتنقيص في شأنه ، ولأجل رفع شأن أبي بكر بن أبي فحافة ﷒المؤمنين 

وه في موت سيّدنا أبي طالب على الكفر  وَ   ما: إنهّ ليكفي لتكذيب ما رَ
لمـّـا تــوفي  أبــو طالــب أخــبرت : قــال علــي  : حــدّثني الواقــدي قــال : ( قــال رواه ابــن ســعد في الطبقــات 

  :، فبكى بكاءً شديداً ، ثمّ قال  ﷑رسول االله 
  . )اذهب فاغسله وكفّنه وواره ، غفر االله له ورحمه ( 

  يا رسول االله ، إنّك ترجو له ؟: فقال له العبّاس 
  .) رجو له إي واالله إنّي لأ(  :فقال 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كتاب الإيمان ـ باب شفاعة النبي  لأبي طالب   ١٣٤:  ١صحيح مسلم ) ١(

    



٤٠٩ 

  .يستغفر له أياّما  لا يخرج مِن بيته  ﷑وجعل رسول االله 
ــاس : وقــال الواقــدي  رحــم وصــلتك ( : عــارض رســول االله جنــازة عمّــه أبي طالــب وقــال : قــال ابــن عبّ

  . )١()وجزاك االله خيرا  
علـى إيمــان سـيّدنا أبي طالـب ، وإجمـاعهم حجّــة قطعيـّة كمـا تَقــرّر  ﷕هـذا ، وقـد أجمـع أهــل البيـت 

جـامع ( عـن ابـن الأثـير في  )روضة الأحبـاب ( في محلّه ، وقد ذكر علماء السنّة إجماعهم على ذلك ، ففي 
  ) .أبا طالب مات مسلماً ، واالله أعلم بصحّته  زعم أهل البيت أن  : ( قوله  )الأُصول 

حـديث ( على أنّ أهل السنّة يدّعون المتابعة لأهل البيت والانقياد لهم ، كما جـاء في كتـبهم ، بشـرح 
، فـإنْ كـانوا صـادقين في دعـواهم تلـك ، فـلا محالـة ) مثل أهـل بيتـي كسـفينة نـوح ( وبذيل حديث ) الثقلين 

  . ﷒ إجماعهم على إيمان أبي طالب لا يخالفون أهل البيت في
على أنّ أحاديث مسلم في هذا الباب متناقضة متهافتة ، إذ الحديث المذكور يدلّ علـى أنّ رسـول االله 

قــد شــفع لــه قبــل القيامــة وأخرجــه بالفعــل مــن غمــرات العــذاب إلى ضحضــاحٍ مــن نــارٍ ، وحــديث  ﷑
  أبي سعيد

عدم وقوع الشفاعة في حقّه وأن  عذابه لم يخفّف بل إن  النبي  يرجـو أن  تنالـه شـفاعته في يـوم صريح  في 
فكان بعض تلك الأحاديـث صـريحا  في ... القيامة وتنفعه في خروجه مِن الدركات السافلة إلى الضحضاح

ا وتناقضـا وقوع تخفيف العذاب عن أبي طالـب بالفعـل وبعـض صـريحاً في عـدم حصـول التخفيـف ، فتهافتـ
  .بكل  وضوح 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٢٤ـ  ١٢٣:  ١الطبقات الكبرى ) ١(

    



٤١٠ 

  !!الحديث الدال  على تعيين أبي بكر للخلافة 
أبــا بكــر للخلافــة مــن بعــده ، وهــو حــديث موضــوع  ﷑حديثــه المتضــمّن تعيــين النــبي  : ومــن ذلــك 

  :قال في كتاب المناقب . مفترى قطعا  
حدّثني عبيد االله بن سعيد، حدّثا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، حدّثنا صالح بـن كيسـان ((

دعـ: قـال لي رسـول االله في مرضـه : ، عن الزهـري ، عـن عـروة عـن عائشـة ـ ري االله عنهـا ـ قالـت ي لي أبـا أُ
أنـــا أولى، ويـــأبى االله : بكـــر أبـــاك وأخـــاك حـــتىّ أكتـــب كتابـــاً ، فـــإنيّ أخـــاف أن يـــتمنَّ مـــتمنٍّ ويقـــول القائـــل

  . )١()والمؤمنون إلا  أبا بكر 
  :وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً ، ولفظه في كتاب المرضى 

قــائلون أو يتمــنىّ المتمنـّـون ، ثمّ لقــد هممــت أو أردت أن  أرســل إلى أبي بكــر وابنــه واعهــد أن  يقــول ال( 
  . )٢()يأبى االله ويدفع المؤمنون ، أو يدفع االله ويأبى المؤمنون : قلت 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٣٨٧/  ١٨٥٧:  ٤صحيح مسلم ) ١(
  . ٢١٨:  ٧صحيح البخاري ) ٢(

    



٤١١ 

ر الصــدّيق في هــذا الحــديث دلالــة ظــاهرة لفضــل أبي بكــ: ( وهــذا الحــديث الــذي قــال النــووي بشــرحه
 )١()بما سيقع في المستقبل بعد وفاته ، وأنّ المسلمين يأبون عقد الخلافـة لغـيره  ﷑، وإخبار منه  ﷜

.  
لم يــنص  علــى أبي بكــر  ﷑ظــاهر الكــذب والــبطلان ، لاتفّــاق القــوم أنفســهم علــى أنّ رســول االله 

ـــ ـــات ، ولمـــا وقعـــت بالخلافـــة ، ول و كـــان مثـــل هـــذا الكـــلام صـــادراً منـــه حقّـــاً لمـــا احتجّـــوا بالأباطيـــل الواهي
   ...الاختلافات والنزاعات

فيـه ( علـى أن  : مـن كـان رسـول االله مسـتخلفا  لـو اسـتخلفه ؟ ـ : ولقـد نـص  النـووي ـ بشـرح حـديث 
فتـه صـريحاً ، بـل أجمعـت الصـحابة دلالة لأهل السنّة أن  خلافـة أبي بكـر ليسـت بـنص  مـِن النـبي  علـى خلا

علـــى عقـــد الخلافـــة لـــه وتقديمـــه بفضـــله ، ولـــو كـــان هنـــاك نـــصّ عليـــه ، أو علـــى غـــيره لم يقـــع المنازعـــة مـــن 
الأنصار وغيرهم أوّلاً ، ولذكَر حافظُ النص ما معه ، ولرَجعوا ، ولكـنْ تنـازعوا أوّلاً ولم يكـن هنـاك نـص ، 

  .مر ثم  اتفقوا على أبي بكر واستقر  الأ
وأمّـــا مـــا تدّعيـــه الشـــيعة مِـــن الـــنص علـــى علـــيّ والوصـــيّة إليـــه ، فباطـــل لا أصـــل لـــه باتفّـــاق المســـلمين ، 

مــا عنــدنا إلا  مــا في هـــذه : والاتفــاق علــى بطــلان دعــواهم في زمــن علــيّ ، وأوّل مَـــن كــذّ م علــيّ بقولــه 
  .) ٢()الصحيفة 

  !!مسلم صحيحا  لما احتاج إلى ذلك فتراه يستدلّ بما كان في السقيفة ، ولو كان ما أورد 
وعلى الجملة ، فإنّ هذا الحديث لو صحّ لاستدلّ به القوم على إمامة أبي بكـر ولم يقولـوا بعـدم الـنصّ 

  على خلافته ، ولم يتشبّثوا بالخرافات والأباطيل
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٥٥:  ١٥شرح مسلم للنووي ) ١(
  . ١٥٥ـ  ١٥٤:  ١٥شرح مسلم للنووي ) ٢(

    



٤١٢ 

الأُخــــرى ، فإنــّــه حــــتىّ لــــو كــــان وارداً مــــورد الإخبــــار عــــن الغيــــب ، لكــــان الاســــتدلال بــــه دون غــــيره أولى 
  ...وأحرى

ث قــال  ولا يصــدَّق : ( وقــد نــص  أبــو الســعادات ابــن الأثــير أيضــا  علــى عــدم الــنص  علــى أبي بكــر حيــ
؛ لأن  هــذا  ﷜والبكريــّة علــى إمامــة أبي بكــر ) كــرّم االله وجهــه ( الشــيعة بنقــل الــنص علــى إمامــة علــي  

صـار ، فلـذلك لم يحصـل التصـديق وضعه الآحـاد أوّلاً وأفشـوه ، ثمّ كثـر النـاقلون في عصـره وبعـده مـن الأع
()١( .  

فوا أسفاه على البخـاري ومسـلم ، إذْ أُشـرب في قلو مـا حـبّ الشـيخين ، فـنقلا مثـل هـذه الأكاذيـب 
  .والخرافات ، التي نصّ أئمّتهم على كو ا من افتراءات البكريةّ وأخبارهم الموضوعات 

ل مَن أمر بالأذان   حديث أن  عمر أوّ
  :مسلم في كتاب الصّلاة ، باب بدء الأذان  ما أخرجه: ومن ذلك 

: جـدّثنا محمّـد بـن بكـر ، ح وحـدّثنا محمّـد بـن رافـع قـال : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلـي قـال ( 
حـدّثنا : أخبرنـا ابـن جـريج ، ح وحـدّثني هـارون ابـن عبـد االله ـ واللفـظ لـه ـ قـال : حـدّثنا عبـد الـرزاّق قـال 
: أخـبرني نـافع مـولى ابـن عمـر ، عـن عبـد االله بـن عمـر أنـّه قـال : ابـن جـريج  قـال: حجّاج بن محمّد قـال 

كـان المســلمون حــين قــدِموا المدينــة يجتمعــون فيتحيّنــون الصّـلوات ، ولــيس ينــادي  ــا أحــد ، فتكلّمــوا يومــاً 
د ، قرنـا  مثـل قـرن اليهـو : اتخّـذوا ناقوسـاً مثـل نـاقوس النصـارى ، وقـال بعضـهم : في ذلك ، فقال بعضـهم 

  أو لا تبعثون مناديا  : فقال عمر 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٢١:  ١جامع الأُصول ) ١(

    



٤١٣ 

  . )١()يا بلال ، قم فنادِ بالصّلاة ( :  ﷑قال رسول االله . ينادي بالصّلاة 
مـــا  وهـــذا حـــديثٌ موضـــوع ، وضـــعه مَـــن يســـعى وراء جعـــل المناقـــب لعمـــر بـــن الخطــّـاب ، وهـــو ينـــافي

  .وضعوه في الأذان مِن أنّ تشريعه كان برؤيا رآها رجلٌ مِن الأنصار ، كما في سُنُن أبي داود وغيره 
مِــن أنّ تشــريع الأذان كــان في ليلــة الإســراء ، وقــد أذّن  ﷒علــى أن  الحــق  مــا روي عــن أمــير المــؤمنين 

  .جبرئيل في بيت المقدّس ، وما سواه فمن وضع الملحدين 

  ثان متناقضان في موضع صلاة النبي  الظهر في حجّة الوداعحدي
حــديثان متناقضــان أخرجهمــا مســلم ، وأخـرج البخــاري أحــدهما ، في موضــع صــلاة النــبيّ : ومـن ذلــك 
الظهـــر يـــوم النحـــر في حجّـــة الـــوداع ، فـــأخرج عـــن عائشـــة وجـــابر أنـّــه صـــلاّها بمكّـــة ، وأخـــرج هـــو  ﷑

قـال ابـن حـزم في هـاتين : (  )الرجـال ( ابن عمر أنهّ صلاّها بمنى ، قال القاري في كتابـه في  والبخاري عن
  ) .إحداهما كذب بلا شك : الروايتين 

وقــد اختلــف القــوم في تعيــين الصِــدق مِــن الكِــذب منهمــا ، وقــد شــرح ابــن القــيّم اخــتلافهم في المقــام 
ث قــال  يــن صــلّى الظهــر يومئــذ ، ففــي الصــحيحين عــن ابــن ثمّ رجــع إلى مــنى ، واختلــف أ: فصــل  : ( حيــ

عمر أنهّ أفاض يوم النحر ثمّ رجع فصلّى الظهر بمنى ، وفي صحيح مسلم عن جابر أنهّ صلّى الظهـر بمكّـة 
  ، وكذلك قالت عائشة ، واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر ، فقال أبو

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٨٥:  ١صحيح مسلم ) ١(

    



٤١٤ 

  :قول عائشة وجابر أولى ، وتبعه على هذا جماعة ورجّحوا هذا القول بوجوه : محمّد ابن حزم 
أنّ عايشة أخـصّ النـاس بـه ، ولهـا مـن القـرب  :الثاني . إن راويه اثنان ، وهما أولى من الواحد  :أحدها 

  .والاختصاص والمزيةّ ما ليس لغيرها 
مـــن أوّلهـــا إلى آخرهـــا أتمّ ســـياق ، وقـــد حفـــظ القصّـــة  ﷑أن  ســـياق جـــابر لحجـّــة النـــبي   :الثالـــث 

ليلــة  ﷑وضــبطها حــتىّ ضــبط جزئيّا ــا ، حــتىّ ضــبط منهــا أمــراً لا يتعلّــق بالمناســك ، وهــو نــزول النــبيّ 
ا القــدر فهـو يضــبط جمـع الطريـق ، فقضــى حاجتـه عنــد الشـعب ثمّ توضّــأ وضـوءاً خفيفــاً ، فمَـن ضــبط هـذ

  .مكان صلاته يوم النحر بطريق  أولى 
إنّ حجّـــة الـــوداع كانـــت في آذار ، وهـــي تســـاوي الليـــل والنهـــار ، وقـــد خـــرج مـــن مزدلفـــة قبـــل  :الرابـــع 

طلوع الشمس إلى منى وخطب  ا الناس ، ونحر بدُْناً عظيمةَ وقسمها ، وطبخ له مِن لحمها وأكل منـه ، 
وتطيّــب وخطــب ثمّ أفــاض ، فطــاف وشــرب مــن مــاء زمــزم ومِــن نبيــذ الســقاية ورمــى الجمــرة وحلــق رأســه 

ووقــف علــيهم وهــم يســقون ، وهــذه أعمــال يبــدو في الأظهــر أّ ــا لا تنقضــي في مقــدار يمُكــن معــه الرجــوع 
  .إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار 

كانـــت في حجّتـــه   ﷑عادتـــه إنّ هـــذين الحـــديثين جاريـــان مجـــرى الناقـــل والمبقـــي ، فـــإنّ  :الخـــامس 
صــلاته في منزلــه الــذي هــو نــازل فيــه بالمســلمين ، فجــرى ابــن عمــر علــى العــادة ، وضــبط جــابر وعائشــة 

  .الأمر الذي هو خارج عن عادته ، فهو أولى بأنْ يكون هو المحفوظ 
    



٤١٥ 

  :ورجحت طائفة أُخرى قول ابن عمر لوجوه 
أنهّ لو صلّى الظهر بمكّة لم يُصَلِّ أصـحابه بمـنى وحـداناً ولا زرافـات ، بـل لم يكـن لهـم بـُدٌّ مِـن  :أحدها 

الصلاة خلف إمامٍ يكون نائباً عنه ، ولم ينقل هذا أحدٌ قطّ ، ولم يقل أحدٌ أنهّ استناب مَـن يُصـلّي  ـم ، 
ت الصـّلا: ولولا علمه أنـّه يرجـع إلـيهم فيصـلّي  ـم لقـال  ة ولسـتُ عنـدكم فليصـلّ بكـم فـلان ، إن  حضـرَ

وحيث لم يقع هذا ولا هـذا ، ولا صـلّى الصـحابة هنـاك وحـداناً قطعـاً ، ولا كـان مِـن عـاد م إذا اجتمعـوا 
  .أنْ يصلّوا عزين ، علم أّ م صلّوا معه على عاد م

نْ يتمّـوا صـلا م إنهّ لو صلّى بمكّة ، لكان خلفه بعضُ أهل البلـد وهـو مقـيم ، وكـان يـأمرهم أ :الثاني 
، ولنقل أّ م قاموا فأتموّا بعد سلامه صلا م ، وحيث لم ينقـل هـذا ولا هـذا بـل هـو معلـوم الانتفـاء قطعـاً 

  .، عُلِم أنهّ لم يُصلّ قطعاً حينئذٍ بمكّة 
 ، فإنمّـا قالـه) يـا أهـل مكّـة ، أتمـّوا صـلاتكم فإنـّا قـوم سـفر : ( وما نقله بعض من لا عِلـم لـه أنـّه قـال 

  .عام الفتح لا في حجّته 
إنهّ مـن المعلـوم أنـّه لمـّا طـاف ركَـع ركعـتيّ الطـواف ، ومعلـومٌ أنّ كثـيراً مـن المسـلمين كـانوا خلفـه  :الثالث 

يقتدون بـه في أفعالـه ومناسـكه ، فلعلـّه لمـّا ركَـع ركعـتيّ الطـواف والنـاس خلفـه يقتـدون بـه ، ظـنّ الظـانّ أّ ـا 
ــك في وقــت الظهــر ، وهــذا الــوهم لا يمُكــن دفــع احتمالــه ، بخــلاف صــلاة الظهــر ، ولا ســيّما إذا   كــان ذل

  .صلاته بمنى فإّ ا لا تحتمل غير الفرض 
إنهّ لا يحفظ عنه في حجّه أنهّ صلّى الفرض بجوفِ مكّة ، بل إنمّا كـان يصـلّي بمنزلـه بالمسـلمين  :الرابع 

  .آخر غير المنزل العام  مدّة مقامه ، كان يصلّي  م أين نزلوا ، لا يصلّي في مكان
مسـلم ، فحـديث ابـن عمـر  إنّ حديث ابن عمـر متّفـق عليـه ، وإنّ حـديث جـابر مِـن أفـراد :الخامس 

إنّ راويــه أحفــظ وأشــهر وأنفــق ، فــأين يقــع حــاتم بــن إسماعيــل مــن  أصــحّ منــه ، وكــذلك هــو في إســناده ، فــ
  عبيد االله ؟ وأين يقع جعفر من حفظ نافع ؟

    



٤١٦ 

: أحـدها : يث عائشة قد اضطربت في وقت طوافـه ، فـروي عنهـا علـى ثلاثـة أوجـه إن  حد :السادس 
ث : أنهّ طاف  اراً ، الثاني  أنـّه أفـاض مـِن آخـر يومـه فلـم يضـبط فيـه : أنهّ أخّـر الطـواف إلى الليـل ، الثالـ

  .وقت الإفاضة ، ولا مكان الصّلاة ، بخلاف حديث ابن عمر 
نه بلا نـزاع ، فـإنّ حـديث عائشـة مِـن روايـة محمّـد بـن إسـحاق ، إن  حديث ابن عمر أصح  م :السابع 

عـــن عبـــد الرحمـــان بـــن القاســـم ، عـــن أبيـــه عنهـــا ، وابـــن إســـحاق مختلـــف في الاحتجـــاج بـــه ، ولم يصـــرحّ 
  بالسماع بل عنعنه ، فكيف يقدم على قول عبيد االله حدّثني نافع عن ابن عمر ؟

إنّ لفظــه هكــذا إن  حــديث عائشـة لــيس بــالبين  إنــّه  :الثــامن  أفــاض رســول االله : صــلّى الظهــر بمكّــة ، فــ
في آخر يوم صلّى الظهر ثمّ رجع إلى منى ، فمكث فيها ليالي أياّم التشريق يرمـي الجمـرة إذا زالـت  ﷑

بمكـّة  الشمس ، كلّ جمرة بسبعِ حَصَيَات ، فأين دلالة هذا الحديث الصريحة علـى أنـّه صـلّى الظهـر يومئـذٍ 
؟ وأيـــن هـــذا في صـــريح الدلالـــة إلى قـــول ابـــن عمـــر أفـــاض يـــوم النحـــر ثم  صـــلّى الظهـــر بمـــنى راجعـــا  ؟ وأيـــن 

  . )١()حديث اتفّق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به ؟ واالله أعلم 

ل ما نزل من القرآن   حديث  في أوّ
ل ما نزل من : ومن ذلك  ، وقـد صـرحّ النـووي بأنـّه  )ياَ أيَُّـهـَا الْمـُدَّثِّـر   (: القرآن ما أخرجه في أن  أوّ

قال ولي الدين أبو زرعة أحمد بـن زيـن الـدين عبـد الـرحيم العراقـي في شـرح حـديث ... ضعيفٌ ، بل باطل
ل مــا نـزل مــن القــرآن ) : ( شــرح الأحكـام الصــغرى ( بـدء الــوحي مـن   (: فيــه دلالـة  واضــحة علـى أن  أوّ

  . )اقـْرأَ  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .كيفيّة حجّة الوداع   ٢٨٠:  ٢زاد المعاد ) ١(

    



٤١٧ 

وهــو : وقــد صــحّ ذلــك عــن عائشــة ، ورُوي عــن أبي موســى الأشــعري وعبيــد بــن عمــير ، قــال النــووي 
ل مـا نـزل : وفيـه قـولان آخـران . الصواب الذي عليه الجماهير مِن السلف والخلـف  يـَا  (: أحـدهما إن  أوّ

ثِّـر   : رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد االله وأبي سلمة بن عبد الرحمان ، قـال النـووي  )أيَُّـهَا الْمُدَّ
  ...) .وهو ضعيف  بل باطل

  حديث  في فضائل أبي سفيان
  :ما أخرجه في فضائل أبي سفيان وهذه عبارته : ومِن ذلك 

حـدّثنا النضـر ـ وهـو ابـن محمـّد : جعفر المعقري قـالا  حدّثنا عبّاس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن( 
كـان المسـلمون لا ينظـرون : حـدّثنا عكرمـة ، حـدّثنا أبـو زميـل ، حـدّثني ابـن عبـّاس قـال : اليمـامي ـ قـال 

: ، قـال  نعـم :يا نبي االله ، ثلاث أعطنيهنّ ، قال :  ﷑إلى أبي سفيان ولا يقُاعدونه ، فقال لنبيّ االله 
زوّجكها  م  حبيبة بنت أبي سفيان أُ معاويـة تجعلـه كاتبـا  : ، قـال نعـم  :قـال . عندي أحسن العرب وأجمله أُ

  .وتؤمّرني حتى  أقُاتل الكفّار كما كنت أقُاتل المسلمين : ، قال  نعم: بين يدك ، قال 
لك ؛ لأنهّ لم يكن يُسـأل شـيئا  ولولا أنهّ طلب ذلك من النبي  ما أعطاه ذ: قال أبو زميل . نعم  :قال 

  .) ١()نعم : قال  إلا  
  :) زاد المعاد ( قال في 

  ...إن  أبا سفيان قال للنبي  : عن أبي زميل ، عن ابن عبّاس : وأمّا حديث عكرمة بن عمّار( 
  .فهذا الحديث غلط  ظاهر لا خفاء به 

  .عمّار وهو موضوع بلا شك ، كذّبه عكرمة بن : قال أبو محمّد ابن حزم 
  .هو وهمٌ مِن بعض الرواة ، لا شكّ فيه ولا تردّد : قال ابن الجوزي ـ في هذا الحديث ـ 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٥٠١/  ١٩٤٥:  ٤صحيح مسلم ) ١(

    



٤١٨ 

وقد اّ موا به عكرمة بن عمّار ؛ لأنّ أهل التواريخ أجمعوا على أنّ أمُّ حبيبـة كانـت تحـت عبيـد االله بـن 
، وهــــاجر  ــــا وهمــــا مســــلمان إلى أرض الحبشــــة ، ثمّ تنصّــــر وثبتــــت أمُّ حبيبــــة علــــى  جحــــش ، ولــــدت لــــه

ث رســول االله  إلى النجاشــي يخطبهــا عليــه ، فزوّجــه إياّهــا وأصــدقها عــن رســول االله  ﷑إســلامها ، فبعــ
يهــا فثنــت فــراش صــداقاً ، وذلــك في ســنة ســبع مــن الهجــرة ، وجــاء أبــو ســفيان في زمــن الهدنــة ودخــل عل

  .حتى  لا يجلس عليه  ﷑رسول االله 
  .ولا خلاف أن  أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّة سنة ثمان 

: وتؤمّرني حتى  أقُاتل الكفّار كما كنـت أقُاتـل المسـلمين فقـال : إنهّ قال له : في هذا الحديث : وأيضا  
  .نعم 

  . )١()أمّر أبا سفيان البتّة  ﷑ولا يعرف أن  رسول االله 

  من كلمات الأئمّة في الكتابين
وعلــى الجملــة ، فــإنّ الأحاديــث الموضــوعة والباطلــة في كتــاب مســلم كثــيرة مثــل كتــاب البخــاري ، وقــد 

  .أوردنا طرفاً منها ونكتفي  ا 
  :ما نصّه  )الرجال ( ومن هنا ، فقد قال الملاّ عليّ القاري في كتاب 

وقـد وقــع منـه ـ أيّ مــن مسـلم ـ أشــياء لا تقـوى عنــد المعارضــة ، فقـد وضــع الحـافظ الرشــيد العطــّار  ( 
  .كتاباً على الأحاديث المقطوعة ، وبيّنها الشيخ محيي الدين النووي في أوّل شرح مسلم 

  .التجاهل والتساهل إنّ مَن روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا أيضاً مِن : وما يقوله الناس 
  .فقد روى مسلم في كتابه عن الليث عن أبي مسلم وغيره من الضعفاء 

  .فيقولون إنمّا روى عنهم في كتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات 
الاعتبـار أمُـور يتعرّفـون  ـا حـال الحـديث وكتـاب مسـلم التـزم فيـه : وهذا لا يقـوى ؛ لأن  الحفـّاظ قـالوا 

ف حال الحديث فالذي فيه بطريق ضعيفة الصحّة ، فكيف يت   .عرّ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١١٠:  ١زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(

    



٤١٩ 

أبو الزبير محمّد بن مسلم المكّي يدلّس في حديث جـابر ، فمـا يصـفه بالعنعنـة لا يقبـل : وقال الحافظ 
ث بـن سـعد أنـّه قـال لأبي علـّم لي علـى أحاديـث سمعتهـا : الـزبير  ، وقد ذكر ابن حزم وعبـد الحـقّ عـن الليـ

قــال . مــن جــابر حــتىّ أسمعهــا منــك ، فعلَّــم لي علــى أحاديــث أظــنّ أّ ــا ســبعة عشــر حــديثاً فســمعتها منــه 
  .فما كان من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر فصحيح : الحافظ 

  .وفي مسلم عن طريق الليث من أبي الزبير عن جابر بالعنعنة أحاديث 
توجـّه إلى مكـّة يـوم  ﷑روى أيضاً ، في كتابه عن جابر وابن عمر في حجّة الوداع ، أنّ النـبيّ وقد 

أعادهـا لبيـان الجـواز ، : النحـر ، فطـاف طـواف الإفاضـة ثمّ رجـع فصـلّى الظهـر بمـنى ، فيوجّهـون ويقولـون 
ب بلا شك  وغير ذلك من التأويلات ، ولهذا قال ابن حزم في هاتين ال   .روايتين أحدهما كذِ

ـــم الحفّـــاظ في هـــذه : وروى مســـلم أيضـــا  حـــديث الإســـراء فيـــه  ـــك قبـــل أنْ يــُـوحى إليـــه ، وقـــد تكلّ وذل
  .اللّفظة وبيّنوا ضعفها 

واتفّق الناس على أنّ السبت لم يقع فيـه خلـق ، . خلق االله التربة يوم السبت : وقد روى مسلم أيضا  
  .الأحد وأن  ابتداء الخلْق يوم 

ج : يـا رسـول االله ، أعطـني ثلاثـاً : لمّـا أسـلم  ﷑وقد روى مسلم عن أبي سفيان أنهّ قـال للنـبي   تـزوّ
ابنتي أمُّ حبيبة ، وابني معاوية أجعله كاتباً ، وأمّـرني أنْ أقُاتـل الكفّـار كمـا قاتلـت المسـلمين ، فأعطـاه النـبيّ 

  .ا سأله م ﷑
وهـي  ﷑والحديث معروف مشـهور ، وفي هـذا مِـن الـوهم مـا لا يحُصـى ، فـأمُّ حبيبـة تزوّجهـا النـبيّ 

بالحبشــة ، وأصــدقها النجاشــي أربعمِئــة دينــار وحضــر وخطــب وأطعــم ، والقصّــة مشــهورة ، وأبــو ســـفيان 
الحبشة والفتح عدّة سنين ، والجمهور علـى أّ ـا تزوّجهـا وابنه معاوية إنمّا أسلما عام الفتح وبين الهجرة إلى 

سنة ستّ ، وقيل سبْع ، وأسلم أبو سفيان عـام الفـتح سـنة ثمـان مـنٍ الهجـرة ، وأمّـا إمـارة أبي سـفيان فقـد 
  .قال الحفّاظ أنهّ لا يعرفو ا 

    



٤٢٠ 

إعتقــد أن  نكاحهــا بغــير إذنــه لا يجــوز وهـــو : فيجيبــون بأجوبــة غــير طائلــة ، فيقولــون في إنكــاح ابنتــه 
تجديــد النكــاح ، ويــذكرون عــن الــزبير بــن بكّــار عــن الــزبير بــن  ﷑حــديث عهــد بــالكفر ، فــأراد النــبيّ 

   .أمّره في بعض الغزوات ، وهذا لا يعرفه الأثبات  ﷑بكّار بأسانيد  ضعيفة أن  النبي  
إنّ مســلماً لمـّـا وضَــعَ كتابــه الصــحيح عرضــه علــى أبي زرعــة ، فــأنكر عليــه وتَـغـَـيّظ : وقــد قــال الحــافظ 

ع وغيرهم : وقال    ) .سمَّيْتَه الصحيح وجعلته سُلَّما  لأهل البِدَ
  :وقال ابن تيميّة 

مسلم ، وقد انتصـر طائفـة لهمـا ـ يعـني للبخـاري ومسـلم ـ فيهـا ، وطائفـة والمواضع المنتقدة غالبها في ( 
ــوّت قــول المنتقــد ، والصــحيح التفصــيل ، فــإنّ فيهمــا مواضــعَ منتقــدة بــلا ريــب مثــل حــديث  ــق االله : قَـ خلَ

  . )١()صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر : التربة يوم السبت ، وحديث 
  : )الإمتاع في أحكام السماع ( في وقال كمال الدين أبو الفضل الأدفوي 

إنّ الأُمّــة تلقّــت كــلّ حــديثٍ صــحيح وحســن بــالقبول وعملــت بــه عنــد عــدم العــارض ، : ثم  أقــول ( 
وحينئذٍ لا يختصّ بالصحيحين ، وقد تلقّت الأمُّة الكُتب الخمسة أو الستّة بالقبول ، وأطلق عليها جماعة 

  .مسلم وغيره  اسم الصحيح ، ورجّح بعضهم بعضها على كتاب
كتــاب السُــنن لأبي داود كتــاب  شــريف لم يصــنّف في الــدين كتــاب  : قــال أبــو ســليمان أحمــد الخطــابي 

مثله ، وقد رُزقِ مِن الناس القبول كافّة ، فصار حكَماً بـين فـِرق العلمـاء وطبقـات الفقهـاء علـى اخـتلاف 
  .ري ومسلم مذاهبهم ، وكتاب السُنن أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من كتب البخا

سمِعـــت الإمـــام أبـــا الفضـــل عبـــد االله بـــن محمّـــد : وقـــال الحـــافظ أبـــو الفضـــل محمّـــد بـــن طـــاهر المقدســـي 
كتابـه عنـدي أنفـع : عيسـى الترمـذي وكتابـه فقـال ـ  الأنصـاري  ـراة يقـول ـ وقـد جـرى بـين يديـه ذكـر أبي

  .مِن كتاب البخاري ومسلم 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٠١:  ٥وانظر  ٢١٥:  ٧منهاج السنّة ) ١(

    



٤٢١ 

إن  لأبي عبـد الرحمـان النسـائي شـرطا  في الرجـال أشـد  : وقال الإمام أبو القاسم سعد بـن علـي  الزنجـاني 
أظـن  إن  ) : كتابـه ( وقال أبو زرعة الراّزي لمّـا عـرض عليـه ابـن ماجـة السـُنن . مِن شرط البخاري ومسلم 

  .كلّها ، أو قال أكثرها وقع هذا في أيدي الناس تعطلّت هذه الجوامع  
إن  الأُمّة تلقّت الكتابين بـالقبول : إن  قول الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح : ووراء هذا بحث آخر وهو 

.  
إنْ أراد كلّ الأُمّة ، فلا يخفـى فسـاد ذلـك ، إذ الكتابـان إنمّـا صُـنِّفا في المئـة الثالثـة بعـد عصـر الصـحابة 

ة المـــذاهب المتّبعـــة ورُؤوس حفّـــاظ الأخبـــار ونقّـــاد الآثـــار ، المتكلّمـــين في والتـــابعين وتـــابعي التـــابعين ، وأئمّـــ
مَيّزين بين الصحيح والسقيم 

ُ
  .الطُرق والرجال الم

وإنْ أراد بالأمُّة الـذين وجـدوا بعـد الكتـابين ، فهـم بعـض الأُمّـة ، فـلا يسـتقيم لـه دليلـه الـذي قـرّره مِـن 
ريـّـــة إنمّـــا يعتنــــون بإجمـــاع الصــــحابة خاصّـــة ، والشــــيعة لا تعتــــدّ تلقّـــي الأمُّــــة وثبـــوت العصــــمة لهـــم ، والظاه

  .بالكتابين وطعنت فيهما ، وقد اختلف في اعتبار قولهم في الإجماع وانعقاده 
ثمّ ، إنْ أراد كــلّ حــديث فيهمــا تلُقّــي بــالقبول مِــن النــاس كافــّة ، فغــير مســتقيم ، فقــد تكلــّم جمــاع مِــن 

  .الحفّاظ في أحاديث فيهما 
  .م الدارقطني في أحاديث وعلّلها فتكل  

  .إنهّ خلط : وتكلّم ابن حزم في أحاديث ، كحديث شريك في الإسراء قال 
  .لا يقع التعارض فيه  ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمُكن الجمع بينهما ، والقطع

الاحتجـاج بحديثـه ، وقد اتفّق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمّد بن بشّار بندار ، وأكثرا مِن 
وتكلّـــم فيـــه غـــير واحـــدٍ مـــن الحفّـــاظ وأئمّـــة الجـــرح والتعـــديل ونُسِـــب إلى الكـــذِب ، وحـــلّ عمـــرو بـــن علـــيّ 
الفــلاّس شــيخ البخــاري أنّ بنــداراً يكــذب في حديثــه عــن يحــيى ، وتكلّــم فيــه أبــو موســى ، وقــال علــيّ بــن 

يحــــيى لا يعبــــأ بــــه ويستضــــعفه ، وكــــان  هــــذا كــــذِب ، وكــــان: المــــديني في الحــــديث الــــذي رواه في الســــجود 
  .القواريري لا يرضاه 

  .وأكثرا مِن حديث عبد الرزاّق والاحتجاج به ، وتُكُلِّم فيه ونُسِب إلى الكذِب 
  .وأخرج مسلم لأسباط بن نصر ، وتكلّم فيه أبو زرعة وغيره 

    



٤٢٢ 

الإمـام أحمـد بـن حنبـل ، وأخرج أيضاً عن سماّك بن حرب وأكثـر عنـه ، وتكلـّم فيـه غـير واحـد ، وقـال 
: هو مضطرب الحديث ، وضعّفه أمير المؤمنين في حديث شعبة وسفيان الثوري ، وقال يعقوب بن شـيبة 

ــين  : كــان سمــّاك يقــول في التفســير : قــال شــعبة . في حديثــه ضــعف : وقــال النســائي . لم يكــن مــن المتثبتّ
سماّك ضعيفٌ في الحديث ، وضـعّفه ابـن : ارك وقال ابن المب. عكرمة ولو شئت لقلت له ابن عبّاس لقاله 

  .كان يُـلَقَّن فَـيَتـَلَقَّن  : حزم وقال 
كيــف تســمّيه الصــحيح وفيــه فــلان وفــلان ؟ فــذكر : وكــان أبــو زرعــة يــذم  وضــع كتــاب مســلم ويقــول 

  .جماعة 
  .وأمثال ذلك تستغرق أوراقا  

  .فتلك الأحاديث عندهما ولم يتلقّوها بالقبول 
  ) .ب ما فيهما ، سلِم مِن ذلك ولم يبقَ له حجّة وإن  أراد غال

  :وقال الشيخ عبد القادر القرشي 
، في مسـلمٍ وغـيره ، يشـتمل  ﷑فائـدة ـ حـديث أبي حميـد السـّاعدي في صـفة صـلاة رسـول االله ( 

ض الطُرق عن رجل ، عن أبي التورّك في الجلسة الثانية ، ضعّفه الطحاوي ،  يئه في بع: على أنواع  منها 
  .فهذا مُنقطع على أصل مخالفينا ، وهُم يردّون الحديث بأقلّ مِن هذا : حميد ، قال الطحاوي 

ــق علنيــا  يئــه في مســلم ، وقــد وقــع في مســلم أشــياء لا تقــوى عنــد الاصــطلاح ، فقــد : قلــت  ولا يحنّ
ـــد ( ة في مســـلم كتابـــا  سمــّـاه بــــ وضـــع الحـــافظ الرّشـــيد العطــّـار علـــى الأحاديـــث المقطوعـــة المخرّجـــ غـــرر الفوائ

، سمعته على شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بـن  )المجموعة في بيان ما وقَع في مسلم من الأحاديث المقطوعة 
محمّد بن عبد االله الطاهري سنة اثنتي عشر وسـبعمئة ، بسـماعه مـن مصـنّفه الحـافظ رشـيد الـدين ، بقـراءة 

  .مان المقابلي ، وبيّنها الشيخ محيي الدين في أوّل شرح مسلم الشيخ فخر الدين أبي عمرو عث
ــق ولا يقــوى ، : ومــا يقولــه النــاس  إنّ مَــن روى لــه الشــيخان فقــد جــاز القنطــرة ، هــذا أيضــاً مِــن التحنّ

إنمّـــا روى في كتابـــه : فقـــد روى مســـلم في كتابـــه عـــن ليـــث عـــن أبي مســـلم وغـــيره مـــن الضـــعفاء ، فيقولـــون 
الاعتبــــار والشــــواهد والمتابعــــات : د والمتابعــــات ، وهــــذا لا يقــــوى ؛ لأنّ الحفّــــاظ قــــالوا للاعتبــــار والشــــواه

والاعتبــارات ، أمُــورٌ يتعرّفــون  ــا حــال الحــديث ، وكتــاب مســلم التــزم فيــه الصــحّة ، فكيــف يتعــرّف حــال 
  .الحديث الذي فيه بطريق ضعيفة 

    



٤٢٣ 

وقــع في مســلم والبخــاري مـِـن هــذا النــوع مقتضــية للانقطــاع عنــد أهــل الحــديث ، و ) عــن ( واعلــم أن  
النوع في غـير الصـحيحين فمنقطـع ، ومـا كـان  ما كان من هذا: شيء كثير ، فيقولون على سبيل التحنّق 
  .في الصحيحين فمحمول على الاتّصال 

أبـــو : وقـــال الحـــافظ . وروى مســـلم في كتابـــه ، عـــن أبي الـــزبير ، عـــن جـــابر ، أحاديـــثَ كثـــيرة بالعنعنـــة 
محمّــد بــن مســلم بــن مســلم بــن تــدرس المكّــي يــدلّس في حــديث جــابر ، فمــا كــان يصــفه بالعنعنــة لا  الــزبير

علـّم لي أحاديـث سمعتهـا : يقبـل ، وقـد ذكـر ابـن حـزْم وعبـد الحـقّ عـن الليـث بـن سـعد أنـّه قـال لأبي الـزبير
منـه ، قـال الحـافظ  مِن جابر حتىّ أسمعها منك ، فعلّم لي أحاديث أظنّ أّ ا سـبعة عشـر حـديثاً فسـمعتها

  .فما كان مِن طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر ، صحيح : 
توجـّه إلى  ﷑وقد روى مسلم في كتابه أيضاً ، عن جـابر وابـن عمـر ، في حجّـة الـوداع ، أنّ النـبيّ 

أعادهـا لبيـان : ويقولـون  مكّة يوم النحر ، وطاف طواف الإفاضة ثمّ رجع فصـلّى الظهـر بمـنى ، فيتحنّقـون
ب  بلا شك : الجواز ، وغير ذلك مِن التأويلات ، ولهذا قال ابن حزم في هاتين الروايتين    .إحداهما كذِ

وقــد تكلّــم الحفّــاظ في هــذه ) وذلــك قبــل أن يــوحى إليــه : ( وروى مســلم أيضــا  حــديث الإســراء وفيــه 
  .اللّفظة وبيّنوا ضعفها 

ق النــاس علــى أنّ يــوم الســبت لم يقــع فيــه ) الله الترّبــة يــوم الســبت خلــق ا: ( وروى مســلم أيضــا   ، واتفّــ
  .خلْق 

يــا رســول االله ، أعطــني ثلاثــاً ، تــزوّج : ( لمّــا أســلم  ﷑وروى مســلم عــن أبي ســفيان أنـّـه قــال للنــبي  
كفّـار كمـا قاتلـت المسـلمين ، فأعطـاه النـبيّ ابنتي أمُّ حبيبة ، وابني معاوية اجعله كاتبـاً ، وأمّـرني أنْ أقُاتـل ال

والحـــديث معـــروف مشـــهور ، وفي هـــذا مـــن الـــوهم مـــا لا يخفـــى ، فـــأمُّ حبيبـــة تزوّجهـــا رســـول االله  ﷑
أربعمِئـــة دينـــار ، وحضـــر وخطـــب وأطعـــم ،  ﷑وهـــي بالحبشـــة وأصـــدقها النجاشـــي عـــن النـــبي   ﷑

والقصّة مشهورة ، وأبو سفيان إنمّـا أسـلم عـام الفـتح ، وبـين الهجـرة والحبشـة والفـتح عـدّة سـنين ، ومعاويـة  
  .إّ م لا يعرفو ا : مِن قبل ، وأمّا إمارة أبي سفيان فقد قال الحافظ  ﷑كان كاتبا  للنبي  

    



٤٢٤ 

اعتقــد أن  نكاحهــا بغــير : فيجيبــون علــى ســبيل التحنـّـق بأجوبــة غــير طائلــة ، فيقولــون في نكــاح ابنتــه 
تجديــد النكــاح ، ويــذكرون عــن الــزبير بــن  ﷑إذنــه لا يجــوز وهــو حــديث عهــد بكفــر ، فــأراد مــن النــبيّ 

  .مّره في بعض الغزوات ، وهذا لا يعرف أ ﷑بكار بأسانيد ضعيفة ، أنّ النبيّ 
إن  مسـلما  لمّـا وضـع كتابـه الصـحيح : وما حملهم على هذا كلّه إلاّ بعض التعصّب ، وقد قال الحـافظ 

سميّتـه الصـحيح ، فجعلــتَ سـلّماً لأهــل البـِدع وغــيرهم ، : عرضـه علـى أبي زرعــة الـراّزي فــأنكر عليـه وقــال 
فــرحم االله تعــالى أبــا زرعــة فقــد نطــق . ون هــذا لــيس في صــحيح مســلم فـإذا روى لهــم المخــالف حــديثا  يقولــ

  .بالصواب فقد وقع هذا 
وما ذكرت ذلك كلّه إلاّ أنهّ وقع بيني وبين بعض المخالفين بحث في مسألة التـورّك ، فـذكر لي حـديث 

اوي مســــلم يصــــحّح والطحــــ: أبي حميــــد المــــذكور أوّلاً ، فأجبتــــه بتضــــعيف الطحــــاوي ، فمــــا تلفّــــظ وقــــال 
  .) ١()يضعّف ، واالله تعالى يغفر لنا وله ، آمين 

  ترجمة عبد القادر القرشي
عبــد القــادر بــن محمّــد بــن محمّــد بــن نصــر االله بــن ســالم ، محيــي : ( تــرجم لــه الحــافظ الســيوطي بقولــه 

فيــّة ، وصــنّف ، شــرح معــاني الآثــار ، وطبَـَقَــات الحن] وأفــتى[الـدين أبــو محمّــد بــن أبي الوفــا القرشــي ، درّس 
ــك  ث الهدايــة ، وغــير ذل ــ ولـِـد ســنة ســتٍّ وســبعين وســتّمِئة ، ومــات في . وشــرح الخلاصــة ، وتخــريج أحادي

ل سنة خمس  وسبعين وسبعمِئة    . )٢()ربيع الأوّ
المـولى الفاضـل والنحريـر الكامـل عبـد القـادر ، كـان عالمـاً : ( وقال محمود بن سليمان الكفوي بترجمتـه 

  . )٣(... )م ، له مجموعات وتصانيف ، وتواريخ ومحاضرات وتواليففاضلاً ، جامعاً للعلو 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٤٣٠ـ  ٤٢٨:  ٢الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة ) ١(
  . ٤٧١:  ١حسن المحاضرة في محاسن مصر والقاهرة ) ٢(
 ٣٩٢:  ٢ولــه ترجمــة في الــدرر الكامنــة كتائــب أعــلام الأخيــار مـِـن فقهــاء مــذهب النعمــان المختــار للكفــوي ـ مخطــوط ـ ) ٣(

  .، وغيرها أيضاً  ٢٨: ، وتاج التراجم ٢٣٨:  ٦وشذرات الذهب 
    



٤٢٥ 

  صحيح الترمذي
أمّا صحيح الترمـذي الـذي مـدحوه وأثنـوا عليـه ، وجعلـوه قريبـاً مـن الصـحيحين في الصـحّة والاعتبـار ، 

ولـه تصـانيف كثـرة : (  بترجمـة الترمـذي كما قال ابن الأثـير... ووصفوه بأنهّ أحسن الكتب وأكثرها فائدة
في علــم الحــديث ، وهــذا كتابــه الصــحيح أحســن الكُتــب وأكثرهــا فائــدة ، وأحســنها ترتيبــاً وأقلّهــا تكــراراً ، 
وفيه ما ليس في غـيره مِـن ذكـر المـذاهب ووجـوه الاسـتدلال ، وتبيـين أنـواع الحـديث مـن الصـحيح والحسـن 

آخــره كتــاب العلــل ، قــد جمَــَع فيــه فوائــدٌ حســنة لا يخفــى قــدرها علــى  والغريــب ، وفيــه جــرحٌ وتعــديل ، وفي
  .مَن وقف عليها 

صنّفت هذا الكتاب ، فعرضته على علماء الحجاز فرضوا بـه ، وعرضـته علـى : قال الترمذي رحمه االله 
  . )١()علماء خراسان فرضوا به ، ومَن كان في بيته هذا الكتاب فكأنمّا في بيته نبيّ يتكلّم 

هــو أحــد أئمّــة عصــره وأجلــّة حفّــاظ دهــره ، ) : ( مجمــع الوســائل ـ شــرح الشــمائل ( ال القــاري في وقـ
ولِد أكمه ، سمع خلقاً كثيراً مِن العلمـاء الأعـلام وحفّـاظ مشـايخ الإسـلام ، مثـل قتُيبـة بـن سـعيد ، : قيل 

ه ، كأنـّه كـافٍ للمجتهـد والبخاري ، والـدارمي ، ونظـرائهم ، وجامعـه دالٌّ علـى اتّسـاع حفظـه ووفـور علمـ
  .وشاف  للمقلّد 

مـن كتـابي البخـاري ومسـلم  جامع الترمذي عندي أنفع: ونقُل عن الشيخ عبد االله الأنصاري أنهّ قال 
.  

  .ومن مناقبه أن  الإمام البخاري روى عنه حديثا  واحدا  خارج الصحيح 
يــأتي علــى النــاس زمــانٌ ، (  : ﷑وأعلــى مــا وقــع لــه في الجــامع حــديث ثلاثــي الإســناد ، وهــو قولــه 

  . )الصابر على دينه كالقابض على الجمر 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .١٩٤:  ١جامع الأُصول ) ١(

    



٤٢٦ 

  الموضوعات في صحيح الترمذي
فيـــه موضـــوعات  : قـــالوا ... ولكـــنّ هـــذا الكتـــاب الـــذي وصـــفوه  ـــذه الأوصـــاف وشـــبّهوه بنـــبيٍّ يـــتكلّم

  ...كثيرة
: أكـرم ولِـْد آدم علـى ربـّه ـ قـال :  ﷑قال الحافظ ابن دحية ـ في كلام  له على الحدث في أن  نبيّنا 

أخرجــــه الترمــــذي في جامعــــه الكبــــير ، في بــــاب أبــــواب المناقــــب ، عــــن رســــول االله ، وقــــد تقــــدّم بعــــض ( 
  .أسانيدي إليه 

  .هذا حديث  حسن  غريب ... ثنا الحسين بن يزيد الكوفي: قال 
الحسِــن مــا دون الصــحيح ، ممــّا لا تنتهــي رواتــه إلى درجــة العدالــة لا : قــال ذو النســبين ـ رحمــه االله ـ 

وما ذكرنا في هـذا الكتـاب حـديث  حسـن  فإنمـّا : وقال الترمذي في آخر كتابه . وتنحط  إلى درجة الفسق 
ـــا حُســـن إســـناده عنـــدنا ، كـــلّ حـــديث يــُـروى  ـــتّهم بالكـــذِب ولا يكـــون أردن ، لا يكـــون في إســـناده ممــّـن يُـ

الحــديث شــاذّاً ويــُروى مــن غــير وجــه نحــو ذلــك ، فهــو عنــدنا حــديثٌ حســن ، ومــا ذكــر في هــذا الكتــاب 
حديثٌ غريـب ، فـإنّ أهـل الحـديث يسـتغربون الحـديث لمعـان ، رُبّ حـديث يكـون غريبـاً لا يـُروى إلاّ مـن 

  .وجه  واحد 
  .ذلك ووجوهه ثم  تمادى في شرح 

أبـو عيسـى في كتابـه هـذا ،  أحاديـث كثـيرة ، أوردهـا) العلم المشهور (  وقد ذكرت في كتابي المسمّى بــ
عن قومٍ كـذّابين وحسّـنها ، وهـي موضـوعة ولا يصـحّ أنْ تكـون مرفوعـة ، فليرجـع النـاظر إليـه فيمـا انتقدتـه 

  . )١()عليه 
  : ﷒ؤمنين وقال ابن تيمية بعد حديث  في مناقب  أمير الم

  .) ٢()والترمذي قد ذكر أحاديث مُتعدّدة في فضائله ، وفيها ما هو ضعيفٌ بل موضوعٌ ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .المستكفى ـ مخطوط = شرح أسماء النبي  ) ١(
  . ٥١١:  ٥منهاج السنّة ) ٢(

    



٤٢٧ 

  :هذا ، ونحن ذاكرون هنا بعض الأحاديث الموضوعة 

  بكر بلالا  مع النبي  إلى الشام حديث  فيه بعث أبي
إلى الشام مع رجالٍ مِن قـريش ،  ﷑ما رواه في قضيّة سفر النبي  : فمن أحاديثه المكذوبة والباطلة 

حـدّثنا الفضـل بـن سـهل أبـو العبـّاس البغـدادي ، نـا عبـد : ( وأنّ أبا بكر بعث معـه بـلالاً ، وهـذه عبارتـه 
: ان ، أنــا يــونس بــن أبي إســحاق ، عــن أبي بكــر بــن أبي موســى الأشــعري عــن أبيــه قــال الرحمــان بــن غــزو 

ــبيّ  في أشــياخٍ مــن قــريش ، فلمّــا أشــرفوا علــى الراهــب  ﷑خــرج أبــو طالــب إلى الشــام ، وخــرج معــه الن
: هبَط فحلّوا رحالهم ، فخرج إليهم الراهب ـ وكـانوا قبـل ذلـك يمـرّون بـه فـلا يخـرج إلـيهم ولا يلتفـت ـ قـال 

هــذا ســيّد : فقـال  ﷑فهـم يحلــّون رحـالهم ـ فجعــل يــتخلّلهم الراهـب حــتى  جــاء فأخـذ بيــد رســول االله 
  .المين ، هذا رسول ربّ العالمين يبعثه االله رحمة للعالمين الع

  ما علمك ؟: فقال له أشياخ  من قريش 
إنكّــم حــين أشــرفتهم مِــن العقبــة لم يبــقَ حجَــر ولا شــجَر إلاّ خــرّ ســاجداً ، ولا يســجدان إلاّ : فقــال 

  .لنبيّ ، وإنيّ أعرفه بخاتم النبوّة أسفل مِن غضروف كتفه مثل التفّاحة 
أرسـلوا إليـه ، فأقبـل وعليـه : رجع فصنع لهم طعاماً ، فلمّا أتاهم به فكـان هـو في رعيـة الإبـل فقـال  ثم  

غمامة تُظِلُّه ، فلمّا دنا من القوم وجدَهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة ، فلمّا جلس مال فيء الشجرة عليـه 
  .أنُظروا إلى فيء الشجرة مال عليه : فقال 

هم وهـــو ينُاشـــدهم أنْ لا يـــذهبوا بـــه إلى الـــروم ، فـــإنّ الـــروم إنْ رأوه عرفـــوه بينمـــا هـــو قـــائم علـــي: قـــال 
جئنـا : مـا جـاء بكـم ؟ قـالوا : بالصفة فيقتلونه ، فالتفت فإذا بسبعةٍ قد أقبلوا مِـن الـروم فاسـتقبلهم فقـال 

خبرنـا خـبره بعثنـا إلى أنّ هذا النبيّ خـارجٌ في هـذا الشـهر ، فلـم يبـقَ طريـقٌ إلاّ بعـث إليـه بأنُـاس ، وإنـّا قـد أُ 
  .إنمّا اخترنا خيرة  لك لطريقك : هل خلفكم أحد  هو خير  منكم ؟ قالوا : طريقك هذا ، فقال 

فبــايعوه : قــال . لا : أفــرأيتم أمــرا  أراد االله أن  يقضــيه هــل يســتطيع أحــد  مــن النــاس ردّه ؟ قــالوا : قــال 
فلـم يـزل يناشـده حـتى  ردّه أبـو طالـب . أبـو طالـب : لوا أنُشدكم باالله أيّكم وليّه ؟ قـا: قال . وأقاموا معه 

  .، وبعث معه أبو بكر بلالاً ، وزوّده الراهب من الكعك والزيت 
    



٤٢٨ 

  .) ١()هذا حديث  حسن  غريب لا نعرفه إلا  من هذا الوجه : قال أبو عيسى 
  :فقد نص  كبار الأئمّة على أنهّ حديث  موضوع 

أنكـر مالـه حديثـه عـن يـونس بـن أبي إسـحاق : قلـت : ( ن بن غزوان ـ قال الذهبي ـ بترجمة عبد الرحما
ـ وهو مُراهـق ـ مـع أبي طالـب إلى الشـام وقصـّة بحـيرا  ﷑، عن أبي بكر بن أبي موسى ، في سفَر النبيّ 

لم يكـن بعـد خلـق ،  وردّه أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالاً ، وبـلال: على أنهّ باطل  قوله  ، ومماّ يدلّ 
  . )٢()وأبو بكر كان صبيّا  
كـان تِسـع سـنين ، وفي : فلمّا بلغ اثني عشر سنة خرجَ به عمّه إلى الشـام ، وقيـل : ( وقال ابن القيّم 

هذه الخرجة رآه بحيرا الراهـب وأمـر عمّـه أنْ لا يقـدِم بـه إلى الشـام خوفـاً عليـه مِـن اليهـود ، فبعثـه عمّـه مـع 
إنهّ بعث معه أبو بكر بـلالاً ، وهـو مِـن الغلـط : المدينة ، ووقَع في كتاب الترمذي وغيره  بعض غلمانه إلى

  .) ٣()الواضح ، فإنّ بلالاً إذْ ذاك لعلّه لم يكن موجوداً ، وإنْ كان فلم يكن معه عمّه ولا مع أبي بكر 
ل : تنبيهــات : ( وقــال محمـّـد بــن يوســف الشــامي  : نــد الترمــذي وقــع في حــديث أبي موســى ع: الأوّ

  .فلم يزل بحيرا يناشد جدّه حتىّ ردّه ، وبعث معه أبو بكر بلالاً 
وأرسـل معـه أبـو بكـر بــلالا  : قـال الحـافظ شـرف الـدين الـدمياطي ـ وتبعـه في المــورد والعيـون ـ في قولـه 

ن أبي بكـر بأزيــد مِـن عــامين ، أســن  مـِ ﷑نكـارة ، وأبـو بكــر حينئـذٍ لم يبلــغ العشـر سـنين ، فــإنّ النـبيّ 
  .حين سافر هذه السفرة  ﷑وقد قدّمنا ما كان سن  النبي  

إنّ بــلالاً لم ينتقــل لأبي بكــر إلاّ بعــد ذلــك بــأكثر مِــن ثلاثــين عامــاً ، فإنــّه كــان لبــني خلــف : وأيضــا   فــ
تراه أبــو بكــر رحمــةً  لــه واســتنقاذاً لــه مــن أيــديهم ، وســيأتي بيــان  الجمحيــين ، وعنــدما عُــذِّب في الإســلام اشــ

  .ذلك 
درج في هـــذا  أن  هـــذا اللفـــظ مقتطـــع مـــن: وذكـــر نحـــو ذلـــك الحـــافظ في الإصـــابة وزاد  حـــديث  آخـــر أُ

  .الحديث 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٦٢٠/  ٥٩٠:  ٥صحيح الترمذي ) ١(
  . ٤٩٣٩/  ٣٠٦:  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٧٧ـ  ٧٦:  ١زاد المعاد ) ٣(

    



٤٢٩ 

  .وفي الجملة هو وهم من أحد رواته 
وهـو ابـن  ﷑إن  أبـا بكـر صـحِب رسـول االله : وروى ابن مندة بسند  ضـعيف عـن ابـن عبـّاس قـال 

ابن عشرين سنة ، وهُـم يرُيـدون الشـام في تجـارة ، حـتىّ إذا نـزل منـزلاً فيـه  ﷑ثماني عشرة سنة ، والنبيّ 
مـَن الرجـل : سدرة فقعد في ظلّها ، ومضى أبو بكر إلى راهب يقُال له بحـيرا يسـأله عـن شـيء ، فقـال لـه 

  .محمّد بن عبد االله بن عبد المطلّب : الذي في ظل  السّدرة ؟ فقال له 
هذه الأمُّة ، ما اسـتظلّ تحتهـا بعـد عيسـى بـن مـريم إلاّ محمّـد ، وذكـر الحـديث هذا واالله نبي  : فقال له 

.  
  .فهذا ـ إن  صح  ـ يحُتمل أن  يكون في سفرة  أُخرى بعد سفرة أبي طالب : قال الحافظ 

حينئـذ ، أو يكـون  أن  يكـون أبـو بكـر اسـتأجر بـلالا   وقول ابن دحيـة يمُكـن: وزاد  الزهروذكر نحوه في 
إن  أبـا بكـر لم يكـن معهـم ولا كـان في سـن  مـَن يملـك : أحـدهما : ن خلف بعثه ، غير جيّد لأمرين أمُيّة ب

ــبيّ  إنّ بــلالاً كــان أصــغر مِــن أبي بكــر ، فــلا : إذ ذاك ، ثانيهمــا  ﷑، وذكــر نحــو مــا ســبق في ســنّ الن
  . )١()يتّجه ما قاله بحال 

وفي الحـديث : قال الحافظ الـدمياطي : وفي حياة الحيوان : ( الحديث وقال الدياربكري بعد ذكر هذا 
وبعث معـه أبـو بكـر بـلالاً ، إذ لم يكونـا معـه ولم يكـن بـلال أسـلم ، ولا ملَكـه أبـو بكـر ، : وهْم  في قوله 

 ، بل كان أبو بكر حينئذٍ لم يبلُغ عشر سنين ، ولم يملك أبو بكر بلالاً ، إلاّ بعـد ذلـك بـأكثر مـن ثلاثـين
  .الذهبي  وكذا ضعّفه

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٤٤:  ٢سبُل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ١(

    



٤٣٠ 

... وبعـث معـه أبـو بكـر: رجـال هـذا الحـديث ثقـات ، ولـيس فيـه مُنكِـر سـوى قولـه : قـال ابـن حجـَر 
()١( .  

ج لــه في الصــحيح ، وعبــد لــيس في إســناد هــذا الحــديث إلا  مَــن خــر  : قلــت : ( وقــال ابــن ســيّد النــاس 
  .الرحمان بن غزوان ـ أبو نوح لقبه قراد ـ انفرد به البخاري ، ويونُس بن أبي إسحاق انفرد به مسلم 

بــلالاً ، وكيــف ؟ وأبــو بكــر حينئــذٍ لم  ﷑ومــع ذلــك ففيــه نكــارة ، وهــي إرســال أبي بكــر مــع النــبيّ 
نّ مِـن أبي بكـر بأزيـد مـن عـامين ، وكانـت للنـبيّ يومئـذٍ تسـعةُ أعـوام علـى يبلغ العشر سنين ، فإنّ النبيّ أسـ

  .ما قاله أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري وغيره ، أو اثنا عشر عاماً على ما قاله آخرون 
إنّ بــلالاً لم ينتقــل لأبي بكــر إلاّ بعــد ذلــك بــأكثر مــن ثلاثــين عامــاً ، فإنــّه كــان لبــني خلــف : وأيضــا   فــ
برَه بــذلك الجمحيــين  ، وعنــدما عُــذِّب في االله علــى الإســلام اشــتراه أبــو بكــر اســتنقاذاً لــه مــن أيديــه ، وخــ

  .) ٢()مشهور 

  !!حديث الائتمام بأبي بكر
حـــدّثنا نصـــر بـــن عبـــد الرحمـــان : ( الحـــديث في فضـــل أبي بكـــر ، وهـــذه ألفـــاظ الترمـــذي : ومِـــن ذلـــك 

نصاري ، عن القاسم بن محمّد ، عن عائشة قالت الكوفي ، نا أحمد بن بشير ، عن عيسى بن ميمون الأ
  هذا حديث  .  )لا ينبغي لقومٍ فيهم أبو بكر ، أنْ يؤمّهم غيره ( :  ﷑قال رسول االله : 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٥٩ـ  ٢٥٨:  ١تاريخ الخميس ) ١(
  . ١٠٨:  ١عيون الأثر في المغازي والسير ) ٢(

    



٤٣١ 

  . )١()غريب 
الحديث  الثالث عشر ـ أخبرنا محمّد بن : ( وقد أدرج ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات إذ قال 

حـــدّثنا عيســـى بـــن ميمـــون ، عـــن القاســـم بـــن محمّـــد ، عـــن : حـــدّثنا أحمـــد بـــن بشـــير قـــال ... عبـــد البـــاقي
خـــاري مُنكـــر الب: أمّـــا عيســـى فقـــال . هـــذا حـــديث  موضـــوع  علـــى رســـول االله : قـــال المصـــنّف ... عائشـــة

  .)٢()هو متروك : وأمّا أحمد بن بشير ، فقال يحيى . لا يحتج  بروايته : وقال ابن حبّان . الحديث 

  !حديث إعزاز االله الإسلام بعمر بن الخطاّب 
نا أبو عـامر العقـدي ، نـا خارجـة : حدّثنا محمّد بن بشار ومحمّد بن رافع قالا : ( روايته : ومن ذلك 
اللهــم  أعــز  الإســلام ( : قــال  ﷑إن  رســول االله : صــاري ، عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر بــن عبــد االله الأن

رجلين إليــك  هــذا . وكــان أحبّهمــا إليــه عمــر : قــال .  )بــأبي جهــل ، أو بعمــر بــن الخطــّاب : بأحــب  هــذين الــ
  . )٣()حديث  حسَن  صحيح  غريب من حديث ابن عمر 

  .ائشة وهذا الحديث كذّبته ع
اللّهــم  أعــز  الإســلام بأحــب  ( : دعــا فقــال  ﷑يــا ابــن الخطــّاب ، إنّ النــبيّ : ثم  قــالوا : ( قــال الحلــبي 

وعــن عائشــة . بعمــر مِــن غــير ذكــر أبي جهــل : ، وفي روايــة ) هــذين الــرجلين بــأبي جهــل وعمــر بــن الخطــّاب 
  إنمّا: إّ ا قالت 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٦٧٣/  ٦١٤:  ٥صحيح الترمذي ) ١(
  . ٣١٨:  ١كتاب الموضوعات ) ٢(
  . ٣٦٨١/  ٦١٧:  ٥صحيح الترمذي ) ٣(

    



٤٣٢ 

  .) ١()؛ لأن  الإسلام يعُِز  ولا يُـعَز  )اللّهم  أعز  عمر بالإسلام ( : قال رسول االله 
مّ أيــّد الإســلام ، اللّهــ: ذكــر أبــو بكــر التــاريخي عــن عكرمــة أنــّه سُــئل عــن حــديث : ( وقــال الســيوطي 

  .) ٢()أعز  عمر بالدين أو أبا جهل : معاذ ال له ، دين الإسلام أعزّ من ذلك ، ولكنه قال : فقال 

  !!حديث عدم صلاة النبي  على مَن مات مُبغضا  لعثمان 
روى الترمــذي أنـّـه أُتي  بجنــازة  إلى : ( حيــث قــال  )التحفــة الاثنــي عشــريةّ ( حديثــه كمــا في : ومــن ذلــك 

  .)٣()إنه كان يبغض عثمان ، فأبغضه االله ( : ، فلم يصلّ عليه وقال  ﷑رسول االله 
أخبرنـا محمـّد بـن عبـد : الحـديث الثـاني : ( وقد أورده ابن الجوزي في كتـاب الموضـوعات ، حيـث قـال 

أنـا أبـو أحمـد ابـن : أخبرنا حمزة بـن يوسـف قـال : أخبرنا إسماعيل بن مسعدة قال : الملك بن خيرون قال 
حـدّثنا : ثنـا الليـث بـن الحـارث البخـاري قـال : حدّثنا عبد الكريم بـن إبـراهيم بـن حيـّان قـال : عدي قال 

إن  : حــدّثنا محمّــد بــن زيــاد ، عــن محمّــد بــن عجــلان ، عــن أبي الــزبير ، عــن جــابر : عثمــان بــن زفــر قــال 
يا رسول االله ، ما رأينـاك تركـت الصـلاة : أُتي بجنازة رجل ، فلم يصلّ عليها ، فقيل له  ﷑رسول االله 

  .إنهّ كان يبغض عثمان ، أبغضه االله عزّ وجلّ : قال. على أحد  إلا  هذا 
  بنأنا علي  بن أحمد : أخبرنا علي بن عبيد االله الزاغوني قال : طريق آخر 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٣٠:  ١السيرة الحلبيّة ) ١(
  . ٣٣٢:  ١كتاب الموضوعات ) ٢(
  .كتاب المناقب ، باب مناقب عثمان بن عفّان   ٥٨٨:  ٥التحفة الاثني عشريةّ عن سُنن الترمذي ) ٣(

    



٤٣٣ 

ثنـا يحـيى : ثنـا أبـو بكـر أحمـد بـن هشـام الأنمـاطي قـال : أنبأنا عبيد االله بن محمّد الفقيه قـال : البندار قال 
حـــدّثنا محمّـــد بـــن : ثنـــا محمّـــد بــن زيـــاد قـــال : ثنـــا أحمـــد بــن عمـــران الأخنســـي قـــال : بــن أبي طالـــب قـــال 

فأخبرنـاه بجنازتـه  ﷑تينـا النـبي  تـوفيّ رجـلٌ مـن الأنصـار ، فأ: عجلان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال 
يـا رسـول االله ، : ، فلم يُصلّ عليه فدفناه ، ثمّ رجعنا فقلنـا قـد دفنـّاه يرحمـه االله ، فلـم يـترحّم عليـه ، فقلنـا 

إنـّه كـان يـبغض عثمـان ، أبغضـه : ما أخبرناك بميّتٍ إلاّ صليّت عليه وترحمّت عليه ، فما بال هـذا ؟ قـال 
  .االله 

هو كـذّاب  خبيـث  يضـع الحـديث : الطريقان على محمّد بن زياد ، قال أحمد بن حنبل : قال المصنّف 
.  

وقال البخاري والنسائي والفـلاس . كذّاب : وقال السعدي والدارقطني . كذّاب خبيث : وقال يحيى 
ى الثقـات ، لا يحـلّ ذكـره كـان يضـع الحـديث علـ: وقـال ابـن حبـّان . متروك  الحـديث : وأبو حاتم الراّزي 

  . )١()في الكتب إلا  على وجه القدح فيه 

قْرَبُوا  الصَّلاَة  (حديث نزول    الآية )...لا  تَـ
فـترى علـى أمـير المـؤمنين وسـيّد الوصـيّين وإمـام المتّقـين: ومن ذلك 

ُ
وهـذه عبـارة ... الحديث الموضوع الم

حــدّثنا عبــد بــن حميــد ، نــا عبــد الرحمــان بــن مســعد ، عــن أبي جعفــر الــراّزي ، عــن عطــاء بــن : ( الترمــذي 
لنــا عبــد الرحمــان بــن صــنع : ( الســائب ، عــن أبي عبــد الرحمــان الســلمي ، عــن علــيّ بــن أبي طالــب قــال 

قـُل   ()عوف طعاماً ، فدعانا وسـقانا الخمـر ، فأخـذَتْ الخمـر منـّا ، وحضَـرَتْ الصـلاة فقـدموني فقـرأت 
ون   ون  * ياَ أيَُّـهَا الْكَافِرُ   ونحن نعبد ما )لا أَعْبُد  مَا تَـعْبُدُ

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .٣٣٣: ١كتاب الموضوعات ) ١(

    



٤٣٤ 

ى حـَتىَّ  تَـعْلَمـُوا  مـَا تَـقُولـُون   (: فأنزل االله .  تعبدون .... ياَ أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا  لا  تَـقْربَـُوا  الصَّـلاَة  وأَنَـتُم  سـُكَارَ
  . )١(، هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح  )

  :وإن  بطلان هذا البهتان واضح  من جهات 
ـ إنـّه يلـزم بنـاءً علـى هـذا الحـديث المكـذوب ، أنْ يكـون أمـير المـؤمنين ـ والعيـاذ بـاالله ـ مُرتكبـاً لشـرب  ١

ــتي  ) ...يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا   (الخمــر بعــد نــزول تحريمــه في الكتــاب ؛ لأن  تحريمــه نــازل  قبــل نــزول الآيــة  ال
إّ م زعــم المفــتري نزولهــا في هــذه القضــيّة ، ولــو أنّ ا لمتعصّــبين لا يقولــون بعصــمة مولانــا أمــير المــؤمنين ، فــ

  يقولون بعدالته ولو لساناً ، فكيف يمُكنهم تصديق هذا البهتان ؟
تتبّعـين ؛ لأنّ العلمـاء ينصّـون علـى 

ُ
أمّا أنّ تحريم الخمر كان قبل نزول الآية المذكورة ، فـلا يخفـى علـى الم

ِ  الخْ   ر: نزول الآية  عَ   َ ونَ سْألَُ فقـد جـاء ... الآيـة ) ...ياَ أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا  لا  تَـقْربَـُوا   (قبل  ) ...مْر  يَ
  :بتفسير النسفي ما نصّه 

ون  مِنْـــه  سَـــكَرا   ( :نـــزل في الخمـــر أربــَـع آيـــات ، نـــزل بمكّـــة  ( مـِــ  ثمَـَــراَت  النَّخِيـــل  واَلأَعْنَـــاب  تَـتَّخِـــذُ  )وَ
يـا رسـول االله ، أفتنـا في : حـلال ، ثمّ إنّ عمـر ونفـراً مـن الصـحابة قـالوا  وكان المسلمون يشربوّ ا وهي لهم

فشــر ا قــومٌ وتركهــا  )يَسْــألَُونَك  عَــن  الخْمَْــر  واَلْمَيْسِــر   (: الخمــر فإّ ــا مذهبــة للعقــل مســلبة للمــال فنــزل 
قـل يـا أيهـا الكـافرون (  :آخرون ، ثمّ دعا عبد الرحمان بن عوف جماعةً فشربوا وسكروا ، فأمَّ بعضهم فقـرأ 

ــدون ى  (: ، فنــزل )  أعبــد مــا تعب ــتُم  سـُـكَارَ ــلاَة  وَأنَ ــُوا  الصَّ فقــلَّ مَــن يشــر ا ، ثمّ دعــا عتبــان بــن  )لا  تَـقْربَ
اللّهــم  بــين  لنــا في الخمــر بيانــا  شــافيا  : مالــك جماعــةً ، فلمّــا ســكروا منهــا تخاصــموا وتضــاربوا ، فقــال عمــر 

َ  الخْ   (: فنزل  نمَّ   مْر  إِ
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٠٢٦/  ٢٣٨:  ٥صحيح الترمذي ) ١(

    



٤٣٥ 

هُون  ( ـ إلى قوله ـ) واَلْمَيْسِر     .) ١()انتهينا يا رب  : فقال عمر  )فَـهَل  أنَتُم مُّنتَـ
بـاب تحـريم : ( الآيـة علـى حرمـة الخمـر  ) ...يَسْألَُونَك  عَن  الخْمَْر   (: وقال الجصّاص في بيان دلالة 

 ـ إثمِْ  كَبـِير  وَمَنـَافِع  للِنَّـاس  وَإِثمْهُُمـَا أَكْبــَر   (: الخمر ، قال االله تعالى  مَ هِ ْ  فيِ قـُ   ِ سـِ مَيْ وَالْ   ِ مـْ لخَْ ِ  ا عـَ   َ ونَ سْألَُ يَ
تحريمهـا لكانـت كافيـة  مُغْنيـة  ، وهذه الآية قد اقتضت تحريم الخمر ، لو لم يـرد غيرهـا في )... مِن نَّـفْعِهِمَا

مــَ  إِثمْ  كَبـِير   (: ، وذلـك لقولــه  هِ ْ  فيِ َـا حَــرَّم  رَبيِّ  الْفَــواَحِش   (: ، والإثم كلــّه محـرَّم بقولــه تعـالى  )قـُ قــُل  إِنمَّ
لإِثمْ   واَ   َ طـَ مـَ  بَ وَ هَ   نْـ مِ   َ هَ ظَ ن  فيهمـا إثمـا  حـتى  ، فـأخبر أنّ الإثم محـرَّم ، ولم يقتصـر علـى إخبـاره بـأ )... مَ  

  .وصفه بأنهّ كبير ، تأكيداً لحظرهما 
لا دلالـة فيـه علـى إباحتهـا ؛ لأنّ المـراد منـافع الـدنيا ، وأنّ في سـائر المحرّمـات  )مَنَافِع  للِنَّاس   (وقوله 

فــذكِْره  منــافع لمرتكبيهــا في دنيــاهم ، إلاّ أنّ تلــك المنــافع لا تفــي بضــررها مِــن العقــاب المســتحق بارتكا ــا ،
وَإِثمْهُُمَا أَكْبــَر  مـِن نَّـفْعِهِمـَا  (لمنافعها غير دالّ لإباحتها ، لا سيّما وقد أكّد حظرها بقولهِ في سياق الآية 

  . )٢()إنّ ما يستحقّ  ما من العقاب أعظم من النفع العاجل الذي يبتغى منهما : يعني  )
أحمـد عـن أبي عبـد الرحمـان السـلمي ، عـن علـيّ  ـ لقـد روى الحـاكم هـذا الخـبر بإسـناد  لـه مـِن طريـق ٢
  :أنّ الذي أمّهم وقرأ كذلك هو عبد الرحمان بن عوف ، فنزلت الآية ، قال في المستدرك : ، وفيه  ﷒
حــدّثنا أبــو عبــد االله محمّــد بــن يعقــوب الحــافظ ، ثنــا علــيّ بــن الحســن ، ثنــا عبــد االله بــن الوليــد ، ثنــا  (

  و زكرياّ يحيى بن محمّد العنبري ، ثناسفيان ، حدّثنا أب
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٢١ـ  ١٢٠:  ١تفسير النسفي ) ١(
  . ٣٢٢:  ١أحكام القرآن ) ٢(

    



٤٣٦ 

أبــو عبــد االله البوشــنجي ، ثنــا أحمــد بــن حنبــل ، ثنــا وكيــع ، ثنــا ســفيان ، عــن عطــاء بــن الســائب عــن أبي 
دعانــا رجــل مِــن الأنصــار قبــل أنْ تحــرم الخمــر ، فتقــدّم عبــد : قــال  ﷜عبــد الرحمــان الســلمي عــن علــي  

ون   (الــرحمن بــن عــوف فصــلّى  ــم المغــرب فقــرأ  لا   (: فــالتبس عليــه فيهــا فنزلــت  )قُــل  يــَا أيَُّـهَــا الْكَــافِرُ
ى    .) ١()هذا حديث  صحيح الإسناد ولم يخُرجاه .  )تَـقْربَوُا  الصَّلاَة  وأَنَتُم  سُكَارَ

  ر كيف حرّف النواصب هذا الحديث ، ووضعوا اسم أمير المؤمنين في مكان عبد الرحمان؟فانظ
تراة ؛ لأنّ شــرب الخمــر كــان  ٣ ـ إنــّه حــتىّ لــو كانــت القصّــة قبــل تحــريم الخمــر ، فــلا ريــب في كوِ ــا مفــ

ولا في  قبيحـــاً عنـــد أهـــل العقـــل والـــدّين ، كمـــا أنّ جعفـــر بـــن أبي طالـــب لم يشـــربه قـــط ، لا في الجاهليـّــة
  ) .لأنيّ رأيتها تذهب العقول ، وكنت إلى زيادة العقل أحوج مِن نقصانه : ( الإسلام ، قال 

فهــل يعقـــل أنْ يـــدرك جعفـــر هـــذهِ الحقيقـــة ولا يـــدركها أمـــير المـــؤمنين ، وهـــو أفضـــل وأعقـــل وأفهـــم مـــن 
  جعفر بالقطع واليقين ؟

اجتنبـوا : ولماّ احتضر قـال لأولاده : ( قال  )السيرة الحلبيّة ( وقد ذكُر مثل ذلك عن قصي ، كما في 
  .) ٢()الخمرة ، فإّ ا تصلح الأبدان وتفسد الأذهان 

  :في الخمر  )المستطرف ( وقال صاحب 
عبـد االله بـن جـدعان ، وكـان جـواداً مِـن سـادات قـريش ، وذلـك أنـّه شـرب : وممنّ تركها في الجاهليّة ( 

  عينه ، مع أمُيّة بن الصّلت الثقفي ، فضربه على
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٤٢:  ٤المستدرك على الصحيحين ) ١(
  . ١٣:  ١السيرة الحلبيّة ) ٢(

    



٤٣٧ 

مـا بـال عينـك ؟ فسـكت ، فـألحّ : فأصبحت عين أمُيـّة مخضـرّةً يخـاف عليهـا الـذهاب ، فقـال لـه عبـد االله 
معــه إلى هــذا ؟ لا أشــر ا الشــراب مــا أبلــغ  أو بلــغ مــني  : ألســت ضــار ا بــالأمس ؟ فقــال : عليــه ، فقــال 

  .الخمر عليّ حرامٌ ، لا أذوقها بعد اليوم أبداً : بعد اليوم ، ثمّ دفع له عشرة دراهم وقال 
قيس بن عاصـم ، وذلـك أنـّه سـكر ذات ليلـة فقـام لابنتـه أو لأُختـه ، : وممنّ حرّمها في الجاهليّة أيضا  

لمـت مـا صـنعت البارحـة ، فـأُخبر القصّـة ، فحـرّم أو مـا ع: فهربت منه ، فلمّا أصبح سأل عنها فقيل له 
  .الخمر على نفسه 

العبـّاس بـن مـرداس ، وقـيس بـن عاصـم ؛ وذلـك أنّ قيسـاً شـرب ذات : وممنّ حرّمها في الجاهليّة أيضا  
واالله لا أبرح حتىّ أنزله ، ثمّ يثب الوثبة بعـد الوثبـة ويقـع علـى وجهـه ، : ليلة ، فجعل يتناول القمر ويقول 

وقيـل للعبـّاس بـن . واالله لا أشـر ا أبـداً : مـالي هكـذا ، فـأخبروه بالقصّـة ، فقـال : مّا أصبح وأفاق قال فل
أكـره أن  أصـبح سـيّد قـومي وأمُسـي سـفيههم : لم تركت الشراب وهـو يزيـد في سماحتـك ؟ فقـال : مرداس 

()١( .  
ح الإمـام  ٤  )٢(مـا رواه الحـافظ ابـن شـهر آشـوب السـرويباجتنابـه الخمـر مطلقـاً ، في ﷒ـ إنـّه قـد صـرّ

  :عن سعيد ، عن قتادة عن الحسن البصري قال  عن تفسير القطاّن ، عن عمر بن حمران ،
اجتمع عثمان بن مظعـون ، وأبـو طلحـة ، وأبـو عبيـدة ، ومعـاذ بـن جبـل ، وسـهيل ابـن بيضـاء ، وأبـو 

قـدّم إلـيهم شـيئاً مـن الفضـيخ ، فقـام علـيّ وخـرج دجانة في منـزل سـعد بـن أبي وقـّاص ، فـأكلوا شـيئاً ، ثمّ 
رب شــيئاً يــذهب بعقلــي ، (  :مــن بيــنهم ، فقــال عثمــان في ذلــك ، فقــال علــيّ  لعــن االله الخمــر ، واالله لا أشــ
، وخَـرج مِـن بيـنهم فـأتى المسـجد ، وهـبط جبرئيـل  ـذه  )ويضحك بي من رآني ، وأُزوّج كريمتي مَن لا أُريـد 

ـَـا الخْمَْــر  واَلْمَيْسِــر   (يعــني هــؤلاء الــذين اجتمعــوا في منــزل ســعد  )هَــا الَّــذِين  آمَنُــوا  يــَا أيَُّـ  (: الآيــة   ) ...إِنمَّ
  .الآية 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٦١:  ٢المستظرف من كل  فن  مستطرف ) ١(
:  ٤الــوافي بالوفيــات (  ، تــرجم لــه الصــفدي ٥٨٨محمّــد بــن علــيّ بــن شــهر آشــوب ، أبــو جعفــر الســروي المتــوفىّ ســنة : هــو ) ٢(

أحد شيوخ الشيعة ، حفظ أكثر القـرآن ولـه ثمـانِ سـنين ، وبلـغ النهايـة في أُصـول الشـيعة ، كـان يرحـل إليـه مـن : ( قال ) . ١٦٤
نظــر الـبلاد ، ثمّ تقـدّم في علــم القـرآن والغريـب والنحــو ، ووعـظ علــى المنـبر أيـّام المقتفــي ببغـداد فأعجبــه وخلـع عليـه ، وكــان  ـيّ الم

حاورة ، واسع العلم ، كثير الخشوع والعبادة والتهجّد ، لا يكون إلاّ على وضوء 
ُ
) حسن الوجه والشيبة ، صدوقُ اللهجة مليح الم

.  
    



٤٣٨ 

قـال الحسـن . تبّاً لهما ، واالله يا رسول االله ، لقد كان بصري فيها نافذاً منذ كنت صـغيراً : فقال علي  
  . )١()ما شربها قبل تحريمها ولا ساعة قط  واالله الذي لا إله إلاّ هو ،( : 

ـ لقد سعى القوم سعياً حثيثاً وراء تبرئة أبي بكر وتنزيهه من شـرب الخمـر ، ولـو قبـل التحـريم ، حـتىّ  ٥
ووه عـن : من الحديث الذي تنكره القلوب : ( ) نوادر الأُصول ( قال الحكيم الترمذي في كتاب  حديث  رَ
شرب أبو بكر الخمر ـ يعني مِن قبل نزول تحريمها ـ فقعد ينـوح علـى قتلـى  :عوف ، عن أبي القموص قال 

  :بدر وهو يقول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي م   بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــلامة تحيّ   بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أُ

  ســـــــــــلام مـــــــــــن رهطـــــــــــك بعـــــــــــد لـــــــــــك وهـــــــــــل    

  
م   يـــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــطبح ذريـــــــــــــــــــــــــني   بكـــــــــــــــــــــــــر أُ

  هشــــــــــــــــام عــــــــــــــــن نقـّــــــــــــــب المــــــــــــــــوت رأيـــــــــــــــت    

  
  قرمــــــــــــــــــا   وكــــــــــــــــــان أبيــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن فنقــــــــــــــــــب

  المــــــــــــــــــــــدام شــــــــــــــــــــــراّب الأشــــــــــــــــــــــراف   مــــــــــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــو المغـــــــــــــــــــــــــــيرة بنـــــــــــــــــــــــــــو وود     فـــــــــــــــــــــــــــدوه ل

  ســــــــــــــــــــــــوام أو رجــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــألف      

  
  بـــــــــــــــــــــــــدر طـــــــــــــــــــــــــوي بـــــــــــــــــــــــــالطوي كـــــــــــــــــــــــــأني  

ــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــن       الكــــــــــــــــــــــــرام والخيــــــــــــــــــــــــل الفتي

  
، فخرج يجرّ ثوبه من الفزع حتىّ أتـاه ، فـدفع عليـه شـيئاً في يديـه ، فقـال  ﷑فبلغ ذلك رسول االله 

ـَــا الخَْمْـــر   (أعـــوذ بـــاالله مـــن غضـــب االله وغضـــب رســـول االله ، فأنُزلـــت : أبـــو بكـــر  يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِين  آمَنُـــوا  إِنمَّ
  .الآية )...واَلْمَيْسِر  

  :وزاد غيره في الأبيات 
  يخبرنــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــول االله بــــــــــــــــــــأن ســــــــــــــــــــنحيى

ـــــــــــــــــــــــاة أصـــــــــــــــــــــــلاء وهـــــــــــــــــــــــام       فكيـــــــــــــــــــــــف حي

  
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٢٠٤ـ  ٢٠٣:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(

    



٤٣٩ 

فهـــذا منكـــر مـــن القـــول والفعـــل ، وقـــد أعـــاذ االله الصـــدّيقين مـــن فعـــل الخنـــا وأقـــوال أهلـــه ، وإنْ كـــان قبـــل 
  . )١(... )التحريم

  الصدّيقين وإمام المتقين؟فكيف ينَسب الترمذي هذا الفعل الشنيع إلى أفضل : أقول 
قيـل لأبي بكـر في مجمـع مـن أصـحاب رسـول : عن أبي العالية الرياحي قال (  ) :الرياض النضرة ( وفي 

كنــــت أصــــون عرضــــي : ولمِ  ؟ قــــال : أعــــوذ بـــاالله ، فقيــــل : هـــل شــــربت الخمــــر في الجاهليــّــة ؟ قــــال : االله 
صـدق (  :فقـال  ﷑وّته ، فبلغ ذلك النبيّ وأحفظ مالي ، فمَن شرب الخمر كان مضيّعاً في عرضه ومر 

  . )٢()أخرجه الدارمي . ) أبو بكر ـ مرّتين 
  ...ومن هذا أيضا  يظهر شناعة الفِرية التي افتراها الترمذي

لكنّ الحقيقة هي أنّ هؤلاء كانوا يشـربون الخمـر ، فلمّـا رأى المتعصّـبون لهـم ذلـك ، عمـدوا إلى : أقول 
مســـاويهم ، وهـــذا هـــو الســـبب الأصـــلي لوضـــع  نِســـبة الشـــرب إلى أمـــير المـــؤمنين حمايـــة  لهـــم وتغطيـــة  علـــى

  ...حديث الترمذي
تراف  لقــد خــرج البــزاّر وابــن مردويــه والفــاكهي وغــيرهم خــبر شــرب أبي بكــر ، واضــطرّ ابــن حجَــر للاعــ

حـــدّثني مالـــك بـــن أنــَـس ، عـــن : حـــدّثنا إسماعيـــل بـــن عبـــد االله قـــال : ( قـــال البخـــاري ... بثبـــوت الخـــبر
كنــت أسـقي أبـا عبيـدة وأبـا طلحــة وأُبي : إسـحاق بـن عبـد االله بـن أبي طلحـة ، عــن أنـَس بـن مالـك قـال 

قــم يــا : إنّ الخمــر قــد حُرمــت ، فقــال أبــو طلحــة : بــن كعــب مــن فضــيخ زهــو وتمــر ، فجــاءهم آتٍ فقــال 
  .أنَس فأهرقِْها ، فأهرَقتَها 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  !!وادر الأُصول ، وقد حذفته الأيدي الأثيمة لكونه مماّ تنكره القلوب ن) ١(
  . ٢٠١:  ١الرياض النضرة في مناقب العشرة ) ٢(

    



٤٤٠ 

د قال  كنـت قائمـا  علـى الحـي  أسـقيهم : سمِعت أنَسـا  قـال : حدّثنا معتمر عن أبيه قال : حدّثنا مسدّ
  .أكفأها ، فكفأناها : ، فقالوا  حُرمت الخمر: عمومتي ، وأنا أصغرهم ، الفضيخ ، فقيل 

وكانـت خمـرهم ، فلـم ينكـر : فقال أبو بكر بـن أنـَس . رطب وبسر : ما شرا م ؟ قال : قلت لأنَس 
  ) .أنَس 

ل ما نصّه    :فقال ابن حجَر بشرح الحديث الأوّ
م  كنـت أسـقي أبـا عُبيـدة هـو ابـن الجـراّح ، وأمّـا أبـو طلحـة هـو زيـد بـن سـهل زوج أمُّ سـ: قوله (  ليم أُ
كذا اقتصر في هذه الرواية علـى هـؤلاء الثلاثـة ، فأمـا أبـو طلحـة ، فلكـون القصّـة  . وأُبي  بن كعب . أنَس 

كنـت سـاقي القـوم في منـزل أبي طلحـة : كانت في منزله كما مضى في التفسير مِن طريق ثابت عن أنـَس 
نــه وبــين أبي طلحــة ، كمــا أخرجــه مســلم مــن وجــه آخــر عــن آخــى بي ﷑وأمّــا أبــو عبيــدة فــلأن  النــبي  . 

  .أنَس ، وأمّا أُبي بن كعب ، فكان كبير الأنصار وعالِمهم 
إني  لقـائم أسـقي أبـا طلحـة وفلانـا  : ووقـع في روايـة عبـد العزيـز بـن صـهيب عـن أنـَس في تفسـير المائـدة 

  .وفلاناً ، كذا وقع بالإ ام 
  .يوّب وسمّى في رواية مسلم منهم أبا أ

إني  لأسـقي أبـا طلحـة وأبـا دجانـة وسـهيل : وسيأتي ـ بعد أبواب ـ مِن رواية هشام عن قتادة عن أنـَس 
وأبــو دجانــة بضــم  المهملــة وتخفيــف الجــيم وبعــد الألــف نــون اسمــه سمــّاك بــن خَرَشَــة بمعجمتــين . بــن بيضــاء 

  .بينهما راء مفتوحات 
  .فيهم معاذ بن جبل ولمسلم من طريق سعيد عن قتادة نحوه ، وسمّى 

عــب ، وسُــهيل كنــت أسـقي أبــا عُبيــدة ، وأُبيّ بـن ك: ولأحمـد عــن يحــيى القطـّان ، عــن حميــد عـن أنــَس 
  .من الصحابة عند أبي طلحة  بن بيضاء ، ونَـفَراً 

  .أن  القوم كانوا أحد عشر رجلا  : ووقع عند عبد الرزاّق عن معمر عن ثابت وقتادة وغيرهما عن أنس
    



٤٤١ 

ن الطُرق التي أورد ا تسميةُ سبعةٍ منهم ، وأّ م هُم في رواية سليمان التيمي عن أنـَس ، وقد حصل م  
كنــت قائمــاً علــى الحــيّ أســقيهم عمــومتي ، موضــع خفــضٍ علــى البــدل مــن : وهــي في هــذا البــاب ولفظــه 

  .قوله الحيّ ، وأطلق عليهم عمومته ؛ لأّ م كانوا أسنّ منه ، ولأنّ أكثرهم من الأنصار 
ــق عيســى بــن طهمــان عــن أنــَس و  أن  أبــا : مــن المســتغربات مــا أورده ابــن مردويــه في تفســيره ، مــن طري

  .بكر وعمر كانا فيهم ، وهو مُنكَرٌ مع نظافة سنده ، وما أظنّه إلاّ غلطاً 
حرّم أبو بكر الخمـر علـى : وقد أخرج أبو نعيم في الحلية ، في ترجمة شعبة ، من حديث عائشة قالت 

  .لم يشر ا في جاهليّةٍ ولا إسلام نفسه ، ف
  .ويحُتمل ـ إن  كان محفوظا  ـ أن  يكون أبو بكر وعُمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهم 

كنت ساقي القوم ، وكان في القوم رجلٌ يقُـال لـه : ثم  وجدت عند البزاّر من وجه  آخر عن أنَس قال 
م  بكرتحيي : أبو بكر ، فلمّا شرب قال    .الأبيات ... بالسلامة أُ

  .قد نزل تحريم الخمر ، الحديث : فدخل علينا رجل  من المسلمين فقال 
وأبو بكر هذا يقُال له ابن شعوب فظنّ بعضهم أنهّ أبو بكر الصدّيق وليس كـذلك ، لكـن قرينـة ذكـر 

مُرسل ما يشـد  ذلـك عمر تدلّ على عدم الغلط في وصف الصدّيق ، وفي كتاب مكّة للفاكهي من طريقٍ 
.  

فحصلنا على تسمية عشر ، وقد قدّمت في غزوة بدر مـن المغـازي ترجمـة أبي بكـر بـن شـعوب المـذكور 
()١( .  

  .وقد علم مماّ رواه ابن حجَر شرب عمر أيضا  
أنــــزل االله تعــــالى في الخمــــر : ( في البــــاب الرابــــع والسّــــبعين ، في ذمّ الخمــــر وتحريمــــه  )المســــتطرف ( وفي 

  .ثلاث آيات 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣١ـ  ٣٠:  ١٠فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ) ١(

    



٤٤٢ 

ولى قولــه تعــالى  ـ ـ إثمِْ  كَبِــير   ( :الأُ مَ هِ ْ  فيِ قـُـ   ِ ســِ مَيْ وَالْ   ِ مــْ لخَْ ِ  ا عـَـ   َ ونَ ســْألَُ ــر   يَ وَمَنَــافِع  للِنَّــاس  وَإِثمْهُُمَــا أَكْبَـ
فكـــان في المســـلمين مِـــن شـــاربٍ ومـــن تـــاركٍ ، إلى أنْ شـــر ا رجـــلٌ ودخـــل في الصـــلاة  ).... مِـــن  نَـفْعِهِمَـــا

ى (: فهجــر ، فنــزل قولــه تعــالى  ــتُم  سُــكَارَ  ا مَــن ، فشــر  ).... يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آَمَنــُوا لا تَـقْرَبــُوا الصَّــلاة  وَأنَْـ
شر ا من المسلمين وتركها مَن تركها ، حتىّ شرِ ا عمر ، فأخذ بلحى بعيرٍ فشجّ به رأس عبد الرحمـان بـن 

  :عوف ، ثمّ قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر ، وهو 
ـــــــــــــــــــــــب وكـــــــــــــــــــــــاين ـــــــــــــــــــــــب بالقلي   بـــــــــــــــــــــــدر قلي

ــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــن       الكــــــــــــــــــــــرام والشــــــــــــــــــــــرب الفتي

  
  ســــــــــــــــــنحيى أن كبشــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن أيوعــــــــــــــــــدني

  وهــــــــــــــــــــــــام أصــــــــــــــــــــــــداء حيــــــــــــــــــــــــاة وكيــــــــــــــــــــــــف    

  
  عـــــــــــــــــــــــــني   المـــــــــــــــــــــــــوت يـــــــــــــــــــــــــرد   أن   أيعجـــــــــــــــــــــــــز

  عظــــــــــــــــــــــــــــــامي بليــــــــــــــــــــــــــــــت إذا وينشــــــــــــــــــــــــــــــرني    

  
  عـــــــــــــــــــــــــني   الرحمـــــــــــــــــــــــــان مبلـــــــــــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــــــــــن ألا

  الصــــــــــــــــــــــــــيام شــــــــــــــــــــــــــهر تــــــــــــــــــــــــــارك   بــــــــــــــــــــــــــأني      

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابي يمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الله فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  طعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي يمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الله وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
، فخرج مغضـباً يجـرّ رداءه ، فرفـع شـيئاً كـان في يـده ، فضـربه بـه ، فقـال  ﷑فبلغ ذلك رسول االله 

ــع  بَـيــْـنَكُم   (: أعــوذ بــاالله مــن غضــب االله وغضــب رســوله ، فــأنزل االله تعــالى :  ن  يوُقِ ــيْطاَن  أَ ـَـا يرُيِــد  الشَّ إِنمَّ
هُون  الْعَدَاوَة  واَلْبـَغْضَاء  في  الخْمَْر  واَلْمَيْسِر  وَيَصُدَّكُم  عَن     .)ذكِْر  اللَّه  وَعَن  الصَّلاة  فَـهَل  أنَْـتُم  مُنْتَـ

  . )١()انتهينا انتهينا : فقال عمر 
علــى التحــريم ، وعلــى أنّ  ) ...يَسْــألَُونَك  عَــن  الخْمَْــر   (هــذا، وقــد نــصّ الجصّــاص علــى دلالــة الآيــة 

  : )أحكام القرآن ( عمر كان يعلم بدلالتها على الحرمة، حيث قال في 
مَ  إثمِْ  كَبِير   (: قوله (  هِ ْ  فيِ ِ  قُ سِ مَيْ وَالْ   ِ مْ لخَْ ِ  ا عَ   َ ونَ سْألَُ الميسر هو القمار ، كـان الرجـل : قال  )يَ

ى حَـــتىَّ  تَـعْلَمُـــوا  مَـــا  (:  وقولـــه: قـــال. في الجاهليــّـة يخـــاطر علـــى أهلـــه ومالـــه لا  تَـقْربَـُــوا  الصَّـــلاَة  وَأنَـــتُم  سُـــكَارَ
كـــانوا لا يشـــربو ا عنـــد الصـــلاة فـــإذا صـــلّوا العشـــاء شـــربوها فقـــابلوا بعضـــهم بعضـــاً : ، قـــال  )تَـقُولـُــون  

ــن   (: وتكلّمــوا بمــا لا يرضــى االله ، فــأنزل االله عــزّ وجــلّ  م  رجِْــس  مِّ زْلاَ ـَـا الخْمَْــر  واَلْمَيْسِــر  واَلأنَصَــاب  واَلأَ إِنمَّ
يســـــر القمـــــار ، والأنصـــــاب الأوثـــــان ، والأزلام القـــــداح كانـــــا فالم: قـــــال .  )عَمـَــــل  الشَّـــــيْطَان  فـَــــاجْتَنِبُوه  

  .يستقسمون  ا 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
ُستطرف مِن كل  فن  مستظرف ) ١(

  . ٢٦٠:  ٢الم
    



٤٤٣ 

حدّثنا عبـد الرحمـان بـن مهـدي ، عـن سـفيان ، عـن أبي إسـحاق ، عـن : وحدّثنا أبو عبيد قال : قال 
ى حـَتىَّ   (: فنزلـت  بـينّ لنـا في الخمـر ،اللهـم  : قال عمـر : أبي ميسرة قال  لا  تَـقْرَبـُوا  الصَّـلاَة  وأَنَـتُم  سـُكَارَ

مَـــ  إِثمْ  كَبِـــير  وَمَنَـــافِع  للِنَّـــاس   (: اللّهـــمّ بـــينّ لنـــا في الخمـــر ، فنزلـــت : فقـــال  )تَـعْلَمُـــوا  مَـــا تَـقُولــُـون   هِ ْ  فيِ قـُــ
ر  واَلأنَصـَاب   (: اللّهمّ بينّ لنا في الخمر ، فنزلـت : فقال  )وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَر  مِن نَّـفْعِهِمَا  َـا الخْمَـْر  واَلْمَيْسِـ إِنمَّ

م  رجِْس  مِّن  عَمَل  الشَّيْطَان  فَاجْتَنِبُوه  لَعَلَّكُم  تُـفْلِحُون   زْلاَ هـُون   ـ إلى قوله ـ واَلأَ : فقـال عمـر  )فَـهَل  أنَتُم مُّنتـَ
  .ذهِب العقل انتهينا ، إّ ا تذُهِب المال وتُ 

شــربت الخمــر : أخبرنــا المغــيرة عــن أبي رزيــن قــال : حــدّثنا هشــيم قــال : وحــدّثنا أبــو عبيــد قــال : قــال 
ــتي في البقــرة وبعــد الآيــة الــتي في النســاء ، فكــانوا يشــربو ا حــتىّ يحضــر الصــلاة فــإذا حضــرت  بعــد الآيــة ال

  .فانتهى القوم عنها فلم يعودوا فيها  )فَـهَل  أنَتُم مُّنتـَهُون   ( :تركوها ، ثمّ حرمت في المائدة في قوله 
مـَ  إِثمْ  كَبـِير  وَمَنـَافِع  للِنَّـاس   ( :فمن الناس من يظـن  أن  قولـه  هِ ْ  فيِ ، لم يـدلّ علـى التحـريم ؛ لأنـّه  )قـُ

أل عمـر البيـان بعـده ، ولـيس هـذا كـذلك عنـدنا ، ولمـا سـ ﷑لو كان دالا  لما شربوه ، ولما أقرّهم النـبيّ 
جــواز اســـتباحة منافعهــا بــأن  الإثم مقصـــور   )وَمَنــَـافِع  للِنَّــاس   (: ، لأنـّـه جــائز أن يكونـــوا تــأوّلوا في قولــه 

  .على بعض الأحوال دون بعض ، فإنمّا ذهبوا عن حكم الآية بالتأويل 
علـى شـر ا ، فإنـّه لـيس في شـيء مِـن الأخبــار  ﷑نـبي  إّ ـا لـو كانـت حرامـاً لمـا أقـرّهم ال: أمـّا قولـه 

بشـر ا ولا إقـرارهم بعـد علمـه ، وأمّـا سـؤال عمـر بيانـاً بعـد نـزول هـذه الآيـة ، فإنـّه كـان  ﷑علم النبي  
يانا  يـزول معـه احتمـال التأويـل للتأويل فيه مساغ ، وقد علم هو وجه دلالتها على التحريم ، ولكنّه سأل ب

  :، فأنزل االله تعالى 
اَ الخْمَْر  واَلْمَيْسِر   (   .)١(الآية  )إِنمَّ

  : )ربيع الأبرار ( وقال الزمخشري في 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ٣٢٤ـ  ٣٢٢:  ١أحكام القرآن للجصّاص ) ١(

    



٤٤٤ 

فكـــان  )يَسْـــألَُونَك  عَـــن  الخْمَْـــر  واَلْمَيْسِـــر   (: أنــزل االله ســـبحانه وتعـــالى في الخمـــر ثـــلاث آيـــات ، أوّلهــا (  
يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين   ( :المســلمون بــين شــاربٍ وتــارك ، إلى أنْ شــرِ ا رجــلٌ ودخــل في صــلاته فهَجَــر ، فنزلــت 

ى  عُمـر بـن الخطـّاب ، فشر ا مَن شر ا من المسلمين ، حـتىّ شـرِ ا  )آمَنُوا  لا  تَـقْرَبوُا  الصَّلاَة  وَأنَتُم  سُكَارَ
، فأخــذ بلحــى بعــير فشــجّ رأس عبــد الرحمــان بــن عــوف ، ثمّ قعــد ينــوح علــى قتلــى بــدر بشــعر الأســود بــن 

  :يعفر 
  . ...)وكاين بالقليب قليب بدر

اَ يرُيِد  الشَّيْطَان   ( :فأنزل االله ... فذكر الزمخشري الشعر كلّه ، وأنهّ بلغ ذلك رسول االله   .)...إِنمَّ
  .)١()تهينا انتهينا ان: فقال عمر

دالةّ عل التحريم ، وأنّ عمر شـرب بعـد نزولهـا وهـو عـالم بـدلالتها  ) ...يَسْألَُونَك   (: فعلم أن  الآية 
  ...على ذلك

تنبيـه ( والخمر كانت محرّمةً في سائر الشرائع أيضاً ، كما روى الفقيه أبو الليث السـمر قنـدي في كتابـه 
  :) الغافلين 

نعـم ، : هـل حرّمـت الخمـر في التـوراة ؟ قـال : يَسار ، إنّ رجـلاً سـأل كعـب الأحبـار عن عطاء بن ( 
  :هذه الآية 

زْلام   (  اَ الخْمَْر  واَلْمَيْسِر  واَلأنَْصـَاب  واَلأَ إنمـّا أنُـزل بـالحق  ليـذهب الباطـل : مكتوبـة  في التـوراة  )... إِنمَّ
وهي مرةّ ، أي فتنةٌ لشار ا ، أقسم االله بعزتّه وجلالـه  ويبطل اللعب والدفّ والمزامير وهو الرقص ، والخمر

لِمَــن انتهكهــا ، أي ذاقهــا واســتعملها في الــدنيا لأعطشــنّه يــوم القيامــة ، ومَــن تركهــا بعــد مــا حرّمتهــا ، إلاّ 
  ) .القدس وحظيرته الجنّة : القدس ؟ قال االله تعالى  وما حظيرة: قيل . سقيته إياّها في حظيرة القدس 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  .وما بعدها  ٥١:  ٤ربيع الأبرار ) ١(

    



٤٤٥ 

ويـس بــن سمعـان أنـّه قــال للنـبي  : وأيضـا   والـذي بعثـك بــالحقّ نبيـّاً ، إنيّ لأجـد في التــوراة : ( روى عـن أُ
 أنّ الخمـر محرّمـة خمسـاً وعشـرين مـرةّ ، وويـلٌ لشـارب الخمـر ، وحـقّ علـى االله أنْ لا يشـر ا عبـدٌ مِـن عبيــده

  ) .في الدنيا ، إلاّ سقاه االله تعالى مِن طينة الخبال 
مـَن أطعـم شـارب الخمـر لقُمـة سـلّط االله ( : أنـّه قـال  ﷑روى عن عائشة ، عـن رسـول االله : وأيضا  

عـان علـى على جسده حيّةً وعقرباً ، ومَن قضى له حاجةً فقد أعان على هدم الإسلام ، ومَن أقرضه قرضـاً فقـد أ
قتلِ مؤمن ، ومَن جالسه حشره االله يوم القيامةِ أعمى لا حجّة له ، ومَن شـرب الخمـر لا تزوّجـوه فـإنْ مـرض فـلا 
تعودوا ، فو الذي بعثني بالحقّ نبياًّ ، إنهّ ما يشرب الخمر إلاّ ملعونٌ في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، ومَن 

االله تعالى على أنبيائه ، ولا يستحلّ الخمر إلاّ كافر ، ومن اسـتحلّ الخمـر  شرب الخمر فقد كفر بجميع ما أنزل
  . )١()فأنا بريء  منه في الدنيا والآخرة 

حــدّثنا علــيّ بــن جمشــاد العــدل ، ثنــا عُبيــد بــن شــريك ، ثنــا ســعيد بــن مــريم ، أنبــأ : ( وقــال الحــاكم 
بــن عمــر ، عــن أبيــه ، أنّ أبــا بكــر الصــدّيق الــدراوردي ، حــدّثني داود بــن صــالح ، عــن ســالم بــن عبــد االله ا

جلسـوا بعـد وفـاة رسـول االله  ﷑وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما أو ناسا  مـن أصـحاب رسـول االله 
 ، فــذكروا أعظــم الكبــائر ، فلــم يكــن عنــدهم فيهــا علــمٌ ينتهــون إليــه ، فأرســلوني إلى عبــد االله بــن ﷑

عمر وأسأله عن ذلك ، فـأخبرني أنّ أعظـم الكبـائر شـرب الخمـر فـأخبر م فـأنكروا ذلـك ووثبـوا إليـه جميعـاً 
  في داره

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٤٨: تنبيه الغافلين ) ١(

    



٤٤٦ 

أن  يشـرب  بـين: إن  ملكـا  مـن ملـك بـني إسـرائيل أخـذ رجـلا  فخـيرّه : قال  ﷑فأخبرهم أن  رسول االله 
الخمــر ، أو يقتــل نفســاً أو يــزني ، أو يأكــل لحــم الخنزيــر ، أو يقتلــوه إنْ أبى ، فاختــار أنْ يشــرب الخمــر ، 

  .) ١(...)وإنهّ لماّ شرب لم يمتنع من شيء أراد منه
ــك إلى رســول االله  ﷒هــذا ، ومــا اكتفــى القــوم بنســبة شــرب الخمــر إلى أمــير المــؤمنين  ، بــل نســبوا ذل

للشـيخ عبـد الحـقّ الـدهلوي ، في كـلامٍ ) مـدارج النبـوّة ( أيضا  ـ والعياذ باالله ـ جـاء ذلـك في كتـاب  ﷑
بالمدينــة المنــوّرة ، وهــو مســجد ردّ الشــمس ، فقــال في بيــان ســبب تســميته ) مســجد الفضــيخ ( لــه حــول 

  :بالاسم المذكور 
في هـذا الموضـع  ﷑أنـّه قـد أُتي رسـول االله : وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمـر ( 

  .) ٢()بكوزٍ فيه فضيخ فشربه ، فسمّي بمسجد الفضيخ لذلك 
  ...ونعوذ باالله من هذا الكذِب الصريح ، والبهتان القبيح ، والافتراء الفضيح 

م ، كيف يحاولون صيانة أئمّتهم وحمايتهم من المعائب والمثالـب ، حـتىّ لا يمـنعهم فانظر إلى هؤلاء القو 
  ...؟ ... ذلك من نسبة شنائعهم وفظائعهم إلى النبي  والوصي  

ي فـتي في ... ثم  ألجأهم ذلك إلى الفتيا بجواز شـرب الخمـر للتقـوّ
ُ
( قـال سـعد بـن عيسـى بـن أميرخـان الم

  :) حاشية العناية 
إذا كـــان الرجـــل صـــالحاً في أمُـــوره ، تغلـــب حســـناته ســـيّئاته ، ولا يعـــرف : ا مَـــن قـــال ومـــن أصـــحابن( 

ب ولا شيءٍ من الكبائر ، غير أنهّ يشرب الخمر أحياناً ، لصحّة البـدن والتقـوّي لا للتلهّـي ، يكـون  بالكذِ
إن  كانت للتـداوي عدلاً ، وعامّة مشايخنا على أنهّ لا يكون عدلاً ؛ لأنّ شرب الخمر يكون كبيرةً محضة و 

. ( 
ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــــ
  . ١٤٧:  ٤المستدرك على الصحيحين ) ١(
  . ٨٢: مدارج النبوّة ) ٢(

    



٤٤٧ 
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  ١٩  .................................................................  الصّحابة طبقة

  ١٩  ..............................................................  والتفسير الخلفاء

  ٢٣  ............................................................  مسعود بن االله عبد

  ٢٣  ........................................................  مسعود وابن عثمان بين

ذتين الفاتحة مشكلة   ٢٦  ........................................  حلّها وطُرق والمعوّ

  ٣٥  ............................................................  العبّاس بن االله عبد

  ٣٥  ..........................................  حرام جمهورهم عند وهي بالمتعة قوله

  ٣٦  ............................................................  ربهّ النبي برؤية قوله

  ٣٧  .............................................................  ذلك عائشة إنكار

  ٣٨  ............................................................ عائشة إنكار تأويل

  ٤٠  ................................................................  الصحابة إنكار

 ٤٠  ................................................................  الجمع محاولة
   



٤٤٨ 

  ٤٤  ..................................  أُخرى مسائل في عبّاس ابن على عائشة إنكار

  ٤٤  .........................................  القرآن في الغلط بوقوع عباّس ابن قول

  ٤٦  ..................................................................كعب بن أبُي  

ذتين إنكاره   ٤٦  ..............................................................  المعوّ

  ٤٧  ..............................................  بكلّه كفر القرآن نم بآية كفر مَن

  ٤٩  ..................................................................  ثـابت بن زيد

  ٤٩  ....................................................  والإضلال بالضلال توصيفه

  ٥٠  .....................................................  الحكم في بالجور توصيفه

  ٥٢  ................. ................................  الجائر القاضي ذم   في أحاديث

  ٥٥  ...................................................  منه ونقص القرآن في زاد إنهّ

  ٥٦  .........................   أُخرى في خزيمة قبوله مع آية   في الخطاّب بن عمر ردّه

  ٥٧  ............................................................  الأشعري موسى أبو

  ٥٧  ......................................................المؤمنين أمير عن انحرافه

  ٥٧  ............................................................  البر عبد ابن ترجمة

  ٥٨  ..................................  لانحرافه موسى أبي في اليمان بن حذيفة كلام

  ٥٩  ........................................  كافرا   كان منه خرج من حطةّ باب علي  

  ٦٠  ................ ................................  موسى أبي في حذيفة كلام كتم

  ٦١  ........................................  علي   عن موسى أبي انحراف هدمشا من

  ٧٤  .......................... ................................  النعل خاصف حديث

  ٨٩  .................................................................  التحكيم قصّة

  ٩٣  ........................................  التحكيم بعد موسى أبي في الإمام كلام

  ٩٥  ...................................................  الأشعري موسى أبا النبي   لعن

  ٩٥  .............................................................  عساكر ابن ترجمة

  ٩٧  ..................................  جماعة في موسى أبي على بالدعاء علي قنوت

  ٩٧  ...........................................  موسى أبي خبر قبول عن عمر توقّف

    



٤٤٩ 

  ٩٨  ...........................................  )١(والسياسة الإمامة كتاب حول تنبيه

  ٩٨  ...........................................................  . )٢(قتيبة ابن ترجمة

  ٩٩  ........................................................والسياسة الإمامة كتاب

  ١٠٢  ............................................................  الزبير بن االله عبد

ل   ١٠٢  ..................................................  الإسلام في زور شهادة أوّ

  ١٠٥  ..............................................  القصّة هذه في الزبير ابن قبائح

  ١٠٦  ....................................................  ﷒ الإمام لقتال خروجه

  ١١٠  .......................... ................................ ربهّ عبد ابن ترجمة

  ١١١  .......................................  مفسدين وأصحابه الزبير يرى عمر كان

  ١١٢  ...................................................  الشافعي طلحة لابن كلام  

  ١١٩  ...........................................  أبيه إقناع يُحاول الزبير بن االله عبد

  ١٢١  ............................................  الزبير بن االله عبد في الإمام كلام

  ١٢٣  ..................................  ﷒ الحسين والإمام الزبير بن االله عبد بين

  ١٣٣  ......................................  والحديث التاريخ كتب في مساوئه ومن

  ١٣٦  ..............................  الزبير ابن مدح في عبّاس ابن عن موضوعة رواية

  ١٣٨  .......................................................  الزبير وابن عائشة بين

  ١٤٠  ..............................................................  التأويل محاولة

  ١٤٢  ....................................  ...لمخالف إنّك:  الزبير لابن معاوية قوله

  ١٤٣  ............................................  الزبير ابن ﷒ المؤمنين أمير لعن

  ١٤٥  ..............................................................  الرواية تحريف

  ١٤٦  ...................................  ...منك للناس ويل:  الزبير لابن النبي   قول

  ١٤٧  ..................................................  الزبير ابن في برزة أبي كلام

  ١٥١  ........................................  برزة أبي كلام بشرح الحفّاظ كلمات

  ١٥٣  ................. ................................  الزبير ابن في عمر ابن تكلّم

  ١٦٠  ............................................  ) : الإتقان(  في السيوطي قال ثم  

    



٤٥٠ 

  ١٦١  ...............................................................  مالك بن أنس

  ١٦١  .............................................................  الشهادة كتمانه

  ١٦٢  ............................................................  الحديث تحريف

  ١٦٣  .....................................................................  الكذب

  ١٦٣  ............................  االله عبد أبي ثنايا ينكت وهو زياد ابن عند حضوره

  ١٦٤  .......................... ................................  فيه حنيفة أبي طعن

  ١٦٦  ...........................................................  الحرير يلبس كان

ة الصّيام وتركه الصّلاة تقصيره   ١٦٧  ......................................  سنتين مدّ

  ١٦٨  ...................................................................  هريرة أبو

  ١٦٨  ............................................................ علي   عدو   مولاته

  ١٦٩  .......................................................  والشطرنج القمار لعب

  ١٧٠  ...................................................  الصحابة نظر في هريرة أبو

  ١٧٢  .....................................................  هريرة أبا عائشة تكذيب

  ١٧٦  .......................................................  الحديث معنى تحريف

  ١٧٧  .......................................................  هريرة أبا عمر تكذيب

  ١٧٧  .....................................................  وهتكه البحرين عن عزله

  ١٧٨  .....................................................  حنيفة أبي عند هريرة أبو

  ١٧٩  ................ ................................  أبان بن عيسى عند هريرة أبو

  ١٨١  .............................................  الحسن بن محمّد عند هريرة أبو

  ١٨٢  .............................................................  عمر بن االله عبد

  ١٨٢  ...............................................  المؤمنين لأمير البيعة عن إباؤه

  ١٨٣  ........................................................  معاوية بن ليزيد بيعته

  ١٨٧  .....................................................  عائشة نظر في عمر ابن

  ١٩١  ................. ................................  الصّحابة سائر عند عمر ابن

  ١٩٣  ...............................................  صفّين في الإمام لقتال خروجه

    



٤٥١ 

  ١٩٤  ........................................................  روايته معاوية تكذيب

  ١٩٦  ................................................................  عينالتاب طبقة

  ١٩٨  .....................................................................  مجاهـد

  ١٩٨  .....................................................  الكتاب أهل من تفسيره

  ١٩٨  .............................................  الشديدة المنكرات على اشتماله

  ١٩٩  ..............................................  ﷒ يوسف إلى المعصية نسبته

  ٢٠١  ......................................................  عبّاس ابن مولى عكرمة

  ٢٠١  .......................................................  الخوارج مأعلا من هو

  ٢٠٢  ..............................................  الاعتدال ميزان في كما قوادحه

دباء معجم في كما قوادحه   ٢٠٥  ............................................... الأُ

  ٢٠٧  .............................................................  البصري الحسن  

  ٢٠٧  ..............................................................  القدريةّ مِن هو

  ٢٠٧  ..................................................  القوم روايات في القدريةّ ذم

  ٢١٠  ............................................  البصري الحسن عن الذهبي دفاع

  ٢١٢  ......................... ................................  مدلّسا   الحسن كان

  ٢١٣  ..............................................................  بالشطرنج لعبه

  ٢١٤  ..............................................  ﷒ يوسف إلى المعصية نسبته

  ٢١٤  ............................................  بكفره الحكم يوجب مذهبه فساد

  ٢١٥  ...........................................................  رباح أبي بن عطاء

  ٢١٥  ..............................................................  بالشطرنج لعبه

  ٢١٧  .......................................................  المنكر عن النهي تركه

  ٢١٩  .................................... المرسلات ويروي أحد   كل   من يأخذ كان

  ٢٢١  ...............................................  الخراساني سلمة أبي بن عطاء

  ٢٢٣  ...................................................................  العالية أبو

  ٢٢٥  .......................... ................................  مزاحم بن الضحّاك

    



٤٥٢ 

  ٢٢٦  ........................................................  العوفي سعد بن عطيّة

  ٢٢٧  .......................................................................  قتادة

  ٢٢٧  ............................................................  بالقدر يتّهم كان

  ٢٢٨  ...........................................................  ليل كحاطب كان

  ٢٢٨  ..................................................................  يدلّس كان

  ٢٢٩  ......................... ................................  معه حنيفة أبي قصّة

  ٢٣١  ................................................................  أسلم بن زيد

  ٢٣٣  .............................................................  شراحيل بن مُرّة

  ٢٣٤  ................ ................................  أسلم بن زيد بن الرحمان عبد

  ٢٣٥  ................................................................  الثالثة الطبقة

  ٢٣٦  .............................................................  عيينة بن سفيان

  ٢٣٦  ..................................................................  يدلّس كان

  ٢٣٧  ................. ................................  التدليس ذم   في كلماتهم من

  ٢٣٨  ........................................................  عمره آخر في اختلط

  ٢٤٠  .............................................................  حالجرّا  بن وكيع

  ٢٤٠  ....................................................................  قوادح له

  ٢٤٢  ......................... ................................  همّام بن الرزاّق عبد

  ٢٤٤  ...........................................................  راهويه بن إسحاق

  ٢٤٥  ...............................................................  عبادة بن روح

  ٢٤٧  ...............................................................  حميد بن عبد

  ٢٤٨  ...............................................................  داود بن سُنيد

  ٢٥٠  ................................................................  شيبة أبي ابن

  ٢٥١  .......................... ................................  الزّهري شهاب ابن

  ٢٥٥  .............................................................  سعيد بن جُويبِر

  ٢٥٦  .............................................................  باذام صالح أبو

    



٤٥٣ 

  ٢٥٧  ...........................................................  سليم أبي بن ليث

  ٢٥٩  .......................................................  نجيح أبي بن االله عبد

  ٢٦٠  ............................................................  ميمون بن عيسى

  ٢٦١  ..............................................................  حيّان بن مقاتل

  ٢٦٢  ............................................................سليمان بن مقاتل

ي   ٢٦٤  ..............................................................  الكبير السدّ

  ٢٦٨  ...................................................  الكلْبي السّائب بن محمّد

  ٢٧١  .......................... ................................  طلحة أبي بن علي  

  ٢٧٧  ..............................................................  بشير بن سعيد

  ٢٧٨  .....................................................................  الفريابي

  ٢٧٩  .......................... ................................  شيبة أبي بن عثمان

  ٢٨٢  ................................................................الرابعة الطبقة

  ٢٨٣  .....................................................  الطبََري جرير ابن تفسير

  ٢٨٩  ......................... ................................  حاتم أبي ابن تفسير

  ٢٩٣  ...................................................  النّيسابوري الحاكم تفسير

  ٢٩٤  .............................................................  ماجة ابن تفسير

  ٢٩٥  ...........................................................  مردويه ابن تفسير

  ٢٩٥  ...........................................................  المنذر ابن تفسير

  ٢٩٦  ..............................................  السجستاني داود أبي بن تفسير

  ٢٩٩  ......................................................  النقّاش بكر أبي تفسير

  ٣٠١  .............................................................  المتأخّرين طبقة

  ٣٠٢  ......................................................................  الزجّاج

  ٣٠٣  .......................... ................................  الأندلسي حيّان أبو

  ٣٠٨  ....................................................  السّلَمي الرحمان عبد أبو

  ٣١١  ...............................................  الستّة الصِّحاح:  الثالث الباب

    



٤٥٤ 

  ٣١١  ......................................................................  مقـدّمة

  ٣١١  .....................................................  السنّة أهل عند الصحّاح

  ٣١١  .........................................  . الصحيحين في آبادي الفيض قدح

  ٣١٥  .............................................................  البخاري صحيح

  ٣١٥  ............................................ البخاري حاتم وأبي زرعة أبي ترك

  ٣١٧  ......................................................  الرازي زرعة أبي ترجمة

  ٣٢٤  ......................................................  الرّازي حاتم أبي ترجمة

  ٣٢٥  ...................................................  البخاري في الذهلي تكلّم

  ٣٢٦  ................. ................................  البخاري عن القوم دفاع نقد

  ٣٣٠  ...............................................................  الذهلي ترجمة

  ٣٣٧  ..................................................  الإيمان بخلق البخاري قول

  ٣٣٧  ......................................................  الفصول صاحب ترجمة

  ٣٣٨  ...........................  البيت أهل عن البخاري بانحراف دحية ابن تصريح

  ٣٤٠  ................ ................................  دحية ابن الخطاّب أبي ترجمة

  ٣٤٢  ........................  فيه الأعلام وكلمات الغدير حديث من البخاري موقف

  ٣٤٣  .......................... ................................  الجزري ابن ترجمة

  ٣٤٤  .....................  !! ﷒ الصادق الإمام حديث بعض في البخاري استرابة

  ٣٤٧  ...........................................  !! الصادق الإمام في القطاّن طعن

  ٣٤٧  ...................................................... سعيد بن مجالد ترجمة

  ٣٤٨  ...............................................................  الذهبي موقف

  ٣٥٠  ...............................................................  القطاّن ترجمة

  ٣٥٥  ..............................................  المديني لابن العلل كتاب قصة

  ٣٥٧  ........................................  البخاري بمقالة قال فيمن مسلم طعن

  ٣٥٩  ............................................  البخاري كتاب في باطلة أحاديث  

  ٣٥٩  ......................... ................................  عائشة خِطبة حديث

    



٤٥٥ 

  ٣٦٠  ..................................................  لآزر إبراهيم شفاعة حديث

  ٣٦٦  ...........................................  سلول أبي ابن على الصلاة حديث

ب:  حديث   ٣٦٨  ........................................  كِذبات ثلاث إبراهيم كذِ

  ٣٦٩  ............................................  النمل بيت أحرق نبيّا   أن  :  حديث

  ٣٧٠  ...........................  عليه االله اسم يذكر لم ممّا بالأكل النبي   أمر حديث

ف   ٣٧١  ...........................................  ! الحديث لفظ في بعضهم تصرّ

  ٣٧٤  ................. ................................  الحديث معنى البعض توجيه

  ٣٧٥  ..................................................  الباطل بمفاده بعضهم التزام

  ٣٧٦  .............................................  العقدة حل   في الآخرين تكلّفات

  ٣٨١  ...................................................  الأنبياء توريث نفي حديث

  ٣٨٢  ................................  الليل صلاة في النبي مع الإمام دلةمجا حديث

  ٣٩٢  ................. ................................  جهل أبي بنت خطبة حديث

ن  (:  نزول شأن حديث   ٣٩٣  .........................  )...الْمُؤْمِنِين   مِن   طاَئفَِتَان   وَإِ

  ٣٩٥  ............................  الخلفاء بعد الصّحابة على الإمام تفضيل عدم خبر

  ٣٩٧  ...........................................  االله كتاب على الأجر أخذ حديث

  ٣٩٨  ................ ................................  الاستسقاء في أسباط حديث

  ٣٩٩  ....................................... بعدي من الأحاديث لكم تكثر حديث

  ٤٠٠  ......................................................  المعازف تحريم حديث

  ٤٠١  .............................................  يزني حين يزني لا المؤمن حديث

  ٤٠٣  ...................................................  الإسراء في شريك حديث

  ٤٠٧  ...............................................................  مسلم صحيح

  ٤٠٧  ..............................................  مسلم وصحيح الراّزي زرعة أبو

  ٤٠٨  ...............................................  مسلم صحيح في الموضوعات

  ٤٠٨  .......................... ................................  الضحضاح حديث

  ٤١٠  ...............................  !! للخلافة بكر أبي تعيين على الدال   الحديث

    



٤٥٦ 

ل عمر أن   حديث   ٤١٢  ..........................................  بالأذان أمر مَن أوّ

  ٤١٣  ...............  الوداع حجّة في الظهر النبي   صلاة موضع في متناقضان حديثان

ل في حديث     ٤١٦  ............................................  القرآن من نزل ما أوّ

  ٤١٧  ................ ................................  سفيان أبي فضائل في حديث  

  ٤١٨  ...............................................  الكتابين في الأئمّة اتكلم من

  ٤٢٤  ....................................................  القرشي القادر عبد ترجمة

  ٤٢٦  ............................................  الترمذي صحيح في تالموضوعا

  ٤٢٧  ............................  الشام إلى النبي   مع بلالا   بكر أبي بعث فيه حديث  

  ٤٣٠  ..................................................  !!بكر بأبي الائتمام حديث

  ٤٣١  .................................  ! الخطاّب بن بعمر الإسلام االله إعزاز حديث

  ٤٣٢  .......................  !! لعثمان مُبغضا   مات مَن على النبي   صلاة عدم حديث

 ٤٣٣  ....................................  الآية )...الصَّلاَة   تَـقْرَبوُا   لا  ( نزول حديث


